يي 







اهام أي لش براي اب أجوزيا 


دكت للقناه 


صمي - 


لجزع 8 لت 


تج 


الرياض ‏ شارع المعذر ص . ب 889٠١‏ , 
فاكس 40/545654 








جميع حقوق الطبع محفوظة 
لدارالوطن للنشر 


ا 
5-5-8 : > 








يحظر نسخ أو استعمال أي جزء من أجزاء هذا الكتاب بأي ومسيلة 
من الوسائل - سواء التصويرية أم الإلكترونيةأم الميكانيكية يبمسا كك 
ذلك النسخ الفوتوفراخ أو التسجيل على أشرطة أوسواها , 
وكذلدك حفظ المعلومات واسترجاعها - دون إذن خطي من الناشر . 







الطبعة الأولى 
14ه/917وام 





دار الوطن للنشر - الرياض 
تف : 42/947047 فاكس : 151109 ص . ب : "5٠١‏ الرمز البريدي : ١١41١‏ 








شهد العقبة مع السبعين » وأراد شهود بدر فخلّفَه أبوه على حفظ 
وق ٠‏ وك تنا ء ولق يض يوم أحد » ثم شود مابعد ذلك . 

ويك ما روى عن النبي عد ألف حديث وخمسائة وأربعون 
أخرج له منها في ١‏ الصحيحين العاقاه ور 

١04‏ في الحديث الأوّل: «فجلّى الله لي بيت المقدس)”" 
أي كشفه وأظهره 


0 ١٠١١5 48 


- وفي الحديث الثاني : سمعت رسول الله يلل 
يَحَدث عن قترة الوحي” | 
أصل الفئرة ماكز . يقال فتر الشيء يفتر فتورً : إذا سكنت 
خرن ال كان افلنها ‏ بوظرقه فاك الى معني .كان الو د 
00000 ّْ 
ل ا ا ل 
والكرسي في اللغة :كل لشرىيه اقراكيا + نوسدة :الك انيه تراك 


٠. )١184 /7( 4» ينظر « الطبقات » (7/ *577) . و« الاستيعاب »4 (١577/1؟) . و« السير‎ )١( 
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و« الإصابة »4 (4/1١5؟) ٠.‏ وقد اتفق الشيخان على ستين حديئًا » واتفرد البخاري 
بأربعة وعشرين » ومسلم بستة وعشرين ومائة . 

(؟) البخاري(7887) » ومسلم )17١(‏ . 

() البخاري (5) » ومسلم )١51(‏ . 

(5) الحديث (/ا55؟) . 


بعض ورقها على بعض .٠‏ قال العجاج : 
اا 0 01 

أي تكارس عليه التّراب فغطاه . فسّمّي الكرسي كرسيًا لتركيب 
بعضه على بعض 7" . وفيه لغتان : ضضم الكاف » قال الفراء : ون 
لغة عامة العرب . وتكسر الكاف » والرفع أجود 0 

وأما العرش فهو السرير . 

والهواء ممدود » فإذا قَصَرتّه فهو هوى النّفس . 

وقولة 4 لحطف + البادالمعحية باقضى 18 قزل القاء. 6ر بو ليطي + 


اث بير غراه 7 

فرفت . وحجثثت بثاءين مثله : ورجل مجؤؤوث ومجثوث ومزؤود : وهو 
ّ قو اع ", اغؤا ل لخن 1 

المرعوب ٠.‏ وقد جئث وجث ودين 7 . وقد صحفه بعضهم فقال : 
رثرهة فير 3 


0 


حا وهو اجو رب خا مره 


عه و 8 تير 
وهويت : وفعث . 


0 عن ارق اس 00 0 0 
وقوله : « زملوني » كل ملتف بثوبه متزمل . والدثار : ما يدثر به 
2 0 
الإنسان قوق الشعار . | ! 
5 تعاب شومر مرك 58 و 34 0 
وأصل المدثر المتدثر » فأدغمت التاء في الدال ‏ فكقلك: .. 
بك ا َس 
وقوله : 0 وصبوا على ماء » كأنه حرج عن البرد والقشعريرة العو 
:١(‏ 5؟) ١‏ ديوان العجاج » (7؟5١)‏ . و« المقاييس » .)١59/5(‏ والشطر تقدم (414) : 
(9) ينظر 7 اللسبان 4 كرس : 
(5) هكذا عبر المؤلف عن الهمزة ء٠‏ واصمًا الياء التي ترسم عليها . 
(0) « غريب أبي عبيد 1 (1/5/ا.159١)‏ . وينظر « النهاية ) /١(‏ 61775 778) . 
١ )5(‏ إصلاح غلط المحدثين » (50") . 


تفتقر إلى الدثار » إلى الحمّى التي تحتاج إلى الماء . 
لف + « قم فأنذر © [المدثر: ]١‏ الإنذار : إعلام مع تخويف » 
0 1 0 كفار مكة نزول العذاب بهم إن لم يؤمنوا . 
: © وربك فكبّر © [المدثر: 1 أ عليه هنا .رفول عدة 
الأوثان. 
: © وثيابك فَطهّر © [المدثر: 4] اختلف افر في المراد 
ا 
أحدهما : أنها الثياب الحقيقية . ثم اختلف هؤلاء بتطهيرها على 
أووفة 'أقزال '!: (اخيها 1ق الفعى .ت ل "تلبننيا علن معضنية بولا على 
غدرة » قال غيلان بن سَكمة الثُقفى : 


و 
200 


وإني - - بحمد الله - لا ثوب فاجر لبت » ولا من ة غدرة أتقنع 
ا ا 8 والثانى : لا تكن ثيابك من كسب 

قن اطاشن ب ررواف عط ةفق ابن عاس . والكالف ‏ بوتا بلك فقمر 

00017 نإل كاوس مب والراع “ اغسلها بالماء وها + قاله ابن سيريزة:: 
والقول الثاني : أنه كت «بالعات»عق غيرها ٠‏ وفي في المكني عنه أربعة 

أقوال : أحدها : أنه النفس 3 فالمعنى نك من الذنن » قاله 

مجاهد وقتادة » ويشهد له قول عنترة : 

6 سيره وى 2 205 ع داهس 

فشككت بالرمح الأصم ثيابه ليس الكريم على القنا بمحرم '" 
قال ابن قتيبة : وإنما كنى بالثياب عن الجسم لأنها تشتمل عليه » 

. 5/0 اق‎ ٠ //( )» وه الزاد‎ 2 )”:1١/5( 2» الكت‎ « )١( 

(0) 7 ديوان عنترة »4 )5٠ ٠(‏ ع و« الزاد ؛ (8/ ٠‏ 
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قالت ليلى الأخيلية : 
م 5 - 2 قن 7 0 
رموها بأثواب خفاف فلا ترى لها شبها إلا النعام المنفرا ”© 
أي ركبوها فرموها » والعرب تقول للعفاف إزار » لأن العفيف 
كانه اسقتر لمعف والثاى > آله القلب © فالمعتى: وقلبلك فطل 00 
قاله سعيد بن جبير » ويشهد له قول أامرى افيس 2 
1 - 7 ى حت سيق 00 0 5 و وي 
فإن تنك قد ساءتك منى خليقة فسأ ثيابى من ثيايك تنسل © 
أي قلبى من قلبك 1 والالك : أنّه الخلّق » والمعنى : اماق 
فحسنء قاله الحسن ٠‏ والرابع : أنّه العمل . فالمعنى : وعملك 
فأصلح » قاله اياك © ظ 
0 2 و *. لف 0 ع نه 9 
وفي ( الرجز ) ستة أقوال : أحدها : أنه الأصنام . والثاني : 
١ 7 5‏ - ا لك 5 وه 
الرنمء رويا عن أبن عباس . والثالث : الشرك » قاله ابن جبير : 
والرايع : الذي » قاله الحسن 5 والخامس : العذاب ٠»‏ قاله ابن 
السائب » قال الرّجَاج : والمعنى : أهجر ما يؤدّي إلى عذاب الله . 
والسادس : الشيطان ء قاله ابن كيسان 0 
5 2 2 و 5 و 
وقوله 5 ثم حمي الوحي : أي كثر وتتابع 5 
)١(‏ « تأويل مشكل القرآن » )١57(‏ 2. و« الزاد » (8/ 0--4)ء والقرطبي (55/159) . 
وهي تذكر إبلاً . 
(0) ينظر « التأويل » )١57(‏ . 
١ )*(‏ ديوان امرئ القيس »© )١7(‏ ء و« الزاد » (5-1/8) . 
١ )5(‏ الكت »؛ )"11١/4(‏ ء و< الزاد » (8/ ٠ )5 ٠٠‏ والقرطبي )575/1١9(‏ . 


(4) « المعانى ) للزجاج (556/6؟) » و« النكت » (5/؟5") ء وه الزاد » (8/ ٠٠‏ 5) . 
والقرطبي لعاف ' 


وقول جابر : أوّل ما نزل من القرآن : «إيا أيه الْمدثّر» سيأتي في 
المتّفق عليه من مسند عائشة : أن أوّل ما سمع رسول الله َلك من 
جبريل 9 أقرأ باسم ربك » فلمًا رجع نطاومل أن 
جابر لم يسمع أول القصة . 

والممجاورة , الإقامة 1 

قوله : « فأخلتني رجفة » وهي الاضطراب » وقد رواه قوم : 
وجفة بالواو © » من قوله تعالى : « قلوب يومئذ واجفة » النازعات: 4] 
فالواجف 1 المضطرب 5 عيق أن الذي ا بالراء : 

6 وفي الحديث الثّالث : كنا مع رسول الله عند 
تجنى الكباث » فقال : عليكم بالأسود منه ؛ فإنّه أطيب » فلت : 
أكنت ترعن الخنم 5 قال : ١‏ نعم » وهل من نبي إلا رعاها ) © . 

قال الأصمعي . البرير َ ثمر الآراك 4 فالغعض مئة الجر 34 
والتضيج الكباث 0 لابرد اشله نضجا : 
اوكا كر عو إلى أن الأنبياء لم 0 لوكا ل كانت 3 
عند المتواضعين من أصحاب الحرف . 

60١‏ وفي الحديث الرابع : أنه غزا مع رسول الله َكل 


.)١؟59( الحديث (509/8؟7) وينظر‎ )١( 

(؟) وهي في ” المسند » (57/8.") . 

(5) البخاري (75-05) » ومسلم )5١05-(‏ 

(4) هكذا نقله في « التهذيب © )١187/١٠١(‏ عن الأصمعي » ومثله في ١‏ المنتخب » (57/8) 
أما في ( النبات » للأصمعي (*77) : الغض منه الكباث » والمدرك المرد . 
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قبل نجد 3 فلمًا قَفَل أدركتهم القائلة في واد كثير العضاه 0 

قد سيق معنى نجد » والعضاه ٠»‏ وأنه شجر من شجر الشوك 
كالطلح . َ 

والسّمرة : شجرة الطّلح . 

وا الم ف و امد اسن مف 

والصلت : الواضح . يقال : جبين صّلت : إذا كان واضحًا . 

وذات الرقاع : غزاة . وقد بينَا سبب تسميتها بذلك في مسند أبي 
موسى وغيره "ا 

والغرة : الغفلة . 

وقوله : أتخافتي ؟ فقال اح" يشير بذلك إلى أنّْي إِنّما أخاف 
الله وحده . ولو انزعج الطبع كان انزعاجًا من قَدَر الله وتسليطه لا من 
الششخص . وسقوط السيف من يده بيان أثر التَوكّل . 

وقد سمي هذا الرّجل في الحديث » وهو غورث بن الحارث 

وقد سبق ذكر صلاة الخوف في مسند سهل بن أبي حثمة “ا 

2-65 وفى الحديث الخامس : فقمنا إلى يطحان © 

قد بِينَا فيما تقدّم أنّ كل مكان متّسع يقال له بطحاء وأبطح وبطحان 
وبطيحة . 


فرق 


. )857( ومسلم‎ . )19١١(يراخبلا‎ )١( 

(؟) الحديث (*9/7؟) . 

(*) ينظر في ضبط الاسم « الفتح » (1//0؟5) . 
(5) الحديث (555) . 

(5) البخاري (595) . ومسلم (5731) . 


١٠8/156‏ وفى الحديث السادس : قضى رسول الله عَللِلِ 
بالعمرى لمن وَهيّت له 7" 

العدري وى العطافا + 1ق زقولة الجن لاسي “تن اتيك أله هاه 
الذان مره ال 

وعقب الرجل : ولده وولد ولده . 

والبتلة : المنقطعة . يقال : بتلّت الشيء : إذا أبنته عن غيره » 


قال أبوعبيد : كان الرجل يريد أن يتفضل على صاحبه بالشيء 
فيستمتع به ما دام حيًا » فإذا مات الموهوب له لم يصل إلى ورثته منه 
شيء » فجاءت سئة النبي يكل بنقض ذلك . وحكم بأن من ملك شيئًا 
حياته فهو لورثته من بعده ”" َ 

ونن الخدافت التقيا2 ل اناري لقنا اتنا ملت ا 1 
قال.: اعمرتك داري هذه :+ أو.جعلتها لك عمري أو عمركة فقد ملكا 
المعمن جر كق]ذا مات النقلف إلى ووراكةه . توسنولء قال لف + اولعتيلة أن 
اطلقء .ةلع يكن له:وارت: كانت لبيك المال: + وهذاقول أبى حيفة 
والشافعي . وقال مالك : العمرى تمليك للمنافع » فإذا مات المعمّر 
محف إلى التحطر عر نقإذا ا قالةاقها #موتعتيلك د #التركن عقية عادتك 
إلى المعمر © 1 


. )١8976( البخاري (5575) ؛ ومسلم‎ )١( 

() « غريب أبى عبيد ) (7/ لال/ا) . 

() ينظر « المهذب © ٠ )558/١(‏ و البدائع »4 ٠» )١١57/59‏ و« المغني ) 
)// 185-4)., وه الفتح » (598/5) . 


1١3 


١57* 14‏ وفى الحديث الثامن : أذن فى لحوم الخيل " . 

هذا صريح في جواز أكل لحومها ؛ وهو مذهب أحمد 
وأبى يوسف ومحمد بن الحسن ( وقال أبوحنيفة : لا يحل 4 
ويروى عن مالك كراهيته 9" 


١66‏ في الحديث التاسع : فحثا و00 


الكرة .ها" اعك «الكفت مبستوطة .+ 

5 وفي الحديث العاشر : كان يصلّي الظهر 
بالهاجرة ' . < 

الهاجرة والهجير : نضف الثهار عند اشنتداد الخر . 

وقولة :د والكهيو 8 و نان ل لكر الونما: جا مقزله كلما قري 


و 


ا 


ووجبت : سقطت للغروب . 

والغلّس : ظلام آخر الليل . 

١5# 1‏ وفى الحديث الحادي عشر : كان النبي يَكةِ في 
مد زات وجلا بل النتتميع النّاس عليه وقد ظُلّل عليه » فقال : 
« ماله ؟ » قالوا : رجل صائم . فقال : ليس من البر أن تصوموا في 
السّمر» © ١‏ 1 


. )١951( «البخاري (57519) : ومسلم‎ )١( 

(؟) ١‏ البدائع ؛ (8/5") . وه المغني » (1/ 0755 . 
(9) البخاري (51595) » ومسلم )5791١5(‏ . 

(5) البخاري (55-0) » ومسلم (555) . 

. )١١16( ومسلم‎ » )١957( البخاري‎ )5( 


1١؟‎ 


أعلم أن السقر مَظَةٌ المشقة » فإذا م إليه الصوم زادت لد 
وما زال الشرع يتلطف . ومن لقي في صومه في السفر ما لقي هذا 
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الرجل فليس من البرٌ صومه ش فآمًا المطيق الصوم فلا يكره التوامة م 
وهل فطره أفضل من الصوم ؟ قد ذكرنا هذا في مسند أبي الدرداء (" . 


١44‏ وفي الحديث الثاني عشر من أكل نُوما أو بصلا فَليَعتَْلنا 
أو ليعتزل مسجدنا » » وفي رواية : أني بقدر فيه ختضرات من بقول ”". 
قد سبق الكلام ذ فى الثرم والبفيل تفن .سالك ارق عمن ,رقن مدل الي 


وقوله : أتي بقدر . كذا وقع في الحديث . والصواب ببدر 
بالباء» رواه أبو داود في ("الستة 6.عه امد بن صالح غن أبن 
يتقان الى سه وهر الطين 3 دقان أبن لمان : سين 
الطبق بدرًا لاستدارته وحسن اتساقه تشبيها بالقمر إذا امتلاً نور © 

وأما تأذي الملائكة فإنه قد روي أنهم يجدون الريح دون الطعم : 
وقد روينا عن سلمان الفارسي ل يا 
المسك ٠‏ وقال : يأتيني رواد يجدون الريح ولا يأكلون الطعام 9 


8 ه"57١‏ وفى الحديث الثالث عشر : ذكر صلاة النافلة إلى 


. )١٠١ 845 50795( الحنيث‎ )١( 
. )0554( البخاري (855) . ومسلم‎ )5( 
. )055( الحديث‎ )9( 
. )38517( » سنن أبي داود‎ « )4( 
الفتح 6 (745/9)ء وقد وضحت في التعليق على‎ ١ المعالم » (4/ 500) 2 وينظر‎ « )5( 
. أنهما روايتان » وذكرت هناك المصادر‎ )١5( هذا الحديث في التطريف‎ 
. )5١8:701//1( » الخبر يمعناه في « الطبقات ) (59/5) » و( الحلية‎ )5( 
١ 


غين القيلة 9 نوكن مولن سف اع 

وفي الحديث الرابع عشر : نهى عن المُخابرة 
والمحاقلة والمزاينة ” 

1 للست يك وان انو هده فى الوا 0 
م مخادوافم بن ديه 18 .وف ا المحاقلة والمزابنة في 


وقوله اعون لبج ور املاظ رب قير في مسئل 
زيلك .يفن “ثانت :. وفيرا هناك العرايا 9) 


وقوله : حتى يشتد ويشقح ع تفسيرمٍ + في الحديت : حتى يحمار أو 
يضفار . قال الخطابي 5 5 ان ا ا أنه لم يرد به اللّون 


5 و 5 3 
الخالص » وإنما يستعمل ذلك فى اللون المتميل ٠»‏ يقال : ما زال 


وجهه يحمار ويصفار : إذا كان مرة يضرب إلى حمرة ومرة يضرب إلى 
فد ف فلذا! أراك ان لمعم هلو مطانة [الرزا و 0 


وأما المعاومة اذو د بيع السئين . وذلك أن يبيع الرجل ما تثمره 
النخلة أو النخلاات سلتين وثلانًا وأريعا 34 وهذا ع 0 أنه يبيع شع 


. )04-0( ء ومسلم‎ )5٠٠0( البخاري‎ )١( 

(9) الحديت :0124 

(9) البخاري )5١184(‏ » ومسلم (1675) . 

(5) الحديث (/55825151) . 

(6) الحديث (450) . 

(5) الحديث (الاه) . 

(/) « الأعلام ؛ (75/ 2١٠١87‏ » وه الغريب 14 )١5١/١(‏ . 


١ 


غير موجود ولا مخلوق » فلا يدرى أيكون أم لا ؟ 
والقي 5 أن يبيع ثمر بستانه ويستئني منه جزءً) غير معلوم ٠‏ فإن 
بح اسار بلج لوه وعراس بخن فقيل يق 
فيه عن أحمد روايتان 0 


0/١‏ وفى ا ليحديث الشخامس عشر : الصلاة على 


النجاشي ”© . وقد تقدم هذا فى مسند عمران بن حصين ” 
757 وفي الحديث السادس عشر : « من كانت له أرض' 
0 0105 " 
أصل المنحة العطية : ثم قد يكون عطية للأصل وعطية للمنفعة . 
وقوله : نهى عن كراء الأرض . إِنّما حث بذلك على إرفاق القوم 
وقد سبق ذكر هذا وذكر المخابرة في مسئد رافع بن خديج سنا 
هناك أن الحقل : المزرعة » والمعنى : نهى عن الحقول أن 
والقصري على وزن : « الفعلي » لغة أهل الشام » وبعضهم يقول: 
فصرى على وزن : « فَعلّى » » وقوم يقولون : القصارة : وهو ما يبقى 


. )١ المغني ) (5/ 7/9و‎ 8 6١( 

(0) البخاري (17*119) ع ومسلم (19861) . 
(©) الحليت 200 . 

(5) البخاري (575-0) . ومسلم )١1655(‏ . 
(0) الحديث (/58825519) . 


١م‎ 


في اللسسبل من البدي بعدما انين و 

والأرض البيضاء : ما لا شجر فيه ولا زرع . 

والمزابنة سبقت في مسند ابن عباس ”"2 . وبيع السنين في الحديث 
الذي قبل هذا . 

53 وفي الحديث السابع عشر : كنا تَعْزِلَ على عهد 
رسول الله كك 00 

العزل : عرزل الماء عن الفرج بالإنزال خارجًا منه عند الجماع . 
وهو جائز » إلا أنه إن كانت الموطوءة حرةٌ لم يجز العزل إلا بإذنها » 
وإن كانت أمةٌ لم يجز إلا بإذن سيّدها 9) ْ 

والساقية : التى تسقي الماء . 

١64*164‏ وفى الحديث الثامن عشر : كنا ناكل من لُحوم 
بددكا شيرق تلوف : فأرخص لنا رسول الله يلل فقال : « كلوا 
وتزودوا » « . 

إنما امتنعوا لأنه عليه السلام نهاهم عن الادخار منها فوق ثلاث .2 
وكان سبب ذلك قوم من الفقراء قدموا المدينة » فأرادوا أن يواسوهم . 


- ©» وفيه لغات أخخر  ينظر « اللسان » و« القاموس‎ ٠» )47/75( 4» غريب أبي عبيد‎ « )١( 
, قصر‎ 

(9) الحدتت 15 : 

(©) الببخاري (0701) » ومسلم )١5595(‏ . 

(5) ينظر « المغني ) (١1/.#؟) ٠‏ و( الفتتح 6 (8/4-*) . 

. )١191/5( ومسلم‎ . )١1/19( البخاري‎ )5( 


1١1 


ثم أباحهم بعد ذلك ٠»‏ وقد بين العلّة في المنع في مسند عائشة ”) 

ه11١٠‏ عون مارك امام فر 0 رسول الله َه : 
إنَلله وورسوله حرم يع الس : 
الي م ذا يع فل بطر عد م من 
العلماء . وقد بيئا ما يطهر من الجلود ذ في مسئد ابن عباس 7" 

وبيع الخنزير حرام 

وأما الأصنام فما دامت صورا فبيعها باطل » فإذا محيت صورها 
إل أن تكون لمرو ايده ذا نطلل كالصورة نز الكوفن..: 

توك + تاجولوها #الد ميق فى متة, عمن الدديقاك: :حملت 
وأجملت : إذا أذيت الشحم ” 

د د 2 5 بار 7 

65- وفي الحديث العشرين : ( إذا استجنح الليل - 

عي دير ل بن 3 و ٠‏ 
كان جنح الليل - فكفوا صبيانكم » فإن الشياطين تنتشر حينئدذ 6 . 

جنح الليل و بالضم والكسن : طائفة منه» واستجنّح من 
ذلك» والمعنى : اشتدّت ظلمته . 
ع2 8 

وقوله : « فكفوا صبيانكم ) وقد جاء فى لفظ آخر : ١‏ فاكفتوا 
)١(‏ الحديث (5585) . 
23 اليبخاري 5١‏ 3 ومسلم )١681(‏ ِ 
(*) الحديث (9/77) . 
(5) الحديث (59) . 





١ا/‎ 


صبيانكم ) والمنفي..: 000 فى البيوت ٠‏ وإنّما خيف على 
الضبيان خاصة الشيئين : الحدهما : أن النجاسة التي لوه بها الشياطين 
0 اي : والثاني 5 أن الذكرَ الذي يستحصم , به معدوم عندهم . 


والافر عند 0 0 بما 7 التق به به » فإذا ذهيت 


به . 

قوله : « وأوك سقاءك » الإيكاء : الشد ٠‏ والوكاء : سبع لما يشد 
به فم القربة . 

الور إناءك » أي غَطَه . وإنما أمر بذكر الله تعالى لأنّه كالحرر 
والحافظ يدفع الشيطان ما ذكر عليه : 

5 و2 ا و 

الراء وككسيرها لكقان ب ديقاق ::: عفنت القىء افرضه + بيكش الزاء ف 
قول الأكثرين » والأصمعى يقوله بالضم . وكذلك قال ابن السكيت : 
عرضت العود على الإناء. » أعرضه + وعرضت السيف على فخذي 
أعرضه . كلاهما بضمّ الراء ” 

فالدوسةة : الفأرة 6 وسدية بذلك إما لخروجها 4 أو لفعلها فعل 
الفساق حن الفساة .وفك يا حذاتقى مود اتن غهر علد قرلة + خسن 


قوله : « ولو تعرض عليه ») أى له . وتعرض بضهم 


وقوله :  :‏ فإن الشيطان لا يحل سقاءً ولا يفتح وكاء » وهذا ندل 
على أنه إلنا عباط على المقر ل للا على التهرر .+ افللمتر ظ فيه فيه 


. )55ا//١(‎ » إصلاح المنطق »© (87) ع و( تهذيب اللغة‎ « )١( 
. )١١*9( الحديث‎ )9( 


م1 


وعليه تسلطه . 

وأما الفواشي فو منتشر من المال مثل الإبل والبقر والغنم 
السائمة » وأصل قولك : فشا الشيء : ظهر وانتشر . 

وفحمة العشاء بفتح الحاء وسكونها : شدة سواد الليل وظلمته » 
وإنما يكون ذلك في أوّل الليل . 

والوباء : كثرة الموت فى النّاس . يقال : أرض وبئة وموبوءة . 
وإذا خالط الهواء أبخرة مدقل بلاق الوباء . ْ 

وقوله : « أجيفوا الأبواب » . أي أغلقوها . 

10417 وفي الحديث الحادي والعشرين : أن رجا أعفق 


ل ( من ية يشتريه ؟ ) 


و 
000 


أما لخر 22 مذكور » والغلام يكنى أبا يعقوب"" 
ونُعيم يقال له : النَحَامِ . ومقدار الثمن الذي باعه به كان ثمانمائة 
درهم . 

بير العبد : عتقه عن دير من المُيق : أي بعد إدبار عن الشيا 
بالموت . واختلفت الرواية [ عن أحمد ] في بيع المدبر وه 
يجوز على الإطلاق » وهو قول الشافعي . وعنه : يجوز بشرط أن 
يكون على السيد دين . وقال أبو حنيفة : لأ دده ذا كان السديين 





)١(‏ البخاري (51١5)ء‏ ومسلم(ا99), 

(0) الذي في المصادر أنه « يعقوب © ينظر ( الأسماء المبهمة ») (١؟5) ٠‏ وحواشيه » 
والنووي )١157/1١(‏ : و« الفتح 6 25 ). وفى مسلم (597/5) ( أبو مذكور »2 
ولكن نقل الحميدي عنه أنه « أبو يعقوب © . 
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ات + قأل مالك ٠*‏ اجرج ةيجان الساء ويتدرو مدن الدونة ذا 
كان على السد ديه ا 
وقد تضمن الحديث جواز بيع مال المفلس عليه . 
2-267 وفى الحديث الثانى والعشرين : نهى عن الربيب 
سه واه 2 1 5 
والتمر »؛ والبسر والرطب 7) 
03 و 0 - 5 ع 
والمعنى أن ينيدا جميعا » وهلأ لأنهما يتعاونان على الاشتداد . 
1 و و2 و 
وذلك عندنا مكروه 4 فإن وجل اناد حرم وقد روي عن عطاء 
الى 5 
وطاوس التحريم لظاهر الحديث وإن لم يوجد 0 
4 وفي الحديث الثالث والعشرين : أن النبي كلك خرج 
5 5 . 2 5 و 
يوم الفطر , فبدا بالصلاه قبل الخطبة 0 
قد ذكرنا في مسند ابن عبّاس سبب البداية بالصلاة قبل الخطبة . 
زذكرنا اليب فى آله لا آذاق لهااولة إقابة © 
: 0 5 ٍِ 
وفى هذا الحديث حث على تذكير النساء . 
وقوله : من سطة النساء : أي من وسطهن 5 
وقوله : سفعاء الخدين . السفعاء : التى قد تغيّر لونها إلى 
الكمودة والسواد من طول الأيمة » كأنه مأخوذ من سفع الثار © ومله 
)١(‏ ينظر « البدائع » (5/ )١١١‏ »ع وه المغني » )5١9/١4(‏ » والنووي )151/١١(‏ , 


و«الفتح» (غ:/؟57). 
(0) البخاري (0501) ء ومسلم (1985) . 
(9) ينظر ( المغنى » (17/ 0515 2066 ) » و« الفتم » )59/1١١(‏ . 
(5) البخاري (90/8) » ومسلم (886) . 
(5) الحديث (8"8) . 


الحديث الآخر : ١‏ أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة » ”© 
يعنى أن تلك المرأة حبست نفسها على أولادها تربيهم 3 وتركت 
التزين والتصنع والتعرض للأزواج . 0 ظ 
والأقرطة جمع قرط وال رط ينا تعلق قن اتنصحية ادن : 
0 ء/اا 545/1 ١‏ وفي الحديث الرابع والعشري: كنت على جمل 
#إئال2”7 , 
الثفال : البطىء السير والثّقيل الحركة . 
وقوله : قد خلا منها . أي قد مضى من عمرها . والمعنى : قد 
وقوله 1 ١‏ فهلا جارية ابا بابك ) أراد بالجارية اليك 4 وقد 
جاء في لفظ آخر . وفي البكر معان : منها : حداثة السّن » وللتفس 
في ذلك حَظ وافر . ومنهأ : قوة الحرارة التي 01 الباءة 8 متها : 
أن المزاة يتعلن إقلبها ياو زروت + داك رق مره ع بكو وده 
منصرقًا إليه . ومنها : أن كثيرا من الطباع كي عمن كان لها ازرج. . 
التهيؤ للولد وفطي 1 اه «المذافة تلق والعرارى: دوذ 
غيرهن» والمداعبة تبعث على اجتماع الماء وكثرته » إلى غير ذلك من 
الفوائد . ظ 
وقوله : وزادنى قيراطًا . هذا كان هبه من رسول الله كلد له 
)1١(‏ م سنن أبي داود » (5159) 2 و المسند » (5/5؟؛ 6 . 
)١(‏ وهو الحديث الطويل المعروف بحديث « الجمل »© . وقد جمع الحميدي رواياته في 


ثمان صفحات . وينظر أطرافه في « البخاري » (557) »2 ورواياته في مسلم )0١5(‏ 
(اللرموءع) (5/را )2 5ك .)١1 ١18‏ 
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خارجًا عن عقد البيع » فلذلك تبركك به . 


والتاضح : ما استقي عليه » والجمع نواضح . 

والعروس قد بيناه في مسند ابن عباس © 

وقوله : أعطاني َّمَنَه ورده على . هذا من أحسن الكرم » وهو أن 
من باع شيئًا فالظاهر أنّْما يبيعه للحاجة إلى ثمنه » ولولاها ما أخرجه 
عن يده » فإذا تعوّض عنه بالثمن بقي في قلبه أَسَّفْ فراقه . فإذا جبر 
برد الثمن أثاه ما لم يكن في حسبانه » فزاد فرحه . 

وقوله : أفقرني ظهره أ أعارني فقاوم لاركية > ..والنقان. : 
اللّهر . 

وقوله : فبعته على أن لي ظهره إلى المدينة . فيه دليل على جواز 
الترالة بجقمة ١‏ المميع .مد د ومة .+« ومقلة نامي 9ب خوط سكناها 
شهر 6 أو ,عبد ويشترفطة خدميه فنة + آى يكزي فلي 80 فيسترط عر 
البائع حذوها نعلاً » أو جرزة حطب فيشترط عليه حملها . هذا مذهينا 
خلاقًا لأكثرهم في أن هذا لا يجوز » إلا أن أبا حنيفة قد وافق فى 
العلعة ادر ١‏ ومالك في الزمان البسيو :دون ال 

وقوله : فبعته بأوقيّة . وفي لفظ : بخمس أواقي . قال الخطابي : 
الأواقي مفتوحة الألف مشددة الياء غير مصروفة » جمع أوقيّة مثل 


4 





. الحديث (7لا8)‎ )١( 

0( الفلعة - في « اللسان » و« القاموس © : القطعة من السنام ٠‏ ويبدو أن المراد بها عند 
الفقهاء الذا ليا ظ ا 

(©) ينظر ١‏ المغني ؟ (5/ 1١515‏ 158) 2 و< الأعلام »؛ )١١55/5(‏ . 


؟؟ 


أضحيّة وأضاحي . وبختية وبخاتي 9" » وربما حننية فقيل 5 اورف 
وأضاح . والأوقية أربعون درهمًا » والعامة 7 رك خمس أواق دوك 
الألف بغير ياء ”© وإنما الآواق جمع أوْق . قلت : والأوق : الثقّل » 
يقال : ألقى عليه أوقه . 

وقوله : فرا زادنى أوقية .هذا من جنس ما ذكرنا من هبته للبعير » فإن 
الكريم يعطي ما يتعلّق به الأمل ويزيد . 

والقطوف : البطيء المشي . 

وقوله الى معو نان بوقت و ل ابط له ل رن وك رن 


العصا ودون الرمح ٠‏ كالحربة . والمحجّن ا ا ل 


وقوله : « حتى تَمتّشط الث لشعكة ) | 5 : تلد الشعَرٍ ره 
لبعد الدهن عنه 1 1 | 

0 1 0 المغية 4 الاستحداد : استعمال الحديد فى 
استحلاق بالتعويك . 4 وكانوا لا يعرفون رو لنت : ويجول أن 
كرن المعاق :+ تفعل اما يقعل بالسشعل : والمحيية © التق 'غاني غتها 
روجها. يقال : أغابت المرأة فهي مغيبة : إذا غاب عنها الزوج . 


2 


وقوله : « فلا يَطْرّق أهلّه ليلاً » الطروق : إتيان المنازل بالليل 





. البختيّة : الإبل الخراسانية . ولم ترد في كلام الخطابي.‎ )١( 
. ء وينظر 7 اللسان 6 وقى‎ )١5 /7( (؟) « المعالم ؛‎ 
0711770 4 غريي أن غنيك‎ # 6( 


نف 


وقوله : ١‏ لثلا يتخوهم » أي يتتيع خيانتهم ونقصانهم . وأصل 
التخون التنقص ٠‏ يقال . فلان يتخوثني حقي : أي ينقصني . 

وقوله : « فإذا قدمت فالكيس الكيس الكيين * العقل..وكاته 
أمره باستعمال الحلم والمداراة للأهل » ينك مقتضى العقل . وقال 
ابن الأعرابي : الكيس : الجماع ٠‏ وا العقل . فكأنه جعل 
طلب الولد بالجماع عقلاً الى بس ال وكذلك قال 
فو بيك : ذهب بهذا إلى طلب الولد والتكاح . وقال أبو سليمان : 
ويحتمل أن يكون أمره بالتوقى والحذر من إصابة أهله إذا كانت حائضًا 
لطول غبيته () 

2 الأرمك : الذي لونه يضرب إلى الكدرة . 

له ليس نيفق 5 آي لا لون يالف كدرقه ريل كله نرق 

واحد » قال الرِّجَاج : الوشي' فى اللغة : خلط لون بلون » يقال : 
وشيت الثوب أشيه شية ووشيًا ”' 


والبلاط : كل شيء فرشت به المكان من حجر أو غيره » ثم 


يسمى المكان بلاطا لما فيه من ذلك » على المجاز » والأصل ذلك . 


وقوله : « مالك والعذارى ؟ »© يقول : لم تركت العذارى ؟ 


والعذارى عع عذراء دي البكر لم تفتض . والعذرة ما يهتك 


- 





6 غزيب. أى. عيبن 006 با د بور الأعلام ) (9/؟؟.١١) :و3 التهذييت‎ ١0 
001 
. )١1؟5/١( المعاني » للزجاج‎ ١ )( 
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وصرار : اسم موضع )220 
وقوله : « عليك بذات الدين » هذه كلمة معناها الحث 


وقوله.: ١‏ تربت يداك ؛ يقال : ترب الرّجل : إذا افتقر » وأترب 
إذا استغنى . وقد ذكر أبوعبيد في قوله : « تَربَت د يداك » ثلاثة أقوال : 
أحدها : أن تربت بمعنى افتقرت » وأنّها كلمة : تقولها العرب ولا تقصد 
الدعاة ظالىيالمتشصى: اكتزاو .دتري جلت .ب والثات 9 نامدن 
اليك النقر عقوية ان ديه ذاك الذية إلى :ذاك النعمان والمال» 
والثالث : أن تَرِبَت بمعنى استَغتت ٠‏ من الغنى » واختار القول الأوّل 
وي الأخير ”؛ . والذي اختاره مر لصح 2 والذي ا كان 
له ل عرق كرك تفع امشتتن _ه زقينا يقال 7" أفرتيه ]ذا امسق .. 

موي سيا 

ذكر التَمبّع في الحج . فقال سراقة : ألنا هذه خاصة أم 
للأبد ؟ فقال : « بل للأبد ») © . 

قد ذكرنا فيما تقدم الكلام فى متعة الحج . وذكرنا قول 
سراقة : ألنا خاصة ؟ في مسند ابن عباس . وذكرنا فسخ الحج إلى 
العمرة أيضًا ©) 
(1) في الحديث : فلم قَدمنا صراراً ... وهو قريب من المديئة . 
(6) « غريب أبى عبيد 4 (5/ 97-97) ء وينظر ١‏ اللسأن  »‏ ترب . 


22 وهوا حديث يجمع أطراقًا وهى فى البخاري (/اهةه6١)‏ . ومسلم 
ا كرة ةل 55:5 ١5١:0.‏ ) . 
(:) الحديث (8560) . 


وعركت-تمغن #خاضنت: : 

وليلة الحَصبة : هي الليلة التي ينزل النّاس المحصّب عند انصرافهم 
من منى إلى مكة . 

وقوله : ١‏ أبتوا نكاح هذه النساء . قد سبق في مسند عمر ” 

وقول جابر : تمتعنا ملحا ررك الله قل أي كر رايت ار 
مسلم بن الحجاج على متعة النساء '' '. ويدل على تأوله حديث سيأتي 
بعد خمس وستين حديئًا من أفراد « مسلم )0 في هذا المسند وهذا 
محمول من فعله على أنه من لم يبلغه النهي عنه » وإلاً فهذا منسوخ . 
وقد ذكرناه فى مسند عمر . 

ا الحديث السادس والعشرين : « إنما المدينة 
كالكير تنف, كنا ويس يات 18 


عي 6 

كاك أن معان : قد قيل : : إن الكير : الزّقَ الذي ينفخ فيه الحداد 
عن التحديق موا لكو ا كاه ب ا 1 

وينصع : يخلّص . وناصع كل شيء : خالصه . 

١66٠ ١07‏ وفي الحديث الثامن والعشرين : أن ١‏ النبي وك ندب 
الناش يوم الخندق . وفي رواية : يوم الأحزاب . وفي رواية : يوم 


. )89*( الحديث‎ )١( 

(0) ينظر مسلم )١5-5(‏ . 

(9) في الأصل ( البخاري ) . وينظر الحديث (179/9) . 
(5) البخاري )١1847(‏ ء ومسلم (1787) . 

(6) م الأعلام 5/١‏ ة) . 


فى 


قريظة » فانتدب الزبير ” 
00 55 إلى ا 4 فإن ذلك كان في - 34 والعرب نت تقول 
اي 02 3 و 

يوم الخندق قال : « ل ري م7 ( 3 

2-4 وفي الحديث التاسع والعشرين : « هل لكم من 
أنماط ؟ ) 29 . 

الأنماط جمع تمط 1 وعو شيو ين الل ارقن 1 

ه01 ١٠١67‏ وفى الحديث الثلاثين : كانت اليهود تقول 
جامعها من ورائها جاء الولد أحول » فنزلت ل نساؤكم حرث 
لك 0 [البقرة: 77؟] . 

الإشارة إلى الرَدٌ على اليهود . ومعنى الآية : فأتوا حرئكم كيف 
شكتم .ء من بين يديها ومن خلفها - والمقصود أن زعم اليهود محال » 
وبهذا القول يندفع قول من فسر « أَلَّى » بغير هذا © 


415 البخاري 00197 رسل 00168 دوندت اسيك ,رادت العام 
(0) ينظر الحديث )١١07(‏ . 

(9) الحديث (557) . 

() اليغارفي ام روسن لقا 

(4) البخاري (4578) ١‏ ومسلم (1470) . 

يفل اريف 0 


و53 


م١‏ - وفي الحديث الحادي والثلاثين : رأيت عمر يحلف 
بالله عند النبي كَلةٍ أن ابن صائد الدنجال فلم ينكر يدكره النبي ك5 ) 
هذا لأن عمر حلف على غالب ظئّه ٠.‏ ولم يكن النبي وَل يتيقّن 


000 1 - وفي الحديث الثاني والثلانين : د رأيتئي ا 


الجن دإذا ذا أنا بالرميصاء 0 
الله تعالى © 
وقوله : « وسمعت حُشْفةٌ 4 قال أبو عبيد : الحُشفة : الصوت 
لمن .بالايدية 2 يقال عش مكقف» عدا إذا مقت 0 در 
ةم #” (4) 
و سر اله ٠.‏ 
وفناء البيت : ما امتد مع البيت من جوائبه . 


6م000٠‏ وفى الحديث الثالث والثلاثين : جىء بأبى 


0-0 : المقطوع الأنف والأذن . والتمثيل : قطع بعض 


. )5955( البخاري (79060/) » ومسلم‎ )١( 
. )57915( (؟) البخاري (751/9) » ومسلم‎ 
. )58-2( ) م في « المستد‎ 

(4) « غريب أبى عبيد 4 )١50/١(‏ . 

(6) البخاري (555؟١)‏ » ومسلم (155171) . 
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الأعضاء وتشويه الخلق . 

6- وفي الحديث الرابع والثلاثين : ولد لرجل منًا غلامٌ 
فسماه القاسم . فقلنا : لا تكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عيئًا . فقال 
النبي 235 : « تسموا باسمي ولا تكتئوا بكنيتى ) 0" 0 

قولف + 7 تتتخلف عيكا< الى لا نهر عياف يذلاك عرولا نمافدك 
عليه . ّ ْ ْ 


وقوله : « تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي » بعض العلماء يرى أن 
هذا كان في زمانه . وقد اختلفت الرواية عن أحمد : فروي أنه يكره 
الجمع بين اسمه وكنيته » فإن أفرد الكنية عن الاسم لم يكره » وروي 
عنه الكراهة للجمع والإفراد , وروي عنه نفي الكراهة في الجملة 0 

- وفي الحديث الخامس والثلاثين : أتيت رسول الله 
كلد فَدقَقَت الباب . فقال : « من ذا ؟ © فقلّت : أنا : فقال : « أناء 
أنا) كأنه كرهها . © 

اعلم أن كراهية هذه الكلمة لوجهين : أحدهما : أنها ليست 
بجواب قوله : « من ذا ؟ » فبقي سؤال الرسول عليه السلام الذي انتظر 
خرا وا وله تعو انيه ف :ودف ١‏ البات وان هلن عضن لواف فقا ؟ 
فقال الداق : أنا » فقال : هذا دق ثان . والقّاني : أن لفظة أنا من غير 
أن يُضاف إليها فلان تتضمُن نوع كبر » كانه يقول : أنا الذي لا أحتاج 


(5) ينظر « الأعلام ») (؟4557/5١)‏ 2 والنووى (١97/1ه")‏ », وه الفتم ) /١٠١(‏ ؟لاه). 
3 ِ 
69 البخاري (6١؟5»ا)‏ 3 ومسلم (هه١١؟)‏ 8 


5 


اق اسك تنص او :انك على اوها :نكر لونا او 5 
١0-م-‏ وفي الحديث السادس والثلاثين : لا يرثي إلآ 
كلالة » فكيف الميراث ؟ فنزلت آية الفرائض ”7 
أما الكلالة فقد ذكرناها فى مسند عمر ”" 
جغوانا آية الفرائض فهى قوله تعالى :. #يوصيك الله في أولادكم 4. 
[النساء: ]١١‏ . 
وقوله : ليس براكب يغل . سن القاكان نامسا والتردوق * فوع 
من الدواب معروف . 
3 و 
7- وفي الحديث السابع والثلاثين : « اهتز العرش 
لموت سعد بن معاذ ) 29 . ظ 
المراد بالعرش هاهنا عرش الله عز وجل الذي قال فيه : # ذو 
العرش © اغافر: ]٠5‏ . والعرش في اللغة : السرير » وقد روى 
إسماعيل بن أبى خالد عن سعد الطائى أنه قال : العرش : ياقوتة 
حمراء . 
وفى معنى اهتزازه قولان : أحدهما : أنه تحركه كاهتزاز الفرح » 
ا 1 1 ِ 
وهذا الظاهر 1 والثانى : أن معنى الاهتزاز ' الاستبشار والسرور ( 
9 2 5 5 0-000 
يقال : فلان يهتز للمعروف : الس ا 3 وأإن فلانًا لتأخذه للثناء 
)١(‏ ينظر « الفتح »© /1١1(‏ 05076 . 
(0) البخاري )١95(‏ » ومسلم )١515(‏ . 


() الحديث (580) . 
(5) البخاري (7”/80) » ومسلم (5555) . 


ع .م 


ا بي ب لفت أي شي 0 


ا 0 إن ليس بجسم ولا دي مرايح 
طبع 6 أراد إعلام 2 وملائكته مقادير عظّم ' إادث عنذه ٠‏ طاعة 
كانت أو معصية © فيسلّط الانفعال على ذوات من بق الانفعال » 


ومناسك ومرابط . كالكعبة والحجر ٠‏ وإنما منع من التوسل بالأصنام , 
لأنها من وضع الخلق لأنفسهم . 

از العدرك الثامن والثلاثين : لما بنيت الكعية 
ذهب النبي 3 والعباس ينقلان الحجارة » فقال العباس للنبي كه : 
اجعل اذارك علن رقبتك ٠.‏ فخرٌ إلى اوضق ند دعل ع عيناه إلى 
اليا 01 لارتي إزارق انقها رق رن ذل عرياجم00, 

ملم أن الكعبة بقيت على بناء الخليل عليه السلام مك , 5 

2-0 3 5 َِ هر 2 
اس اها العمالقه تيمر عليه لاطو وكيا 2 يدر ٠»‏ وكان بناؤها 
إياها ونبينا وك غلام ؛ وقال الزهري : لما بلغ رسول الله وٍَِ الحلم 
أجمرت افوا الكعية "فطارك»اشرارة اعون" ثياب الكعبة ٠‏ فوهى 
البيت. فنقضته فريش وريه . فلمًا أراد وضع الركن اختلفوا فيمن يرفعه 
من القبائل + فاجتمع رايهع أن يتحاكموا إلى أول:دال إلى السد : 
0 8 5 2 
فدخل نبينا َكل وهو غلام فحكموه . فقال : هاتوا ثوبا » فأخذ الركن 
اواسعه ف بيلء ٠‏ ثم أمر سيد كل قيلة أن يأخل بناحية من القوب . 5 
قال : ١‏ أرفعوه جميعا » فلما رفعوه وضعه بيده © 
026 2 عو 
وقوله : فطمحت عيناه طمح بيضره. ١‏ اي علا وارتقم :+ 
اي 00 050 55 

وكل م تشع طامح . والظاهر أل رسول الله ع زع لانكشاف 
حسذه . وليس فى الحديث دليل على أنه انكشف شيء من عورته 0 

+1171 وفي الحديث الأربعين : غرّونا مع رسول الله عن 
معفم ب ل 0 
)00 البخاري (5), ومسلم #50 , 
١ )0(‏ الفتح 2١‏ (9/١4ع)‏ , 
() ينظر المصدر السابق . 


؟ 


وقد ثاب معه ناس بن المياجوين حتي روا +وكان سن المهاجرين 
رجل لعَاب . فكسع أنصاريا 3 

هذه الغزاة هي غزاة المريسيع وهو ماء لبني امار م 
0 ؛ فطمعوا في الغنيمة 

وثاب بمعنى رجع "" 

وكسع بمعنى ضرب دبره بيده أو برجله . 

وتداعوا بمعنى استغاثوا بالقبائكل يستنصرون بهم في ذلك 
والدعوى : الانتماء . وكانت الجاهلية تنتمي في الاستغاثة إلى الآباء 
فتقول : يا آل فلان » وذلك من العصبية ٠‏ وإنما ينبغي أن تكون 
الاستغاثة بالإسلام وج كي » فإذا وقعت بكيرة فق اعترض عزن ححكمة 
. والاستنصار به 

وقوله : « فإنها خبيثة ؛ يعنى دعوى الجاهلية . 

وقوله :  :‏ لايتحداث الناس أنه يقتل أصحابه » سياسة عظيمة وحزم 
وافر » لأن النّاس يرون الظاهرَ » والظاهر أن عبد الله بن أبِي كان من 
المتبلميق ومن اصتحات الرسول له + <فلق حوقب من ين خلاف بها 
يظهر لم يعلم الّاس ذلك الباطن » فينفرون عمّن يفعل هذا بأصحابه . 

6- وفي الحديث الحادي والأريعين : « الحرب 
خدعة)”” وقد فسرناه في مسند علي عليه السلام 9) 
(؟) وبمعنى : اجتمع . 


. )١5١( الحديث‎ )5( 


رذن 


11 وفي الحديث الثاني والأربعين فق ل وس ره 
الجمعة والنبي يك يخطب 4 ققال< + : « أصلَّيْت ؟ » قال ا 
فصل ركعتين وتجوزٌ فيهما » 29 . 

هذا الحديث يشتمل على حكمين : أحذهما : أن الكلام فى حال 
ومالك : الكلام محظور على الخطيب والمستمع 4 سواء كان بحيث 
يسمع أو لا يسمع. وللشافعي قولان : أحدهما مثل هذا » والثاني : لا 
يحرم ذلك ”" 

والحكم الثاق. :- اعبات تحرة: السجد وزن: كان الخطيي فى 
الخطة 4 وهذا قول أحمد والشافعى وداود 5 وقال أبو حنيفة ومالك 5 


ليه 56 


5 08 ى 1 02 5 5 
وتجوز فيهما : اي خففهما ولا تطل , 
وهذا الرّجل اسمه سليك العَطفاني » وقد سمي في الحديث . 
دوي الحديثت الثالث والأربعية: : اتن رسول الله 
بِلَِ عبد الله بن أبيّ بعدما أاخصل حفرقه ٠‏ فامر به فأغرج : 
دصي وير ا الم يه ا ل 
اا١ا4‏ لئام ١5١‏ *خة) ع .وى ا لكمبم) 
اه ٍِ ا ا عي إن بتك ٠‏ 
(0) ينظر « التمهيد » ٠ )”8-9/1١9(‏ و« البدائع © (١/5155؟)‏ ء وخ المهذب © 
.)16/١(‏ و( المغنتي »)(#"/ .)١9 ١9"‏ 
(*) 7 البدائع 6 »6. وه المهذّب » )١١6/1١(‏ ., و« المغنى » )١97/(‏ . 


ع 


وكان كسا عباسًا قميضً 9" . 

وفد سبق فى مسند ابن عمر أن ولد عبد الله , ون أى طلي دن 
رسول الله وَكلٌ قميصه ليكفن فيه أباه 9) » فيجوز أن يكون حابر كناهد 
من ذلك ما لم يشاهده ابن عمر ٠‏ ويجوز أن يكون أعطاه قميصين : 
قميصا للكفن » ثم أخرجه فالبسه آخر " » وقد بِيّن في هذا الحديث 
سبب إعطائه القميص . 

وقوله : فوجدوا قميص ابن أَبِي يُقْدَرُ عليه : أي يكون بقدره في 
الول ويصلح | للباسه » وهذا لأن العباس كان جسيمًا طويلاً » وكذلك 
ابن أ أ 

4 -. وفي الحديث الرايع والأربعين : : بَعَّا رسول الله 
يد وأميرنا أبو عبيدة . فذكر الحديث المتقدم في مسند أبي عبيدة 09 
إلا أن في هذا العدرك كلبات ل اللكرما ل » منها : واذهنًا من 
الودك . والودك : الدهن الخارج من الشّحم المُذاب . 

وقوله : ثابت أجسامنا أي رجعت قوتها . 

اوفي بعض ألفاظ هذا الحديث ‏ ولم يذكره الحميدي او 
فأكلنا منه ما أحببنا ‏ بالباء . وكذلك رواه لنا أشياخنا . وقال اللغويُون 
منهم : الصواب : ما أحيينا » بياءين : أي قوينا ورجعت إلينا تفوسسنا. 

وقوله : وجلس في حجاج عينه تَقَرّ . الحجاج : العظم المُشرف 
)١(‏ البخاري (1770) ء ومسلم (1/77؟) . 
(؟) الحديث (/9م؟١)‏ . 


(9) ينظر « الفتحم » )1١9/(‏ . 
(5) البخاري (*71487) »؛ ومسلم )١19765(‏ . وينظر الحديث (/199) . 
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على العين » وهما حجاجان . لكل عين حجاج . 
والكلك ادر كي قالك ابو ارس +" التلقدها: اله" ليان مسد :اذ 
ل ا 


2 2 و 

وقوله : نحر ثلاث جزائر . الجزائر جمع جزور : وهو ما قصد به 
الذبح . 

م8 ه! الساء 1 


1 - وفي الحديث السادس والأربعين : ار ارفخل. بسهام 
في المسجد ٠‏ فقال له رسول الله كَكلِةِ : « أمسك بنصالها »29 . 

نصال السهم ونص لها : حديدها . 

وفي لفظ : أمر رسول الله يكل رجلاً كان ينصرف بالتبل . كذا 
ا ل ري 
بالتبل. كذا ذكره أبو مسعود الدمشقي وغيره © 

07 - وف فى الحديث السابع والأربعين : « يخرج من التار 


قوم كأنّهم التُعارير » قيل ما التعارين :9 "قال" * الضغابيس ) 0) : 
قال ابن الأعرابي : التّعارير والضغابيس : صغار القثّاء . 
ءلاها درق لحري النائزوالأريين اكد معاذ يصَلّى مع 
النبي يَكةِ » ثم يأتي فيؤم قومه *' 


. )"/5( ©» المقاييس‎ ١ )١( 

(0) البخاري )551١(‏ , ومسلم (5515) . 

(9) ينظر التعليق على الحديث في ١‏ الجمع » . 
(5) البخاري (5068) » ومسلم )١91(‏ . 

(0) البخاري )1/١-(‏ » ومسلم (516) . 


را 


قل 


قد احتج بهذا الحديث من يرى جواز اقتداء المفترض بالمتنقّل » 
ومن يِصلّي الظّهْرٌ بمن يُصَلي العصر » وهو مذهب الشافعي 2 
والمنصور من الروايتين عن أحمد أنه لا يجوز ذلك » وهو قول أبي 
حنيفة ومالك . والجواب عن احتجاجهم أن حديث معاذ قضية في عين؛ 
فيحتمل أن معادًا كان يصلّى مع رسول الله يَكِةٍ نفلاً ثم يصلّي بقومه 
الفريضة . فإن قالوا : فقد روي عن جابر أنه قال ش 0 


رخ 
١ ٠15‏ لذ ره م 3 300 ْْ : اك م ١‏ كف 500 
لمحلا 0. الى سه 34 ولو 0 ثالل ضما من جابر 5 وف قالوا : افكرنية يك 


ا نشي الريضة خلف لني َك ؟ نا : تمل أن يكون ار وك 
أمره أن يصلي بقومه الفرائض فامتئل أمره ”" 

والرجل الذي انحرف لم واه امه حرام بن ملحان 4 شال 
اتنس ع مالك 9 

والنواضح : ما يستعمل من الإبل في سقي الزّرع والتخل . 

وقوله : ١‏ أفتان أنت ؟ )© استفهام إنكار . والمعنى : أتريد أن 
ترق "اللاسن كرد عةة التسناعة ١‏ زقال ابن ميليهانة - اتريد فيرف 
الناس عن الدين 

وجِنَمَ الليل : أظلم . 

5“ وفي الحديث التاسع والأربعين : قال “رلك هده 
الاح فين : «إِذ هَمّت طَائفتَان منكم أن تفشلا # آل عمران: 7؟١]‏ بني سلمة 


222 


2 و« المغنى » (9/!ا5)‎ . )48/١( » ينظر « التمهيد ؟ (59/7515*) .2 و« المهذب‎ )١( 
ْ .)١96/59( و«الفتح)‎ 

.)١92/7( ) الأسماء المبهمة » (١901؟) . و( الفتح‎ « )7١( 

. )580 /1١( » الأعلام‎ « )9( 


يذخا 


والفشل. + الحيق عوالدرن: : 

وهذا كان في غزوة أحد . وقيل : لما رجع عبد الله بن أبي 
وأصحابه يوم أحد همّت الطائفتان بذلك » فعصمهما الله عر وجل . 

: وفى الحديث الخمسين : قال رسول الله كله‎ ١7/7/1547 
006 لكعب بن الأشرف‎ نما١‎ 

كان كعب من رؤساء اليهود » وكان يهجو النبي وه وأصحابه ». 
وك بعلن تقل توق اوه بينج اوعثر ماسر ؛.فمضى إليه 
محمد بن مسلمة: وأبو نائلة واسمه سلكان بن سلامة بن وقش الأشهلي» 
وكان أبو نائلة أخا كعب من راع » فاستأدّنا » فقالت امرآته : 
أسمع صونًا كأّه صوت دم . فقال : إِنّما هو محمّد ورضيعه أبو نائلة. 
ا انال او :2 او ةا “قال + وفيس رو كد لل عر 


اي سس سيا 2 يك لمك م 200 د صاصمدا عه الاثية ك7 2 0خ 


2 َه 


واللأمة : السلاح : 

فإن قيل : كيف أذن رسول الله يَكلةِ في قتل كعب قَنكمًا وقد قال : 
«الإيمان قَيْدَ الفْنّْكَ » © فالجواب : أنه نقض العهدّ » فجار قتلّه على 
أي صفة كانت ٠‏ كما يجوز تبييت الكفّار على غرة » وإنّما الفتك بمن 
10 لحري 041 04 توسيلة /90 0 
(؟) البخاري )15٠١(‏ ء ومسلم (1801) . 


(5) سنن أبى داود (1/79؟) » و0 المسند » )1١919/619457/1١(‏ وصححه فى « المستدرك »0 
(07/5”) . 


57 


لا يحل قتله . قال جابر بن عبد الله : كان كعب بن الأشرف عاهد 
رسول الله آلا يعين عليه ولا يقاتله » ولَّحقَ بمكة . ثم قدم المدينة 
مَغلنًا يعاذا :سول الله كلة ,وقال أنيانًا يبهو ايها + فسن ذلك ند 
زشول الله عِلَِبْهِ إلى قتله © 
١07*615‏ وفى الحديث الحادى والخمسين : أن رسول الله 
َيِه نهى عن صيام يوم الجمعة 9) والمراد إفراده بالصوم ١‏ وسنش رح 
هذا فى مسند أبى هريرة إن شاء الله تعالى © 
١665‏ وفى الحديث الثانى والخمسين : ١‏ إن كان فى شىء 
ع 3 0 و و 
من أدويتكم شفاء ففي شرطة محجم ء أو لذعة بنار . وما أحب أن 
أكتوى ) 9) 1 1 . 1 
7 . و اعررااء 7 . 5 : 7 
وقوله : رقي سعد في أكحله : الأكحل : عرق معروف في ذراع 
قوله : فحسمه . قال أبو عبيد : أصل الحسم القطع » وإنما أراد 
و ا 7 > لع 50 
بالحسم أنه قطع الدم عنه ١‏ 
والمشقّص : نصل السهم إذا كان طويلاً وليس بالعريض ٠‏ فإذا كان 


.)١50/5() الطبقات »© (5/ 5؟7؟) . و5 الفتح‎ ١ )١( 

(؟) البخاري )١985(‏ ء ومسلم )١١57(‏ وصححه في ” المسنتدرك +(215065/5. 
(*) الحديث (1977) , 

(5) البخاري (0587) » ومسلم (0١؟5)‏ . 

(5) الحديث (559) . 

١ )(‏ غريب أبي عبيد » (75//ا750) . 


كن 


عريض وليس بالطويل فهو معبلة . 

-١517/5 ١745‏ وفي الحديث الثالث والخمسين : مرت جنازة فقام 
لها رسول الله َكْةِ ؟ قد بينا أن القيام للجنازة منسوخ » في مسند علي 
عليه السلام ' 


/761 7 وفي الحديث الرابع والخمسين : بينا نحن تصلي إذ 
أقبلت عير تحمل طعامًا ع فالتفتوا إليها حنى ما بقي مع النني كك إل 
اثنا عشر رجلاً » فنزلت : 9 وإذا رأوا تجارة أو لّهوا انفضوا إِلَيها وتركوك 
قائما # ©" الجمعة :114 . 

قوله : بينما نحن نصلّي 1 أي حضرنا للصلاة دكا لبي كك 
حينئذ يخطّب قائمًا : وقد بِيّن في هذا الحديث ٠‏ وكان القوم قد 
أصابّهم جوع وغلاءٌ سعر » فقدم دحيةٌ بن خليفة - قبل أن يسلم - بتلك 
العير - والعير : الإبل تحمل الميرة - وضرب له طبل يؤذن الّاس » 
وهو اللهق » وهذه كانت عادتهم إذا قَدمَت عير . 

وانفضوا : تفرقوا . 

فإن قيل : لماذا قال : # إليها * ولم يقل « إليهما » ؟ فجوابه من 
وجهين : أحدهما : أن التجارة كانت أهم إليهم فرد الضمير إليها . 
هذا اقول الفراء والمبرد . والثاني : أن المعنى : وإذا رأوا تجارة 
افر إليها أو لهوًا انفضوا إليه » الت تف لآأن الخبر الثاني 
يدل على المحذوف ٠»‏ قاله الزجاج 7 

10 البكارى (0781) ل وله ككفي 

(؟) الحديث )١151١(‏ . 

(*) البخاري (975) » ومسلم (851) . 

(5) « المعاني » للفراء (8/لاه١1)‏ ء وللزجاج (0/ 7و١‏ ) , وه الزاد » (559/4) . 
ٌ 


١61/7 0‏ وفي الحديث الخامس والخمسين جه القّاس 
إلى رسول الله وله يوم الحديبية 9 . أي قزعوا إليه وأسرعوا نحوه 
واستغاثوا به . ويقال : : جهش فلان إذا'تهيا لللكاء.. 

قال الخطابي : إِنّما سميّت الحديبية لشجرة كانت بذلك الموضع. 


١50/86‏ وفي الحديث السادس والخمسين : ١‏ نصرت 
الرعب من مسيرة شهر ) 0 ْ 

ار الفزع . والمعنى أنه يقع في قلوب الأعداء من مسيرة 
شهر . 

وقوله : ١‏ وجعلّت لي الأرض مسد وطهورا ؛ قد فسرناه في مسند 
0 0 

وقوله : « وأحلّت لي الغنائ ثم » كان من سلف من الأمم إذا غزوا 
موا جمعوه » فأقبلت نار كله » فإن كانوا قد غلُوا شيًا من الغنيمة 
أمتنعت . وكذلك كانوا إذا قربوا فيان من ذبح وغيرة :: فإن نزول الثار 
كان علامة القبول . 

وقوله : « وبع بَعذْت إلى النّاس عامة ) كان النبي إذا + بعث في الزمان 
الأول إلى قوم بعث غيره إلى آخرين » وكان يجتمع في الزمن الواحد 
جماعة من الرسل . فأما نبينا كَل فإنّه انفرد بالبعث فصار نذيرً للكل 
من غير أن يزاحمّه أحد . وقرأت بخط ابن عقيل قال : جاءت فتوى 


0 
1 د زهو سس ]دم 


لحلق كافة ) 


م + هيام م 2 أ س5 أ 4 هَُ ع 11 11 1 3 ٠.‏ 00 0 1 
ير اا باو ا ا و ال العخديسا . بحسب إلىن., 
6 البخاري ,(886) .ومسل لزه 

(*) الحديث (307) . 


والنظر والتَامّل يمنع صحَّة هذا » لأنّه إذا كان النبي مبعوئًا إلى قوم يبلّغ 
من تعدته إلى غيرهم ٠.‏ لأن صفة التخصص في الإرسال لا تقتضي 
العموم » كما لو قال القائل لرسوله : اذهب إلى بني تميم » فإنه إذا 
تعدى إل و عدي كان مخالفًا . فلو كان موسى عنصوماببت 
انؤاقل اق جعام كي فح من الأمر وبدالونه عدا ساءديه للم حجر للاكتمانه 
عنهم » ولا أن يقول إني غير مبعوث إليكم ؛ د بك كان« الواديئ غليه 
اله لد الهو الوب والعوت وكل من اله عن الاحكاء ال بحاءة بها 
ل ل ا د ل 0 
هؤلاء إذا كان 558 إلى بني إسرائيل خاصة . قال السائل : وأيضا إذا 
قال له : و قن انترائيل بالصلاة » ومن زنى من بنى إسرائيل فعاقبه 

على زناه لم يجز أن يعاقب غيرهم على الزن » وهذا كالحكم !ذا 
علّق على غاية لا يتعدى إلى غيرها . فإن قلنا : إِنّه منع من إرشاد من 
جاء إليه للاسترشاد من أنواع الخلق لم يجز ذلك ٠‏ وإذا بطل هذان 
القسمان ثبت أن كل رسول إنما بعث إلى جميع الخلق . وليسن لقائل 
أن يقول: إنه 00 خاصة .» والتّاس بالخيار بين اتباعه 
وتركه . قال السائل : : وطريقة أخرى : وهو أن الله تعالى رفع العذاب 

عن الخلق مع عدم الرسل بقوله : ظ وما كنا معلايين حت تبعث رسولا © 
[الإسراء: ]٠6‏ وأثبت الحجة على الخلق ببعثه ري :وقد تت أن الله تفال 
أهلك جميع أهل الأرض بالطُوفان وما ذلك إلآ لمخالفة نوح» فلو لم يكن 
مُرْسَلاً إلى جماعتهم لما أهلكهم بمخالفته ودعا عليهم . وليس لقائل 


00 لعي لال دس 00 


عا لوحي عا ع ص 


(لقد حادق رومن شك 39 98 فامتن على قريكن ذلك : 


ا 


فأجاب حنبلي محقّق في الأصول - يعنى ابن عقيل نفسه - فقال : 
ال ا ا 0 
ال ري ا ال الريا يا ارين 
يهودية ولا نصرائية ولا دين من سائر الأديان التي إجاءت بها النبوات إل 
أمر بتركها ودعا إلى شريعته» ومعنى قوله : : « كل نبي بع إلى قومه ‏ 
المراد أنه قد كان يجتمع في العصر الواحد نبيان يدعو كل واحد منهما 
إلى التتريعة الخخصه بولا يدعو الأمة التي بعث فيها غيره إلى دينه ولا 
يصرف عنه » ولا ينسخ ما جاء به الآخّر » فهذه خصيصة لم تكن لأحد 
قبله » حتى إن نوحا لم ينقل أنه كان معه نبي » فدعا إلى ملّته ملّة ذلك 
النبي ولا نسخها » وهذآ يدقع ما قالوا وقدروه من الآسئلة وعقبوه 
بالأجوبة » ويوضح هذا أنه لما وجد ورقة من التوراة بيد عمر قال : 
«ألم آتكم بها بيضاء نقية ؟ والله لو أدركني نوشى لها ستيه ]لا 
اتباعي) * . لأنه لا يقدر عيسى أن يقول في التوراة ولا في حق موسى 
هذه المقالة » ٠‏ فعلم أن هذه الخصيصة التي امتاز بها عن جميع الأنبياء 
فون ما اتوحمّة السائل من البعثة العامة إلى جميع النّاس ودون أرباب 
الشرائع » والله أعلم . 

1 1 - وفي الحديث السابع والخمسين : رأيت بالنبي كَكلةٍ 
خمصا . فانكفأت إلى امرآتي » ولنا بُهيمةٌ داجن فذبحتها وقطّعتها في 
برمتها 09 

الخمص : الجوع . والمَخمّصة : ا 

"5 ء. وم الفتح فرت ضر‎ ) ١175 المسند ») (781//8) ء و( المجمع ) (1/ "لال‎ « )١( 


و« الدر المتثرر » (58/5 . )١5861417//0‏ . 


29 البخاري ١1١0‏ ”؟) 2 ومسلم 2.50 ٠.‏ 
ود 





إن و 


وانكنات : رجعت . 

والدّاجن : ما يحبس في البيت من الغنم . 

والبرمة :+ الم 

وقوله : ام كرس هذه كلمة فارسية » قرأت على شيخنا 
أبي منصور اللغوي قال : قال تعلبٍ 2 رامين هل لاحي 1 
تكلّم بالفارسية فقال : : « صنع لكم سور ) أي طعامًا دعا إليه الناس 0© 

وقوله : « فحي هلا بكم ) . كلمة حت واستعجال > قال لبيد: : 


ية عه ا 


45 
00 ولقد تسمع قولي حيهّل 
قوله : فقالت : بك ويك ٠‏ وهذا كناية عن اللوم الت م 


ل 00 . قال شيخنا 
و 


فقال له رجل 0000 ان الم 5 

وقل : مَْصّح » ألم تسمع قول الأعشى : 

وإذا الخمر: نيها ارندت قل الإزباد فيها ومَصَّمّ ©" 
فقال الرجلٌ : لا بأس » السين قد تعاقب الصاد فتقوم مقامها . 

كال النظير 9 لمكن أن تقول لفن اسه سللزينان< ؟ ينان + 


وتقول: قال رصول الله » ثم قال النضر : لا يكون الصاد مع السين 





)١١‏ 2 المعاب »؛ (؟414. 
١ ١ 2‏ و د التي 7 59 
5 م الديوان ) )١8*(‏ ء وصلدره : 
يتمارى في الذي قلت له وممممففقةوث ووم عي موميةة 
(0) « التكميلة » (57) ٠»‏ و( الدرة » )١945(‏ » وهو في « ديوان الأعشى» (1/!ا١)‏ مع 
اختللاف . 


ع 


إلأ في أربعة مواضع : إذا كانت مع الطاء والخاء والقاف والغين » 
تقول فى الطاء : سطر وصطر » وفى الخاء صخر وسخر » وفى القاف 
ررقن ؛ وفي الغين مد ود 0 . فإذا وت له 
الأحرف الأربعة السين لم يجز ذلك . ولا يجوز أن تقول خخصر 
وخسرء ولا قصب وقسب . ولا طرس وطرص » ولا غسل وغصل . 

وقوله : « افُدّحي من برمتكم ( أي اغرفي ما فيها 2 والمقدّحة : 
المغرفة . المقدّح : الحديدة التي يقدح بها النار » أي يستخرج . 
والقداح من الاستخراج أيضا . 

بوقوله : وإن برْمتنا لتغطً : أي تغلي بما فيها . يقال : غطت القدرٌ 
:.صوت غليانها . 00 
0 . قال ابن قتبية : الكُذية قلعة ل 





4 . يقال : حفرت حتى أكديت”© . وقد روأه بعضهم : 
فعرفيت كن قال انو ستليينان” 4 تومن القطعة الضلبة 6 :عله توس 


وقوله : وبطنه معصوب : أي مشدود بالعصابة من الجوع . 

وقوالة <- فعاد كليا: أغيل ٠‏ الأهيل “المنيان الى ل اسك . 
بقان. * كنبب افيل زأعن + :وشو الرمك التابئن الذي لم ودر يه المظن + 
فهو إلى السيلان أسرع 1 

والأثافى : حجارة توضع تحت القدر ». ويقال فيها أفافي » كما 
يقال جدث وجدف . 
 )١(‏ التكملة » (55) ع وينظر « الذرة 4ه (ه5؟١1).‏ 
(؟) هذا قول أبي منصور الجواليقي . 
(6) 7« غريت ان قعية 2 5/ 1/17 
(5) « الأعلام » (/ )1١0٠١‏ »2 وينظر ‏ النهاية » (179/5) . 

7 


وقولة 5لا تفا عط 1ه الى لذ وس 

وقوله: + ويثمر البرفة + ا ينطبها حتى لا يرق نقضانهاً ولا زيادتها + 

١١8*١‏ وفي الحديث الثامن الخمسين : « مكلي ومقل 
الأنبياء كرجل بنى دارا فأكْمكُها وأحْستها إل موضع لبنة » وجعل القاس 
يعجبون ويقولون : لولا موضع | اللّة : وفي لفظ : « فأنا موضع 
للبنة » 0 . 

اعلم أن بدء الشترائع كان على التخفيف » فلا يعرف في شرع نوح 
وهود وصالح وإبراهيم تثقيل » ثم جاء موسى الي والإثقال » 

جاء عيسى بنحو من ذلك + وجاءت شريعة نبينا عله تد تهت نديد أقل 
لكات ١‏ ب نل في شيل من كاد للأمويم فون دي لزاني 
الاعتدال مع . ما اتحوي. من امحاسسن: الآداب. :وتلقيح . العقول. وتعليع 
الفطنة » وتدل على استنباط خفي المعاني » إلى غير ذلك مما لم يكن 
فيما تقدم . 

8١9‏ وفي الحديث التاسع والخمسين : صلَّى جابر في 
اوقا هن اليغجن: © 

المشجب : أعواد متداخلة يجمل عليه الثبات. ٠‏ 

وَنولة : « ما السرى ؟ ) ارق شيو الليل: + والمحى 7لا 
شيء كان مسراك الليلة ؟ 

وقوله : « ما هذا الاشتمال ؟ » الاشتمال : الالتفاف بالثوب حتى 
يشمل الملتف ولا يخرج يده منه » فلهذا أنكره عليه وقال له : « إن كان 


68 البخاري (ع؟كهم*؟) 3 ومسلم 0/35 ٠‏ 
1 


وائيخا الف باون كان طدنا بريه ) | 


وقوله « ألا نكا تشرع ؟ ؛ المعنى : ألا 57 الوبل المشرعة , 
لي وو الإبل الشاربة الما . قال الرْجَاجٍ : يقال : شرعت 
في الماء : إذا دخلته » وشرعت بابًا | لف الطرنيق + بوسر عم انق لدي 
لو وا عت اأر مع حون الغلاو ذا ضيوع إليدة" يقال أبى عر 
الزاغك. : أشرعت بايا إلى الطريق + ل قير : 

وقوله : متوشحًا به . يقال : توشح الرجل بالقوب : إذا تجذّله 
وبسطه على جسله . 

١687‏ وفي الحديث الستين : بينما رسول الله وَكِلَهٌ يقسم 
غنيية إذاقال لم وجل > اعدل. ‏ ققال +2 لقن عقي شقيت إذ لم اعدلا» .ا 

هذا الرجل ال له ذو لسر يقي 4 كلك ذكره أبنو اسفيينه الحدوى 
فى مسئله0 


م العام ُ )0 ل 0( وم م يدا كُّ >1 ١‏ ك3 5 مه اها يم * 
و 9 اسبامة 


والمعنى أنّك إذا تبعت من لا يعدل فقد شقيت . وقد روى بعضهم 
بضم التاء » والأول أصم ” 
وقوله : « معاذ الله أن يتحدّث الثاس أنّى أقتل أصحابى » قد بِينًا فى 
اميق لاسن هن ذا الف د ا ْ ١‏ 
وقوله : ٠‏ لا يجاوز حناجرّهم ) المعنى أنهم لا يفهمون ما فيه ولا 
<)١(‏ فعلت وأفعلت » (55) . 


(؟) البخاري (7178) ء ومسلم )1١55(‏ , 
(*) الحديث )١4“(‏ . 


(5) ينظر « الفتح ») (157/5) . 
/وٌ 


صل بل 7 


يعرفون مضمونّه » فإن هذا الشخْص لو عرف وجوبّ طاعة الرّسول 
يَْْدٌ من القرآن وأنه على الحق في جميع أحواله ما قال هذا ٠‏ ولكنه 
اقتصر على القراءة من غير تبر لما يقرأ : 

وقوله  :‏ كما يمرق السّهم من الرميّة » قد سبق في مسند علي عليه 


!! يده )١(‏ 
لعنساتر 


1ه ادوني الحقيية الأولمن انراد البخاري 
نضى رسولا الل ف بالمة في كل" مال لم يس فإذا وقعت 


0" خخ 0 ماس 
الحدود ضاف 55 ف ع رم 


هذا الجدية دليل على إثبات الشفعة في المشاع ونفيها عما قد 


ري ل رد ام رارح ا 
بالجوار . وقال أو مخفنة 2 تسر د باتعو © 

١08486‏ وفي الحديث الثاني : أن إهلال رسول الله وَكِهِ من 
ذي الحليفة .حين استّوت به راحاته 29 قد سبق بيان هذا فى مسند ابن 


5 


عمر 
8 وفى الحديث الثّالث : قال جابر : لما حضر أحد 


. ) 5#/ة‎ ١" الحديث ما غ1‎ )١( 


١ ! 4١‏ ب 
34 5 البخاري ( ١١‏ 8 


() « التمهيد 4 (/90/ 55) ؛ و« البدائع ؛ (5/0) ء وه المهذب 0 ©6, و« المغنى » 
لا 
(5) البخاري )١5165(‏ . 
(6) الحديث (6/آا١٠١)‏ . 
28 


2 


أصحاب النبي كَكة (' 
العم إلى عكار فيه لابين قرو م ركام العا الاي خريه 


)2 
وشهد بدر] 


وقوله : ما أراني إلا مقتولا . دليل على أن الرجل علم من نفسه 
0 الجد في التجهاد والإقدام في الأول » فلذلك قال : في أول من 
يقتل . وكان له تسع بئات » فلذلك قال : واستوص بأخواتك . 

قوله : ودنك هه لخر : والرجل الذي دفن معه عمرو بن 
الجتموح ٠‏ فإنهما ذقنا في قبر واحد لكثرة القتلى يومئذ » فأخرجته جابرٌ 
بعد سنّة أشهر فدقّنه في قبر على حدة » ثم ثقلَ عن ذلك القبر بعد 
سنين لأجل إجراء عين من الماء . أخبرنا عبد الرحمن بن محمد 
اك د لل ل 
المخلمي. » قال : عركنة اغوي قال حدثنا عبد الأعلى بن 
قال كد تنا عن السا نعم الوارد قال + سف ال 
ال ل ل 0 
إلى أحد » فكتب له عامله : إِنْها لا تجري إلا على قبور الشّهداء » 
فكتب إليه أن أنفذها . قال فسمعت جابر يقول : فرأيتهم يخرجون 
على رقاب الرجال كأنّهم نوم » حتى أصابت المسحاة قدم حمزة 
فانبعئت دما . أخبرنا محمد بن عبد الباقي البزاز قال : أنخبرنا 
أبو محمد الجوهري قال : أخبرتا ابن حيويه قال : حدثنا ابن الفهم 
قال : حدثنا محمد بن سعد قال : أخبرنا عمرو بن الهيثم قال : حدثنا 


(؟) « الطبقات » (8/ 555:577) . 
55 


هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر قال : صرخ بنا إلى قتلانا يوم 
أحد حين أجرى معاوية العين فأخرجناهم بعد أربعين سنة ليه أجسادهم 


5 عو 
“لمي 5 3 * 200 
و ب ساصسر ١‏ صر 
ار ل 0 وفي الحذيسث الرابع : سئل عمن حلف قبل أن 
بين : ف 


087 وفي الحديث الخامس : ١‏ عمرةٌ في رمضان تقضي 

حجةٌ معي ) دع قل مرق في 0 ان عباس )2 
9 

. 9 ) وفى الحديث السادس : « كل معروف صَدقةٌ‎ ١5888 

المعروف 1 فعل شقىء من العخير يتطوع به الفاعل 4 فيجرى لذلك 
وى الصدقة 4 وقل سيق تخدااقن سند لد نج 6 

م 3 ياس تداس وام 

"' )» وفي الحديث السابع : « رحم الله رجلا سمحا‎ 2-٠ 
. أي سَهْلا‎ 

: من قال حين يسمع الثّداء‎ ١ : وفي الحديث الثامن‎ ١104+ ١ 
. © » اللهم رب هذه الدعوة التامّة‎ 
. )575 /( » الطبقات‎ « )١( 
. )84*( الحديث‎ )*( 
. )١987( البخاري‎ )5( 
. )869( الحديث‎ )5( 
. )1١75١1( البخاري‎ )5( 
. )559( الحديث‎ )9/( 


() البخاري (5/ا١؟)‏ . 


النداء يعنى به الأذان . وقد سبق في أول الكتاب معنى اللهم © 
والدغوة التامة : التوحيد . قال عر وجل : فل له دعوة الحق »* [الرعد: 
4 » وإِنّما قيل لها الثامة لأنّه لا نقص فيها ولا عيب » إذ لو كان 
للموحد شرنك كان كو اللوسيد ناض 
والوسيلة ١‏ القوية .فاق ابو عينة يناد » تتررلك زليه ف أي 
قرت 4 لقنل :. 
دن وه 2 8 امل ٠‏ 0 
إذا غفل الواشون عدنا لوصلنا وعاد التصافى بيننا والوسائل ”) 
والمقام المحمود 5 الذي 0 لأجله جميع أهل الموقف 3 وفيه 


52-000 قولان اله أنه الشفاعة تلتافنين يوم القيامة » قاله أبن مسعود 


وحذيفة وابن عمر وسلمان وجابر في خلق كثير . والثاني : يجاسه على 
العرش ؛ روي عن ابن مسعود وابن ن عباس ومجاهد . وقال عيد الله بن 
سلام : يقعده على الكرسي ©" 
- وفي الحديث التاسع ا م الاستخارة 
ام ا ل 


نأس » قتلوا شهداء 9 


. )١( الحديث‎ )١( 

(؟) ١‏ المجاز » )١55/١(‏ . وسبق البيت في الحديث (519) . 

(") وفيه أقوال أخخر - الطبري (66/لا9) » و« النكت » )55١/95(‏ . ول الزاد » (9/5/6) 2 
والقرطبي )”09/١١(‏ و( الدر ) (5//ا91١)‏ . 

. )١157( البخاري‎ )4( 

(0) البخاري (5816) . 


اه 


00 


5-4 وفي الحديث الحادي عشر :لما نل ان سيول الله 
عه « على أن يبعث عليكم عذايا مر ن فوقكم © [الأنعام : ه»] قال : (أعوذ 


يوجهك ) 7 . 


وفي هذا العذاب قولان : أحدهما : أن الذي فوقهم ما ينزل من 
السماء » كما حصب قوم لوط . والذي من تحت أرجلهم : كما 


د كك 


خسف بقارون » قاله أبن عباس والبدى : 


والثاني 0ن الذي من فوقهم من قبل أمرائهم 6 والذي من تحتهم 
من سفلتهمء رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. وفي رواية أخرى: 
الذي من فوقهم أئمة السسّوء » والذي من تحت أرجلهم عبيد السوء”؟. 
ا و 
له : و أو يلبسكم شيعا 4 قال أبن عباس : يبث فيكم الأهواء 
المختلفة فتصيرون فرقًا . قال ابن قتيبة : يلبسكم من الالتباس عليهم ‏ 
فالمعنى : حتى يكونوا شيعا : أي فرقًا مختلفين » ثم يذيق بعضكم 
بأس بعض بالقتال والحرب ” 
وأصل اليأمن .: الشدة ذ في الحرب : 


له يد بم عجري 


. )5558( البخاري‎ )١( 
و« الزاد » (/69) » والقرطبى‎ . )907/١( » و« النكت‎ » )١51١ (؟) الطبري (ل/9/‎ 
. )9/0( 


اتسين غزيبا القرآن ») )١65(‏ » و« البحر » ٠» )١5١/5(‏ والمصادر السابقة . 


ام 


446 وفى الحديث الثَانى عشر : الذي قتل خبيبًا هو 


ا + 0١‏ 
أبو سروعة '''. 
و 
حمر يوي | لوي م 
3 شه 


97 - 


57 : م ل 2 وسيأتي هذا في مسند 
أبي هريرة مشروحا إن شاء الله تعالى ' ظ 
5- وفي الحديث الرابع عشر : إن أباه توفي وترك عليه 
ثلاثين وسقًا لرجل من اليهود ” 
الرسن : ستون صاعاً . 


وقوله :2 إذا لد ( 2008 بمعلنى ملعك ا . وجداد 


وماق + ددن وهر الجرين أيضًا حيث يوضع الثّمر قبل أن 
وه 6 الأوة وينقل ولع الويف 1 ويقال لموقف الإبل فو اق ( 
واشتقاقه من ربد : إذا أقام باوالم بل والتعروى آمل البححاق + والأتدل 
لأهل م والبيدر لأهل العراق » ويسميه أهل البصرة الجوخان 0 
والعّجوة نوع من التمر » وهي من أجود تمور المدينة . 


وعذق كه : نوع معروفف . 





. 25 ١81/( البخاري‎ )١( 


(*) البخاري (717١؟)‏ . 
(5) فى « اللسان » - جرن : أن الجرين لأهل اليمن . وينظر جوخ » ندر . و3 المنتخب ١‏ 
(5-0)ء وة المخصض 4١١١1!//1؟١)‏ . 


”اه 


وتمزعوه 57 4 أ اقسيهوة: : 

والناضح من الإبل : ما يسقى عليه الماء . 

وأزحف البخير ووحف وار نه السيد : إذا قام من الإعياء ولم يقدر 

على التهوض . 

7١‏ وفي الحديث الخامس عشر : نهى أن تكح المرأة 
على عمتها وخالتها ”© 

هذا مما ثبت تحريمه بالسنّة » وعلَتُه خوف التّقاطّم . 

وال 0 : نهى رسول الله َه 

لطر 4 كقالكة' الاتضيان :+ إِنّه 0 لنا متها .» قال : « فلا 


إذن ») فور 

كان النهي عن ريت خورف العداف عا ل للها :1 فلم تبروا 
بحاجتهم إليها عند نهيه قال : « فلا إذن » أي : لا أنهى عنها » ويكون 
الاعفان على هلدا بالاقوناف »:فاذا احهد أريق > ان آذ مستروراءهه ددكه 
ملة يشتد فيها . 

8555 وني الخليث السام عثير : كنا إذا صعدنا كبرنا » 

وإذا نزلنا سببحنا #» 

ا كان العو ارتفاعا ناسبه التكبير . أي أن الله سبحانه أكبر من 
كل كبير وأعلى من كل رفيع » ولما كان ارول انهباطًا ناسبه التنزيه 
)١(‏ رواية الحميدي ٠»‏ البخاري (3”080) : ( انزعوه »2 وينظر « النهاية ») (5/ 7”78) . 
(؟) البخاري )0١١8(‏ . 


(9) البخاري (0697) . 
(5:) البخاري (5997) . 


هه 


لمن لا يوصف بما ينافي العلوَ . 
3 ١١15١-_وفى‏ الحديث الثامن عشر : جاءت ملائكة إلى النبى 
يلد . فقال بعضهم : العن “راقية والقلب يفظان 000 ار 


كان من صفات رسول الله كَكِْةِ أن تنام عيناه ولا ينام قلبه . قال ابن 
عقيل : النُوم يتضمن أمرين معطّلين : أحدهما راحة الجسد » فهذا أمر 
يشترك فيه هو وأمته . والثاني : غفلة القلب عمًا وضع له القلب من 
التّظر والاعتبار والتأمّل والآراء الصائبة . وريد في حقه تلقي الوحي . 
فكل القلوب عند النوم عاطلة عم ينتفع به من الآراء والفكر سوى 
قليهء وقد كان ]15 قزل عليه الوعتو استطرح وغل عليه «وكل اتلك 
الغشية لو أصابت بعض أُمنَه لانتقض وضوءه » وهو في تلك الحال 
حافظ محفوظ من غليان الطباع واسترخاء مخارج الأحداث » لأنه في 
سرائر الرّب ؛ فبان من هذا أن النوم يتضمن أمرين : راحة وغفلة » 
فالراحة داخلة على أدواته من تعب الأعمال ٠»‏ والغفلة غير داخلة على 
قلبه ؛ إذ كان قلبه على صفة أعمال أهل اليقظة من سلامة الأفكار » 
وضيالةالميفنرظات: عق الذهات: 'وقلبه غير عاطل عمًا وضع له من 
تلفي الوحي واففط افم عت أزاس نات وتراهه قال + انان قر ند 
نام عن الصلاة . قيل : إِنما فعل ذلك ليُشرع بفعله ما تعد به أهل 
النُسيان» وللأعمال أحكام أوضح من الأقوال » كما أمه جبريل في 
الصلوات ٠‏ وقد كان ينتظم ذلك القول » قال : ويحتمل أن يكون 
كناف ولرمة لعوارض كشف من علوم تَخْصه ومعارف عطَلنْه عن القيام 


. )9781( الحديث طويل » ذكر المؤلف أوله وآخخره - البخاري‎ )١( 


00 


بحقوق الظاهر للزوم الباطن آداب التلقّي » وكان كمن قال من شغله 
ذكر مشر 
5 ع 4 وله م شم قير 2 م 95 
فوالله ما أدري إذا ما ذكرتها أثنتين صليت الضحى أم ثمانيا ”© 
ومن هذا نسيانه عدد الركعات حتى قال له ذو اليّدين ٠‏ فلمًا عاد 
القلب إلى حكم الظاهر قال : « أحقًا ما يقول ذو اليديد ؟ ) ” 
وقولة: © بو جمد فرق بين الناس : أي فارق بين المؤمن والكافر » 


فمن آمن به فهو مؤمن » ومن كفر به فهو كافر . 


0 ."1ل ا ا : كان رسول الله كك 
مم د | الوجلب: ون :مخ كتلى أحد في ثوب واخد 2 0 يقول : ” أيتهنم 


0 لفطك 11 مقت 1ر7 
نما كان يجمع بينهم لكثرة القتلى وقلة الأكفان . وإِنّما قدّم أكثرهم 
قرآنًا لفضله على غيره . 
وقوله : « أنا شهيد على هؤلاء ) أي أشهد يإخلاصهم وصدقهم . 
وأما كونهم لم يغسلوا فقد.اثفق.جماهير العلماء على أن الشهيك :لا 


يغسل بحال » وقال أحمد : إلا أن يكون جنا واختلفوا : هل يصلَّى 
عليه ؟ فقال أبو حنيفة ومالك : يصلَّى عليه 9» . وقال الشتافعى 


00 


: وهو من شعر مجتون في عابو جاديواية 29465 ع ورواية صدره‎ )١( 


أصلي . فما أدري إذا ما ذكرتها 0 
(؟) الحديث (557) . 


. )١17*57( البخاري‎ )9( 

(5) الذي في ١‏ التمهيد » وه المغني » أن مالكًا يرى أنّه لا يُصلَّى عليه . ينظر « التمهيد » 
0041/5 » و البدائع 4 )7"”77/1١(‏ , وه المهذب © )١5/١(‏ ء و« المغنى » 
(9//ا”5ة) . 1 


لك 


وذاقدة لأ بمان. قلة ع ,وهح اعد >التدهية :قان كلنا: يدهب 
الشافعيّ فهذا الحديث دليل عليه » وإن قَلّنا بمذهب أبي حنيفة فقد 
رويت أحاديث في أنه صلّى على قتلى أحد ء وقول جابر : لم يصل » 
شهادة على نفي » والإثبات مقدم . 

5 وفي الحديث العشرين كان لامعاب أرقن تيددينت: 
فخلا عاما » فجاء النبي كَل فقال : ١‏ أين عريشك يا جابر ؟ 00 

قوله > سيت 7 - يعني النخل : تأخرت عن قبول الإبار ولم 
يؤثّر فيها التأثير الكامل » فلم تستكمل حملها . 

وترون جل المح يو من لخد رسع تراك 11 
يدا السفاناتمن الشمسن. + 

0*7 وفي الحديث الحادي والعشرين : لما وضع المنبر 
سمعنا للجذع مثل أصوات العشار ” 

العشار :الوق الحوامل التي أتى عليها عشرة أشهر من يوم قرف 
لفطل لها وكافةنن أيراتها نوع تجن :إلى الولك:.. 

١5١‏ وفى الحديث الثانى والعشرين : أن النبى كه دخل 
فلن ندل وجو كل الجالااق عائيل لمكن راع ونا الي تقال الزن 
كان عندك ماء في شْنّة وإلا كرعنا » 9) 


. )505575( البخاري‎ )١( 

(0) أثبت الحميدي رواية « فجلست » وهي التي في البخاري . وينظر الروايات في «الفتح» 
(658/9) . 

() البخاري (918:5159) . 

(5) البخاري (55517) . 


/أه 


الحائط : البستان . 

والشْنّة : القربة البالية . ةا لما : 

وقوله : « كرعنا ) قال ابن فارس : يقال : كرع في الماء : إذا 
تنأوله بفيه من موضعه 7 

قوله : ثم حلّب عليه من داجن . والداجن : الشاة تكون في 
البيت . 

وقد نبّه هذا الحديث على حفظ التتفس وإعطاتها حقها مما 


ع مره 


يصلحها ؛ فإن الماء الحار يوهن الأمعاء 3 ويولد عا 4 ويك الهضمٍ 


0 ويذبل اللن 4 وما البارد يقوى الشتهوة 3 00 المعدة 2 و ل 


اللون 4 ويمنع عفن الدم وصعود الأبخرة إل الدماغ واف 
الحة) إلا أنه ينبغى أن يكون معتد له 4 فإن المثلوج والمديد البرودة 


3 
ووم 


يؤذي . وفي هذا رد على جهلة المتزهدين الذين حرموا أنفسهم 
حظوظها المصلحة لها » وحملوا عليها ما تعجز عنه » وهم إلى أن 
لسرا يطل ارسي اترس سن أن بملجرا كرك المسالتم + 

ه١/‏ ه وفي الحديث الثالث والعشرين : كان النبي 255 إذا 
كان يوم عيد خالف الطريق ”) 

هذا يحتمل عشرة أوجه : أحدها : أنه قد روي أن الملائكة تقف 
يوم العيد على أفواه الطَرّق ٠‏ فكانه أراد أن يمر على من لم يمر عليه 
منهم . والثاني : . يكون أراد بجوازه فى مكان لم 0 فيه إظهار 


الدين » لأنّه أداء يري ذكر الدين . والثّالث : أن يغيظ المنافقين 


. )787 /”( » المجمل‎ « )١( 
. )485( (؟) البخاري‎ 


مه 


والكفار بمشيه مع أصحابه . والرابع : أن يكون ذلك في بدو أمره 
عند قلّة عدد المسلمين . والخامس : رؤية من لم يره من المسلمين 
ل و الأقالقات اول التو كاسم بولسا دفي 5 أن 
ا بذااك امن يراه من الفعلمين والملاجات + والبابع 01 أن اتشهد 
الأآأرض بالمشي 58 في اكير ..واقافة: 2 أن يكدوة ولت هن 
1 ايده » كالتكبير في زمان المُضي إلى المُصَّلّى وفي أيّام 
التشريق . والتاسع : لعلمه ا الحاسي الى :عمال وزيته 
والعاعر ١‏ لاود لاه :لوت في طتدريق: المضي ور سيوع 
0 

3-5 وفي الحديث الأول من أفراد مسلم : 

كان رسول الله يَِ يُصلّي الجمعة » ثم تَذَهَبْ إلى جمالنا فتريحها 
حين تزول الشمس ” 

اويل لتنن بيرق عار فئلةة التخيفة قبل الروالة .واقن سيق 
الكلام فيه في مسند سهل بن سعد '" 

58/1107 وفي الحديث الثاني : « من ترك مالاً فلأهله » ومن 
ترك دَينًا أوضياعا فإلي وعلي » 7 : 

الضياع هاهنا : حاجة العال يعد المي 2 وترم ... بوقك كان 
)١(‏ ينظر « الفتح » (؟/ /417) . 
(5) مسلم (868) . 


() الحديث (/539/ا) . 


2 مسلم (859م) . 


8ه 


يشدّد في أمر الدين حتى إِنّه يمتنع عن الصلاة على صاحب الدين كما 
ذكرنا في مسنئد أبي قتادة وسلمة بن الأكوع . وقد بيْنًا هناك أنه منسوخ 
بما سيأتي فى مسند أبي هريرة وهذا الحديث )٠(‏ 

0 -. وفي الحديث الثالث : أن النبي يك خرج عام الفتح 
في رمضان » فصام حتى بلغ كراع الشَميم تم دعا بقدح من ماء. فرفعه 
حتى نظر النّاس إليه ثم شرب ”" 

قل سبق بيأآن هذا . 

وكراع الغميم موضع ” 

وَإِنْما رفع الإناء ليراه الناس فيقتدوا بفعله . 

وقد دل هذا الحديث على أن الفطر فى السّفر أفضل . وقد ذكرنا 
ااانه قن قية انق نيك الو الدرداد ا كان مقصوده بإفطاره 
إفطار النّاس لم 2 لأحد أن يُخالقه ؛ فلما صام قوم أطلق عليهم اسم 


11 1» ىر 


« العصاة » . 
١١1٠6‏ وفي الحديث الرابع : أن أسماء بنت عميس تست 
اوبالسمش حار ودر له كد ابا كر إن لتيل رود "١‏ 
هذه أسماء زوج أبي بكر الصديق » كانت حاملاً : فنفسّت بمحمّد 
ابن أبي بكر . وإنما أمرها أن تَعْتَسل تان كان عبر الحا ب 


, )١1 415 ؛بف٠١‎ 5 الأحاديث : (لالك‎ )١( 

(؟) مسلم )١1١5(‏ . 

(7) وهو بين مكة والمدينة . « معجم البلدان 4(غ/"25). 
(#) الحديث (575) . 


. )١5١١( مسلم‎ )6( 


لفائدتين : إحداهما : أن تتشبه بالطاهرات » كما أمر من أكل يوم 
عاشوراء بإمساك بقيّة التهار . والثّانية : التنبيه على أن من سنّة الإحرام 
العنا + 
وفي الحديث الخامس : قال محمد بن علي بن 
الحسين : دخلنا على جابر بن عبد الله فقام في نساجة ملتحقًا بها 2 . 
النْساجة : ضَرب من الملاحف المنسوجة . وقد رواه قوم 
ساجة: وهى الطيلسان 7 


هو 
0 


وقل 6 المشجب قبل أحاديث يسيرة ١‏ وأنة أعواد مركبة يوضع 
عليها الراحل والتَاب : 
0 وقاه 5000006 جواز ذلك . 


عر له 


وقوله : مكث تسع سنين لم يحج . يحتج به من لا يرى وجوب 
الحج على الفور ويقول : قد ثبت وجوب الح كلح ادر 5 


0 00 000 ام الا افد 59) أن “قن 5 
بين ًّ ويستدلون حسف نسا ضصمام حك 3 1 


خمس» وأن رسول 0 الإسلام ومنها لح 
قالوا : فإذا كان الحج قد فرض في سنة خمس ثم أخمره الرسول 26 
إلى سنة 7 عو خر عل الدارا بجي على الاررور 

والجواب : أن قد ثبت بالأدلة الجلية أن الأمر المطلق يقتضي 
الفورء فمن أدلة القرآن قوله تعالى واد ار 


و 
0 ال 1 !! 


1 لأعراف 1 ولو كان ا 0 خلى 
0 
(0) ينظر « النووي »> )57١7/19/(‏ . 
() وهو ضمام بن ثعلبة السعدي . « الأسماء المبهمة »4 )١55(‏ . و« الإصابة » 
»)7١7/5(‏ وحديثه في البخاري (58) » ومسلم )١7(‏ . 
15 


اي 1 ا 1 4 42 3 . 2 
1 


لتراخي لما حسن العتب . ومن آدلة 


- 


الحديك قزل الي كلا لي منعد بن العتلى ين دق وخن ف 
الصلاة فلم يُحِبّه : « ما منعك إذ دَعَوْتُك أن تجيبني . ألم يقل الله عر 
وجل : استجيبوا لله وللرسول إِذَا دعاكم # © ؟ [الأنفال: 4 ولم يفسح 
له بالتأخمير إلى أن تنقضى الصلاة . 
ومن أدلّة اللغة أن الألفاظ المطلقة يفيد مقتضاها قيب وجودها ؛ 

ولهذا وقع حكم اللفظ عقيب اللفظ ٠»‏ كالبيع والطلاق » ولهذا أجمع 
اللغويون على أن السيّد إذا قال لعبده : قم » فتوقف من غير عذر أنه 
يعدن لوعة وعفاء»: : 

إن جامد لايل الاج لواحت ارلا لي بو مام رقي 
ل ادي سح ار ون ار مكث تسعا لم يحج أي 
لم يخاطب بذلك. وروي أنه كان فى سنة خمس 000 
لا ا ا 
وإن سلّم أن الحج تقدم فرضه فتأخير الرسول يَكْهُ له قضية في عين » 
فهى تحتمل وجهين : أحدهما : أن يكون الله عر وجل أعلم نبيه أنه لا 
يموت حتى يحج فأخره ثقة بالإدرالك » وهذا جواب. أبي زيد الحنفي . 

والثاني مه لعذر ٠‏ بدليل اتفاقنا على أن تقديمه أفضل 
ولم يكن ليترك الأفضل إلا لعذر . وقد ذكروا له نخمسة عدار ١‏ 
انقدهاة النقن. .. :والثاق + التغوك علن أتفسنه + .ولهذا كان يحرس_ إلى 
أن نزل عليه ظ واللَهُ يَعْصمُكَ من النّاس 4 [المائدة: والثالث : الخوف 
على المدينة من المشركين . والرابع : أن يكون رأى تقديم الجهاد 
)١(‏ البخاري (5/ا55) . 
(؟) ينظر « الطبقات » )778/١(‏ » و« الإصابة » السابق . 
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غلبة المشركين على مكة وظهور شركهم في زمان الحج ٠ولم‏ يمكنه 
الإنكار 3 فلما بعث أيا بكر ونادى ألا يحجّ بعد العام مشرك حج لزوال 
الكل 07 ١‏ 

وقوله لا ساء 2 « اغتسلي » ة قد تكلّمنا عليه في الحديث الذي قبله . 

وقوله «استثفري » الاستثفار : شد الثّوب على محل الدم ليمنع 
الجريان » وعو اك يكن اده 9 

واقزلد !أو .ركه التضواء ء قن 11 فى معد اناق محصيق 
بيب : يتها بذلك هه 

وقوله : فأهل بالتوحيد : أي بالحج وحده . ويحتمل : أهل بهذه 
الكلمات المذكورة : اليك الام جلك التلبية المشتملة على 
التوحيد» وهي التى سبقت في مسند ابن عمر ) 

وأهل النَّاسَ بهذا الذي يهلون به . أي أنهم يزيدون فيها وينقصون 
ولم ينكر عليهم . 

واستلم الركين : أي لمسه : 

والرمل ودعسرناء الى رامو 

له الحوا نالعال ع والفرو: 4 الجهارة اللي 





)١(‏ 2 التمهيد » (177/15) ء و2 المجموع )٠١١/98‏ . وينظر ‏ الفتاوى » (/5057/9)غ» 
(55/) ». وه المعالم ) (م/ 6م41 وم الفتح ) (١/؟6١).‏ 

(5) وهو سير في مؤخر السرج يِشَّدّ على عجز الدابة . 

() الحديث (5517) . 

() الحديث )٠١75(‏ وينظر (1737) . 


زد 


وشعائر الله : متعبدأته 1 
وقوله : ١‏ أبدأً بما بدأ الله به » هذا يدل على اعتبار البداية فى اللفظ 
وإن كان الكلام مجموعا بالواو » فإن قوله تعالى: إن الصفا 


هه سد هس سم 


والمروة 4 [البقرة: : 154] مثل قوله ال 0 أئدة: 5] 


مم مم |40 “| ]5 0ه 


وفي هذا دليل على أبي حنيفة في وجوب الترتيب في الوضوء ”" 
وقوله : 00 : القاف كير 0 والمعنى : صعد وارتفع . 


اس »> 5 1 


فإذا فتحت القاف كان من الرقية . وعوام المحدثين يفتحونها جهاة 
باللعة + 

وقوله : ١‏ لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي » قد 
تقدم الكلام في سبب تأسفه في مسند ابن عباس » وتقدم قول براقة 
والكلام فيه هنالك أيضًا 9" 

وقوله : ثيابًا صبيعًا : أي مصبوغة . 

والتطريش # رسكنا برجي انبا المذرى توويك الح ون 
عليه . 


ونمرة : موضع قريب من عرفة . 

وقوله : « إن أوّل دم أضعه من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث ) ربيعة 
هو ابن عم رسول الله كد وهو ربيعة بن الحارث بن عبد المططلب» وكان 
سل شد العباين. تنتقيق عولما خرج المشركون إلى بدر كان ربيعة 
غائبًا بالشام فلم يشهدها معهم . فلمًا خرج العباس ونوفل مهاجرين 
إلى رسول الله يك أيَام الخندق شيَعَهما ربيعة» فلمًا أراد الرجوع قالا: 
)١(‏ ينظر « البدائع » /١(‏ 7؟) . وم المغني ) .)١9١ 165 /١(‏ 


(؟) الحديث (855) . 
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أين نرجع وقد عر رسول الله وكثر أصحابه ؟ فأقبل معهم حتى قدموا 
على رسول الله وك مسلمين مهاجرين ٠‏ وشهد ربيعة مع رسول اله 
يكل فتح مكة والطائف » وثبت معه يوم حنين 7 

وأعا ابن ربيعة الذي وضع رسول الله كله دمه ففيه ثلاثة أقوال : 
أحدها : إياس . والثاني 1 : تمام . والغالث : آدم » ذكرها أبن سعد 
وقال : ثرى من قال آدم راك في الكتاب : دم ابن ربيعة ٠‏ فزاد ألقًا . 
وماد اخريخ كيدا ارات لي هذيل ٠‏ فقتله ؛ خن البنتا دين بكر فين 
حرب كانت بينهم ٠‏ كان يحبو أمام البيوت فرموه بحجر فرضخوا 
ويا 
وقلا.ووئ بهذا الندته: أبن عية ؤقال شيف :اول دم أضع دم ربيعة 
ا : أضاف الم إلى ربيعة لأنّه ولي الدم . 
وقد رواه أبو داود في , عفن الطرق كذللكه + حكن ألو لمات أن أبا 
داود رواه دم الحارث بن عبد المطلب ٠»‏ فتكون الإشارة إلى الجد . 
وقد غلط بعض المحدثين فرواه : دم أبي ربيعة » وليس بشيء . 
والصحيح الأول © 1 

وإنمًا خص الرسول لل ابن عمه بالذكر ليعلم أله لا رخصة لأحد في هذا . 

وقوله ©« تمان الله الأمان + القية ..ورروى: + بامالة اله .. 


. .ع ؟)« الطبقات » (5/ه")‎ ١( 
بيعة برهم اليحاررء‎ )١4 0 ©( وفي أبي داود‎ ١ في 7 ابن ربيعة بن الحارث‎ )9( 
» المعالم‎ ١ الحارث بن عبد المطلب » وفي (3014) ربيعة بن الحارث . وينظر‎ 


(0ك//ا19) (#/وه) . 


و1 


وقوله : « بكلمة الله » يشير إلى عقد النكاح . وقال الخطابي : 
هى قوله : « فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان © 2١‏ [البقرة: 84؟] . 

7 ع 10 تس ف 

وقوله : « أن لاا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه ) هذا محو لعادة 


العرب في كون المرأة تأذن ا لرجال الأجان نذا ب في محال تها وممحادثتها 3 
ل ل 


00 


والمبرح 

5 
يقال نكب الرجل كنانته إذا اانه وكيا : 

وأما الحبل فهو ما استطال من الرمل . وقيل : هو ما كان دون 
الجبال في الارتفاع . 

وقوله : وقد شق للقصواء الزّمام . يقال : شئّق الرجل زمام ناقته : 
إذا ضمّه إليه كمًا لها عن الإسراع . 

وموك الرّحل : ما يكون بين يدي الرّحَل يضم الراكب رجِلَه 
ل 

وقوله : فصلّى بأذان وإقامتين . قد سبق بيان الجمع بمزدلفة في 
مسقت اف عي 7 

وقوله + ولم يسبّح بينهما + آي لم يتنفل . 

وقوله : فدفع قبل أن تطلم الشمس . هذا بخلاف عادة الجاهلية. 


. )10١/1١( » غريب الخطابى‎  )( 
. 5/0 المعالم‎ « )0( 
. )1١580( الحديث‎ )9( 
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راع بي 


وقوله : فمرت ظعن » وهي جمع ظعينة » والظعينة : المرأة في 
الهودج . 

وقوله : يجرين : أي يحَرَكن الإبل للسير . 

وطفق : أخخذ في الفعل . 

وإنكار الرسول كك بتغطية وجهه © لطفا فى الإنكار وتعليم 
الكلور . أن ركاذا بوستيو لدو ققد ان لاما قشر هذا العدد 
لأنه كان مبلغ سنه لتكون كل بدنة لعام . 

وقد دل ذبحه بيده على أن ذَبح الرجل نسيكته بيده مستحب . 

١ 000 : وقوله‎ 

والبضعة : القطعة من اللحم . وإنمًا أكل من الكل وشرب لقوله 
تعالى : © فكلوا منها 4 [الحج ا 

وأما أبو سيارة فإنّه كان يدفع بقريش من مكة ولا يخرج إلى 
عرفات» وكانوا يقولون : نحن أهل الحرم فلا نعدوه » فنزل قوله 
تعالو 5 ثم أفيضوا من حيث أَقَاض التّاس 4 [البقرة: 4 فَخالَفَهِم رسول 
الله يَكٌِ وخرج إلى عرفات . 

وأجاز بمعنى قطع الوادي . قال الزجاج : يقال : جاز الرجل 
الوادي وأجازه : إذا قطعه ونفذه 9) 


“11/1 وفي الحديث النافض + آن" .رمتؤل الله يلك مر 


رك 0 09 
2 2 ءا 2 1 2 ديه 2 ا |[كى, 5 0 22 
السو فق والناس مسب" ٠‏ ثمر محجدى | سببيية سيب 


. أي تغطية وجه الفضل بيده لمنعه من النظّر إلى النساء‎ )١( 
. )8( » فعلت وأفعلت‎ « )0( 
. )59619( مسلم‎ )9( 

ا 


قوله : كنفتيه : أي عن جانبيه : 

والعكلقه + اكاك االر كوو عدن العا سكن اميت داهن 
الشرع: كانوقك قدت ركنا : ْ 

2-337 وفي الحديث السابع : أمرنا رسول الله يلف أن 

نشترك في الإبل والبقر ٠‏ كل سبعة منّا في بَدنّة ( 

هذا حجة أحمد والشافعى فى جواز الاشتراك . وقد شرحنا هذا فى 
لحي ا 0 ْ 

١516 8‏ وفي الحديث التاسع : صلاة الكسوفه: 6 وآنة صل 
بالئّاس ست ركعات بأربع سبجدات » وانصرف وقد آضت الشمبنى ” 

قوله : ست ركعات : يعني بالركعات الركوع . وقوله : بأربع 
سجدات : يعني ركعتين » لأن في كل ركعة سجدتين ٠‏ فعلى هذا 
يكون فى كل ركعة ثلاث ركوعات ». ولا أعرفه مذهيًا لأحد . وقد 
رق الفط اعد : أربع ركعات وأربع سجدات » وهذا معروف ٠»‏ وقد 
ذكرنًا صلاة الكسوف في مسند ابن عباس 0 
وقوله : آضت امير : أي رجعت إلى حالة الاستقامة . 
وقوله : «( قراب ضاحت المحجن ( الححة : العصا 5 

والتضثب : المعى ؛ وجمعها أقصاب . 
)١(‏ مسلم (1918) . ظ 


(؟) الحديث (887) . 


(9) مسلم (405) . 
(4) ينظر « المغني » (5797/9) . 


4 


وخشاش الأرض : هوامها وما يدب من حشراتها . 

والقطّف : العنقود . 

5.574 وفي الحديث العاشر : ذكر صلاة الخوف "'" 
وقد سبقت في مسند سهل بن أبي حثمة '" 

١18/1‏ وفي الحديث الثاني عشر : ١‏ إذا وقعت لقمة أحدكم 
فليأخذها » فَليّمط ما كان بها من أذّى ولياكلها ولا يَدَعْها للشيطان »© . 

الإماطة : الإزالة والدّفع . يقال : أماط الرجل عن الأذى . 
وماط: إذا نحاه عنك . 

وفي قوله : ١‏ ولا تدعها للشيطان »؛ وجهان : أحدهما : لا تتركها 
له فيتناولها الشيطان . والثّاني : لا تتركها لقول الشيطان . 

وقوله : « حتى يلعقها » قد شرحناه في مسند كعب بن مالك » 

5 وفي الحديث الثالث عشر : « الظّلم ظُلّماتٌ يوم 
القيامة » ) قد سبق في مسند ابن عمر ‏ 

وقوله : « وانَقُوا الشح ) قال أبو ايفان الخطابي : ال لله و 
الببخل » وإنمًا الشّح بمنزلة الجنس ٠‏ والبخل بمنزلة النوع . وأكثر ما 
يقال في البخل إِنّه في أفراد الأمور وخواص الأشياء » والشّحْ عام . 
5 
(؟) الحديث (555) . 
فك 70 
(5) الحديث (098) . 


)2( مسلم (101/8) : 
(6) التحديت :00183 


519 


فهو كالوصف اللازم للإنسان من قبل الطّبع والجبلّة . قال : وقال 
ا ايقس ماله 4 ولد : أن يبخل بماله 
ومعروفه '' 
وقوله : « أهلك من كان قبلكم ؛ وذلك لأنهم تشاحوا على الملك 
والمال والرئكاسة » واقتتلوا فهلكوا . 
لاا 1/ ١١7١‏ وفي الحديث الرابع عشر لمان شين معو 


َه مائةسسنة » ” 

قد يشكل هذا على من لا يعلم فيقول : قد عاش خلق أكثرٌ من هذا 
قبل الرسول ود وبعده » فما وجه هذا ؟ فالجواب : أنه كلك عنى 
بذلك ا 0 00 جا اوها 0 يموت 
لي ال ا 
وكثير من الرواة يقتصرون على بعض الحديث ويتركون المهم 4 وريما 
ا ا 0 وا 7 
ل ا 
ذلك . 

ال ار تا مي 00 قر 1 


(001 المعالم » (؟5/ 0755-0 . 
(؟) مسلم (078؟1) : 
(*) الحديث )١1١"”39(‏ . 


(4 )سح 331 


2 


أما تسميته بالفقير فإنّه لم يكن فقيرا » وإنمًا كان يشكو ققار صلبه » 
فقيل له الفقير . ومثل هذا فيروز الحميري » فإنه كان من الديلم لا من 
حمير » ولكن نزل في حمير فقيل له الحميري . وكذلك سليمان 
لبذي 8 0ل قن تي تنس لني وا لأ كيق مولن يق مره ادق هتاف .+ 
وكذلك أبو سعيد المقبري. » نزل المقابر فقيل المقبري . وكذلك 
إسماعيل بن محمد المكّي . كان بصريًا » وإنمًا نزل مكّة فقيل المي . 
وكالاك عازن ابعال و كان يحالس السدافين ون كن حداة دوك لك 
إبراهيم بن يزيد الخوزي » نزل شعب الخوز بمككّة فقيل الخوزي . 

وكذلك سليمان العرزمي ٠‏ نزل جبانة عَروّم بالكوفة فتسب إليها © 


صر بير لسسيل 
0-3 


0006 / 8 5 1 ع من 3 020 موي نه قن 
وقوله : شغفنى : أي أصاب شغاف قلبي » وأراد أني اعتقدت 
ذلك فق 
وقوله : يخرجون من الثار كأنهم عيدان السماسم . يشير إلى 
سوادهم : 
وفي هذا الحديث 2 إلا دارات وجوههم 02 . وذلك لاحترام 
5 رس فر 7 
#9 وفي الحديث السادس عشر : « مثلي ومثلكم كمثل 
0 0 و ل مهو . 3 
رجل أوقد نار » فجعل الجنادب والفراش يقعن ) © : 
الجنادب جمع عدي رزهى اللحراة...: «والقرافن.. #«-ضعان القن 
.)١(‏ ينظر « من المعروفين بمعنى وجد فيهم » فى كتابى المؤلّف « التلقيح » (485) » 
و«المجتبى » )١5١(‏ . وقد علقت عليهم فى « المجتبى » . 


)0 أما رأي الخوارج الذي لم يوضحه المؤلف فهو قولهم بتخليد أصحاب الكبائر في 
النار. 
اك 


فو مسلم (86؟5؟2 . 


لح 


والبعوض يتهافت في الثار . 
والحجز جمع حجزة : وهى معقد الإزارء والعامة ثة 50 
وهي لغة لبنى الحارث بن كعب» وأنكين أبن فارس للنجاشي الحارثي : 


5 خٍِ 0 ص لخر بن “م ا تم 2 م 0 


يرقون في النخل حتى ينزلوا أصلاً ‏ في كل حزة سبح منهم بسر 

أراد البسر . 

وحراف التحديف أتكم كلما وقعثّم في زلة خلّصتكم الشتريعة ودلتكم 
على النجاة » وأنتم تعودون إلى التَهافُت : 

7< وفي الحديث السابع عشر : أن النبي يليه أمر بوضع 
الجوائح ' 

الجوائح : الآفات التي تصيب الثّمار فتُهلكها . يقال : جاحَهم 
الدّهرٌ واجتاحّهم : إذا أصابهم بمكروه عظيم . 

وقد اختلف الثاس في حكم هذا الحديث : فعئدنا أنّه على 
الوجوب ٠‏ وأن ما تهلكه الجوائح من ضمان البائع » والحديث نص 
في ذلك . وفي بعض ألفاظه الصحيحة : ” إن بعت من أخيك تمر 
فأصابّه جائحة فلا يحل أن تَأخْدَمنه شيا » بم تأخذ مال أخيك بغير 
عو 6:46 وهذا لأن الَشُمرة ة في رؤوس النخل 5 حال فحالاًٌ 2 
فهي كالمنافع نواد المنافع إذا تلفت كانت من ضمان الموسن. ب 
فالثمرة تشبهها من هذا الوجه . وعن أحمد : إن كان ما أهلكته 
الجوائح قدر الثلث فصاعد كان من ضمان البائع » وإن كان دون الثّلث 


زف4 مسلم (غ66١)‏ ., 


(9) فى الحديث نفسه . 


07 


قي بمق كمهنا 3" المشعرق + هذه قزل ماله برقال الى سية 
والشافعيى : جبع لين صهاد المشتري 2 واكم أن هذا الأمر 


اماه 


اب لدت وامشعان وبري . لايجا لله : « بم تأخذ مال أخيك بغير 


حا ؟ 270 . 


40١‏ وفي الحديث الثامن عشر : أراد بنو سَّلّمَة أن يتتقلوا 
قرب المسجد » فقال النبي وَل : ١‏ دياركم تكتب آنا كي ٍ: 

المعنى : الزموا دياركم . والآثار الخطوات . وقد قال في هذا 
اللعدية: ٠ : ٠‏ لكم بكل خَطوة درجة ) قال الحسن ركاه في قوله 
تعالى : (٠‏ وتكتب ما قدموا وآثارهم 4 [يس: كوو . وقال عمر 
اق غنيك العرنية : لو كان الله مُعْفْلاً شينًا لأَعْفَلَ ما تُعفي الرباح من أثَر 
قدم ابن آدم ©) 

15155 وفي الحديث التاسع عشر : قال جابر : يوشك أهل 
العراق آلآ يجبّى إليهم قفيزٌ ولا درهم . قلنا : من أين ذاك ؟ قال : من 

قبل العجم » يمنعون ذلك اه : ل 
ا . قلنا : من أين ذلك ؟ قال امن قبل الروع 6 

الإشارة بما ذكر جابر إلى الخّراج . قال الخطابي . والمدي : 


00 3 ؛*١6/‏ ١6١)ء.‏ و« المغنى » )١99/5(‏ . 


8 0 0 » (8/90) ء والقرطبى (6١/؟7١)‏ . 
(5) « الزاد » (/ا/8) . 


(5) مسلم (5911) 1 


تف 


مكيال لأهل الشنّام » يقال : إنّهِ يسع خمسة عشر مكوكًا ”© 

5< وفي الحديث العشرين : حديث ابن صياد ' 
وقد سبق في مسنئد ابن مسعود وابن عمر وغيرهما "" 

ري الحديث الثالث والعشرين : نهى أن يأكل 
الرحل كمال أو يمشي في نعل واحدة ©) 

امالاتري عن الاكل العمالتهدرسن في مستبن صر" 

وأمًا النهى عن المشي في نعل واحدة فإِنّه حث عن إكرام القدم 
الأخرى » ولهذا جاء في حديث آخر : « ليحفهما جميعًا أو لينعلهما 
خفيعا 6" ثم إن المشئ في نعل واحلة يتضمن. نوع شهرة . 

وفى هذا الحديث النهى عن اشتمال الصماء . قال اللغويون : هو 
أن تجللَ جَسَدَك كله بثوب ولا ترفع شينًا من جوانبه . وإنما قيل لها 
صماء لأنه إذا اشتمل كذلك. شد 0 فدية: عليه المنادك كلها 


ع 


ا 6 أ ماس إل ل 1ك “هر 0 زْ 0 ا أسخام 3 وه 


ا ا ا الم 


وقال الفقهاء : هو أن يشتمل بثوب ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد 


2١ )9(‏ المعالم ) (58/9) . 
6 مسلم (5؟59؟) , 


١ 
"6 ر ؟) الحذيث (5ة‎ 


. )5١949( مسلم‎ )4( 


(4) الحديث )١7719/(‏ . 
(5) البخاري (0855) ء» ومسلم )5١91(‏ . 


7 


كشف العورة » وتفسير اللغويين بخوف أن يدفع إلى حالة تفجأه فيؤدي 
إلى أذى أو هلاك 20 
قوله : وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفًا عن فرجه . الاحتباء : لي 
الثوب الواحد على الظهر والركبتين » فإنّ كَشفْ فرجه واقع التي . 
وأمّا رفع المستلقى إحدى رجلّيه فلأن الغالب على العرب أن يكون 
على أحدهم الغُوب الواحد . فإذا فعل هذا بدت 0 . فإن أمن هذا 
اس ل ل لل لسارت 


عي مره مم 


وول الله وَلةٌ مستلقيا 2 واضعا إحدى رمكلية عن الأحرئ 0 
1016 وفي الحديث الرابع والعشرين : ” فيما سفت الأنهار 
والعيون العشور . وفيما سقي بالسانية نصف العشور » " ٌ 
ب ووس 
1 الأبل التي 1 بشن ا 


4 لزاب‎ 4  / 1 للا‎ 
١ [١ 11 


/ 


اسم 


١‏ اروفي الحليث الخاس والعشرين ١:‏ ابسن فبها دون 


خمس أواق من الورق صدقة . وليس فيما دون خمسة أوسق من الثمر 
صدقة ) " . 


4 
3 


الورق : الفضة . وقد تقدم الكلام في الأوقية في هذا السووي , 


«)١(‏ غريب أبى عبيد » :)١١17//5(‏ »2 و« غريب ابن قتيبة »؛ )7551١/15(‏ ء وينظر 7 الفتح ؛ 
(1/ل/ا/ا8) » و« اللسان » - صمم . 


حسم ! م لام »وه ١‏ «هو 
(5) البخاري (5/إ4) ٠.‏ ومسلم ( 00 


()اسلع :9410 


. )١١1/9/( الحديث‎ )2( 


(5) مسلم (9480) . 


. )١١07/-( الحديث‎ )5( 


والذود من الوبل ماد فين الثلاثئة إلى العشرة » ولا واحد له من 

لفظه . ولا تكون الدّود إلآ إنائًا » فإذا بلغت الثلاثين ن إلى الأربغين فهي 
صب © » فإذا بلغت الخمسين إلى الستين فهي عَجْمة » فإذا بلغت 
السبعين إلى الثمانين فهي عَكَرَةٌ » فإذا بلغت مائة فهي هنيدّة » فإذا 
بلغت ثلاثمامئة فهى العرج 3 فإذا بلغت السيعمائة ل الألف فهى 
مل 67 

وقد ضبق 1 اوسن عون مناعا + والضاغ ازيعة أمداذ: 8 :والمد * 
رطل وثلث 1 
0 وهذا الحديث يدل على أن النصاب معتبر في المعشرات خملاقًا 
لأبى حنيفة ©" وفيه دليل على أنه ليس في الخضروات صدقة انها لا 


توسق . 
١151‏ وفي الحديث السادس والعشرين : « أفضل الصلاة 
الود اد 


هل الأفضل كثرة 1 ده أو طول ا ؟5 فأما 00 الحمين 
فإنه قال : قد روي في هذا حديثان » ولم يقض فيه بشيء . يشير إلى 
حديث جابر في طول القيام » وإلى ما سيآتي من حديث ربيعة بن 
كغب أنّه سأل النبى كله مرافقته فى الجئة » فقال له : « أعنى على 
)١(‏ ويقال لها :صرمة . 

(5) ينظر « الإبل » )١١6(‏ ء وه المنتخب »© )591١(‏ » و( المخصص » (0ا/158١)‏ . 

0 البدائع 04 00 المقتى 1/5809 1:. 


62 مسلم (حهلا) . 


كل 


ادك كدر ال جره ) "2 وقال إسحاق بن راهويه : أما بالتهار فكثرة 
الركوع وات عبة ؛ وأما بالليل فطول القيام » وهذا والفسى ١‏ ؛ لأنه 
لم بنقل عن النبي كَهِ في صلاة الليل إل طول القيام ٠‏ ولم ينقل عنه 
في صلاة النهار طول قيام . والسسرّ في ذلك أن القيام إِنّما يراد للقراءة ‏ 
والقراءة تراد للتفكر ٠‏ والقلب يخلو في الليل عن الشواغل فيخضل 
المقصود من التلاوة بخلاف التهار . 

١804‏ وفي الحديث السابع والعشرين  :‏ المسلم من سَّلمْ 
المسلمون من يده ولسانه ) 29 . 

والمعنى : هذا هو المسلم الذي صدّق قوله بفعله » كقوله تعالى: 
© نما المؤمنون الْذِين إذا ذكر الله وجلت لويف #* [الأنفال: 67 .أي هذه 
صفات من صدق إيمانه وتم . 


1١448‏ وفي الحديث الثامن والعشرين : « بين الرجل وبين 
الشسرك ترك الصلاة » © . 


اتّفق العلماء على أن من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها فهو كافرء 
واختلفوا فيمن تركها تكاسلاً» فقال أحمد : يدعى إلى فعلها » فإن لم 
يتعليا عضن اتضابق «وقت الذي بعدها وجب قتله . وعنه : أنه لا يجب 
قتله حتى يترك ثلاث صلوات ويتضايق وقت الرّابعة» فإذا وجب قتلّه لم 


)١(‏ ربيعة ممن انفرد بالإخراج عنهم مسلم . وحديثه في ١‏ الجمع © المسند )١848(‏ ء 
الحديث )07٠١5(‏ 2 ولم يعرض لمسنده أبن الجوزي في هذا الكتاب . وحديثه في 
مسلم (589) . 

(؟) مسلم 4 

(7) مسلم (85) . 


بايا 


ره 


يقتل حتى يستتاب ثلاثة أ ئّة أيام» فإن تاب وإلا قتل بالسيف . وهل وجب 
قتله ا أو لكدرة علي روايتين خع: إحداهماً: لكفره» ودليله هذا 
الحديث» والثاني : يقتل ني . وقال مالك والشافعى: لا يكفرء بل 


و 500000 0 ٍ 24 
يستتاب » فإن تاب وإلا فتل . وقال ابو حنيفهة. د 0 


يتات ويحسن ولا يق 

ل وسو ا ا رسول الله 
بالبيبت في حجة الوداع على علق وبكلم لحر يويح 8 

الاستلام الس : والمحجن : قد بيئأه في الحديث التاسع م 
أفراد مسلم . وقد بين في هذا الحديث أنه إِنْما طاف راكب - التاسن 
وليسألوه . وقد تكلّمنا في طوف الرآكب في مسند ابن عيّاس " 

١١*8/8 6١‏ - وفي الحديث الثاني والثلاثين أت يقبت فين آن 
يأكل منه وقال : ”لا أدري » لعله من القرون التي مُسحَت) 9 . 

قد تكدّمنا على أكل الضَبْ في مسئد ابن عباس 7 

فإن قيل : كيف الجمع بين هذا وبين حديث أم حبيبة : 7 إن الله لم 
يمسخ أحدا فيجعل له نسلاً ولا عاقبة قيَة 96 40 فالكوات مة وجي : 
أحدهما : أن يكون وقت قوله : « لا أدري » لم يعلم » ثم أعلم فقال 
ما روته أم حبيبة ٠‏ والثّاني : أن يكون المعنى : لعله قد مسخ قوم على 
01 نظ 3١‏ اميد ا 4 ٠‏ و« المجموع :0" )١1١‏ .ء وما بعدها ء و« الفتاوى » 

(55/ -5865) وما بعدها . 


(5) مسلم (17195) . 


يعد 0 .* 


222 الحديث رقلاة) , 


(5) مسلم (1559) . 


(6) الحنديث (81/79) , 
03( مسلم (55؟) . 


ع7 


هيئته وصورته » فكره أكلّه للمشابهة ٠‏ وتركه استقذار » وهذا اختيار 
ابن جرير '" 1 

487 وفى الحديث الثالث والثلاثين : رمى رسول الله 
لد الجمرة يوم الجر م تيفل فإذا: والع« اليد 0 

أما الجمرة التي ترمى يوم التّحر فوقتها بعد طُّلوع الشّمس ٠»‏ فإن 
رمى بعد نصف الليل أجرآه خلافًا لأبى حنيفة ومالك . وأمًا الجمار 
التي تُرمّى في أيام التشريق فوقتها بعد الزّوال » وقال أبوحنيفة : يجور 
أن يرمي في اليوم الأخير قبل الزّوال . وعن أحمد مثلّه ©" 

541١/10‏ وفي الحديث الخامس والثلاثين : رأيت النبي كَل 


ترم الحدرة مك حصي الحدق 1 


النادة جار بان الانساق له يتقف بالتحضن الكبان + بوالةة أن 
كر الس ادر ب الجن داو ل ال 

474 وفي الحديث السادس الثلاثين : ١‏ لكل نبي دعوةٌ 
دعا بها في أُمّنه وحَبآت دعوتي شفاعة لأمّتي يوم القيامة » © : 

قوله : « دعا بها فى أَمّته » يحتمل وجهين : أحدهما : دعا بها 
لنفسه وهو في أمّته . والقّاني : دعا بها فيهم : إما لصلاحهم وإم 


(301 تهليت الآثان » مسد مر 7/15 01317 

. )١599( مسلم‎ )0( 

(9) « الاستذكار » (1١/57١5)ء‏ و« البدائع ) ع وه المهذب »© (١//ا7557. 07١7١‏ 
و المغنى »؛ (3758.595/6) . 

(5) مسلم (01198 . 


. )50١( مسلم‎ )5( 


0! 


1١54526‏ وفي الحديث السابع والثلاثين : أراد النبي يَئِبدِ أن 
عن أن وى بيَعَلَى وببركة وبأفلح وبيسار وبنافع ونحو ذلك . ثم 
سكت ولم يقل شيئًا ") 

إنما كره ذلك لشيئين : أحدهما : 
المسمين ومدحهم . والثّاني : أنّه قد يقال : أفي البيت بركة ؟ أها هنا 
نافع ؟ فيقال : لا . فكره ذلك . 

65 144 وفي الحديث الثّامن والثلاثين : في قتل الكلاب : 
١‏ عليكم بالأسود البهيم ذي الطَيين ؛ فإلَه شيطان ٠”)‏ : 

البهيم : الذي لا يخالط سواده لون غيو السراة 

وقد سبق بيان الطفيتين في الحيات في مسند أبي لبابة © ء وهو 
في الكلاب على ذلك المعنى . 

/اه 2 ١516‏ وفي الحديث التاسع والثلاثين : ٠‏ طعام الواحد 
يكفي الاثنين » وطعام الاثنين يكفي الأربعة ) ) 

وهذا يتضمن الحث على الإيثار » فإنه إذا كان عند الإنسان ما يكفيه 
فأكل شطره لم يؤثّر ذلك عنده في إقامة أوده . 

5-4 وفي الحديث الأربعين : أنّه قال لأسماء بنت 
عميس: ١‏ مالي أرى أجسام ؛ بني أخي ضارعة » تصيبهم الحاجة ؟ ) 


21 مسلم 18 
(؟) مسلم )١01/5(‏ وفيه 0 ذي النقطتين 0 
(©) الحديث (087) . 


قالت: لا » ولكن العين تسرع إليهم كال « ارقيهم ) ''' : 

قال ابن قتيبة : الضارع : الضاوي النحيف ”" 

وقد تكلّمنا على الرّقى في مسند ابن عبّاس ٠‏ وذكرنا ما فعل في 
إصابه العين هناك أيضنًا © 

والمراد ببني أخيه أولاد جعفر بن أبي طالب » وأسماء كانت 
زوجته . 

5748 وفي الحديث الحادي والأربعين : أن النبي د 
رجر أن يُْبَرَ الرجل بالليل حتى يُصَلّى عليه إلا أن يُضطر إنسان إلى 
ذلك» وقال : ١‏ إذا كفن أحدكم أخاه فَلْيِحْسِنْ كفنه ) ا 

أما نهيّه عن الإقبار بالليل فلتَكيرَ الصلاة على الميّت » وتحسين 
الكفن احترام للفيف دو لفن 5 أنهم ييحش رون في أكفانهم . 
لسن تحنين الكذى كما شعل الجيال مق النتوق :في الأكفان الرفيعة . 

6 +56١_وف‏ في الحديث الرابع والأربعين ::نهى عن بيع ال 

من التمر لا يُعلم مكيلتها بالمكيل المْسمَى من التمر ”. 

اله : الجراك بلا كيل ولا وزن . وهذا النهي لأجل الربا . 
فأما إذا باع ع مجازفة وانفرد البائع بمعرفة قدرها : فعندنا لاا يجوز 
له والبيع صحيح وللمشتري الخيار » وقال أبو حنيفة والشافعي : البيع 


() الحديث ( “لام 445) . 


(5) مسلم (457) 
(4) مسلم )١670(‏ . 


3م 


لازم ولا خيار للمشتري ” 
1١‏ - وفي الحديث الخامس والأربعين : كان البي كَل 
يقول : ” إذا ابتعت طعامًا فلا تبعه حتى 7 تستوفيه ) 299 . 


5 جِ و 00 
قد سبق الكلام في هذا في بعلن ال ان 


اتن دنا وفي الحديث السادس والأربعين تع رسو الله 
يه بالشفعة في كل شركة لم : تقسم : ربعة ‏ وفي لفظ : ربع - 
من موا اوج 5 
كن فإذ اجا بولج نوز دنه فهو أخرو ب 

الربع : المنزل . والحائط : المستان 

وقوله لامجل اي الم ييعتال فى :اطاط الحتادة . فال 
شفعة المشاع .: فأما غير المشاع فق ذكرتاه فى أول أقزاد البخاري من 
غيذ] المستك".. 


2) 


و 


١61 37‏ وفي الحديث السابع والأربعين : أتي بأبى فحافة 


-- 


0 فتح 004 0 كالثغامة 0 ؛ فقال رسول الله كله : 
اغيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد » © . 

أبو قحافة اسمه عثمان بن عامر . والذي جاء به يوم الفتح ابنه أبو بكر 
الصد يق أخبرنا محمد بن عبد الباقي البواز' قال: اكعيرقا أو «محيين 


. )1١ 77 287*5( ينظر‎ )١( 
2 )١6؟69( مسلم‎ 22 


) الحديث (8755) . 
(4) مسلم )١1١8(‏ 8 
(6) مسلم )5١١5(‏ : 


كلم 


الجوهق قال + أخيرنا انع سويد قال © اغبرنا ابن معروف قال 
حدثّنا ابن الفهم قال آخبرنا يعن أبن عباد يرم عبد الله بن الزبير:خن 
أبيه عن أسماء بنت أبي بكر قالت : لما دخل رسول الله يَيلة مكة 
واطمأنٌ وجلس فى المسجد » أتاه أبو بكر الصديق بابي قحافة » فلما 
رآه رسول الله يل قال : « يا أبا بكرء آلا تركْت الشبخ حتى أكون أنا 
لي امن إل فل بوانويول للك وهر افق أن يمقي ابلق من أذ 


صر 
اث 1 


|| جَ تاحاس 0 لله يكلِكِ بين يديه » ووضع يده على قلبه 


ثم قال الا تكإنة اسم تيل 0 
ما النخامة فقال أبو عبيد : النّخام : نبت أبيض الثَمَر أو الزّهر ؛ 
فشبّه بياض الشيب به » قال حسان بن ثابت : 


أ 


* 


ف او بم 0 1 5 1 1 و 
إكارئ راسى #خال لرنه شمطًا فأصبح كالثغام الممحل " 


المميخل : الذي أصابه المحل : وهي الحدوية “كن وقال الرجاج : 
أئغم رأمسً الرجل : إذا صار كالتّخامة » وأثغم الوادي : إذا صار فيه 
الثغام 4 وهو شجر آبيضن التو يشيةابه القيي 

44 وفي الحديث الثامن والأربعين : « غلّظ القلوب 
والجفاءٌ في المشرق ٠‏ والإيمان في الحجاز » *؟ . 1 


قد ذكرنا فى مسند ابن عمر أنّ الفّن تأتي من المشرق مثل الدجال 





. )8/5( » فأسلم وشهد شهادة الحى : « الطبقات‎ )١( 

(؟) « غريب أبى عبيد » (77/8/17) ؛ و« ديوان حسان » )99/١(‏ . 
(9) « غريب أبي عبيد » (011/8/1 . 

(:) فعلت وأفعلت (50) . 

(4) مسلم (67) . 


اذا 


ويأجوج وتاعوع وغير ذلك » واللأغلب عليهم الأعاجم ٠‏ وفيهم غلظ 
القلوب والجناء موانا الها سكو العرت ٠00‏ قال ابن فازين + 
سمي الحجاز لأنه احتجز بالجبال » يقال : احتجزت المرأة : إذا 
شدت ثيابها على وسطها واتزرت » قال : والأصل عندنا في الحجاز 
إفة 


150556 وفى الحديث الخمسين : نهى أن يقتل شىء من 


الدواب صب © 
أ أنك سر للفتبل. + وفسك كانوا يتخذونها كالخترضن 
ويرمونها. 


١50855‏ وفى الحديث الثانى والخمسين : قال جابر : نجىء 
شرع يرم لقا فين كذ وعدا فى بتار 80 ْ 

قوله عن 35 وكذا كانه يشير ,إلى أكثرة العلد.. 

وقوله الوبايار0 . قد قال أحمد في “قوله + ياتهنم تيهم الله : يأتي 


0 


وقوله : فتتجلّى لهم يضحك. قد يسبق إلى الخيال 'والحس التمثيل 

ُ 5 

بالخلق . وفى قوله: فيتظلق بهم فيتبعونه » أنه يقطع مسافة . وهذا كله 
حرام الاعتقادء والنّاس في هذا وأمثاله رجلان: أحدهما سكت عن 


. )٠١ الحديث (لاه‎ )١( 


ا | 


(') ينظر التعليق عليه في الحديث لخم 32 8 


6 ( مسلم 8 . 


(©) ينظر « فتاوى ابن تيمية 4 (80/ )5٠ ٠‏ وما بعدها . 


م 


التفسيق مع انق القال» .وها مدهب ديو البلفه ب توالاحن, : 
حملّه على سعة اللغة . فأما الثالث فهو المشبه . 

وقوله : تذهب جحراقة : أي أثر ما احترق منه . 

١504 1‏ وفي الحديث الثالث والخمسين : قال يخأي .: 
طُلّقَتَ خالتي فأرادت أن تجلا نخلّها ؛ فزجرها ل أن تَخرج 2 فآتنت 
النبى يله فقال لاون ؛ جدّي نخلّك 92 . 

جداد النخل : صرامها . 

وهذا في المعتدة من الطّلاق الثلاث ٠»‏ فإنها تخرج 2 التهاق 7 
المكان القريب. للحاجة » ونخل الأنصار قريب من دورهم . 
الرجعيّة فلا تخرج ليلاً ولا نهار . وقال أبو حنيفة : وخسو ام 
أصلا كالرجعية . وقال الشافعي : تخرج م اعرااططياة 

15-4 وفي الحديث الراج والخمسين : نهى عن بيع 
ضراب الجمل » وعن بيع الماء والأرض لتحرف © 

1 انا قيرات«القيد. فى شت الفشل + .وك تقلا تذكره فى أفراد 
البخاري من مسند ابن عمر **' 
وأمًا بيع الماء فلأن التاس شركاء فيه . 


111 درفي الحديث الخامس والخمسين : نهى عن الوسم 





(؟) ينظر 3 المغتى © (21919/13.. 
(”) مسلم )١6765(‏ : 


(*2 الحدييف 4151157 . 


وم 


فى الوجه 2602 

الرنية : العلامة بنار أو غيرها ٠»‏ وهي في الوجه كالمثلة . 

“505781 وفي الحديث السادس ولحسين” : نهى أن 
بجتصص القبر وأن يقعد عليه . وفي لفظ : أن يُقصّص © 

التجصيص من الجص 3 والتقصيص من القصة 3 وهو ا 
أيضًاء وقد ذكرنااعن آبى سليمان أنه اقان: + يشبه' اللحضر ولبدن © 

وأما القعود على القبر فظاهره الجلوس ٠‏ وقد أوّله قوم فقالوا : هو 
القعود عليه للتخلى والحاجة » والأول ص 9 

< “355/1 وفي الحديث. السابع والنه 

العف 5 وقد تقدم فى مسند ابن عمر ” 

او“ ١5‏ - وفي الحديث الثامن والخمسين : 2 ما من صاحب 
ابل لايفعل فيها حقها إلا فُعد لها بقاع قرقر» © . 

أما القاع فقال أبو عبيد : هو المكان المستوي ليس فيه ارتفاع ولا 
انتخفاض » وهو القيعة أيضا . ويقال : القيعة جمع قاع : والقرين 
أيضا : المكان المستوي . 





: )51119( مسلم‎ )١( 
: )910١( مسلم‎ )0( 


() الحديث )١5١86(‏ , 
(4) ينظر « المغنى »2 ("/ )55١‏ . 
(5) مسلم )١511/(‏ . 


(5) الحديث )١1١١8(‏ . 
62 مسلم (88ة) . 


1م 


قال : وقد جاء في بعض الحديث  :‏ بقاع قَرِق » وهومثل القرقرء 
وأنشد : 
كأنَ أيديهن بالقاع القَرق 
أيدي جوار يتعاطين | الورق ”" 
فشيه بياضن أيدي الإبل ببياض أيدي, الجواري . كذا قال أبو عبيد”" . 
وأخبرنا ابن ناصر قال : أنخبرنا أبو زكريا قال *. قال لى أبو العلاء 
المعري : : يجب أن يكو شه تجمرة أيدي الإبل بحمرة أيدي الجواري» 
لآن أخفافها قد اختضبت بالدم 2 فهي كأيدي جوار قد اختضبن 2 وهن 
ينات أغتياء يلعبق بالذراهم. : 
وقوله : يسن : أي يعدو . قال أبو عبيدة : والاستنان : أن يحضر 
الفْرّس وليس عليه الفارس ”" . يقال : فرس سنين ٠‏ وذلك من 
النشاط. وأراد ها هنا أنّه يمرح في الطول . 
والأخفاف جمع خف ونكت اتسين عالط للؤنيناة در العللتت 
للبقر والختم كذلك . 
والجماء : التى لا قرن لها . 
وقوله : « شجاعا أقرع ) قال اك : الشسجاع اله ووإنها 
سمي أقرع لأنّه يقري السّمٌ ويجمعه في رأسه حتى يتمعط منه شعره اه 
قال الشاعر يذكر حية ذكراً : 





ؤس/ عع 4 ,ع .وبرالللياث 6 سس 
م 1١‏ > اذ ذ _لر” ' 


. غريب أبي عبيد ؛ للسان » - قرق‎ 7 )١( 
5 غريب أبى عبيد العو ل ا‎ « )1( 
. )175( 2> الخيل‎ « )*”( 


4« غرووت أبن عبيد 00117710 


لام 


قرى السم حتى انماز فَروةٌ راسه عن العظم صل فاتك اللسْع مارده 0 
وقوله : « فيقُضمان ») القضيم : العض والكسر ...وقال ابوعييل ': 
القضم بأدنى الأسئان والخضم بأقصاها 29 
والفحل : الذكر : 
وأمأ قوله وقد سئل عن حق الإبل فقال : « حَلّبها على الماء » أي 
عند الماء » وذلك لأنهم يجتمعون عنده » فأراد سقي أهل الماء . 
وكولة © اومدا ؟ أي يعطي الثّاقة والشاة لمن يحلبها 5200 
من لبنها من الفقراء وقنًا معلومًا «اردح انها نوج ورويها أن تسقي 
من حضر من المحتاجين » وهذا ‏ مما ثراه - كان لازم قبل الركاة » 


أن التواعد لا يكون إل على واجب : 


الا 1١56/1‏ - وفي الحديث التاسع والخمسين : « فينزل عيسى 
فيقول أميرهم : صل لنا » فيقول د يمعي اعد عي 


اعلم أنّه لو تقدم عي لوقع في النفو سن" إشكال .د ولقنا 


تقدم على وجه النيابة أم ابتدأ شرعا ةع يد باز ددن 0 
الشبهة ؛ وجه قوله :  :‏ لانبى بعد 6 9©) :. 





() السابق . ونسبه اللأزهري في « التهذيب »© ٠ )11/1١(‏ وابن منظور فى ١‏ اللسان » 
قرى2. لذي الرمة . وهو في ديوانه (طبعة هنري كيس) (550) . من الأبيات المفردة 
المنسوبة إليه . 

(؟) « غريب أبى عبيد ) (5//ا6١)‏ . 

)١55( مسلم‎ )9( 

(:) البخاري (5195) ؛ ومسلم )١1845(‏ . ونقل ابن حجر في ١‏ الفتح » (5/ 544) الكلام 
السابق . 

م4 


4 -.-. وفي الحديث الستين : كتب النبي كَكِلْهٌ على كل 
بطن عقوله » ثم كتب بأنه لا يحل أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير 
إذنه ٠‏ 

البطق .من القبيلة . :ويوية بالعقول أثها تعقل هن ضاحيها * :والجراد 
أن الدية على العاقلة » فكتب على كل بطن ما يلزمهم من الدية » ومنع 
أن يتولى رجل قوما بغير إذن مواليه » وهو أن ينتسب إلى ولايتهم 
ومواليه فما يأذنون فى هذا . 

18 وني الحنيث الخادي والستين :1 إن كان فى تبي 

ففي الربع والخادم والفرس »© ب يعني الشّوم ” ؛ وقد درن هذا فى مسند 
سهل بن سعد ”ا 

وممصم و 

١5785‏ وفي الحديث الثاني والستين : « إذا استجمر أحدكم 
ل ١‏ ْ 
فليوتر » 1 
يكون وترا . وفي حديد اندر عمسم أحجار » “ 0 

0 554 وفى الحديث الثالث والستين : قال جابر : مُهَل 
أهل المدينة من ذي الحليفة . 

المهّلّ مضموم الميم : وهو الموضع الذي يهلُون منه . والإهلال: 


)0( ملم )١65١1(‏ 1 
(؟) مسلم (/11؟7) : 


(*”) الحديث (7ة/ا) . 


(5) مسلم (59) . 


١ )6(‏ سنن أبي داود 6 )ع والنسائى (١/؟5)‏ . 


/8 


رفع الصوت بالتلبية . وقد سبق هذا . 

١١6‏ وفي الحديث الخامس والستين : « اركبها 
بالمعروف إذا ألْنْت" إليها حتى تتجدظهرا » يعنى الهدي ” 

المعروف ها هنا ما لا يجهد المركوب . والإلجاء : الاضطرار . 
والظّهر : المركوب . 

وغتذنا أن لساختن' الدئ أن بيرك وان شرت اللين .. 
الشافعي : إن اضطْرٌ إلى الركوب جاز . وقال أصحاب 0 ْ 
يركبها » وإن فعل ذلك لضرورة فنتقصها الع 
رتفد ياه 

١0764‏ وفي الحديث السادس والستين : كنا نستمتع 
بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله يِه وأبي بكر 
حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث " 

ووو وه دريف من الصحابة ٠»‏ وكان قد استمتع من امرأة 
فحملتء فبلغ ذلك عمر . فحد في النّهى عن ذلك . المراد أنه بين 
تحريم ذلك الفعل ٠‏ وإنّما فعل هذا في زمن رسول الله كَل لأنّه أذن 
داق زه ابو يواكلم يطل بجوي وام فعلوا ذلك في زيننه وني 
زمن أبي بكراء فلمًا شاع فعلّهم في زمن عمر حل في تبيين النهي » 


' )١55؟5( مسلم‎ )١( 
0 ينظر 5 التهذيب 1 5/1 )2 و١ المغنو 1 (6/ 547 4 ع2 + و2 النووي‎ 0) 
. (م9/ركام)‎ 


. )١1570( مسلم‎ )9( 


وينان هذا أله لا يجوز أن يكون النهي بِلَّعَهِم ثم يفعلونه » لأن الصحابة 
قد نزّهوا عن مثل هذا » ولا يجوز أن يكونٌ مأذونًا فيه بالشرع مطلقًا » 
وقد فعل في زمن الني يَلْ وأبي بكر ويبتدئ عمر بالنّهي عنه ؛ إذ ليس 
إن أن ينير شيكًا: فى القرريفة + انما الوعمهما ذكرنا .نوكن ذكرنا مق 
هذفن أوان| :هذا المسئن: 07 

7- وفي الحديث السابع والستين : ١‏ إذا دعي أحدكم 

وت ء 

إلى طعام فليجب »”” . 

إذا كان الطعام المدعو إليه وليمة عرس وجبت الإجابة على ما بينا 
في مسند البراء بن عازب ٠‏ وإن لم تكن وليمة عرس استحب للمدعو 
2 الذاعي بتحضووه إذا ل يكن فى السصيرد به 

70١‏ وفي الحديث الثامن والستين : صلَّى بنا رسول الله 
كه يوم النحر بالمدينة . فتقدم رجال فنحروا وظَنُوا أن رسول الله قد 
تحر » فأمر النبي كَكِْةِ من كان نحر قبلّه أن يعيد بنحر آخر » ولا ينحروا 
حتى ينحر رسول الله كلو © ا 

قد تكلمنا على هذا فيما تقدم » وبينًا أن مذهبنا يختلف . فالمنصور 
عندنا أنه لا يجوز ذبح الأضحية قبل صلاة الإمام ويجوز بعدها وإن لم 
يكن قد ذبح » ويكون معنى قوله : ولا تنحروا حتى ينحر » على 
الغالب في حال الإمام » فإن النبي يَكهِ كان يصلي ثم ينحر . وقال أبو 
)١(‏ الحديث (١/ا؟١)‏ . 


(1)مبك 163 


() الحديث (0910) . 


2 مسلم (558ة١).‏ 


511 


حنيفة في أهل الأمصار كمذهينا ٠‏ وفي أهل القرى : يجوز أن 
يذبحوا بعد طلوع الفجر من يوم النحر . وقال مالك : وقت 
الذبح إذا صلَّى الإمام وذبح » أخحذًا بظاهر هذا الحديث . 
وقال الشافعي : وقت الذبح أن يمضي بعد دخول وقت الصصسلاة 
زمان يمكن فيه صلاة ركعتين وخطبتين » وهو ظاهر كلام 


١76‏ وفي الحديث التاسع والستين : زجر النبي كلد أن 
تصل المرأة برأسها شيعًا ”' 

وقد تكلمنا في حكم وصل الشعر في مسند ابن عمر . ومعئنى 
الحديث : أن تصل بشعرها . وقد ذكرنا أن العلماء أباحوا القرامل » 
فيكو توه + قي إشارة إلى الع 0 

١75688‏ وفى الحديث السبعين : إن اليهود إذا سلّموا قالوا: 
السام علياء 2 

والسام : الموت 4 وقد سبق هذا 1 

١6‏ وفى الحديث الحادي والسبعين : « لا عدوى ولا 

7 5 7 
طيرة ولا صفر ولا غول )' . 


. )0517( ينظر الحديث‎ )١( 
. )5١55( مسلم‎ )0( 
. الحديث (1ل/ا3)‎ )"( 
. )5155( مسلم‎ )5( 
. )١١/5( الحديث‎ )5( 
: مسلم (؟؟؟5)‎ )5( 
3 


قد تكدّمنا في العدوى والطّيّرة في مسند ابن عمر ” 

فأما قوله : « لا صفر ») ففيه قولان : أحدهما : أنها حية تكون فى 
البطن » وفي هذا البعديك فاه عنانى + كان يقال :دواد السو :أن 
عبيدة: سمعت يونس يسأل رؤبة عن الصَدر فقال : حية تكون في ي البطن 


فم 55011 

و 

تصيب الماشية والنانن » وهى قد من الجرب عئل العرب 3 000 
س سبس|ت اوس ١‏ 5 ع 

النبى يليد أنها تعدي . ويقال : إنها تشتد على الإنسان إذا جاع وتؤذيه. 

قال أعشى باهلة : 


58 وو عام 2# وىا و اق 
لا يتآرى لما في القدر يرقبه ولا يعض على شرسوفه الصفر”" 


والثاني : أنه تأخيرهم المحرم إلى صفر ٠‏ قال أبو عبيدة . قال أبو 


ار ترا سا هيد" 

وقولة 1و هولق كانيق العرب تقول : إن الغيلان ب العلرات 
تتراءى للناس وتتغول : أي تتلون لهم فتُضلّهم عن الطريق وتفزعهم 
وتهلكهم ٠‏ فأبطل الشّرع صحة ذلك . 

3< وفي الحديث الثالث والسبعين : « الناس تبع' 

كانت فريش متقدمة على سائر العرب في الجاهلية » ثم تقدمتهم 
بالرسول كَكةْ في الإسلام . 


() الحذديث .)١١59(‏ 
١ )0(‏ غريب أبى عبيد ) (55/1) 2 و« اللسان 4 -صفر . ويتأرى : يتحرى ويبعحصث . 
(0) 2 غريب أبى عبيد 55/1(:6) 1 


2 مسلم (1819) . 


0 


5-885 وفى الحديث الخامس والسبعين : بايعناه تحت 
الشرة خير حل فن كستن ”+ فإنه اختفى تحت بطن بعيره () 

هذا الرجل معدود في المنافقين ٠‏ وهو القائل : 8 ائذن لي ولا 
تفتتى كي 0) [التوبة: 44] 

١158717‏ وفي الحديث السادس والسبعين : ١‏ لا يبع حاضرٌ 
لباد ») 9 0 1 

البادي : الذي يطرأ عليك ؛ والذي يسكن البادية . وقد سبق شرح 
هذا الحديث وحكمه فى مسنئد ابن عباس 9©) 


5-5 


-١58*4‏ وفي الحديث السابع والسبعين : نهى أن يبال في 
الماء الراكن 600 


الراكف : المقبى الذي لا يجري. .ولا يشلو من .حالين + ]ما أن 
يوق قليلة فيتكيسن الول ٠6‏ أو كت ل ميته البو ب فاسعدامة اليرل 


وى مير 7- 
, ل 


فيه تعير رييحة وتقدره إلين الميغة لمستعملل: مله . 

38-238- وفى الحديث الثامن والسبعين : « فإذا موسى 
ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة » 0 , 

الضرت دين التهال < الكنيقت: مواتشد وا 
)١(‏ مسلم (1865) . 


(0) الطبري )٠١ 5 /١١(‏ ء و« النكت »© (5/ )١5"‏ ,. و« الزاد »4 (7/ 559) . 


(:) الحديث (851) . 
ره مسلم (585) . 
)03 مسلم (1590) . 


َ 


أنا الرّجل الضرب الذي تعرفونه <١‏ شاشر كرأس الحيّة المتوقّد 9 . 

وأما تشبيهه عيسى بعروة ٠»‏ وجبريل بدحية ٠‏ فإن عروة هو ابن 
مسعود بن معتب ٠‏ أبو يعفور الثقفي ٠‏ أسلم وصحب النبي كَكِلةٍ . 
ودحية هو ابن خليفة بن فروة » أسلم قديما » وشهد المشاهد بعد 
بدر. وجماعة المحدثين واللغويين يقولون دحية بكسر الدال » وحكى 
ابن قتيبة عن الأصمعي فتحها . وكان جبريل يأتى فى صورته . قال لنا 
شيخنا أبن تاصير + إلما كان رول 2 بنيصية الأن ويف فا وده 
على لماو كب ّ ْ 

80 وفي الحديث التاسع والسبعين : اشتكى رسول الله 

كو فصلينا وراءه وهو قاعد » فالتفت فرآنا قيامار 5 فأشار إلينا فلا 

نصلَينا بصلاته قُعودا ٠‏ فلم سلّم قال : « اتتمو ابالمتكي إن :ضلئ 
قائم فصلُوا قيام وإن صلَى قاعدا فصلُوا عو » *" 1 

مذهب أصحابنا أنه إذا مرض إمام الحى مرضا يرجى برؤه جاز أن 
يَصَليَ بهم قاعد) رعاو لت ضر ليذ امحديف درن عا انا 
جاز خلانًا للأكثرين في قولهم : إِنّه متى قدروا على القيام فصلَّوا 
جلوسا بَطَلَت صلاتهم وقد حكى البخاري عن عبد الله بن الزيير 
ا ل ل ل 
صلّى في مرضه الذي مات فيه والناس ) خلقه قيام فلم يأمرهم بالجلوس» 
وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من أمره يَْةِ 9 . وسيأتي هذا الحديث في 
)١(‏ البيت لطرفة « ديوانه » (47) . 


(0) مسلم (81) . 
(") ينظر « الاستذكار » (7”857/6) و( المغنى ١‏ ("/ 58-59) . 
(5) البخاري (589) . 


م5 


مسند أنس وأبي هريرة وعائشة » وهذا كلام على الكل . 
وفي هذا الحديث أن خارمن والروم يقومون على ملوكهم :7 أئ 
على رؤوس ملوكهم 1 


5١‏ وفي الحديث الثمانين : جاء عبد فبايّع على الهجرة 
ولم يشعر أنه عبد » فجاء سيّده يريده » فقال له النبي كَكلِِ : ١‏ بعنيه ) 
فاشتراه بعبدين () 0 

لما كانت الهجرة واجبة على من يقدر » كالجمعة مثلاً » كان العبد 
كالمعذور لموضع حبس السيد له . 

2-2865- وفى الحديث الحادي والثمانين : النهى عن الأكل 
الشيال 29 رقن سق في كنا ابر هد 9 

58/14- وفي الحديث الثاني والثمانين : أن أم سلمة 
استأذنت رسول الله 1 في الحجامة ٠‏ فأمر أبا طيبة أن 


5 ا ا 0 ل ا ١ ١‏ ال 0 5 ديه ”] ]ا 
يحجمهأ » حسبت أنه فأل : كأل أخاها من الرصاعة »© أو لاما لم 


.| () 
م بير ع هيراس 5 ف 
فلك متى اضطرت المرأة إلى هذا ولم تجد محرما يحجمها ولا 
امرأة 3 جاز أن يحجمهاأ أجنبى 1 ا 


و 
14> وفى الحديث الثالث والثمانين : « إذا رأى أحدكم 


() ل سل 01351 
(0) مسلم .)5١1١9(‏ 
(0) الحديت )١577(‏ . 


. )55١5( مسلم‎ )5( 


45 


الركنا كرهعها لليف عن ساد وقد سبق في مسند أبي قتادة ") 

6 / وفي الحديث الرابع والثمانين : ٠‏ من رآني ة في التوم 
فقد رآني ©" . 

وقد سبق في مسئد أبي قتادة » وتكلَّمنَا هنالك عن أقسام الرؤيا ” 

وفى هذا الحديث أن رجلا قال : رأيت كأن رأسي ضرب 
فتدحرج, واشتددت في إثره . فقال رسول الله يله : « لا تَحَدث 
النّاس بتلعب الشسبطان بك » وهذا تنبيه على أن كل رؤيا كانت من هذا 
الجنس فلا يتبغي أن يتحدّث بها » فإنّها من الشيطان . 

ادح الع او و ل عبدًا لحاطب 

:لدعلل نخاطب الثار' ,. فقال: :ستول الله كله : « كذيّت » لا 

0 نه شهد بدراً والحديبية » © . 

هذا حاطب بن أبي بلتعة . وفي هذا الحديث بشارة لمن شهد بدرا 
والحُديبية » وقد قال في أهل بدر : « لعل اللهَ اطّلّعَ على أهل بدر 
فقال: اعملوا ما شئتم ؛ فإني قد غفرت لكم » ”| ب#وقال. الله تعالى في 
أهل لحيو : ظلقَد رضي اللّه عن المؤمنين إِذ يبايعرنك تحت تحت الشجرة »4 
[الفتح: 18] . 


1 مسلم (؟51؟5)‎ )١( 


(؟) الحديث (509) . 





(5) الحديث (509) . 


(5) البخاري (7947) » مسلم (1595) . 


/ا4 


١5411‏ وفي الحديث السادس والثمانين : ١‏ أمرت أن أقاتل 
الثاس حتى يقولوا لا إله إلا الله ... » فذكر الحديث وقرأ لست 
عَلّيهم بمسيطر * لاف ] أما الحديث فقد تقدم فى مسئكدك اين 


22) 


عمر 
7 المُسطر فقال ابن عباس :هو المسلّط © ... قال اللغويون. : 
, تسيطر. 'وتصيطور بالسين والصاد » والأصل السيق » وكل سين 
اس ده تقول سطر وصطر » وسطأا 
غليئا وصطا 9) 


ولم يأت في كلام العرب اسم على « مقيعل » إلا تخمسة أسماء : 
مُسيطر وهو المُسآط 2 ومهيمن وهو الشاهد ؛ ومجيمر وهو اسم جبل» 
ومبيطر أي بيطار » ومبيقر وهو الذي خرج من أرض إلى أرض» يقال : 
بيقر الرجل:-: لوعي ل ل إلى با ؛ قال امرق القس . 
آلاها أناها والحوادث جَمَةٌ 2 بأن امرأ القيس بن تملك بيقر" . 


4 - وفي الحديث السابع والثمانين : أن رسول الله مله 





١ )515( مسلم‎ )١( 


(؟) الحديث )١٠١81(‏ . 

(9) هذا التفسير في المصادر عن غير ابن عبّاس - ينظر ‏ الطبري » )٠١5/-(‏ الدر » 
1 

(4) ينظر الحديث ١١١١(‏ 

(5) ينظر « ديوان الأدب » (؟5/81//5) » و« القاموس © - بطر ٠»‏ بقر » حمر » سطر » 
همن . 

(22)5 ديوان امرئ القيس » (1647) .. 


54 


دخل مكة يوم فتح مكّة وعليه عمامة سوداء (© 

المراد من هذا الحديث أنه دخل غير محرم . واعلم أن من آراد 
دخولنكة لا السكيل الحاجة +-فلا تخلر هله الحائجة من أمريه : 
إما أن تكون متكررة كالاحتطاب والاحتشاش فهذا لا يلزمه الإحرام . 
وإما أن تكون غير متكررة كالتجارة . فهل يلزمه الإحرام أم لا ؟ فيه 
أهل الميقات إلى مكة لا يلزمه » ومن كان خارج الميقات لزمه 

9 1 َّ _ً 57 .0 0 ٠. خأء‎ 0 

الإحرام . فإذا قلنا : لآ يلزم الداخل لحاجة غير متكررة الإحرام فلا 
غانا اله يديل قوله. > «وإنها أحلت لن ساعةاهن نها 0 , 

١596 8‏ - وفي الحديث التاسع والثمانين : فيه شيء يتعلّق 


0 ز#رة 
وحيرهم 

وفيه 3 أزايث: عميريا ( لعامنا أم للأبد ؟ وفيه . ( من لم يكن معه 
مه في 


هدي فليحلل ») وقد سبق تفسير ذلك في مسئد ابن عباس وغيره ©) 


() الحديث في البخاري (5 )١١76٠١‏ . وينظر « المجموع » )١١/9(‏ . 
(9) مسلم (551544) ء وينظر )50١958 2 1١81# .15542251١8(‏ . 
(5) الحديث (855) . 


)2 مسلم (*155) . 


1 


المسنّة : ما لها سَتّتان وأكثر . والجذعة من الشئآن : ما كَمل له 
ستة أشهر ودخخل في السابع ٠‏ فأما من المعز فما له سنة وقد دخل في 
الدانية. قال ابن قتيبة. : ولد الضان أول. سئة حَمل + ٠‏ ثم يكون جدّعَا في 
القانية » ثم تيا » ثم رباعيًا . وولد المعزى أوّل سنة جدي » ثم تنقله 
في الأسنان مثل تنقّل الحَمّل 9" . وقال ابن فارس : يقال لأولاد الغنم 
منالئة تفي أن عو القران و الصو كمي ٠»‏ ذكراً كان أو أنثى : سخلةء 
ثم هو البهيمة . فإذا أت تى عليها الحول ودخلت فى الثاني نية فهي عا 
فإذا أتت عليها سنتان ودخلت في الثالثة فهي ثنية 0 . وقال الأزهري: 
الجذع يختلف في أسنان الإبل والخيل والبقر والشاه » وينبغي أن يفسر 
وصدقاتهم : فأما البعير فإنه يجذع لاستكماله أربعة أعوام ودخوله 
لالحا » وأما الجذّع من الخيل فقال ابن الأعرابي : إذا استتم 
الفرس ستتين ودخل في الثالثة فهو جاع » وإذا استتم الثالثة ودخل 


ده ]1 | 


في الرابعة فهو تي . وأما الجذع من البقر فقال الأصمعي : إذا 
نالفل ون شر انه تون عصيه ١‏ الى زو يقح الك ا )1 م 
وبعده لني . وقال عتبة بن أبي حكيم : لا يكون الجذّع من البقر حتى 
يكون له سنتان وأول يوم من الثالفة . واختلفوا في تفسير الجذع من 
الضأن والمعز » فقال أبو زيد في المعزى خاصة : يكون جذعا 
ل في الثالثة » ثم رباعيا في الرابعة ٠‏ ولم 


ف 
ل ايوق الأعر أبى . الجا أع و قت [١‏ هو قال ٠‏ 
000-70 كت . ءء--0 “يريا و نلعيس , سس ا كن ةا 


)00 « أدب الكاتب »© (/9و72١)‏ . 
(؟) النص باختلاف في « الفرق » لابن فارس (40) وفي حاشيته مصادر . 


ا 


والعناق تجذع لسنة » وربما أجذعت العناق قبل تمام السنة للخصب 
فتسمن فيُسرع إجذاعها » فهي جذعة لسنة » وثنيةُ لتمام ستتين . وقال 
الأزهري :+ «قرق أبن الأعرابي: بين المعوف. لفان » فجعل الضأن 
أسرع إجذاعا وهذ :اند قال نما كرة مع خصب السئّة وكثرة اللبن 
والعقييي:.. توقال ريسي نون اد 6 انها عرق الجذع من الضأن في 
الأضاحي لأنّه ينزو ويلقح » وإذا كان من المعزى لم يلقح حتى يثني . 
وقال الليث : الجذع من الدواب والأنعام أول ما يستطاع ركويه ” 

وقال أبو القاسم الخرقي : سمعت أبي يقول سالك بعض أهل 
البادية ال د الضأن إذا أجذع ؟ فقالوا : لا:تزال لاق قائمة 


0 على ظهره ما دام حملة 3 فإذا نامتك الصوفة على ظهره عل أنه قد 


أجذع زفق 


ردم ير 


١‏ وفي © الحديث الحادي والتسعين : كان ينْبَة 
لرسول الله وَل في سقاء فإن لم يجدوا سقاء نبذوا له في تور من 
حجارة . فقيل لأبي الزبير : من برام ؟ قال : من يرام 9 
لنناء 2 القرية ب ان أب بويت ه ينقان تسيلف ال كا نا دايت 
رضم الشكوة » فإذا قُطم فمسكة البدرة . قال : فإذا أجذع فمسكة 
اكاك 07 


. )707781/١( » تهذيب اللغة‎ ١ مع تصرف من ابن الجوزي - في‎  صنلا‎ )١( 
. 358/١: ) المغني‎ ١ 27 

(*) بداية نسخة بغداد (غ) . 

.)١999()ملسم‎ 2 ):1( 

(0) ينظر الحديث )551١(‏ . 


والتور كلمة فارسية : وهو اسم آنية من حجارة » معروف . قرأت 
على شيخنا أبي منصور اللغوى عن أبي عبيد عن أبي عبيدة قال : و 
دخل فى كلام العرب الطلة 4 والتوق : وهي فارسية ا قال 
5 د و 2000 
شيخنا َ وقال اين دريك : قاما التور : ال يحول فعربي صحيع 6 


وأنشد : 
2 م و 7 2 8 
والتور فيما بيننا معمل يرضى به المآنى والمرسل ‏ 


المأتىئ : الذي يؤتى فى الرسالة » من قول : أتيته . قال : وقال 


تنلينهن ابن اللقراتى ب التورة ”+ التعارنة الع ترسل ببق الحناق 3 


ْ والبرام لهك امار حون مت اللزود . وكان ينْبَدَ له في 
تلك الأواني ذا بعالت افد كلسم وال برس غير ولك 


2 سبق بيان الحديث الثانى والتسعين : عن مسئند 
ابن عياش 010ل والحديث الثالث والتسعين في مسدكك التعمناة بن 


117٠١ /١‏ وفي الحديث الرابع والتسعين : ١‏ لا يمون أحدكم 


إلأوهو يحسن الظّن بالله عر وجل 00 


. زاد في « المعرب » : « والطاجن » فصار الضمير « هي » راجعا إلى الثلاثة‎ )١( 

(؟) ١‏ الجمهرة © (41/17) وة المعرب 6 )١15(‏ و( الصحاح »© تور . 

(9) « المعرب 4 )1١95(‏ . : ش 

(5) وهو حديث 3 من لم يجد نعلين فليْليس خَفَين ... ؛ مسلم (1118) . وينظر الحديث 
(6850). 

(4) وهو حديث منح بشير ابنه النعمان غلامًا مسلم )١175(‏ ء وينظر الحديث (580) . 

(5) مسلم (/ا/581) . 


اعلم أن اللخوق علد رط ينرق النفس لتسعى في العمل ٠»‏ فإذا وَل 
الموت كان ككلال البعير » فيكون الرجاء أولى ٠‏ لأن |المسوق قد كل 
010 اك صبري جرط 0 الدريه 1 قال سليمان التَيمي لابنه عند 
الموت : اقرأ علي أحاديث اعفن لآلقى الله وأنا 595 الى به 5 


0 - وفي الحديث الخاسن والتسعين : إن النبي د 
رأى امرأة ع( فأتى امرأته زينب وهي تمعس | منيئةً لها 4 فقضى حاجته ثم 


رج م فقال :1 إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان. 
فإذا أبصرٌ أحدكم امرأةٌ فليّات أهله ‏ فإنّ ذلك يرد ما في نفسه ) 5 


2 


قال ابن قتيبة : تمعس : تدبغ » وأصل المّعس الدلك . والمنيئة : 


1 الجلد ما كان في الذباغ 


وقوله : « في صورة شيطان © أي إن الشيطان يزيّنُ أمرها ويَحُث 
عليها » وإنما يُقوى ميل الثاظر إليها على قدر قوّة شبّقه ٠‏ فإذا جامع 
أهله قل المحرّك وحصل البدل . 

١١١6‏ وفي الحديث السادس والتسعين :أوله قد تقدم في 
حديث ابن مسعود .ع وآخره فى حديث ابن عباس 9 

1 حولي الحديت البانع والتسعين : قال ونوك الله 
كا ٠‏ من يصعد الثّية لنية ثنيّة المرار - وفي لفظ - أو المرار - فإنّهِ يبحط 
مدنا خط عن بني إسرائيل » وكان أول من صعد خيلنا خيل بني 


. )7١ /7( » الحلية‎ «)١( 

(؟) مسلم )١5-(‏ . 

(9) « غريب ابن قتيبة ) )71١5/1(‏ . 

(4) وهو حديث : 7 من لقي الله لا يشرك به ... » مسلم (87) . 
١٠.‏ 


الخزرجء ثم تتام النّاس ٠‏ فقال رسول الله يك ؛ وكلّكم مغفور له 
الاصاحب الحمل الالحمرة فأتيناه » فقلّنا : تعال يستغفر لك رسول 
اللهدى اققالة 5 او الله تلان انيه فالس انك را من أن مسر أن 
صاحبكم ‏ وكان رجلا يتشد ضالة له ” ْ ْ 

هذا كان في غزاة . وصعود هذه الثنية إِنّما كان للإقدام على 
الأعدانت وضناتس لحمل :لاعن كان مايق 0 


١7١4 0/‏ وفي التعذيك التافي بو لعي > نه اسيل نين 
عمرو الدوسي قال : يا رسول الله » هل لك في حصن حصين ومئّعة. 
حصن كان لدوس في الجاهلية . فأبى ذلك رسول الله يك للذي ذخخر 
الله للأنصار » فلما هاجر إلى المدينة هاجر إليه الطفيل » وهاجر معه 
رجل من قومه » فاجِتَوَوا المدينة » فمرض فجزع » فأخذٌ مشاقص له 
فقطع بها براجمّه » فشَحَبَتْ يداه حتى مات ٠‏ فرآه الطفيل في مناه 
وقرحة جيه ع ورا قط ا ريني افقال : ما صنم بك ربك ؟ . قال : 
غفر لي لهجرتي إلى نببه 235 . فقال : ما لي أراك مَعَطْيا يديك ؟ قال: 
قبن لى : لن نُصلح منك ما أفسدت . فقصها المفيق هلق وضسر ل الله 
يِل . فقال : : « اللهم وليديه فاغفرٌ » ”" ش 

أما امتناع رسول الله وكُ من الحصين فإن تحصن اي 
الجبان © وإنما الم ليوك والمبارزة فعل الشجاع . 
الحصن حصنًا من الامتناع . لي ل 


200 مسلم (980؟) . 


(؟) قيل: إنه الجد بن قيس . النووي (171/117) . 
(©) مسلم )١١5(‏ . 


١ 


عليه لما كان تمكة:: 
واجتروا امليتة : كرهوها ولم توافقهم . 
(المكااض جيم ينعن رعو نان الهم 1 كا تي ول كن عيذ 
قال ابن الأنباري : والبراجم عند العرب : اللفصوص التي في 
فضول ظهور الأصابع تبدو إذا جمعت ٠‏ وتَعْمُض إذا بُسطّتة . 


0 
بر 


وه عير 


والرواجب : ما بين البراجم » بين كل بُرجمتين راجبة ”" 

وكولة + فشحيت يداف الفح :ها امعدامن اللبرت نع سا .: 
ويقال : شخبت أوداج القتيل دما ء تشسها ذلك ' 

ؤانمة تر كهة كاه على" حالها .وقد كان يددو أنه ها المفترة 
هيل للم لوقا الذنب » مَحَذرَا السامع للحال من مثله . 

7-4 وفي الحديث التاسع والتسعين : أنه قال لامرأة : 
«مالك تَوّفْزفين ؟ » قالت : الحُمّى ٠‏ لا بارك الله فيها ”© 
ترَفْزِفين من الزقزفة وهي تحريك الرياح الحشيش حتى يصوت » 
ويقال للريح إذا اشتد هبوبها زفزافة » لصوت حركتها . وقد رواه 
بعضهم : ١‏ ترفرفين » بالراء واجتح بأن الرفرفة تحريك الطائر جناحيه . 
فشبّه رعدتها للحمَى وانزعاجها بتحريك الطائر جناحيه » والأوّل 
اد 


2 9 ,8ى بي فى فو و 
وقولة #.قق الحدن. 4« :إنيا :29 تلاعت النخطايا كما يذهب الكير 


(1)اينظر 3١‏ اللسان #باوسب: » رمه 
(5) مسلم (6/ا50؟) . 
() (والأول أصح) ليست في غ - وينظر النووي )27517//1١5(‏ . 
(5) في غ : (وقوله إِنْها الحمى) . 
م١٠‏ 


0 ترص 5 0200 اس 
حبث الحديد ) قد سيق معنى الكير والخبث . وإنما فعلت الحمى في 
الخطايا هذا لأن الالتذاذ بالمعاصي يكون بالقلب والجوارح » والحمى 
حرارة تنشأ من القلب وتعم الجوارح» فلا يبقى في البدن - الذي التذ - 
ا ان ٠‏ 007 
شىء إلا تألم 3 فلذلك تصفيه من الخطايا 1 
١7١١8‏ وفي الحديث المائة : قد تقدم في مسند ابن 
00 
مسعوق 
5 وفى الحديث الأول بعد المائة : دخل عمر فوجد 
النبى كلدك واجمًا 27 . 
. الواجم : الساكت لأمر يكرهه كالمهتم به » يقال : وجم يجم 
التحديث متيف (شيطاك 1 
قوله : فوجأ عنقها قال * وجأ عنقه جأها ' إذا دقها . 
وباقى الحديث قد تقدم فى مسند عمر ‏ 
١7١١0١‏ والحديث الثالث بعد المائة » : قد تقدم فى مسند 
أبن مسعود 2) 
(1) نوهو تيك النهى غن التعملح يفطم أو يكن المنني 9518(76) هد والشفية 41 . 
)١(‏ مسلم )١51/8(‏ . وهو الحديث الطويل في مؤالاة النبي وَلٌِ نساءه. وهو في «الجمع' 
(1". ولم يعرض له المؤلف . 
(5) الحديث (/11) . 
(5) أخلت م كثيرا بعبارة (بعد المائة) مما سيأتي » وأثبت من غ . 
(5) وفي لعن آكل الربا ومؤكله مسلم (1091) . 


1١١ 


١07١١١5‏ وفي الحديث الرابع بعد المائة : « ألا لا يبيئن رجل” 
عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحًا أو ذا مَحْرَم ل" 

نما نين القت بالذكر وإن كانت البكر في حكمها أيضا؛ لأن البكر 
كالشيء المختوم عليهء ولها زواجر من نفسها: منها كونها لم تعرف هذا 
الغن ولى كدق الاتمه د ومدها قد اتسنا ادها حرو رجالا اومتها عت نا 
من الألم » ومنها خوف الفضيحة ٠‏ وكل هذه الأشياء تُقاوم ما تؤثره 
فترده أو تقفه » وللرجل من جملة زواجره خوفه الفضيحة بافتضاضها » 
والثيب قد ارتفعت هذه الموانع في حقَّها » فلذلك خخصّت بالذّكر . 

3315 وفي الحديث الخامس بعد المائة : « فإنٌ قراءة آخر 
الليل محضورة )9 . 

أي تحضرها الملائكة . 

25277615 وفي الحديث السادس بعد المائة : إن من الليل 
1 ساعة لا يُوافقها مسلم يسأل الله خيرا إل أعطا اه © 1 

نما سترت هذه الساعة ولم تين ليقوى الحرص في طلبها فيكثر 
التعبد » كما أخفيت ساعة الجمعة وليلة القدر » ولو عيّت لخصّها 
النافن بالطلت وديا مراع . 

11 وفي الحديث السابع بعد المائة: «الاستجمار تر . 

قن فسن هذا الخدت + روات كالوئز + #الكلاقة والكمية والسفة 
كد 
(5) مسلم (7650) . 


, )١720١( مسلم‎ )5( 


وما كان فردا . 

5-475 وفي الحديث الثامن بعد المائة : « لا يحل حمل 
السلاح يمكة » ”" 7 

الإشارة بهذا إلى تحريم القتال بمكة . وإنما أحلت لرسول الله 
يديد ساعة من نهار . 

5-07 وفي الحديث التاسع بعد المائة : سألت جابر؟ عن 
ثمن الكلب والسئور فقال : رجر النبي كَكِلهِ عن ذلك 7 

أما الكلام في ثمن الكلب فقد سبق في مسند أبي جحيفة ”" 

وأمًا بيع السئور فقد اتختلفت الرّواية عن أتخمد في جواز ببع 
الوق" فروي عنه : يجوز ء وهي اختيار الخرقي ومذهب الشافعي . 
رعق لحنت 1 يجوز م وح احجان الي كر عياف العرين بر جعر». 
وهي أصح لهذا العديت » ولآن لسراو كالوحشي الذي لا تملك 
قياده » ولا يكاد يصح التسليم فيه ؛ لأله قد يألف بعض الأماكن ملذة ثم 

ينتقل عنها 7" إلى غيرها » وليس كالدواب التي تربط وتحبس » ولو 

ربطه المشتري وحبسه لم ينتفع به . ويحتمل أن يكون نهى عن بيع هذه 
الأشياء ليرتفق بها الناس ولا يأخذوا لها ثمئًا » 

323236 وفي الحديث العاشر بعد المائة : أن امرأة سرقت » 


غ2 مسلم رده 2 . 


ام سه . ودر 


(5) مسلم (1559). 
(") الحديث )51١9(‏ . 


(5) (عنهاً) من غ . 
(0) ينظر ١‏ التمهيد ») )5-١7/8(‏ ء و( البدائع ) )١57/5(‏ » ولا المجموع ) (94/4؟5) . 
«المغنى) (5/ 7"50) ء. و« مسائل أبى بكر عبد العزيز » (؟5) . 
م١‏ 


فقال النبئ تك : « والله » لو أن فاطمة سرقَّت لقطعت يدها » © 

وإنما قال : لو كانت فاطمة . لأن تلك المرأة اسمها فاطمة » 
فقال : لو كانت فاطمة ابنتي . وستأتى قصة هذه المرأة مشروحة فى 
مسنك عائغة () ١‏ 

2-2689 وفي الحديث الثالث عشر بعد الماثة : أن رجلاً أتى 
النبي كَكةٌ يستطعمه » فأطعمه شطر وسق شعير وانما زال الول يدن 
منه وضيقُهما حتى كاله ٠‏ فأتى الب وله فقال : ” لو لم تكله لأكلتم 
000 

الشطر : لنصف . والوسق : ستون صاعًا . وقوله 31 ا 


5 بقى ع وكانت: ارك ذل كن ولك لضام فاستطال الرجل هلنة 


فكاله, ينظر ما بقى » فلما وقف مع العادات وكل إليها كما وقف الماء 
ل يد راي الخديث الرابع متيو يد المافة + إن 0-0 

ننه إن لك كاك شبد انها الى كلل سبد ديا نمدا 4 ارد 

ح ايان واس 0 

. )41589( مسلم‎ )١( 

(؟) الحديث (9/6ا78) . 

(9) مسلم (51581) . 


(5) مسلم (5780) . 


١8 


والعكّة : كل ما يوضع فيه السّمن من ظروف الأدم . 
ى و 
50١‏ وفي الحديث السادس عشر بعد المائة : « لا يدخل 
أحدكم الجنة عملّه ولا يجيره من الثار ولا أنا إل برحمة الله » وفي لفظ : 
١‏ قاربوا وسددوا » وقال : 7 إلا أن يتغمدني برحمة منه » 29 . 
السداد ١‏ الاستقامة ولزوم الصواب 5 


تراس سن 


وولف « يتغمدني »© قال أبو عبيد : أب لبد بوي يي يقال : 
ولا أحسبه مأخودًا إلا من غمد السيف » لأنك إذا أغمدته فقد ألبسته 
الغمد 9) 

فإن قال قائل كيف قال : « لا يدخل أحد) منكم الجنّة 10 ).وقد 

قال : ادخلوا الجئة بما كنتم تعملون 4 1 النحل: ؟“* ] ؟ فالجواب : 
أربعة أوجه : أحدها : أنه لولا رحمة الله السابقة ا 5 

فى القلوب ووقّق للطّاعات ما نجا أحد ولا وقع عمل تحصل به 
النجاة» فالتوفيق للعمل من رحمته أيضمًا . والثّاني : أن منافع العبد 
لسيّده » فعمله مستحق لمولاه » فإن أنعم عليه بالجزاء فذلك بفضله » 
كالمكاتب مع المولى . والثّالث : أنه قد روي في بعض الأحاديث أن 
نفس دخول الجنئة بالرحمة » واقتسام الدرجات بالأعمال . والرابع 
أن أعمال الطّاعات كانت فى زمن يسير » وثوابها لا يبيد أبدا » فالمقام 
التق الا يقن قن مطياة ما اتلد تقل الله لأ بجقابلة لمان . 


071 وذ العديئى اليانة عكن تعل ١!‏ 


ىق اس عات لعي 7 مخاينية 2 د 2 لكام المائه ٠.‏ حال حبياك إلله 
س 5 5 م ا 0 . 


)غ2 مسلم (7١8؟)‏ . 
(0) « غريب أبى عبيد ؛ (5/ )١1589‏ . 
١٠‏ 


وجل : « ولا تكرهوا فتيَاتكم عَلَى الْبعاء . . . 4 الآية 01" 

كان القوم في الجاهلية يكرهون فتياتهم على الزنا ويأخذون 
أجورهن : فلما جاء الإسلام كان ابن 5 جواريّه . وفي هذا 
الحديث اسم عاوية له د أفيوة وك وأنّهما شكتا إلى زمتول: اللة 
يكهُ ذلك فنزلت الآية . وفي رواية أخرى : معاذة ومسيكه » وأن معاذة 
قالت لمسيكة : إن هذا الأمر الذي نحن فيه إن كان خيرا فقد استكترنا 
منه » وإن كان شرا فقد آن لنا أن ندعه » فنزلت الآية . ورعم مقاتل 
ل ا بن أبي : معاذة ومسيكة وأميمة 
رسيلة وصيرة وأروى :+ 

والبغاء : الزنا . والتحصن : 50 : 

والإشكال في هذه الآية أن يقال : كيف قال : ١‏ إن أَرَدنَ تحصنا 4 
فيجوز إكراههن إن لم يردن التحَصن . فالجواب من أربعة أوجه : 
أحدها : أن الكلام ورد على السبب الذي ذكرناه » فخرج النهي على 
صفة السبب بإذالم كد قرط اقيهديد والثاني : أنه إثما بوط راد 
الحم لآن الإكراه لا ضور إلا عند إرادة التحصن » فأما إذا لم ار 
المرأة التتحصن فإنها تبح بالطبع . والثالث : أن (إن) بمعنى إذ » 
ومثله : 8 وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين © [ البقرة: 7/4 ] 0 
أن في الكلام تقديما وتأخيرا . ٠»‏ تقديره : وأنكحوا الأيامى منكم .. 
قوله : وإمائكم الكار اعس نولا تكركينا فتياتكم على البغاء 0 


. )5١959( مسلم‎ )١( 
» ء وه الزاد » (8/5") 2 والقرطبي بول الدر‎ )١٠١ 3 /18( (؟) ينظر الطبري‎ 
. )85/0( 


عرض الحياة الدنيا » ومن يُكْرِهْهَنَ فإن الله من بعد إكراههن غفور 
للمكرهات زعم )00 / 

4 وفي الحديث الثامن عشر يعد الماثة  :‏ بيع كل 
عبد على مات عليه ) 27 . 


اعلم أن الإنسان قد يبقى زمانًا على الكفر ثم ينتقل إلى الإيمان » أو 
على المعاصى ثم ينتقل إلى الطاعة . وقد يكون على الإيمان والطاعة 
فينتقل إلى الكفر والمعاصى . فالأحوال تتغير وتتقلب فى الدنيا » 
والعمل على الخواتيم » فإذا مات الإنسان على حالة فقد ختم له بها . 
ل فى غزاة فقال : لاش رلا م سلاف 
واج إلا كانوالسكم” خبسهم المرض 901 : 

هؤلاء قوم صدقت نياتهم في الخروج إلى تلك الغزاة ْ د لمحسهم 
القدرٌ بالمرض » فكانوا كأنّهم غزًوا » وعلى هذا جميع أفعال الخير 
فل انواهنا الإتتنات فمعه القدر + كنم الناثواي: الفعل. > ومرند يكين 
هذا: قد صدقت الرءيا 4 © 1 الصافات: ٠٠١‏ ] وربما زادت النْيّة الصادقة 


(0) ينظر « الطبري » (18/ 62٠١5‏ 2 وه الكت © (78/9؟17) . وه الزاد ») (078/5) 2 
و«القرطبى» )705/1١7(‏ . 
(؟) مسلم (81/8؟) 5 


9) مسلم .)١91١١(‏ 
(5:) وذلك في تصديق إبراهيم عليه السلام رؤيا ذبح ولده » ثم فداء الله تعالى له بكبش . 


1١١ ؟‎ 


على الفعل » لأن الفاعل قد يلاحظ عمله » والممنوع بالعذر لا يرى 
إلأ عجزه 

1011# وفي الحديث الحادي والعشرين بعد الماثة : ٠‏ مثّل 
الصّلوت كمَثلٍ نهر جار غَمْرِ » فما يقي من الدرّن ؟ » م 

الكن 4 إلماه العفر م والدرةة !ارسق 

57 - وفي الحديث الثاني والعشرين بعد المائة : « إن 
الشيطان قد يئس أن يعبده المُصلُون في جزيرة العرب » ولكن في 

التحريش بينهم ) '' . 


ا ل الشيطان . وقد ذكرنا حد جزيرة العرب في 
مسند عمر '" 
5 . 0 و 
والتحريش > الإغراء 1 والمعنى أنه يجتهد في إفساد مأ بينهم من 
3 انه ار 
التواصل ليقع التباغض . 


5-5 وفي الحديث الثالث والعشرين بعد المائة : ذكر 
التنفّل فى البيت ©2. وقد سبق بيانه في مسند زيد بن ثابت وابن عمر”' 

وسبق تفسير مأ بعذه . 

١04‏ وفى الحديث الرابع والعشرين بعد الماثة : إن رسول الله كك 





21 2 مسلم 0 (5"54) 1 
)م مسلم ) (8119م5) . 


() الحديث )28١(‏ . 
(25) 0 مسلم ) زملالا) . 
(0) ينظر (5لاه )٠١952‏ . 


1١11 


قدم من سفر » فلمًا كان قرب المديئة هاجت ريح تكاد تدفن الراكب» 
فقال رسول الله عله  :‏ بِعدّتْ هذه الرّيح لموت منافق » فلمًا قدموا 
المدينة إذا منافق عظيم من المنافقين قد مات () 

قال الواقدي : هذا القفول كان في غزوة المريسيع » وكان بين عبينة 
ابن حصن الفزاري وبين رسول الله يَلكَهِ مدّة » فخاف أصحاب رسول الله 
أن يكون عيبنة قد أغار على المدينة ٠‏ فقال رسول الله كك : 
الس عليكم بأس , ما بالمدينة من تقب إلا عليه ملك , وما كان ليَدخْلّها 
عدو حتى تأنوهاء ولكنه مات اليو جل من المنافقين عظيم » ولذلك 
عصفت هذه الربح » وهو زيد بن رفاعة بن التّابوت ”© 

6 100 وفي الحديث السادس والعشرين بعد المائة : أذ 
رسول الله َك بيدي إلى منزله ؛ فأخرج إليه فلّقَا من خبز فقال : « ما 
من أُدْم ؟ » فقالوا : لا » إل شيء من خل » قال : « فإنٌ الخل نعم 
الأذم ؛ ‏ وفي لفظ - : فأني بثلاثة قرصة فوضِعْن على نبي 8" 

الفلّق : القطع . والمراد بها الأرغفة 1 1 

وقوله : ١‏ نعم الإدام الخل » يشتمل على معنيين وحكم : فالمعنى 
الأول : مدح الل في نفسه ٠‏ وله فوائد منها : أنه ينفع المعدة ‏ 
ناما + مش الغ + يي العا إلى غير لك من 
الفوائد. والثاني : أنه نبه بذلك ٠‏ على مدح الاقتصاد في المأكل 
قم اله من ملادٌ الطعام 4 


و 0 الكيععرن عانم نى الطشكا 3 د > قال ٠.‏ الما مق ١‏ نوما جيم موانئسة 


)2200 مسلم )ما ؟) . 


(0) « المغازي » (15/؟575) . 


(9) مسلم (؟5055) 5 


11 


5 7 2 
وسهل وجوده » فإنّ من تعوّد التأئف فى المطعم لم يصبر عنه » وطيب 
1 1 ل ١‏ 0 . ُ 5 ا 
الطعام يحمل على الشبع » وقل أن يسلم تحصيله من شبهة . وأما 
75 5 7 وس اع هم نسي 5 ىو و شدايير 
الحكم فإنّه سمّاه أدمًا » لأنّه يصطبغ به ٠‏ وكل شيء يصطبغ به يلزمه 
أ لاد كذلك قال أها. اللغة 0 000 وفائدة هذا 
امم 0 3 ل 34 مدهيم لو تمي لاق 8 
َك يا 9 2-2 5 7 و و 
أله لو حَلّفَ حالف : لا أَكَلْت أدما » فأكل الخل أو بعض ما يصطبغ به 


سي عبر صر 


ا . :ا وله 


4 ب لانن 
والنبي غير مهموز : الشيء المرتفع » مأخوذ من النباوة وهي 
ال م 
الارتفاع » فإذا همز فهو من النبأ » وهو الخبر . 


26 2 


. )١87/7( » «غريب أيى عبيد‎ )١( 


١كم‎ 









0 


ري 





3 عم 
1 ' 34 7 
. ماع 5 0 5 ٍ- وت 7 
8 0 0 7 200 
للآأبجر : خدرة : وقال قوم : خدرة هى أم الأبجر . 
23 1 08 0 2 
وجملة ما روى عن النبى كد ألف حديث ومائة وسبعون حديئًا : 


أخرج له منها فى « الصحيحين )© مائة وأحد عشر حليثًا 07 


عي ين 
١#"‏ فمن المشكل في الحديث الأول : ١‏ فيغزو فتام من 
58 ف 
الناس ) 0" . 
الفئام بالهمز 8 الجماعة 1 
ان و 
5 1 ا َه 
2-321 وفى الحديث الثانى : ( يانى الدجال وهو محرم 

عليه أن يدخل نقاب المدينة » © . 
الثقاب جمع تقب : وهو الطريق في الجبل . 

)١(‏ « الاستيعاب » (84/5) » و« السير »4 ٠. )١158/9(‏ و١‏ الإصابة »4 (؟/ 7") وأحاديثه 
في الحميدي ستة وأربعون للشيخين وستة عشر للبخاري » واثنان ولخمسون لمسلمء 
فهى أربعة عشر وماثة . 

222 البخاري (5891؟) » ومسلم (76175) . 


(9) البخاري (1885) » ومسلم (5978) . 
للد 


المسالح : الجراحة في الجبين . 

ولك 2 الجراحة في الجبين . 

والميشار فيه ثلاث لغات : ميشار بإسكان الياء . ومئشار بالهمز . 
ومنشار بالنون . والجعع مياشير » ومآشير » ومناشير . وقد وشت 
الخشبة وأشرتها ونشرتها بمعنى . 

وفي هذا الحديث أن الدّجَال يقتل رجلا ثم يحييه . وقد أشكل 
غذاأضان قوع كقالو]: + “قد كاف إنقاء” العوتن ار وراك سس + 
فكيف قدر عليه هذا الكذّاب ؟ والجواب : أن ذلك وقع امتحانًا ليكون 


العمل على الدّليل الدافع للشبهة ٠»‏ وقد ثبت أن الدّجال كاذب في 


دعواه » وكونه جسمًا يكفي » تم قد و ايها والعرر بو لقاو كاد 
ربا لدقّع عن نفسه النقص . ٠‏ فهذه حجج تَدَحَض شبَهَه » بخلاف آيات 
اليا [ذ لنيزن. لها ذافن ٠‏ ثم لم ترد هذه الشبهة حتى دفعت في 
الحال ؛ فإنّ في هذا الحديث أله يهم بقتله مرة أخرى فلا يقدر » ويأمر 
بقتله فلا يصحٌ له » ويأخذه ليذبحه فيضرب على رقبته نحاس فلا 
يُمكنه» فما نفعه الفعل الأوّل حين افتضح في الثاني » فعلم أن الأول 
كان من الله عرّ وجل ليقيم الشبهه بإزاء الحجّة » ويفرض على العقل 


8 اس 
* 


د 
١5 /١‏ وفي الحديث الثالث: نهى عن اختناث الأسقية ”2. 


قال أبو عبيد : الاخختناث : أن يثني أفواهها ثم يشرب منها . 
وأصل الاختناث 8-6 وال » ومن هذا بس المحْدّث لبك 
بقاري 1085501 رصنل 1 
(؟) « غريب أبى عبيد » (7/ 747) . وهذا التفسير وارد فى الحديث نفسه . 

١١/ 


وقد ذكرنا وجه الحكمة في النّهي عن ذلك في مسئد ابن عبّاس ” 

51 وفي الحديث الرابع : « يمرقون من الدّين مروق 
اهم من الرمية :'فينظر الرامي ي إلى سهمه , إلى تصله » إلى رصافه . 
فيتمارى في اله لغوفة هل علق بها من الدم شيء ؟ » 0 

قوله : ” يمرقون من الدين مُروق السّهم من الرمية » قد فسرناه في 
مسنئد علي عليه السلام 9 

قو له : ١‏ ينظر الرامي ي إلى سهمه » السنهم فق لني رهن .+ 
والتصل : سحجليدلة 9 . قال أبو عبيد : والررصاف 4 العقّب الذي 


فوق الرعظ0» : وهو مدخل. سنخ التصل في اسيم . وواحد الرّصاف 


سحمير ١‏ مير 


اسل ماق + واترق وائرة + مرا ارق بل 000 
وفي لفظ : : ١‏ ينظر إلى نَضيّه » ثم ينظر إلى قَدَدْه 0 
قال ابن قتيبة : قال أبو عمرو الششّيباني : هو تصل السّهم . 
الأصمعي: هو القدح لو ع ال سرام 
ابن اقنية: والددة + ريق السيم.:+ كل واغقلة هينه قز :, 

وقوله : "سبق الفرث» وهو ما في الكرش . والمعنى : إن هذا السهم 
مره نتريقًا في الرمة وشوج فلم يعلو به من القرث والدم شيء » 
فشبه خروجهم من الدين لم يعلّقوا منه بشيء بخروج ذلك السّهم . 


. )91/-( الحديث‎ )١( 

(5) البخاري (851*) , ومسلم )٠١584(‏ . 

(9) الحديث (*13#_ه"1) , 

(5) « غريب أبي عبيد ؛ (7557/1) . 

(5) « غريب ابن الجوزي » )5١5/7(‏ » وينظر ١‏ النهاية ») (4/"ا/9) . 
1١143‏ 


وآماتقزل ذق الخويضرة لرسوله الله كلد « اعدل » فإن أصل هذا 
الضَلالَ أن يرتضي الإنسانٌ رأي نفسه » فلو أن هذا الرجل وق لعلم أنه 
لا رأي فوق رأي رسول اللّهِ عد » ولكنّه وأصحابه روا على ١ل‏ سمزلة 
فعله » وحاربوا عليًّا عليه السلام » يزعمون أنه أخطأ في تحكيمه » 
ذا طن الأننان مق عولاء انه اتفى من رسو الله كلل + :اهل من 
علي ابن أبي طالب لم يبق معه حديث . وعلى هذا كثير من العوام , 
يعتقدون الشيء الخطأ من العلم الذي لم يتشاغلوا به » فلا يقدر العالم 
أن يردهم عَنه ع وسيبه اقتناعهم بأرائهم وإعجابهم بها . فينبغي ألا 
ينزعج العالم إذا رَدوا عليه » فقد جرى لهذا مع رسول الله كل ما 


00 


ل 

والتاء في ١‏ حَْبّت وخسرت » بانوعة ب ونعط بو يقتدها + 
سبق هذا فى مسند جابر '' 

وقوله : 7 إِنّ له أصحابًا يحقر أحدكم صلائه مع صلاتهم » يمكن 
أن يقال + إنه نهى عن قله لثلاً يقال. + قتل المصلين العباه .: 

وا تي كان فر اهدر ؛ لأن هؤلاء اشتغلوا بالتعبد 
عن العلم » فضيّعوا الأصول . وكم من متزهّد شغله الصلاة والصوم 
وهو مط في أصول كثيرة » والشتيطان يلعب به لقلة علمه » وأقل ما 
يصنع به أنه يريه أنه خير من غيره . 

وأما البضعة فهى القطعة من اللحم . 

وكزق نت :2 تددر اواك المتنقفية + دست وتصنيين 6ا ويقلة كلدل 
ول ْ 


1.15 


وقوله : ١‏ يخرجون على حين فرقة من الناس » وهذا من إخبار 
الرسول عَلَياةٌ عن الغائبات . فكانت كما قال ؛ لأن الخوارج خرجوا 
على على 'غلية السلاخ .عند اقتراق من «الثاسس .8 ذلك بعد دكي 
الحكمين وما جرى له مع معاوية . 

سر سير لا اله ايت 
المعدن ولم تخلص من ترابها . ويجيء في رواية أخرى 7 في أديم 


اه 


مقروظ ”© . أي مدبوغ بالقرّظ : وهو ورق السلّم . 

وقولة. غات العينين. يقال + .خارتع” العيو 3 بزذا ولف إن 
داخل الحدقة . ّ 

وقوله : « نار البحبية 1 رقال اننا الشيء : إذا خرج عن 
موضعه وارتفع عن مكانه من غير أن يبين . 

وقولة اك اللحية 4+ والليسة الكنة: + المشعيدة . 

وقوله : « مشرف » بالفاء يعني أنهما ناتثتان . 

وقفى بمعنى ولَى . 

والفكفي عا نهنا يبفيق لتيل ولعب .. 

وقوله : « يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان » هذا من 
تشويل الشيطان للقوم وتزييته لهم + خإته الما اتعسن يقلة عقولهم ملكها. 

وقوله : « لأقتلئهم قتل عاد + آأئ أستأصلُهم » فإن عادا 


أن مع م |[ ! 
المسموق 


سس 2 3 


غ2 وهي في البخاري ززه*غ+) , ومسلم .)5١58(‏ 
فم ويروى 7 الجبين 00م 


١ 


فإن قبل > فق قال له عم دوقن بووانة : عتالد + اهن :© 
فقال: « لا ». فالجواب أنه أراد إدراك 50 بالسلاح على الأئمة. 
وحينئذ يستحقون القتل . 

والتّسبيد مثل التحليق ركان مد ران :1« ااسلفة ‏ بورنها دلق 
شعورهم رفض اويل الدنيا . وكثير من جهّال المتزمّدين لا يعرفون ما 
عراف تركبعن لدت وما لايصلح . 

والبصيرة : القطعة من الدم إذا وقعت على الأرض استدارت . 

وقوله : ١‏ يقرأون كتاب الله رطيًا » فيه ثلاثة أقوال : أحدها : أنه 
الحذق بالتّلاوة » والمعنى أنّهم يأتون به على أحسن أحواله : والثّاني : 
راون على الثّلاوة فلا تزال السنثهم رطبة به . والقّالث : أن يكون 
من حسن الصوت بالقراءة . 

وقوله : ١‏ تقتلّهم أدنى الطائفتين إلى الحق » . أي أقربهما . وأراد 
بالطائفتين هم ومخاصمهم : 

١١0/١4‏ وفي الحديث الخامس : كنا ررق تَمرَ الجمع على 
عهد رسول الله كك - وهو الخلط من التمر فكنًا نبيع صاعين بصاع» 
فبلغ ذلك رسول الله يكْةِ فقال : « لا صاعين تمر بصاع » ولا صاعين 
حنطة بصاع . ولا درهم بدرهمين »27 . 

1 ما تمر الجمع فهو التّمر المختلط من كل جنس ٠‏ ويقال : ما أكثر 
الجمع ف ى أرض فلان » لنخل خرج من “التو "لا ينين الى شيء من 
أصئاف لمر المعروقة ' 


. )١598( ومسلم‎ . )75١80( البخاري‎ )١( 


١ 


وقوله  :‏ أَوَه» عين الربا ؛ أي هذا عين الربا . وذكر التأوّه دليل 
التألّم من هذا الفعل أو من سوء الفهم . 

وقول بلال : بعت صاعين بصاع لمطعم النبي كَل ذا وليل 
على تَخْبرٍ الأجود للني كه رع الازنها تدم فى عليه ابي بكري 
أنه يرد "التق بوطليت له الظظر 3 وقد كان عليه السلام يتخير لنفسه 
الأجود . كقوله : « ا ٠‏ 0 
وكل هذه الأشياء من الرفق بالنفس لأن لها حقا . يخال 1 لمتزهدين 
عملوة على القرين نا لا عطق + » جهلاً منهم بالحكمة . 

وقول : ” لا تبيعوا اذهب بالدّهب إلآ مثلا بمثل » قد ذكرنا الأعيان 
الستة التي يجري فيها الربا في مسند عبادة " 

وقوله : 7 لا فوا بعضها على بعض » أي لا تََضّلوا ولا تزيدوا . 

ب : الزيادة اف يق واف توقن يقال 

: إذا نقص » فهو من الأضداد 9©) 
وقوله : « فقد أربى » أي دخل في الربا . 
وقوله : « ولا تبيعوا غائبًا منها بناجز » هذا نهي عن ربا النّسيئة . 


وقد ذكرنأه 5 تست ع 0 


3 


١78/11‏ وفي الحديث السّادس : ١‏ إذا رأيتم الجنازة فقومواء 


() الحديث (*") . 

(؟) البخاري (05171) . 

(*) الحديث (/9ا66) . | 

(:) « الأضداد » لابن الأنباري )١57(‏ ». ولأبي الطيب )5٠١(‏ . 
(0) الحديث (ه") . 


1١5 ؟‎ 


فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع »22 . 

أما القيام للجنازة فقد سبق أنه منسوخ . في مسند على عليه السلام ". 

وأما قوله : « حتى توضع » فإنًا كُنَا نقول : تُوضع عن أعناق الرجال» 
حتى رأينا في المتفق عليه من حديث أبي هريرة عن النبي كَل أنّه قال : 
١‏ حتى توضع في اللحد » '" . وفي لفظ أخرجه مسلم : احتى توضع في 
القبر) » ووجه ذلك أن التابع للشيء كوة يشكمةة قبن ققد قبل 
وضعها فما تأدب لهاء ولا كأنّه تبعها » ووضعها على الحقيقة إِنّما هو 
فى القبر » فلا اعتبار بحطها عن الرؤوس . ثم رأينا أبا بكر الأثرم 
وكان من كبار العلماء ‏ يقول : إِنّما المراد به : حتى توضع عن مناكب 
الرّجال » واحتج بحديث البراء : كنا مع رسول 00 5 
تالكيينا: إلن «القيى ولنا لقتسي وتنا جر ل 47 قال #توعدية 
ل ا ا 


هريرة . وإِنّما رواه سهيل عن أبيه عن أبي سعيد عن النبي يَلكِةِ أنّه قال : 
«من تع جنازة فلا يَقُعد حتى توضع » فخلط أبو معاوية في إسناده وفي 
كلامه . قلت : ويمكن أن يقال + إن رسول الله يكله إِنّما جلمن.هنااك 


لأنه لم يكعل حفر القير فراع الآمر يطول ». يخلاقه ها إذا كان مخفر را 


)00 البخاري سر 6 7" ومسلم (9ه946) ., 

. )١51١( الحديث‎ )5( 

(؟) في البخاري (5؟181) . ومسلم (440) 7 حتى تدفن 4 ء وفي النسائي (075/5) : 
٠‏ حتى توضع في اللحد 4 

(5) مسلم (456) . 


(6) أبو داود (77511) ء والتنسائى (8/5/) . 


1١ 


57135 وفي الحديث السابع : اعتكفنا العشر الأوسط . 
فلم كان حبنيحة شري تقلا متاعنا+ وهاجت السماء » وكان المسجد 
على عريش» فرأيت على أرنبته - وفي لفظ: .روقة أنقلات الطب الما 

الاعتكاف : الث بالمكان . 

والمتاع : ما كانوا يستعملونه في مذة الاعتكاف من الآلات وغيرها. 

وهاجت السماء أ ثارت بالغيم وعلامات المطر . 

والعريش : ما يستظل به » وإذا جمع قيل عرش . 

والأرنبة : مقدّم الأنف . والروئة : طرف الأرنبة . 

والقبّة التركية ال لها باب واحد . 0 

والسذة النات :: 


و 


ورطبه يسمى الشطب » واحدتها شطبة . 
معنى أنه يؤول إلى تلك الحال . 

والقزعة واحدة القع : وهي قطّع السحاب . 

وتقويض البناء : نقضه من غير هدم . 

نبت له من الإثباث » هكذا ضبطه المحققون بالثاء . وبعض قرأة 
الكريك يقرق: + امتفغن الناد نا , 


قل يقال أله س م نغ 4 عا 
بل 4 5-5 كا 


. )١١71/( البخاري (559) ء ومسلم‎ )١( 
. » ثبان‎ ٠» وفيه « أبينت‎ ٠ اللفظة فى مسلم‎ )١( 
ك1‎ 


قال كاف فاون اانا 16172 عا مه الع كر واحد منهما 
الحو ودف رذ كته قن هته واد 

. وفي الحديث التاسع : نهى عن الملامسة‎ 74١7 
والمتايلة 4 'واكشمال: الصماء ن وأن يحتبي الرجل بثوب ليس على فرجه‎ 
9 منه شيء‎ 

فداذكن ابو عيذ فى الملانينة قولين + اخلهما + أذ ديقول اذه 
لصاحبه : إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبّك فقد وجب البيع بكذا وكذا. 
والثاني : أن يَلْمَسَ المتاع من وراء الوب ولا ينظر إليه ٠‏ فيقع البيع 

على ذلك © 

ظ 00 0 ا 0 
الثوب » أو أنبذه إليك وقد وجب الببع بكذا وكذا . والثاني : أن يقول 
إذا نبذت الحصاة فقد وجب البيع » وهو معنى نهيه عن بيع الحصا ”" 

وما إفكهان الضماء تقد سر في الحديث ٠‏ وقد زدناه شرحًا في 
مسند جابر » وذكرنا هناك الاحتباء بالثوب ليس على ارج منه شي:40). 

754 وفي الحديث الحادي عشر : أن أهل قريظة نزلوا 
على حكم سعد بن معاذ . فلما حكم فيهم قال النبي يَكِْةِ : « لقد 
حكمت بما حكم به المّلك  »‏ . 

لما حاصر النبي كَكَهِ : بني فريظة قيل لهم : انزلوا على حكم 
(1) البخاري 0599 . ومسلم (1815) 
(' » ”) 7 غريب أبي عبيد ؛ )775/١(‏ . 


(:) الحديث )١"55(‏ . 
(5) البخاري (57 07١‏ , ومسلم (148لو ١‏ ) . 


١م‎ 


رسول الله » فأبوا واختاروا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ . 
وسبب اختيارهم إيّاه أنهم كانوا مواليّه وحلفاءه فى الجاهلية » فلما 
حضر سعد جعلوا يقولون له : : حلفاؤك ومواليك ٠‏ فما حاباهم » ولا 
ل ل ل 0 
١ 2‏ لقد حكمت بما حكم به الملك ‏ ب يعنى الله عز وجل . 
رسيا الاي ١‏ وق و ع الك ٠ع‏ ال ٠‏ در 
الذي نزل بالوحي في اراي 3 اقليق ١‏ هذا “تأووا سردوة من 
وجهين : : أحدهما : أنه ما ثقل أن م ملكا نزل في شأنهم بشيء » ولو نزل 
بشيء تبع ل لامع لراك الاي و ل 





بيك د 04 , الله 0 م2 
ا ل اه : نعم . قا 5000-0 


يوم وردها » قال : نعم . قال : « فاعمل من وراء البحار ؛ فإن الله لن 
بترك من عملك شيئًا ) 9 . 

قد سبق بيان المنحة في مسند جابر . وبِيّنًا هناك فائدة حلبها يوم 
وردها (؛) 


7 5 و 9 

قوله ا ل انان ابن تي واي لو ينعاب وان يلمك 
يقال : 5 5 حقي اق بخسكتيه (0) 
١ )١(‏ أعلام الحديث 4 (9/ )156٠‏ . 
(؟) وهى في البخاري )5١7١(‏ ء ومسلم (1918) . 
(*) البخاري )١507(‏ » ومسلم (18586) . 
(5) الحديث (7ال/ز7١)‏ . 
(0) « تفسير غريب القرآن » )51١١(‏ . 

أف 





بعر 
> وسو ا م خخ ين 


05 دوي الجديت الثالث عشر : « ومن يستعفف يعفه 


الله » ومن يَسْتَعْن ينه الله » " 5 


المعنى أن من يتكلف فعل ما يؤدي إليه اجتهاده ينعم الله 0 
عليه بما لا يدخل تيحت وسيعة . 


واعلم أن مستعمل العفاف داخا ل في زمرة المعاملين للّه عزّ وجل » 
فإ التَمَنْفْ يوجبُ ستر الحال عن الخلقي وإظهارٌ الغنى لهم ٠‏ فيصير 
معاملاً في الباطن؛ ويقع له من الريْح على قدر صبره وصدقه, ا 
جعل الصبر خير العطاء لآنه حبس للنّفس عم كن ها انك 
وعلى ما تكره ه مما يقصد به صلاحها » وذلك خيرٌ ما أعطيّت النفس . 


-9-.-0١‏ وفي الحديث الرابع عشر : « رجل معتل في 
شعب ) 9 
الانفراد . 

سس داور 0 

5-5 وفى الحديث الخا شر : ( إذا سمعتم النداء 
1 : يي مس عشر ءُ 0 
فقولوا مثل ما يقول المؤدّن ) 9 . 

النداء ها هنا الأذان . وَإِنّما تُسَهُ إجابة المؤدّن بمثل قوله ليعلم 
المجيب أنّي مقر بما تدعوني إليه » مستجيب له . 

١748/15‏ وفي الحديث السادس عشر : سمعت أبا سعيد 


, 29.2 ومسلم رظاه‎ ,2١569( البخاري‎ )١( 
. )18848( البخاري (85/ا؟) . ومسلم‎ )( 
. البخاري (511) » ومسلم (587؟)‎ )9( 


يفن 


الخدري يحدّث عن النبي يل بأربع فأعجبئتي وأتقتني ١‏ 

المونق : المعجب » تقول : تفن الشيء يونقني : إذا أعجبيك . 
والذي ذكره الحميدي : وأيتقتني . لت الله بخ أحمد التحوي: 
لا يجور هذا . ولعاخو ولعي" 

وقوله : ١‏ لا تسافر المرأة إل ومعها زوجها ... » وأما سفر المرأة: 
لاد يه المح وس لجع فلن نشد كل ل سه الج ل 

وأما صوم العيد فائّفق العلماء أنّه لا يجور لأحد أن يتطوع بالصوم 
في يومي العيد » واختلفوا فيمن نذر صوم العيد على ما ذكرناه في مسئد 
ابن عمر أيضًا وفي مسند جابر 9 

ناذا قانتعال الى تعقو تمجه اققان. أتى سنا فاه 2.ا الله 
لفل الي ومفتاة الإيجاب فيما ينذره الإنسان من الصلاة في البقاع التي 
يسرك بها 0-6 أنّه لا يلزم الوفاء بشيء من ذلك غير هذه المساجد ©. 
قلت : وقد كلتب العلماء فيه إذا دن أن يصلى قن هل الميتاحد 
كلقا تمكاهب الحين :نل ب اناسة يد ركان ارو شقيدة .اله لزه ويل 
يصلّى حيث شاء . وعن الشافعي كالمذهبين ” 


١78 4‏ وفى الحديث الثامن عشر : « غسل الجمعة واجب” 


. )871( ء وينظر (085) ع ومسلم‎ )١١919( البخاري‎ )١( 

(0) في « النهاية »؛ )7/5/1١(‏ : والمحدثون بروونه : أينقتني » وليس بشيء . 
() الحديث (/99 )١١‏ . 

(5) الحديث )١١58(‏ وينظر (50) . 
(6) « الأعلام » (5419//1) . 


0050م المغني ) (55#/5) . 


58 


على كل مُحْتّلم» قال أبو سعيد: وأن يستن» وأن يَمَسّ طيبا إن جد "©. 
الواجب : اللازم » فيكون هذا منسوخخا . وقد ذكر العلماء 
ناسخه حديث سمرة بن جندب عن النبي يك أنّه قال : « من توضا فبها 
ونعمت » ومن افتسل فالس أفضل » * وكثير من قرأة الحديث 
يقوكة” .وتعمه: + يفقم الوك توكيدن الغيق, + بوالضيوات نيو الون 
وإسكان العين قال ل : قوله : «فبها» أي فبالستة أخذ 

١‏ ونعمت © يريد به : نعمت الخّصلة 2 وإنما ظهرت التاء التي هي 
علامة الدانيف اماد المسدّة أو الخصلة » هذا اختيار الخطابي قال 
اخ قتسة : «فبها وتعمّت »© ب بفتح النون والتاء وتسكن الميم ١‏ » على معتى . 
00000 والوضنة الأول © 

سكن :ستاك .: 

وقد بِينَا في أول مسند عمر أن عثمان أخبره أنّه لم يغتسل للجمعة 
فلم ينكر عليه » وذلك بمحضر من الصحابة » فدل على أنّهم علموا 
بنسخه 47) 

والظاهر من عطف الاستنان والطّيب عليه الوجوب أيضًا » فيكون 
هذا منسوخمًا » وقد يجوز أن يكونا على سبيل الاستحباب وإن قرنا 


. )855( البخاري (8808) » ومسلم‎ )١( 

(؟) الترمذي (ا59» ء» وأبو داود (704) . وينظر « تأويل مختلف الحديث » (199) . 

(5) « غريب ابن قتيبة » (544/1) » و« إصلاح غلط المحدثين )7٠١(‏ . وة الصحاح) 
نعم . 

(غ#) الحديث )١19(‏ . 


اكرحل 


بواكي + كرا  :‏ حمّيه ثم اقُرصيه ثم اغسليه بالماء 114 بوالشسية 
والحع + الضف والقرص لا يجب . هذا إن لم يكن الراوي لذلك 
خلط كلام أبي سعيد بكلام رسول الله كله » فإنَا قد ذكرنا في الرواية 
الأولى أنه من كلام أبي سعيد . ل 
رسول الله كَلْةٌ . وسيأتي في مسند عائشة أنّها قالت : كان النّاسٌ 
مهئة أنفسهم ٠‏ فقيل لهم : ا وهذا يدل 
على أنهم لم يؤمروا أمر إيجاب . وعلى هذا تكون لفظة الوجوب مغيرة 
من حكن الرواةة +« وتسعمل أن تكون «صتحيفة وفك اسل كما تن 
ولم يبلغ ذلك عائشة ة . وقد حمل الخطابي الحديث على معنى آخر 
قال : معنى قوله «واجب» أي لازم في باب الاستحباب . كما تقول : 
حقك :على واج« 0 

ول انيد عو ادك لطاع عر مر ا كرابيو 
القيامة د واحدة ان الحبار بيده كما يتكقاً أحدكم 1 
السفّر ٠‏ نزلة لأهل الجنة » فأتى رجل من اليهود فقال : ألا أله 
بإدامهم ؟ قال النبي كله : « بلى » قال : إدامهم بالام ونون .-قالوا : 
وما هذا ؟ قال : ثور ونون يأكل من زائدة كبدهما سبعون ألقا 
فضحك النبي يَكَهٌ حتى بدت نواجذه ©) 





)000( البخاري (/7”0705571) . ومسلم (591) . 

(0) الحديث (05801 20 

2 ينظر « الأعلام » (058/1 - الاه) ٠‏ و«# ناأسخ الحديث » )5١(‏ . ولا المغني ( 
5 2 » و الفتح » (08/1”) . 

(5) البخاري (0-؟585) . ومسلم (ا/ا؟) . 


1 


قوله : ١‏ يتكفأها » أي يقلّبها ويميلها » من قولك : كفات الإناء : 
إذا قَلَمنَه أو أملتّه . 

والزل :نا ييا للتريل.ه والتريق + العف 

وقد دل هذا الحديث على أن اللام اسم للثُور . وقال الخطابي 
يشبه أن يكون قوفي أراد أن يعم الاسم 5 0 ا 
لعا أى قوين.. ب بوالثوو الوحشي اللأى 29 . وقد صحف فيه الرواة 
فأشكل ٠‏ إلا أن يكون ذلك بالعبرانية . وسنذكر وجه الحكمة فى 
تخصيص أكل أهل الجنة من كبد ثور وحوت في مسند أنس 4 تاها 

ا اليهودي » وهو قدي رسول الله وي" 

والواحك قير ة فى مسند ابن مسعود 7" 

5657 وفي الحديث الثاني والعشرين : « هل تضارون في 
رؤية الشمس والقمر ؟ »9 . 

قد سبق في مسند جرير معنى تُضارون ٠‏ وتضامون «) 

قوله : ور بر أهل الكتاب »© الغابر يكون بمعنى الباقي وبمعنى 
الماضي فيو هن الأغداد 0 :والاثنارة إلى هن لم يبدل« 


: الأعلام ؛ (77/7؟) « فقطع الهجاء وقدم أحد الحرقين فقال‎ ١ عبارة الخطابي في‎ )١( 
. ©» ... لا ماهر الو اين : لام ياء » هجاء : لأى‎ 

(؟) ينظر الحديث 55 15 

() الحديث )5١3:5(‏ ء. وينظر )١09/75(‏ . 

(5) البخاري )558١(‏ » وينظر (17) » ومسلم (187) . 

. )5١6( الحديث‎ )40( 

(5) « الأضداد » لابن الأنباري )١59(‏ » ولأبي الطيب (0719) . 


درن 


اي الي 

وتخيّل لهم - جهدّم كالسراب فيظتوثه مام اكما لدو وان ورد 
ايد 0 

وأما المسيح عيسى بن مريم عليه السلام ٠‏ فاختلفوا لم سمي 
المسيح ؟ على أقوال ذَكَرتَها في مسند ابن عمر "© 

وق : « فيآتيهم الله في أدنى صورة من التي رأوه فيها » فيقولون 
تقوة راللة مكلك :» وقوله بعد هذا : ١‏ فيرفعون رؤوسهم وقد تحول في 
صورة ) وفي المتفق عليه من حديث أبي هريرة  :‏ فيأتيهم في غير 
الضورة الى يعرفون قرا : أنا ربكم ع +“فيقولون. : نعوذ بالله منك , 
فبنيهم في الصورة التي يعرفون فيقول : أنا كي ؛ فيقولون : أنت 
ربنا »”© وهذا شيء قد تخبط فيه جماعة فالمتقدمو .مق ال لقت قرأوه 
وعبروا ولم ينطقوا بشيء. مع علمهم واعتقادهم أن الصورة التي هي 
تخاطيط لا تجوز على الله عر وجل » ولا التَغير. وهذان أصلان لا بد 
من اعتقادهما: التخاطيط لا تكون إل في الأجسامء والتَغِير لا يصلح أن 
يطرأ على الإله » فإن الخليل عليه السلام عاب النجم بالأفول فقال: 
« لا أحب الآفلين 4 1 الأنعام: 5] لأنه علم أن ما يطرقه العرالا يصلخ أن 
يكون معبوداء فإذا وقع اعتقاد هذين الأصلين ثم سكت الساكت عن 
نفسين. هلة: الكلينات: :فقن ,سلك: مدغبه القدماء: «وثال: أنو سليمان 
الخطابي : معنى إتيان الله عز وجل كشف الحجاب ب لهم حتى رأ 
ا ل ا ”2 
(1) الحديف 053 :00 - 
(0) البخاري (551/7) . ومسلم )١185(‏ . 


رضت 


1 7 ع 0 0 - 5 9 25 « 
يكونوا رأوه بمنزلة إتيان الآتى لم يكن شوهد قبل . قال : وأمًا الصورة 
م 


فتتأول على وجهين : أحدهما : أنّها بمعنى الصفة » كقول القائل : 
صورة هذا الأمر كذا . والثاني : أن المذكور من المعبودات في أول 
الحديث صور » فخرج الكلام على نوع من المطابقة . قال : وقوله : 
« في أدني صورة رأوه فيها » دليل على أن المراد بالصورة الصفة » 
لانو ما رأوه قبلها » فعلمت أن المراد الصفة التي عرفوه بها ”2 . وقال 
غيره من العلماء : يأتيهم بأهوال القيامة وصور الملائكة » وما لم 
يعهدوا مثله فى الدنيا » فيستعيذون من تلك الحال ويقولون : إذا جاء 
ركاعااي ]ذا اتالانها ترفه من القلقة- "رهن العتررة الى عرفو 
556 لي ا ع قور عم 1 "يرفع “تلك الشتدائك ع 
فيسجدون شكراً . 

وقد أخبرنا عبّدٍ الله بن محمد الحاكم ويحيى بن علي المدير قالا : 
اللخورنا الوا السقوو 0ه ااعهرنا: ابريطابة انال اليبانا البشر ف فال كنا 
هدية قال : حدئنا حمّاد يعنى ابن سلمة » عن علي بن زيد عن عمارة 
القرشي عن أبي بردة قال : حدثني أبي قال : سمعت رسول الله كل 
يقول : ١‏ إذا كان يوم القيامة مثّل لكل قوم ما كانوا يعبدون في الدنياء 
ويبقى أهل التُوحيد » فيقال لهم : ما تنتظرون وقد ذهب النّاس ؟ 





. )2055- 556 /1١( » الأعلام‎ « )١( 
(؟) قال الإمام ابن تيمية « الفتاوى (7/ 45) تعليقًا على قوله تعالى : يوم يكشف عن‎ 
ساق* وتفسيرها بالشدة : « لا ريب أن ظاهر القرآن لايدل على أن هذه من الصفات»»‎ 
لم يضفها إلى الله ولم يقل : عن ساقه » فمع عدم التعريف بالإضافة لا يظهر أنّه من‎ 

الصفات إلا بدليل آخر » ومثل هذا ليس بتأويل ... ؟ . 


1 


فيقولون : إِنّ لنا ربا كنّا نعبده في الدنيا لم نره . قال : وتعرفونه إذا 
رأيتموه؟ فيقولون : نعم » فيقال لهم : وكيف تعرفونه ولم تروه ؟ قالوا : 
إِنْه لا شبه له ء كلهم الجكاب : لتارون إلى إلله جارك وتعالى 


فيخرون له سجدا ويبقى أقوام في ظهورهم مثل صياصي البقر . 
ريرق سحو ؤلة مبكظ هوق ءاكذلل قول للها وجل ابره كدق 
عن ساق ويدعون إِلَى السجود فلا يستطيعون © 1 القلم: 75 فيقول الله عد 
وجل: عبادي » ارفعوا رؤوسكم ء فقد جعلت بدل كل رجل منكم رجلا 
من اليهود والنصارى في الثار » © ْ 

وكاو امو ع يرل العورة على الحقيقة تقع علئ:- التّخاطيط 
والأشكال . وذلك من صفات الأجسام » والذي صرفنا عن كونه جسم 
من الأدلة النطقية قوله 0 سوك ير * [الشورى: ]١١‏ ومن أدلَّة 
الفقول انه لو كان نعم لكانك مور عرفا ؛ ولو كان جسما حاملاً 
للأعراض لجاز عليه ما يجوز على الأجسام ٠‏ واحتاج إلى ما احتاجت 
إليه من الصانع ولو جاز قدمه مع كونه جسم لما امتنع قدم أحدنا ؛ 
لمن الله رجانه عد جات له القوم الذي أنكروا في القيامة صورة من 
وو الذوااك: كر وكيا“ ورا تسوت شا ميو هاا كا حوب لذلك الأدلة. إلى 
تأويل صورة تليق إضافتها إليه سبحانه » ويصح عليها اتير والتعريف 
والتدكير » وما ذلك إلآ الحال التي يوقع عليها أهل اللغة اسم صورة » 
فيقولون : كيف صورتك مع فلان » وفلان على صورة من الفقر 





)١(‏ الحديث بهذه الرواية فى « تفسير القرطبي ؛ (54/18”) », و« الدَر المنشور » (5/ 047؟) 
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والبعال:التن. الكروها العسنك: + والتى. يعرفوله :يها .هق اللطلنه بوسا وعد 
به من حسن اللجزاء » ولذلك قال : « فتجلّى لهم كاشفًا عن ساقه ؛ 
يعتى :عن شندة القيية 197 القن :صدورت عند + والتديرات: البق يفعله الداع 
هو إحالاات الأعيان وتغييرات الاق وام ؤائه بووصفةه تغالن: عن 
ذلك. فيكشف لهم عما وعدهم به » فيخرون سجدا لنعمته » شاكرين 
ع لدان وه :3 لع الحر مر ا + راح جل داقر بالل - 
على ما قالت المجحنية من صورة ترجع إن ذاته لكان ذلك تجويرا 
لحان صدانة وخرويمة "فى صو . فإن كانت حقيقة فهو استحالة » وإن 
كانت تخيلا فليس ذاك هو ٠‏ وإنما يُريهم غيرَه » فما أشنع مقالة من 

يصدر تمتير قوله عن الجهالة » ويتعلّق بالظواهر كما تعلّقت التصارى في 
المسيح وقالوا هو روحه حقيقة”" . 

وقوله : « حتى كاد بعضهم أن ينقلب » . أي عن اعتقاده الصحيح 
لموضع الامتحان الذي وقع . ولفظة « أن » من زيادات بعض الرواة » 
لأن كاد ا ب « أن ) بالماعر بكاوي 

وقوله  :‏ ثم يضرب الجمثر » يع يعنى الصراط . 

وقوله : مخض مَْلة» أي رَلق لا تنيت الأقدام فيه . 

والخطاطيف واحدها خطا 1 وهى كالميحجن متعقفة 
والحطلف :ان الشيء سبوعة : 1 


. القيمة : اسم هيئة من قام يقوم‎ )١( 

)١(‏ في هذا نقل عن ابن عقيل مثال لما قال العلماء عن ابن عقيل وابن الجوزي ٠‏ من 
خوضهما في الصفات . 

() حكم المؤلف بزيادة « أن » ليوافق مسموع كلام العرب بتجريد خبر كاد من « أن » . 


١م‎ 


والكلاليب جمع كلاب وكلوت » وهى من جنس الخطاطيف . 
والحَسّك جمع حسكة : وهي شوكة حديدة صلبة . 
والركاب : الإبل . 


والمقدوفن. + الذي كلقن علد ينا لتاعيد .. :والمعن 1 قن تين 


تحدم 


ع اد شة . 

وقوله : « مكدوس في الثار ؟ قال أبو سليمان : أي مدفوع في 
جهتم ٠‏ يقال : تكدّس الإنسان على رأسه : إذا دقع من ورائه فقط . 
والتكداس في سير الدواب 3 ارركم وفيا وف 10 نمالو عر 
هذا تصحيف من الروة ٠‏ وأثما هو كرتس » وهو الذي قد يمت 
يداه ورجلاه في وقوعه "ا 

وقوله : « فى استيفاء الحى 2 أي فى استضاءته واتضاحه . ومعنى 
الكلام : أن الحواية يبالغون في 07 الله سبحانه في إخوانهم 
ردي اما لي : وسوؤاه ير رين اخ لاخر : « فما 
أحدهم في حق يعلم أنه له بأشد مناشدة منهم في إخوانهم الذين سقطوا 
في النارء يقولون : أي رب كنا نغزو جميمًا » ونحج جميعًا » ونعتمر 
جميعًا » فبم نجونا اليوم وهلكوا ؟ فيقول الله تعالى : انظّروا من في قلبه 
زنة دينار من إيمان فأخْرجوه ) ت 


وقوله : ا مثقال ذرَة ا( أي وزنه © والذرة نهلة حمراء صغيرة : 


21م الأعلام ) (5/ لزه ؟7) . 


(5) ذكر المكردس المؤلّف في غريبه (580/1) ٠»‏ وابن الأثير في ١‏ النهاية » (154/4) . 
(9) « المسند » )١0//(‏ . 


مين 


وقد دل هذا على تفاضل الناس في الإيمان » وذكر المثقال تقريب إلى 
الفهم » لا أن ا والأيهان يحضرهها لورن ؛ سانا م 0 د 


24 0 


ذراعا ») 0) 
1 ور 

والحمم : الفحم 1 

والحبة بكسر الحاء : بزر الثبات . وبفتحها : الحب الماكول . 
الا لاسر يسوي لكر الي ان رن 
هاجت ٠‏ ثم إذا مطرت من قابل لَبَنَتَْ . وقال الكسائي : الحبّة من 
حب الرياحين . وقال أبو عمرو : هو نبت ينبت في الحشيش صغارٌ . 
فالأ عي 1 كل شيء له حب فاسم الحب منه حبة 5 فأما الحتطة 
والشعير فحبة لا غير ” 

2 ريط و 

وحميل !| لسيل : كل ما حمله . وكل محمول حميل ٠»‏ قاله 
طين أو غثاء » فإذا اتّفق فيه الحبّة واستقرّت على شط مجرى السيل 
ذإ|ء 0 5 03 5 2 03 م 
فإنها تنبت في يوم وليلة » وهي أسرع شيء نبانًا © . وإنما المراد من 
الحديث سرعة نجاتهم . 
2232 البخاري زه. علا ؛ +بناه/ا) . ومسلم (ولاكه . 8م ؟) . 
(0) ينظر « غريب أبى عبيد » )9/1/١(‏ » و« التهذيب »© (9/5) ؛ و« اللسان » 2 


(*) ينظر « غريب أبي عبيد » )7١/1(‏ » و« اللسان 4 حمل . 
١‏ 


5 : أعطيئنا ما لم تُمْط أحدا من العالمين , القائل أن شرل + 
كيف يقولون هذا وهم يعلمون أنّ من لم يدخل النار فقد أعطي خير 
من عطائهم ؟ فقد ذكرنا في هذا جوابين في مسند ابن مسعود © 

وقوله : « امتحشوا » قال ابن قتيبة : يعني احترقوا . 

والخعيا :«المطن : 

وقوله : فأماتّتهم إماتة . ربما قال قائل : كيف يموتون في الثار 
وقد قال تعالى : « لا يموت فيها ولا يحبئ 4 الأعلى: ]1١‏ فالجواب من 


وجهين : أحدهما َ أ هذه صمة الموحدين ولت صقة الكائرين 3 


فجائز أن تلفح اتاد المؤمن فيموت فلا يدوم عذابه ليك أن يحبى 
فيخرج . والثاني 0 يكون المعنى : 7 انف لكر عليهم ويغيب 
إحساسهم 3 0 بالموت عن ذلك 1 


9 5 00 تراه سا اس ل 
والعقيفة من ال: لتعقفا . و لمتعقف : المعوج الطرف . 
/١ 4 1/‏ ه755١‏ وفي الحديث الثالث والعشرين : « كما نتراءون 
21 مه 7 ل 
الكوكب الدري الغابر د 
)١(‏ الحديث (517) . 


(1) البخاري (7655") » ومسلم (5871) . 
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قل سبق تفسير هذا فى مسند سهل بن سعد ”) والغابر : الباقى ١‏ 
ري الحديث الرابع والعشرين : :0غ إن مما أخاف 


عليكم بعدي ما فح عليكم من زهرة الدنيا » ”© . 

نعو دابياو هيديا 

وال حقناء “العرق الككر ...يقال رحفت التوتن © ااتقياء: 
بألماء . 

والحبط : أن تكثر الدايّة من أكل المرعى حتى ينتفخ لذلك بطنها . 
وتمرض عنه » فلا تثلط ولا تبول » واحتباس ذلك ربما قتلها « أو ألم» 
ذلك 6 أي قارب ذلك . هذا مث لمن يستكثر من جمع الدانيا من | 
غير وجههأ ٠‏ لأن الربيع ينبت جيّدَ المرعى ٠‏ فتستطيبه الماشية فتستكثر 
منه فتهلاء ٠‏ فكذلك جامع اليا من غير وجهها يستكثرٌ منها مُحبَا 
لذلك بالطبع ٠‏ فيهلك ديه . 

وقوله : ( إلا آكلة الخضر ( والمعنى أنها تنجو إذا فتل غيرها 
ايديل . فهذا مثَلّ للمٌتتصد في طلب اليا » الذي لا يحمله حرصه 
على أخذ ما لا يحل له . ٠‏ فهو ينجو من وبال الحساب كما نجت آكلة 
الخّضر . لآن الخضر ليس من جيّد البُقول » بل هو نوع من أدناها » 


يبقى بعد يبسن المرعى » فترعاه المواشي ضرورة لعدم غيره » فإذا 
افتلايت: عغاضرتاها استقيلت: .ين الشهسن: تتقيرى يذللة: ها أكلف: + 
فتجتر وتَتْلط ٠‏ فيزول عنها الحبّط . وإنما تحبط الماشيةٌ إذا لم تَتْلط 
)١(‏ الحديث (؟/ا/) . 

(؟) البخاري )١416(‏ ء وينظر (911) » ومسلم )1١61(‏ . 

() لفظ الحديث : ” إِنْ مما ينبت الربيع بقتل حَبَطًا أو يلم » . 


خرن 


ولم تبل . ومعنى تَلّطت : ألقّت رجيعها سهلاً رقيفًا . وذكر الثلّط 
والبول للتشبيه بما يخرجه المقتصد في جمع المال في الحقوق . 

قوله : « إن هذا المال حَضر » قال أبو عبيد : الخضرة : الحسن 
الغض » وكل شيء غض طري فهو ضير وأصله من تشضرة الشجر ”. 

وقوله : « ونعم صاحب المرء المسلم هو لمن أعطى منه المسكين 
واليتيم » ”© . ربما رأيت في الأحاديث ذم المال ومدحّه » فاسمع 
فصل الخطات 49 :4 الينال. لأ يراة لذاته -» وإثنا عوسيت للتوض] إن 
الآخرة » كما أن الثّاقة سبب للوصول إلى الكعبة » فمَن لم يحسن إلى 
دا ا 
حاطب ترجه اذه إلى قي هنا القت + كنا قال 


الجاعر : 
01 ماو سر ساح تر 
فقن لق الآناء قن تتفل غاله مخافة فقر . فالذي فعل الفقر 9) 


ايها #وارويد لوو رحايياوا عدت 


ل باقر 


, )580 /9( » غريب أبي عبيد‎ « )١( 

(1) في الحديث : ١‏ وابن السبيل » . 

() عقد بعض العلماء أبوايًا للحديث عن المال » منها ما في العقد الفريد » (58/5) 
وما بعدها : في فضل المال . . .وما في ١‏ بهجة المجالس »؛ )١95 /١(‏ وما بعدها : مأ 
قبل في المال 0007 

(5) وهو للمتنبي - ديوانه (؟/500) . 


15٠ 


شعبتي رجلي أطلب كفاف وجهي أحب إلى من أن أموت غازيًا في 
شيل الله دوقلة قال القمكاة كيف + ا بدو ها افر عد إلأ آضات 


لخادل معرريه :آفة في دينه » وضعمًا في عقله » وذهاب مروءته. 
وأعظم " من هذه الخلال استخفاف النّاس به . يا بني ٠‏ قد ذقت 


1 


المرارة كلّها فلم أن شيمًا أمر من الفقر . وقال قيس بن عاصم عند 


الموت : يا بني ٠‏ عليكم باصطناع المال ٠‏ فإنّه منبهة للكريم , 
وفك ددم اللئيم 5 إن بور كان اعبط بو الجلاح ح سيدا في قومه ‏ 
و و 5 
وكاحيهت لاع ررم لقنا ورين للحن وار 
ىلر ى 


اسفن أو متا ولا يررك ذو تدب من ابن عسم ولا عم ولا خالٍ 

إنّي أكب على الزوراء عو تيا إن الحييب إلى الإخسوان ذو المال" . 
جيه انل عر 6 ول ا ندر 00 

أمانته» ويكف وجهه » ويصل رحمه © 0 فى الرّيت رك 

لأصحابه : هو خير من الحاجة إلى هؤلاء الملوك . رك عه 

أربعماثة دينار وقال : والله ما تركتها إلا لأصون بها عرضي ووجهي ” 

سال :رضخل رحلا + مق سين النصروة ؟ فعال + التحييق .+ قال : بوم 

سادهم ؟ قال : استغنى عن دنياهم وافتقروا إلى علمه . وقال سفيان 

الثوري : من كان معه شيء فقدر أن يجعلّه في قرن ثور فليفعل» فإن 

. )١1965 /١( » البهجة‎ « )١( 

هم بهذه الرواية في )0 معجم البلدان 1( (6/ هه١)‏ 4 وباختللاف قليل في 0 ديوانت أحيحة 0( 
(4/ا) . و« العقد ») (/31”) . 

(") « الحلية » (5”/ “#ا/ا١)‏ » و« البهجة ») .)١95/1١(‏ 

(5) « الحلية »4 (؟/ /ا١)‏ . 


١١ 


هذا زمان إذا احتاج الرّجل كان أول ما يبذل دينه » ولولا بضيعتنا 
مده ا - وقاك رجل لسري بن يحبى وكان يتجر في 
5 من التافي .موقن فقن 2226 فمي” المال إله المكارم ْ 
وقال أغن :: مقاسناة القن المت الاخمير وال اناف العار الأكسة 
وكان يقال : من حَفَظا ماله فقد حَفظ الأكرمين : الدين والعرضن 

2048 وفى الحديث الخامس والعشرين . كر العزل » 

١‏ كي ومع عد 

وقول الرسول عليه السلام : « لا عليكم آلا تفعلوا » ما من نسمة كائنة 
إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة » 9 . 

السية : ال 

وهذا الحديث تضمن كراهية العزل » وهذا لأنّه إخراج للتكاح عن 
عه 0 لأنّه نما وضع للتّناسل» والمراد تكثير الخلق ٠»‏ والذي 
يعزل يصرفه !| لى أدون الأموين وهو قضاء الشهوة 5 عن أعلى الحالين 
وهو التناسل : ومثل الآدمي كمثل عبد سلّمَ إليه 0 يدر وأرضا وأشره 
بالزرع 6 ووكل به مُسْتَحنًا 6 فبذر في البذر ولم برد 4 فالبذر الماء »> 
والأرض المرأة 4 والسين الشهؤة . ومع هذا فقد ترك الشرع مراده 
لمراة العيك + قاناخة العل + :وقل ذكر نا كمه فى بين جاب 20 

فإن قال قائل : كيف ردهم إلى القّدّر في هذا دون غيره ؟ فإن 


)١(‏ ينظر أقوال سفيان بمعانيها في ١‏ المين :121710 ؛ 
(5) البخاري (5557) . ومسلم )١1578(‏ . 

(*) (النسمة : النفس ) ليست في غ . 

. )١557( الحديث‎ )5( 


المقائل لا يصبية الأ نا قر اله :+ بوفك امن باق لعن + !وفلف الررو” 
لا يتعدى صاحبه . وقد أمر بالطّلب ٠.‏ وأبيحت له الأسفار 
فالجواب: أنه إنما ذكر لهم القَدَر لا أنه كَرِهَه لهم . 

6- وفي الحديث السادس والعشرين : ١‏ لا تخيروني 
من بين الأنبياء ؛ فإِنّ النّاس يَصعقون يوم القيامة ؛ فأكون أول من يفيق , 
فإذا أنا بموسى أخد بقائمة من قوائم العرش ؛ فلا أدري : أفاق قبلي أو 
جوزي بصعقة الطّور  »‏ . 

العحتح كارن يمعكن "الموف: + ويك قر له عالق : «( فصعق من في 
السموات ومن في الأرض [ الرمر: هه ] : ويكون بمعنى الغشي » كقوله . 
تعالى © وَخَرّ موسئ صعقًا © 1 الأعراف: 5ع . والصعق في هذا 
الحديث بالموت أشيه . وإنّما أراد تفضيل موسى وذكر شرفه . 

وفى هذا الحديث إشكالان : الأول : أنه قال :الا تخيّر وني وقد 
قآل.:: ١‏ آنا سيد ولد آدم » ”© والثاني : أنه قال : « أكون أول من يفيق ) 
ثم قال : « لا أدري أفاق قبلي ) : 

فالجواب عن الأول من ثلاثة أوجه : أحدها : أن يكون قاله قبل 
علمه بأنه أفضل الأنبياء » فلما أعلم قال : ١‏ الاسم ودام 0 . 
والثاني : أن يكون ماح عن الحيين , لأنهم كانوا 0 00 
وظنونهم 3 وإنّما ينبغي أن يَسْنّدَ التخيير إلى دليل . والثالك : 
الغالب في ال الإزراء بالأنقص رتبة »؛ ولا يجوز الاستنقاص بأحد 


. )579/5( ومسلم‎ ٠ )؟51١7؟( البخاري‎ )١( 


() ( الصعق .. الأرض ) ساقط من غ . 
»2 اليبخاري )775٠(‏ ومسلم (152) . 
ردنا 


5 5 5 عو سيا 5 
من الأنبياء . وفقل جاء في بعض الألفاظ : 2 لا تخيروني بين الأنبياء (( 
وقال الخطابى : معئأه ترك التخيير بينهم على وححه الإزراء ببعضهم 3 
وذلك يؤدي إلى فساد الاعتقاد فيهم » والإخلال بواجب حقّهم » وليس 
المراد أن يعتقد التسوية بينهم » وفقد أخبرنا الله تعالى بأنه قد فضل 
بعضهم على بعض '"' 
والجواي الثاني “آنه لما راع ثفشة عليه السلام قد أفاق وباقي 
ل ابر مه 
الخلق لم يفيقوا علم أنّه أول مفيق #افلما وآ مودي غاد يشك : هل 
أفاق”" قبله أو لم يصعق؟ 3 والمراد القرب بين الإفاقتين . 
5-6١‏ وفي الحديث السابع والعشرين : « ليس فيما دون 
خمس أواق صدقة )”2 . 
وقد سبق هذا فى مسئد جابر © 
١75١‏ وفي الحديث الثّامن والعشرين : كنت في مجلس 
من مجالس الأنصار م أذ جاء أبو موسى 01 مذغوز3 3 فقال 
استأذئت على عمر ثلانًا فلم يؤذن لي ٠‏ فرجعت » فقال : ما منعك ؟ 
قلت : استاذنت ثلائًا فلم يؤذن لي فرح جعت ف.وقال شوك الله لله : 
و 3 
( إذا إستأذنَ أحدكم ثلانًا فلم يوَدْنْ له فليرجع فقال : والله لتقيمن. 
عليه بيّنة أو لأجِعَلَنكَ عظة . أمنكم 29 أحد سمعه من رسول الله كَكِه؟ 
)١(‏ ينظر « تآويل مختلف الحديث » )١١5(‏ 2 و« المعالم »4 )7"١9/54(‏ . و« مشكل 
الآثار؛ /١(‏ 550) وما بعدها . 
)١(‏ سقط منغ ( وباقي . . أفاق) . 
(4) الحديث (147) وقد سقط الحديث منغ . 
(4) سقط من غ ( فقال .. فرجعت ). 


١ 1 


فقال أي بن كعب : فوالله لا يقوم معك إلا أصغْرٌ القوم ٠»‏ فكنت 
أصغرٌ فَقَمْتَ معه » فقال عمر : خفي علي هذا من أمر رسول الله 
كه » ألهاني عنه الصفق بالأسواق 7 

المذعور : الخائف . 

وهذا العديية يدل على إن ال الاستئذان ثلاث مرات »ولا يزاد 
على ذلك » لأنّه ريما لا يسمع صاحب المنزل في المرة الأولى ولا في 
الثانية » فإذا لم يجب في الثّالئة فالغالب أنه قد سمع ولكن له عذره . 

فإن قيل : إذا كان عمر يخاف من مثل أبي موسى ٠‏ 00-7 
فالجواب أنه ما انهَمّهِ » وإنّما خاف أن ينطَلقَ في التُحديث عن 
اه الب ل ل 0 
له أبى بن كعب : يا ابن الخطاب » آنا سمعت رسول الله يك يقول 
للق فلا تكوتّن عذابًا على اموحات رساك اللف <. اققان. 3 مسنيعاة 
الله ! إِنّما سمعت شيئًا فأحبيت أن أتثبت ظ 

وأما الصَّمْق فى الأسواق فيريد به عقد الصمّقات » وكانوا يضربون 
باليد على اليد عند العقد علامة لتمام البيع » والمعنى في ذلك : أنه 
لما كانت الأملاك مضافة إلى الأيدي جعلوا ضرب يد البائع على يد 
المشتري أمارة ناقلة » كأنة يقول : قد نقلت ما في يدي إلى ما في 
يدك ثم استمرت التسمية بالصفقة وإن لم يقع صفق . 

١751/14‏ وفي الحديث التاسع والعشرين : طب رسول الله 
فقال : « إِنّ الله عر وجل خيّر عبد بين الدنيا وبين ما عنده » فاختار 





0 انارق 0 رسك 1+ 


١م‎ 


ذلك العبد ما عند الله » فبكى أبو بكر () 

هذا الحديث قد دل على فطنة أبي بكر . إِذْ عَلمَ أن المخيّر هو 
رسول الله َيه . وباقي الحديث قد بِينّاه في مسند ابن عبّاس ” 

3754 وفى الحديث الثلاثين : قال النساء للنبى كه : 
عَلَبَنا عليك الرّجال ٠‏ فاجعل لنا يومًا . فوعدهن يوم َيه فيه : 
فوعظهن وأمرهن ” 

كان النساء في ذلك الزّمن يطلبن الخير ويقصدن الأجر . ريصلين 
مع الرسول كَل جماعة » وكان مثل الرسول ا ٠‏ فصلّح أن 
يجعل لهن يومًا . 

فأما ما أحدث القصاص من جمع النّساء والرجال فَإنَّه من البدع 
التي تجري فيها العجائب » من اختلاط النساء بالرجال » ورَفْعٍ النساء 
أصواتهن بالصّياح والنواح إلى غير ذلك . فأما إذا حضرت امرأة مجلس 
خير في خفية » غير متزيئة » وحرجت بإذن زوجها » وتباعدت عن 
الرجال ٠‏ وقصدت العمل بها يال له العدره + كان الاير فين 3 
الخطري > وإنما أجزنا مثل هذا لذن البعدَ عن سماع التذكير يقوي 
الغفلة» فينسي الآخرة بمرة . وينبغي ا : 
وينهى عن المحظورات . ويذكْر ما ينفع العوامّ وما يحاج إليه الجهّال 
في دينهم ٠‏ وهيهات » ما أقل هذا اليوم ٠‏ إِنّما شغل القُصّاص اليومٌ 


2020 البخاري (5>ع) 4 ومسلم 7 8م . 


(؟) هو قوله : ١‏ لو كنت متخدًا خليلاً ... ؛ الحديث (437) وأحال فيه على مسند ابن 
(9) البخاري ٠ )٠١٠١١(‏ ومسلم (153777) . 


١1 


ذكرٌ إزليخا ويوسف » وموسى والجبل » وإنشاد الغزل » فيكون الضرر 
بذللك اقري .ين التفعر. .+ 

وفي هذا الحديث : « ما منكنٌ امرأةٌ تقدم ثلاثة لم يبلغوا الحنث ) 
يريد بلوغ الحلّم » وكأتّه بلغ إلى زمان إذا حلف فيه حنث . وإِنْما 
اشترط الصّغر لأن الرّحمة للصغار أكثر » والمحبة لهم أوفر » وشفقة 
الأم أوفى من شفقة الأب » فذكر للنساء ما هو أخص بهن من فراق 
المتخرتت + 

١777/1١‏ وفي الحديث الحادي والثلاثين : ١‏ إذا كان أحدكم 
يُصّلَي فلا يدع أحدا يمر بين يديه » ولْيّدرآه ما استطاع » فإن أبى فليقاتله ؛ 
فإنما هو شيطان » "2 . 

الدّرْء : الدّفع » وهذا يستعمل في أول المنع وافانة ان لماز 
كان للمصلي دَفْعْه بالعتف . 

وقوله : « فإِنّما هو شيطان » قال أبو سليمان الخطابي : المعنى أن 
الشيطان يحمله على ذلك ”' . وهذا إذا كان المُصّلّي يُصلي إلى سترة. 
وفي اللفظ الذي أخرجه البخاري : « إذا صلَّى أحكم إلى شيء يستره » ”" 
فأما إذا لم يكن سترة فليس له دفع الجائز بين يديه » مع أن الجائز 
منهي عن الجواز . 

وقد دل هذا الحديث على أن العمل القليل لا يقطع الصلاة 





. )0.080(» البخاري » (004) : وه مسلم‎ « )١( 
. )550( 4» (؟) « الأعلام‎ 
. فر وهو في البخاري 3 ومسلم - السابقين‎ 


١ اع‎ 


457 وفي الحديث الثاني والثلاثين : « إذا أُعْجِلْت أو 
فحطت فلا عسل عليك : ؛ عليك الوضوء » وفي لفظ : إنها الحاء من 
الماء ») 29 . 

أصحاب الحديث يقولون : أو فَحَطْتَْ بفتح القاف » وقال لنا 
أبو محمد الخشاب : الصواب ضم القاف . والمعنى : لم ينزل . قال 
ابن فارس : يقال : أقحط الرّجل : إذا خالط أهله ولم ينزل 
والقحط: احتباس المطر © . وهذا كان في أوّل لمن ٠‏ لم سخ 
على ما بِيناه في مسند عثمان بن عفان رضي اللّهِ عنه " 

661 وفي الحديث الثالث والثلاثين : « يؤتى بالموت 
كهيئة كبش أملح فينادي مناد ها اقل الخكة فشر سوق :ويظروق 4 


ىس اتير 


4 250 
فيدبح 
0 و 5 3 
الموت حادث 0 الحياة » ويدل على أنه شىء قوله تعالى : 
7 ع سان 
« الذي خَلق الموت والحياة 4 3 الملك: ؟ : وذلك الحادث يصور فى هيئة 


0 3 

كبش 4 كت ل سر عن السرياية 5 

وقل 00 الأملح فى مسند أبى بكرة ©) 

ويشرتبون : أي يرفعون رؤوسهم لرؤيته » يقال : اشرأب يشرئب : 
إذا ارتفع وعلا . 
)١(‏ البخاري )١80(‏ . ومسلم (358) . 
(5) « المقاييس » (5؟/ )5١‏ . 
(9) الحديث ("99) , 


(0) الحديث (59/5) . 


١1/4 


4-.-5-. وفي الحديث الرابع والثلاثين : « يقول الله تعالى 
يوم القيامة : يا آدم ‏ فيقول : لبيك وسعدديك » فينادي : إن الله أمرك أن 
تخرج بعنًا إلى الثار . .. فحينئذ تضع الحامل حَملّها » ويشيب الوليد» ” . 

قوله : 5 للك :وميد بات 1 قن اقلم لفسمنة ه فى مسند علي عليه 
الاقف 0 

والبعث : لذو و 

والحامل : الحبَلّى . وقد فرقوا بين حملها في البطن » وحملها 
على الرأس والظهر » فقالوا هاهنا : حامل » وهناك : حاملة . 

فإِنْ قيل : فهل يبقّى حامل يوم القيامة ؟ فالجواب :. أنه لو 
حَضرَتْ حامل حينئذ لوضعت » ولو حضر مولود يعقل أهوال القيامة 
سان : ْ 

وأما ( يأجوج ومأجوج ) فهما اسمان أعجميان . وقد قرا عاصم 
وني 1 + قان انلك 4 لبون اده روي 10 ... #النايق حبامن ٠:‏ 
يأجوج رجل » ومأجوج رجل وما ابنا يافث بن نوح ٠‏ فيأجوج 
ومأجوج عْشْرة 6 22 آدم كلهم جزء ء وهم شير وشبران وثلاثة 
أشبار . وقال علي عليه السلام : منهم من وله شيو 0 اومتهتم امن هر 
رك فى العطركا . وقال 0 : الترك سرية من يأجوج ومأجوج ء» 5 





. البخاري (77”58) ء ومسلم (57؟5)‎ )١( 
. )157( (؟) الحديث‎ 
. )91/5( © وقرأ سائر السبعة بغير همز . «السبعة » (49") 2 و« الكشف‎ )'( 
إشارة إلى أن يأجوج ومأجوج يهمزان ولا يهمزان » وليس‎ )1١98/1( » في * العين‎ )5( 
. فيه إشارة إلى رداءة الهمز‎ 
١5 


ري نير ٠‏ فجاء ذو القرنين فضرب السّدّ فبقيت خارجه . وفي 
حديث حذيفة عن النبي كَلةٍ أنه قال : : لايموت الرجل منهم حتى 
بنظر إلى آلف ذكر بين يديه من صلبه : ؛ كل قد حمل السّلاح » 7" . 

وقوله : « كرقّمة في ذراع الحمار ) الرقمة خطوط مخططة في 
ذراعه . 

١7748‏ وفي الحديث الخامس والثلاثين : « لا يَسبّوا 
أصحابي . فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبًا ما أذْركَ مد أحدهم ولا 
نصيفه ) 29 . 

2 : ربع الضّاع 1 الس 0 قال أبو 0 َال 8 
تسمي النصف النصيف كما قالوا في العفو اعقين. :4 بوقرع “المين 
ميس ع وفي فى القمن كمية > وى ي التسع تيع . واخختلفوا في الربع 
(الشدين ا » فمنهم من قال : : ربيع وسديس وسبيع » ومنهم من 
لآ يقول :ذلك ولم أسمع أحد منهم يقول في الثَلْثْ شيئًا من ذلك©, 
والشليوا : 
شماه ولا لصيف ولراك ولاس 

أزاة 1 انها متعم الم عد عمل 3 تمر ولا نصيفه » لكن باللّبن . 

. )75١ /5( » ء وه الدَرٌ المنشور‎ )١90 /60( ء و< الزاد ؛‎ )١5/١5( ينظر الطبري‎ )١( 


20 البخاري فرة ش64 5 ومسلم (56051) ., 
(*) « غريب أبى عبيد » (155/9) . 





(5 6 ارس اكى ا عوريت أن عبيد 4 )١151/5(‏ دون نسبة . وفى « اللسان » -خرف » 
عجفاء نصفا »2 لسلمة بن الأكوع ٠‏ وهما فى ١‏ الفائق » (5/ )١١6+ 1١5‏ لسلمة أو 


1١م6‎ 


والنصيف في غير هذا : الخمار » كقوله عليه السلام في الحور 
اليك 3:2 ولتضينت إحداهن على رأسها خيرٌ من الدنيا وما فيها »0 . 
فإن قال قائل : لمن خاطب ؟ إن كان خاطب أصحابه فكيف 
يقول: ١‏ يا أصحابي © , ١‏ لا مسبو أصحابي » وإن كان خاطب التابعين 
نينا وخذوا يعن . كالدرات > الد يضم الأمزيق 6 فإن كان بخاطب 
أصحابه فالخطاب للمتأخرين منهم 2 تاعلمهم أنهم لن يبلغوا مرتبة 
المتقدّمين » كما قال في حق أبي 0000 ديت + وقال:: 


ا 1 ركف ندا 0 ذل 


م موس عماس 


وسرا ام 


بالق لدان مف : تر ماه ٠‏ ويوضحه 0 0 00 
به ومن بلغ © 1 الأنعام: 15 ] 

5 وفي الحديث السادس والثلاثين : كنا نخرج زكاة 
الفطر صاعًا من طعام » أو صاعًا من شعير » أو صاعًا من تَمرٍ » أو 
صاعًا من أقط ؛ أو صاعًا من زبيب 1ل ماق اعاونة معنا دق الما 
كال 2 أرق ا 

وقد .ذكرنا قدر الصاع في مسند ابن عمر » وذكرنا هناك أنه لا يجزئ 
أقلَ من صاع من أي الأجناس المخرجة كان . وقال أبو حنيفة : يجزئ 
نصف صاع بر » وهو المراد بقول أبي سعيد : فلمًا جاء معاوية وجاءت 
السمراء » يعني الحئطة دأقال.# ارى: كذ مزع يعي العظلةد 
)١(‏ البخاري (71/45) » و« غريب أبي عبيد 55/5 . 


(؟) البخاري (555-0) . 
() البخاري )١6١6(‏ ء ومسلم (985) . 


١6١ 


تي اراس 5 

7 ع 00 

والأقط , شىء يعمل من اللبن ويجفف » ويجوز إخراجه على أنه 
القيمة » وللشافعى قولان ١‏ 

5-0 وفي الحديث السابع والثلاثين : ذكر خخطبة العيد 
بعد الملا + كال ابو سحن + كرحت مخاض) مروان » فإذا به يريد 
أنه مقدة ) بالخطية م شه ند قط ال + ذهب ما تعلّم ”) 

أما تقديم الصلاة على الخطبة فقد بينا سببه في مسند ابن عباس" 

والمخاصرة : أن يأخذ الرجل بيد آخر يتماشيان ٠‏ فيد كل واحد 
توما عن عير اع 0 انسلو 


ثم خاصرتها إلى القيّة الخَضد حرام تي في عرزي لون 1 

وعد م سفت نة : ومثله كبكبت الشيء وبكبكته : شاك طرحت 
بعضه على بعض .2 وهجهجت بالسبع وجهجهت به » وفثأت القدر 
وثفأتها * إذا سكدت غلنانها :6 

وقول مروان : ذهب ما تعلم : أي ثراك اتباع الْسسنة : 

وقوله : « يكمئرن اللّعْن ويكفرن العشير » قد سبق في مسند ابن 


6 


0 
. )٠١95( ينظر الحديث‎ )١( 

(7) البخاري (405) » ومسلم (889) . 

9) الحديث 08820 000000 

(5) م عريت أبي غريب »4 )"0١9/١(‏ لعبد الرحمن بن حسان » وديوانه (50) . 
-500 يسم تالدان اللغوي . 

() الحديث (879) وينظر )١779/(‏ . 





1١م‎ 


وذكر نقصان عقلهن ودينهن قد تقدم فى مسند ابن عمر ” 

زأما" أفزاة ابق تمعوة فاسمها زني نك ان :معاوية النقدة. . .وقد 
ذل ععدرنها” على 1ن الستلقة: ختلى «الكنا رديه ]دان مان انعد و بعال 
الأجانب . ظ 

١07/5‏ وفي الحديث الثامن والثلاثين : في ذكر أبي طالب: 
العله تنفعه شفاعتي فيجعل في ضّحضاح من الثار يبل كَعبَيه » © . 

قالواابوه الأناري + المتحفات + القليل مف العدانه ,4 والغرب 
تُسمى الماء القليل ضحضاحًا . قيل لأعرابي : إن فلانًا يدعي الفضلَ 


ابلق فدات : لو وقع في ضسحضاح مني لعَرقَ : أي في القليل من | 


مياهي . وقال غيره : الفنحضاح ما يبلغ الكعبين » وكل ما رق من 
الماء على وجه الأرض فهو ضحضاح . 

7١‏ وفي الحديث التاسع والثلاثين : « من صام يوما في 
سبيل الله بعد الله وجهه عن الثار سبعين خريفًا » " . 

إذا أطلق ذكر سيل 'اللد “كان المقان ينه إلى الدياة: .. 

والخريف زمان معلوم من السنة تخترف فيه الثّمار . والمراد به 
هاهنا السنة كلها » والمعنى "هشير متخو م 9 


١077415‏ وفي الحديث الأربعين : الجواد المَضَمّر . وقد 


. )١7ا/( الحديث‎ )١( 

(0) البخاري (78605) » ومسلم )71١(‏ . 
22 البخاري (85-0”) » ومسلم )١1١867(‏ . 
(5) البخاري (5057) . ومسلم (15878) . 


؟مؤ 


سبق بيانه في مسند سهل بن سعد ”" 

١“ ١‏ حي الحو لكاي وا قو #نبى عن المرانة 
والممحاقلة 9) وقد فسرناه في مسند ابن ا 5 

715 وفى الحديث الثانى والأربعين : كنا فى مسير لنا » 
فنزلّنا منزلاً » فجاءت جارية فقالت : إن سيد الحي سليم » وإن نفرنا 
اي ال ا ا 

قد ضبق دكن النقر فى منتنل حمراقا بين حضين وغيرء © 

والكج ‏ القانية . 

والرجل الذي رقى. هو أبو سعيد الخدري راوي. الجديث © 

ونأبته بضم الباء ”" » كذلك قاله لنا عبد الله بن أحمد النجوي ( 
وقال : أبنت بمعنى عبت» كأنهم ما علموا له يرقى فكان يعاب بالرقية . 

وقوله : وشمُوا له بكل شيء اق هاتهره يكل كني طب لاد 
يقال كت الطبيت للمريفن :]ذا ضالحة 4 بما يشقيه . 

والجعل. + “ما يعطاه: الإتبآن: غلن -الأمر يفعلة ..وكذلك: التجعالة 
والجعيلة . 

. الحديث (#الا/ا)‎ )١( 

6 البخاري (85م14 ؟) 3 ومسلم (55ه 21 8 
(7) الحديث (450) . 

2 البخاري ررك 0 ومسلم ١‏ 2252 8 
(0) الحديث (558) . 

(1) ينظر ‏ الفتح » (555/4) . 

(0) وبكسرها أيضمًا . « اللسان 4 أبن . 


١6 


والقطيع : ما اقتطع من الغنم . 

وقوله : تفل : التفل : تفخ بلا ريق . 

وقوله : تّشط من عقال : هكذا وقع في الرواية » وأكثر اللّغة على 
أن نْشْط بمعنى عَقَلَ » وأنشط بمعنى حل » وقد جاء في بعض اللغات: 
نشط بمعنى حل » وهو المراد بهذا الحديث © 

ويستدل بهذا الحديث من يرى جواز الأجرة على تعليم القرآن 
وجميع القرب » وقد بينا فى مسند ابن عباس أن فيه روايتين عن أحمدء 
واعتذرنا على المنصور عندنا عن هذا الحديث ”© 

/١ 5 51/‏ هلا/ا١ا-‏ وفي الحديث الثالث والأربعين : أن رجلا كان 
قبلكم رَغَسّه الله مالا » فقال لبنيه : إذا مت فأحرقوني " 

قوله : رغسه الله مالا » قال أبو عبيد : أكثر له منه وبارك له فيه . 
. يقال : رعّسه الله يرعّسه رَعْسا ٠‏ وكذلك في الحب وغيره ” 

قال العجاج : 

اما رضي في عياب رحن 1 
(1) ينظر ‏ اللسان » - نشط . 
() الحديث )4١08(‏ . 
(*) البخاري (7”21/8) ء ومسلم (51/01) . 
(9) ا غريب: الى عبيد 111/14 
(4) « غريب أبي عبيد » ٠ )١11/١(‏ وه اللسان 4 رغس . والثاني في « الديوان » قبل 
الأول وبينهما بيت (51/8 »87/4) ء والرواية في « الديوان »6 و« اللسان »© (بغير - 
فجس) أي تفخر . 


مما 


وقوله : « في يوم عاصف »© أي عاصف الريح . 

وقوله : لم يبتكر . قال أبو عبيد : أي لم يقَدّم خير) وو هن 
الشيء يخبا . كانه لم يقدّم لنفسه شيئًا خبأه لها » يقال : بأرت الشيءَ 
وااكارتة ]4 اخباتة ع ومن سمرت الشفوة القرة :: .وق الارغار الففان : 
ابتأرت الشيء واتتبرته ابتثارا واثتبار © . قال القطامى” : 
فإن لم تأتبر رشسد) فريش” فليس لسائر النّاس اثتبار" 

وقال آخر : 
فإِنّك إن تبر لنفسك بؤرةً تجذهما إذا ما غيبيّكَ المقابر 

وبخط ابن جني في « غريب الحديث © ”". : ابتأرت الشيء ره 
ابتئار وابتيارا . وأما امتار بالميم فإِنّما رويت لنا مهموزة » فعلى هذا 
تكون الميم نائبة عن الباء » كقولهم : سمد رأسه وسبد . وإن كانت 
غير مهموزة فالامتيار طلب الميرة » فيكون المعنى : ما حصل يرا . 

وقد اعترض على هذا الحديث فقيل : هذا رجل كافر » لقوله : 
إن قن اللفغلته. » روسن فلن أن الله تطالن ل قور عليه فهو كاف + 
فكيف يقال : غفر اللّه له ء وتلقاه برحمته ؟ فالجوات من سئّة أوجه : 
خدج 1ن هذ الرد دوهن قبن الفسخي عفة مو قيفاض" اللهر 
وجل » وقد يغلط فى صفات الله قوم من المسلمين ولا يحكم له 


١إا)‏ دش نس أ عد ) 839 / باءع١)‏ 
7 5 ابو 17-وبرصرن و سدم 7 َّ 5 5 9و 


(9السابق اوه اللسان دياق » و« ديوان القطامي ». 
(9) لم أقف لابن جنى على كتاب فى « غريب الحديث »© ٠»‏ ولعل المقصود بخطه على 
كتاب أبي عبيد . 


ؤ١مك‎ 


ال ل ل . قال ابن عقيل : والجهالة من جهة القصور 
عذر » وكذلك إذا لم يوت قوم صحّة العقول وسلامتها لم يكلَّفُوا ما 
كله أصحاب النظّر الصحيح ٠‏ وإنْما يكفر من يستدل وينظر دون مّن 
ص01 . والثاني : : أنه جهل صفة من صفات الله عرّ وجل فكفر بذلك . 
إلا أن الكفر قد كان يغفر في ذلك الزمان إلى أن نزل قوله تعالى : إن 
الله لا يغفر أن يشرك به اتساب 48 :.والتالك: > أن هذا رجز غلن 
عليه الخوف والجزع لعا د لكام رت ناريا ولا كما 
قال ذلك الرجل : «أنت عبدي وأنا ربّك» '"'"ر تذكرهما أبن وير 
الطبري في كتاب ١‏ تهذيب الآثار ») 2. والرابع : أن يكون بمعنى 
التضييق قز نوكه تعالى لوت فهر 6 افده مت 
فالمعنى : أن يضيّق علي ويُبالغ في محاسبتي . والخامس : أن يقدر 
خفيفة بمعنى يقدر مشددة » يقال : درت وقدرت بمعلى 2 والعراد : 
إن قدر وسبق قضاؤه أن يعدب ك ذي جرم ليعذبني عذابًا لا يعذبه 
أحدا. ذكرها أبو عمر بن عبد البر الحافظ . والسادس : أن هذا 
الرجل كان يثبت الصانع ولكن لم تخاطبه النيُوّات ومن لم تصله 
دعوة لا يؤاخذ ‏ عند أهل السنّة - بما يخالف العقول ؛ لأن المؤاخذة 
ببلوغ الدعوة فقط . وما لم يسمع الدعوة فلا مؤاخذة » وعلى قول من 
يرى أن العقل موجب يحمل ذلك على أنه كان في مهلة النْظر لم 
يتكامل له النظّر » ذكره ه ابن عقيل ©) 

. )118( تأويل مشكل الحديث ؛‎  )1( 

(١‏ 000 ( وكذلك . قصر) 

(9) البخاري )17”١8(‏ ع ومسلم (59/55) . 

(4) ليس في المطبوع . 


(45) ينظر « الفتاوى »؛ (771/75) . )15١ . 4940 /1١7(‏ , (47/7") ء. و« مشكل الآثار؛ - 
بام ١‏ 


فإن قيل : وكيف جمعه قبل القيامة ؟ إن قُلْتَم : خاطب روحه فليس 
ذلك بجمع ٠‏ وإن قُلَتَم : جمع أجزاءه فهو عين البعث » ثم لو بعثه لم 
يخاطبه لأنّْه لا يكلّمه فى الدنيا. فالجواب أنه إخبار عما سيجري » وأن 
اللةاتعالى يعدي تن الع نكرل رعلا 

4- وفي الحديث الرابع والأربعين : كان لبي يَكلةِ أشد 
حياء من العذراء في خدرها ”) 

الحياء : الانقباض والاحتشام . وقد بينا فضل الحياء في مسند ابن 
عمر عند قوله : « الحياء من الإيمان » '" 

العذراء اسم مأخوذ من العذّرة » وهو ما يهتكه الافتضاض . 

والعدر + مخض انه العراف> والاتتل فى اليخنن الاستان. + 
للك فيل :4 أثن ناور ان الالعية لد عن مسر ها 
والخداري: الليل المظلم ؛ لأنّه يَسيرٌ ما اشتمل عليه ©" 

وكان النبئ يَكلِةِ إذا كره شيئًا أثّر فيه » ويزيد التأثير بكتمانه إياه عن 
صاحيه . ْ 

648-< وفى الحديث الخامس والأربعين : قصة الذي قتل 
شبعة وتنفيق لفسا الت التوبة وخرج فأذركة: :الموت 6 قناء بضدره 
نكن القرية العناليوة :© 


(75/1) ء. و« النووي » )8١ /١9(‏ » وه الفتح » (5/ ؟057) . 
)١(‏ البخاري (5717) . ومسلم (7770) . 
(؟) الحديث .)١١5-0(‏ 
(0) « المجمل ؟ )50/8/١(‏ . 
(5) البخاري (-/951) » ومسلم (5155) . 


١مم‎ 


والمراد من الحديث أنه لما صدق فى التوبة اجتهد فى القرب إلى 
مه ١ #2 ٠‏ 2 1 7 0 
أهل الخير فأعين على اجتهاده بالوحى إلى الأرض الصالحة : أن 
تقربي » وإلى الخبيثة : أن تباعدي ٠.‏ وهذا من جنس قوله تعالى : 
:( كذلك كدنا ليوسف 4 1 يورسف: 7ع . 

52,8522 وفى الحديث السادس والأربعين : جاء رجل ع 
النبى يَكِْهِ فقال : إِنْ أخى استطلّق بطنه » فقال :7 اسقه عسل » 20 

0 و 0 0 : ٠.‏ 0 1 5 
الآية » وهى قوله تعالى : فيه شفاء للئاس * 1 النحل: 4 ] ولم يلتفت 
إلى اختلاف الأمراض . والثاني : أن ما كان يذكره النبي كه من الطب 
على مذاهب العرب وعاداتهم كما بينا في مسند رافع بن خديج في إبراد 
الحمى بالماء © . والثّالث : أن العسل كان يوافق ذلك الرجل » 

ع و 

فقال قال أبو سليمان الخطابى : كان استطلاقه من الامتلاء وسوء 
الهضم + .وسائر الأطياك يامرؤن صناحت: الهيضة © بالا يمسك الظطبيعة 
ليستفرغ الفضول 0 , والرابع : أن يكون أمره بطبخ العسل قبل سقيه» 
والمطبوخ قد يعقل المبلغمين © 
)١(‏ البخاري (0585) . ومسلم )775١19(‏ . 
(؟) الحديث (56-0) . 
(2 الهيضة : انطلاق البطن . 
(5) م الأعلام لثم )000١‏ . 
(4) نقل ابن حجر في « الفتتح » )١17١ /٠١(‏ كلام اين الجوزي هذا ٠»‏ والعبارة الأخيرة 


عنذه : يعقد البلغم : 


1١168 





وقوله : « صدق الله وكذت بطن النيك ) ذكر فيه الخطابى 
سراد سياه ا بكرن عن نغ طني املق الله عافد و مراع 
بالوحي أن شفاءً ذلك في العسل ٠‏ فكرر عليه الأمر بسقي العسل ليظهر 
واو عددقة د والثاني : أن تكون الإشارة إلى قوله تعالى: فيه شفاء 
ناس 4 ويكون قد علم أن ذلك النوع من المرض يشفيه العسل ”" 

وقوله : عرب بطنه أ نسة:. 

11 81110704 9 وفى الحديث الأول من أفراد البخاري 
تفرون فى تنعد ان أبوت الالعاري” ١‏ 

والحديث الثاني كد سيق نه الى ب 

ف يك وفي الحديث الثالث : « يجيء نوح وأمته فيقال : 
من يشهد لك ؟ فيقول : محم وأمته »9 . 

اعلم أن هذا اللعدية شمن الشهادة على الشهادة » وهي مقبولة 
عند عامة العلماء » وأمةا مناه ايدو عار سبهاةة الله عر وجل عندهم 


بالسليع + 


١787/1 417‏ وفى الحديث الرابع 0 ل 


. )5١١ 7 /7( » الأعلام‎ ١ )١( 

(؟) وهو حديث : 7 ما استخلف الله من خليفة ... » البخاري )55١1١(‏ » وينظر الحديث 
(هكه) . 

(*) وهو : « أبردوا بالظهر » البخاري (675) . والحديث (598) . 

(4) البخاري (9 0# . 

(05) وهو تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفذٌ : البخاري (515) » والحديث )1١75(‏ . 


ك1 


والسادس والثامن في مسند أبي قتادة . والسلم ل ست 

لت - وني الحديث الثاني عشر : ' لا يسمع مدى صوت 
المؤدّن جن ولا نس ولا شيءٌ إلا شّهد له يوم القيامة » 7 1 

المدى : الغاية . 

ه/اء /١‏ أوا١‏ وفي الحديث الثالث عشر : ١‏ يوشك أن يكون خيرٌ 


مم و مج مم 


مال المسلم عَتَم يبع بها شف الجبال » 0 1 
يوشك لقره ودر ؛ وقد بينا هذه الكلمة في مسند كعب 


ابن مالك 0 

والشّعقة : رأس الجبل » وجمعها شعف وشّعفات . 

١745 1417“‏ وفي الحديث السادس عشر : « ويح عمّار » "© . 

ويح كلمة رحمةء قال الخليل : رام سيدق على بقاقينا إل ريسن 
وويه» وويك ٠‏ وويب ٠»‏ وويل . قال الأصمعي : ويح ترحم ؛ وويس 
تصغر ذلك 4 

وقوله : ١‏ تقتله الفئة الباغية » الفئة : الجماعة . والباغية 


)١(‏ أما السادس فهو : « إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها .. » البخاري (5485) . والحديث 
(0.09) . 
وأما الثامن فهو : « من رآني فقد رأى الحق ... » البخاري (/599419) » والحديث 
.)53١(‏ 

(؟) وهو : 1 اليا الصالحة جزء .. » البخاري (519864) » والحديث (300) . 

فو البخاري )5١9(‏ . و(يوم القيامة) من غ. 

. )١59( البخاري‎ )5( 

(6) الحديث (095) . 

() البخاري (/559) . 

. التهذيب »© (5/ 595) . و« اللسان )ويح‎  )0( 
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الظالمة. والبغى : الظّلم . 
وقوله : ( يدعوهم اح الصو وات 
7917/1107 وفي الحديث الثالث من أفراد مسلم : « إذا شك 
2 9 ا نت اسن كن 2 
اجداك فى اعياوية »للركى النبك (ولين علي وا ميان الم يميد 
سجدتين قبل أن يسَلّم »90 . 
أما سعجود السهو فإنه عندنا واجب 3 ووافقنا مالك فيما إذا كان عن 
نقصان . وقال الشافعى : هو مسنئون . واختلفت الرواية عن أحمد فى 


محل سجود السهو . فروي عنه إن كان من نقصان فقبل السلام » وإن 


كان من زيادة فبعد السّلام » وهذا قول مالك . وروي عنه أن الكل قبل 
السلام » وهو قول الشافعي . 2 ردق عنه أن الكل قبل السلام إلا في 
موضعين : أحدهما : أن يسَلّم من نقصان . والثّاني : إذا شك الإمام 
وقلنا يتحرى على رواية باه استحسانًا لموضع الأثر » 
وقال أبو حنيفة وداود 5 كله بعد السلام 5 و 

وقوله : « كانث ترغيما للشيطان » أي دحرا له ورميًا له بالرغام : 

20000 وفي الحديث الرابع :( لاتكتبوا عنّي "7 ار 

قال ابن قتيبة : إِنْما نهى في أوّل الأمر » فلمًا علم أن السّنَ تكثر 
6 الحفظ أجاز الكتابة . قال : : ويجوز أنْ يكون كحض بإنعارة 
)١(‏ 1 مسلم » (الاه) . 


(0) ينظر ١‏ التمهيد 4 /١(‏ 2517 56”") ,2 (ه/ 0") ء. ولا البدائع) /١١(‏ ؟لؤم) . و«المجموع» 
)١17/5(‏ وما بعدهاء و« المغنى» (؟/ )11١65‏ » و( التنفيح ) (؟/98). 


(5) مسلم (5.." 


11 


3 52 ع 08 3 
الكتابة عبد الله بن عمرو بن العاص حين قال له : إني أسمع منك 
أشياء» وإنّي أخاف أن أنساهاء أفتأذن لي أن أكتبها؟ قال: « نعم » 2 لأن 
عبد الله كان كاتبًا قارئًا للكتب المتقدمة. وكان غيره من الصحابة أميين» 
فخشي عليهم في كتابتهم الغلط » وأمن على هذا لمعرفته فأذن له 2. 

00 5 ٠. 03 5 9 ٠. 0 

وقوله : « حدثوا عن بيني إسرائيل ولا حرج ») فيه خمسة أقوال : 
أحدها : أنه كان قد تقدم منه ما يشبه النهى » إذ جاء عمر بكلمات من 
التوراة فقال له : « أمطها عنك » © فخاف أن يتَوَهُمَ النهى عن ذكرهم 
جملةً فأجاز الحديث عنهم . والثانى : أن يكون المعنى : ولا يضيق 

و 3 

والثالف. أله لما كان قوله::<1 حلكوا »لفط أمودي أله لببوي هلقن أثر 
١‏ ل ا 5 و سام 
الوجوب بقوله : « ولا حرج ) أي : ولا حرج إن لم تحدثوا 
والرابع: أنه لما كانت أفعالهم قد يقع فيها ما يتحرز من ذكره المؤمن 
أباح التحديث بذلك . كقوله : فاذهب أنت' وربك فقاتلا © [ المائدة: 4؟] 
© اجعل لُنا إِلها # [ الأعراف: 618 «موسى آدر» ». والخامس : أن يكون 
أراد ببنى إسرائيل أولاد يعقوب وما فعلوه بيوسف : 

وقوله : « من كذب علي ») قد سبق في مسند علي وغيره © . 

74049 وفي الحديث الخامس : ٠‏ لقَنوا موتاكم لا إله إلا الله » 29 . 
)١(‏ الحديث فى النسائى « السنن الكبرى » » وينظر تعليقه عليه » و١‏ التحفة »4 (7"557/5). 


(0) « تأويل مختلف الحديث » )١85(‏ » و إخبار أهل الرسوخ »© (5) . 
(6) ينظر الحديث (8*) . 

بني إسرائيل . 
)2 الحديث ١(‏ 6 وقد سقط من غ (وقوله 01000 وغيره ). 


5ن مسلم رك1لة) , 


1١1 


في تلقين الميّت هذه الكلمة سنّة أوجه امم ا 
النطق به في بداية التكليف فأراد أن تكون خاتمة الأقوال التاق » 
إن كان قالها فى زمن السلامة شاكًا في صحتها أو غافلاً عن مضمونها . 
عند توت يسقر ءافتنا بها بيقين.روالقالت + 1 الاعما بطلت 
بغر االعرضن. قل ررق إلا الأترال: + وعى أتقيلالأقوالند دو الراية 
أن الأعمال بخواتيمها » وهي أشرف ما ختم به . والخامس 0 
المؤنيع كن :دعم القتركهما كان 0 اقفن وفيا 3/3 والعاقة بويد 
! 7 50 /! 7 ا الكلمة كانت عاصمة في 
الد ا و ه ابيا قاضو عقر لها عن لقتال الأدرة ‏ د مع خلانها - 
! ا تكون آخر كلاء المر عن فان ثُمنها ثم تكلم 526 
أعيدت عليه لتكون آخر كلامه ٠‏ وإن تقل عليه النطق فكرّرت عليه : 
ثلانًا فلم ب يَطق النطق لم تُكَرر عليه » فكان اعتقاده قاكمامقام اطق .: 


ا - وفي الحديث السابع : « مثلي ومثل الأنبياء كمَثل 
رجل بنى دارا فأنمها إلا لبنة » ”" قد تقدم نيانه فى مسند جابر بن 
غين اللو . 

» وفي الحديث الثامن : : « احتحت الحثة والثار‎ -٠ ١ 
فقالت الثار : في الجبّارون والمتَكَبّرون .وقالت الجنّة : في ضعاف‎ 
الناس ومساكينهم ا"‎ 


سر سردا 


المتكبر : الذي يحتقر الئاس ويعظّم نفسه . 


1 )5785( مسلم‎ )١( 


اللحفيف 41 
(9) مسلم (/5841) . 
1١‏ 


والضعفاء جمع ضعيف : وهو القليل الع فق الدنا / 
0 هله المحاجة السخاسيةا في الفضيلة : والمعنى : أظهرتا 
حجج التفضيل » فكلا واحدة تدعي الفضل على الأخرى . 

ويحتمل مراد الثار بقولها : « فى الجبارون والمتكبرون 0 
وعتهين: :احدفها © إن المعارية كن مذ الضعفاء . والثاني : أني 
اننم للهاغر وجل من الجبارين الذين خالفوه » فحالتي عالية . 

ويحتمل قول الجنة : « في الضعفاء والمساكين » وجهين : 
أحدهما: أن الضعفاء كانوا يتقون الله » فهم أفضل من المتجبرين . 
والثاني : أن الضعفاء موضع الرّحمة واللُطف ٠‏ وثواب المُنعَم عليه بعد 


الفقر والمسكنة أحسن من عقاب المتجبر . وسيآتي هذا الحديت ني 


سينك أبي هريرة » ومنه : « فقالت الجئة : فمالي لا يدخلّني إلآضعفا 


النّاس وسقطهم وغرتهم ) ”2 فيحتمل قولها هذا أمرين : أحدهما : 
المدح لحالها ٠‏ لأنّها ذكرت قومًا ليس فيهم خب ولا دغل 
شعَلَتهم التقوى عن ذلك . والثاني : أن تكون قالت هذا كالشكوى 
إلى الله عز وجل ٠‏ فتكون كالمغلوب في المجادلة . 
85 وفي الحديث التاسع : أصابت النّاس مجاعة في 
غزوة تبوك » فقالوا : لو أذنت لنا َتَحرنا نواضحنا ؟ فقال : « افعلوا ) 
الاين نان : يا رسول الله » إن فعلْت قل الظَّهرٌ ٠‏ ولكن ادعُهم 
بفضل أزوادهم ثم ادع الله لهم فيها بالبركة » فذكر أنّهم ملأوا رع 0 
هذا الحديث يدل على أن إِنّما أذن لهم برأيه لا بالوحي كلما 


. )١1981/( الحديث‎ )١( 


(7) مسلم (97) . 


١كم‎ 


أشار عمر بما رآه أصلح مال إليه م( وفى هذا فضل كثير لعمر 7 

وقد قال قائل : ما وجه دعائه بالزاد والماء ثم يدعو بالبركة فيه » 

فهلاً دعا ليخرج الله تعالى لهم الزاد والماء 1 فالجواب . أن ما يتولأه 
الخلق يقع الأسات ‏ الاريترج عل يا يد مخلوق شيء لا من شيء » 
كما قال عيسى : ل أخلق لكم من الطين كَهِيئَة الطّيرٍ © 1 آل عمران: 44 ] كما 
ابتداع الأشياء لامن شيء فذاك مما انفرد الحق عر وجل به . 

فإن قيل : فقد ركض الأرض فنبع الماء . ة قلنا قلنا : فالأرض محل 
المياةة : 

. © الصوم لي وأنا أجزي به»‎ ١ : وفي الحديث العاشر‎ 16١5 ١48 

الصّوم في اللغة : الإمساك في الجملة ٠‏ يقال : صامت الريح 
إذا أمنتكةا عن الهبونت:. 

والصوم في الشريعة : الإمساك عن الطعام والشراب والجماع مع 
انضمام النية إليه . 

ولقائل أن يقول : ما معنى : إضافة الصوم إليه بقوله : « الصوم 
لي) وجميع العبادات له ؟ فالجواب عنه من خمسة أوجه :© أحدها > أنه 
أنافة ب تشريف كقوله تعالى  :‏ وطهر بيتي © 1 الحج: ريه 4 ناقة 
اللّه 4 1 الأعراف “لاع . والثاني : أنه أضاقه إليه لأنه 6 العبادات إليه ؛ 
يذل عله ان فى حدديك أب هريرة ْ ١‏ كل عمل ابن آدمّ له إلا الصّوم فإنه 


0 عاهده 5 م سم -) 005 0 2 م ثُ ١‏ - 
لي وكان !] هو !ا دم عندي | عيره . 1 اغالني : 0 مش اموجه 


جزاءه » فالمعنى : أن جميع الأعمال لها جزاء معلوم إل الصوم فإني 
)١(‏ مسلم .)١51١١(‏ 





111 


أضاعف جزاءه إلى ما لا يعلمه غيري» ويشهد له قوله : «وأنا أجزي به» 
وفى حديث أبي هريرة: كل عجمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشرٌ أمثالها 
إلى سبعمائة ضعف . قال الله تعالى : إل الصؤم فإنّه لي » وأنا أجزي 
ب17)4) والرابع : أن جميع العبادات تظهر » وقل أن يسلم الظاهر من 
شوب ٠.‏ ولهذا - : « كل عمل ابن آدم له » والمعنى “احسية فيه د 
لظّهوره. والئّاس يثنون عليه بعبادته الظاهرة » والصوم باطن فهو سليم. 
والخامس : أن المعنى أن الاستغناء عن المطعم والمشرب صفتي ء 
فكأن الصائم تقرب إلى الله عزّ وجل بما يشبه صفته ولا شبه ” 

وقوله : 7 إذا أفطر قرِحَ » هذا فرّح الطبع ٠‏ فامًا العقل فإنه يفرح 
بتمام صومه وسلامته من الآفات . 

ونا" المحاواف: يفيو تر ريع النتع يقال حلت افيه دلت 
خلوئًا . وكثير من أصحاب الحديث يقولون : ولخَلوف بفتح الخاء ؛ 
وهن غلد > لآن«الخلوف هو الذي بعد وتخلف:*" .+ قال الثم يذ 
تولب : 
جزى الله عنّي جمرة ابنة تقل جزاء خَّلوف بالأمانة كاذب ” 

واكر لبك سيدا بن كذ كما ان تاف نل اي 


. )١١51١( مسلم‎ )١( 
. وسقط من غ (فكأن .. صفته)‎ )١١1//5( » الفتح‎  رظني‎ )0( 


() ينظر ‏ اللسان 4 خلف ء وه الفتح ») )٠١86/54(‏ . 

(5) « ديوان النمر » (/7) . وفيه « جزاء مغل ؛ . ومثله فى « الحيوان » )١5/١(‏ 2 
و«عيون الأخبار » (7/ )١5‏ » و« التهذيب »© (5١/؟4)‏ » و« الصحاح » و اللسان ‏ 
عل 4 

١1 


عندنا » فالخلوف عند الله أطيب . 

واعلم أن الله عرّ وجل ينظر إلى قصد الفاعل » فإذا كان صحيحا 
أحب ما يحدث منه وإن كان مكروما عند الخلق كالخلوف في الصومء 
والنوم في التهجد » والدم في حق الشهيد . 

١8١45‏ وفي الحديث الحادي عشر : أصيب رجل في عهد 
رسول الله يك في ثمار ابتاعها ٠‏ فكثر ديئه » فقال رسول الله ككل : 
« تصدقوا عليه » فلم يبلغ ذلك وفاء دينه » فقال لغرمائه : « خذواما 
وجلاتم » فليس لكم إلآ ذلك )”2 . 

زكها توهم متوهم أل مح قرول 2 « .ليس لكم إلأ ذلك ان فأ 
وجدوه وإن لم يف بأموالهم هو قَدَرٌ ما يجب لهم ٠‏ وليس كذلك . 
وإننا البعتى + لين لكو الآن إل1 ا وجدتم ودتى ين الذيون في رجه 
إلى حين يساره . واختلفت الرواية عن أحمد في المفلس إذا بقي عليه 
ل ل لو يُجيره الحاكم علر ى إيجار ثفسه ؟ فروئ عنه: 


يجبره ورد : ع 2 كقول و 


0 


3 


0055 ودوك ا 0 
والمربّد : الموضع الذي يجمع فيه تمر التخل عند الجداد . 


. )١665( مسلم‎ )١( 
. 2081 /5( » المغنى‎ « )0( 


(5) مسلم (0/45 . 


(5) الحديث «094) . 


1534 


والمريد أيض ' موقف الؤبل » وقد سبق هذا )0١(‏ 5 


5 وفي الحديث الثالث عشر : قد سبق في مسند ابن 


عمر وغيره 25 
١807‏ وفي الحديث الرابع عشر : ذكر آخر من يدخل 
البعة ف 


وفيه : « فأكون تحت نجاف الجنّة » والتّجاف : أعلى البا 
وأصل الح الارتفاع . واكك شبه التل ع وجمع النجف نجاف . 
وقد سبق الحديث في مسند أبن مسعود ”' 

4- وفي الحديث الخامس عشر : لقد كانت ضلاة 
لصون تنكام قلقنب لداعتب إلى البقع فيتضي بعاجتة تم ريتوفا قي بات 
رسول الله يده في الركعة الأولى » مما يطولها ©» 

الحاجة ها هنا : الغائط والبول . وهذا يدل على استحباب تطويل 
القراءة فى الركعة الأولى من كل صلاة . وقد ذكرنا الخلاف فى هذا 


- 


في مسئدك )5 قتادة 9) 


84 / وفي الحديث السادس عشر : كان رسول الله كَل 
إذا توفع :راسه هبق ار كوع قأل : « اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات 


. )١١١5( ينظر الحديث‎ )١( 
. )٠١85( وهو فى أكل البصل . مسلم (555) . وينظر الحديث‎ )0( 
: )١88( مسلم‎ )*( 


(5) الحديث (7557) . 


(5) مسلم (404) . 


(0) الحديث (508) . 


1١4 


والأرضن 008 .. 

قد ذكرنا فيما تقدم لاه ه: : « ملء السماء » يحتمل وجهين : 
أحدهما كا كو اك ا نْحس به للتقريب إلى الفهم » فالمعنى : 
لك الحمد حمدا كثيرا . والقّانى : أن تكون الإشارة إلى لحك التي 
كني تنها الجعامة: ْ 

والثناء : المدح والمجد والشرف. 

وقوله : « ولا ينفع ذا الجد منك الجد » قد فسرناه في مسند البراء 
ابن عازب ”) 
1440/١١18-وفي‏ الحديث السابع عشر : أَنَيتَ أبا سعيد الخدري 
وهو مكثور عليه ”" . 

أي قد كثرَ النّاسْ عليه ؛ فعدى الكثرة وهى لازمة» كما يقال : 
مرغوب فيه . ظ ْ 

وقوله : فلم يَعَبٍ الصائم على المفطر . وقد سبق في مسند 
ني الذرواك يانه بوك جواز الصوم والفطر في السفر » واختلاف ‏ 
الناس في الأفضل 9) 

5.4١‏ وفي الحديث الشامن عشر : كنا نَحَزِر قيام 
رسول الله كله ذ فى اللي 8 

الحزر : تقدير بظر” : 
)١(‏ مسلم (ل/ا5) . 
(؟) الحديث (9/15) . 


(9) مسلم )١١50(‏ . 
(:) الحديث (5755) . 


)2 مسلم (؟5ه56) . 


١. 


805 وفي الحديث التاسع عشر : ١‏ إذا أتى أحدكم أهله 
ثم أراد أن يعود فليتوضاً » 9" . 

اعلم أن الوضوء يجمع بين تخفيف الحدّث والنظافة ؛ وقد علم أن 
الإنسان لا يتوضاً بعد الوطء حتى يغسل ذكره » وذلك يقوي العضو ؛ 
م إن البنان سكن عن الازرعاتع حالف المناعة عو موي ا يفكن 
أن يحمل قوله : « فليتوضاً » على غسل الذّكر فحسب » لأن في بعض 
الفا الحديية لوقو النساة, 1 

81١41‏ وفي الحديث العشرين :نهى عن الدبّاء والحَْتم 
والثقير والمَرَقّت 0 وقد سبق في مسند ابن عباس » وبين أنه إِنّما نهى 
عن هذه الأشياء لأنّها ل المنبود فيها شدة ©" 
5-645 وفي الحديث الحادي والعشرين ' نهانا أن تخلط 


ير 0 ثامي 


| بسراً بتمر » أو زبيبًا بتمر 
قل بينا فيما سبق أن الإشارة بهذا إلى الانتباذ » وأنّه إذا اجتمع نوعان 

تعاونا على إحداث الشدة » فكره ذلك لأنّه يقرب إلى المحرّم ٠‏ فإن 

حدتت شندة حرم 0 

١! 2‏ وفي الحديث الثاني والعشرين : « إذا تثاءعب أحدكم 

ليمْسك بيده على فمه » وفي لفظ ١‏ فَليخْظمْ »© . 


. )208( مسلم‎ )١( 
مك قل‎ 06 
. )8875( الحديث‎ )( 
. )١981/( مسلم‎ )4( 
. )887( الحديث‎ )46( 


3ن مسلّم (5990) . 


2 


١ا/ا‎ 


وأصل الكظم إمساك على ما في النفس ٠‏ فكأنه أمر برده مهما 
أمكن» لأنه يوجب فتح الفم خارجًا عن العادة 2 وريما ظهر معه صوت 
مسددكر + كقول المتثائب : هاه ).هام ,' 

5.5 وفي الحديث الثالث والعشرين  :‏ إِنّي حرمت ما 


7 3 7 0 ع 7 يي 
بين لابتي المدينة ) . وكان أبو سعيد يأخذ أحدنا في يده الطائر فيفكه 


فو جام ربل 
هذا يدل على أن صيد المدينة محرم . وقد سبق ذكر الخلاف في 
هذا فى مسند على عليه السلام » وبيثا معنى اللآبة 7 
٠ '‏ 7 5-00 ش ل ا 
5-1 وفي الحديث الرابع والعشرين : ١‏ لا ينظر الرجل 
7 وى 
الل عور قرولل ال 11 
العورة َ كل شىء يستحيى منه 1 وهى العرية أيض 1 وحذد عورة 
5 5 0 2 0 98 وو فو 
الرجل والآمة من السرة إن الركبة ٠.‏ وعن احجمك + أنها القبل والدبر ( 
وبه قال داود 4 وركبة الرجل ليست عورة . وقال أبو حنيفة هى 
عورة». وعن الشافعي كالمذهبين ٠‏ وعورة الحرة جميع بدنها إل 
الوجهء وفي الكفين روايتان . وقال أبو حنيفة : ليس قدمها ولا يدها 
عزوق واعكلقيق الروالةاتعى الحم فى عور آم الوكل:والمعتى يعضهاة 
فروي عنه أن عورتهما كعورة الحرة » وروي عنه كعورة الأمة . واعلم 


. )1*9/4( مسلم‎ )١( 


(؟) الحديث )5١(‏ . 
() مسلم (9778) . 


ا١ا/ا؟‎ 


أن عورة المرأة في حق المرأة كعورة الرجل في حق الرجل ”" 

زان العور ياك ١‏ تقال ليقن تعلو يو قر اننا كل مون لمنييلة 
سبع سنين لم يثبت في حله حكم العورة + فعلى هذا يجور أن يغسل 
الرجل الصبية والمرأة الصبي إذا لم يبِلّغَا سبع سنين » ويؤكد هذا أن 
النبي مَلدِةٌ قبل ربيبة الحسن . 

وإنما فعل هذا لارتفاع حرمة العورة في حق الصغير . فإذا بلغ 

العبيو سبع دخل في حد التمييز وأدخله الشرع في د المتسادية 
بقوله : مرُوهم بالصلاة لسيع »7 . 

وآقا انعا ال جل الي الرجل في الثوب الواحد فذاك يوجب التقاء 
المشر تير فإن كانت البشرة عورة فذاك حرام» وإن لم تكن عورة خيف 
من ذلك أن يكون طريقًا إلى الاستمتاع » وكذلك المرأة مع المرأة. 

١24‏ وفي الحديث الخامس والعشرين : أول من بداً 
بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان ” 

قد بيّنًا السبب في تقديم الصلاة على الخطبة في مسند 
سا1 وز لشاف مووان إواقدم_الصلة الا يسسرا خطعد 
فقدّم الخطبةء فقال له رجل : الصلاة أولة فقال : قد ترك ما هئالك . 


)» ع ول تبيين الحقائق‎ )١7 /5( )» ينظر « التمهيد » (5/ 755 71746) ء و( البدائع‎ )١( 
2 )3975 2 )585.4 5845 /75( » ء و« المجموع ) (178/8)» و١ المغنى‎ )467/١( 
. )5؟/١(‎ )» دعا) .ا وده الجواهر‎ /١( 4 لالت لتنقيح‎ 
. 2) 5 545( ع2 الترمذي (/ط-ع) 6 وأبو داود‎ 


0 


(:) الحديث (878) . 


انغن 


يعني 0000 
َرْضَ الإتكار. < ٠‏ 

06 الاستطاعة في الإنكار أل يخافَ المنكر سوط ول عدا 
فحينئذ يجب عليه التغيبر باليد » فإن حاف السّوط في تغييره باليد ولم 
يخفه في النطق انتقل الوجوب إلى الإنكار باللسان . فإن خاف انتقل 
إلى الإنكار بالقلب . والإنكار بالقلب هو كراهية ذلك الفعل » وتلك 
فريضة لازمة على كل حال . 

فإن قيل : فما وجه ضعف الإيمان ها هنا وما تعدى المنكرٌ بالقلب 
الارع © تالجوات نو سين 4 الشن هن + أن الإيمان إذا قوي في 
الباطن حرك الأعضاء بالعمل بمقتضاه » فإذا ضعف اقتصر على العقيلة 
والباطن:. , والثاني أن الاقتصار على الإنكار بالقلب مي 2 
والونكار باليد عزيمة » والإيمان مشتمل على العزيمة والراخصة » 
والر هن ضيحت الاتروة ند 

2١87١6‏ وفي الحديث السادس والعشرين : « إِنّ من شر 
الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرّجل يفضي إلى المرأة وتّفضي إليه ثم 


الإفضاء المباشرة : والمراد م هنأ ما يكون من عيوب 
البدن الباطنة » وذاك كالأمانة فلزم كتمائه ” 





. )189/( مسلم‎ )١( 
هكذا فسر المؤلف السرّ هنا . والمفهوم غيره : وهو أن يذكر ما دار بينهما من استمتاع‎ )1( 
١ وغيره : ينظر النووي (9/ .5؟)‎ 


و1 


3, وفي الحديث السابع والعشرين : « إن لهذه البيوت 

.0 بور 2 0 0 03 
عوامر » فإذا رأيتم منها شيئا فحرجوا عليها ثلاثا » فإن ذهبت وإلا فاقتلوه 
فإِنْه كافر » 7) 

الببراف بالسوامى الس ...يقال للد «.شواضن «المض روما اليك 
والمراد أنهن يطول لبثهن في البيوت » وهو مأخوذ من العمر : و 
طول البقاء 

وقو ا ير حو رعابيا اناير اران : أنت في حرج . - أي في 

إن عدت إليثا » فلا تلومينا أن نُضَيّقَ عليك بالطرد والتبّع . 

0 انوي" في مسند أبي لمابة 2 ا الاستئذان هناك 1 1 


ا الو ار ا 
) ا ا الشيطان ا" 


العرج : اسم موضع "" 
04 م ل 0 
وقوله : « لآن يمتلىئّ جوف أحدكم قيحا » قد ذكرناه في مسند سعد 
ابن أبى وقاص 3 5 الممدوح والمذموم من الشعر 9 . وهذأ 
الحديت .بوهم أن من أنشت الشتعر فهو قتيطان: .ولس كذلك: #-فقد 


#ر 


تمثّل رسول الله كَقِلْهّ بالشعر » وسمعه من جماعة » وتمثل به الصحابة 
)١(‏ مسلم (2575135) . 


3 14 ل ا 1 85 امه‎ ١ 
. 12877 (1)الحذيث‎ 


(؟) مسلم (59؟5) 
(6) الحديث (لا4١)‏ . 


و/اا 


ومن بعدهم على ما بينا في كتابنا المندي « الإشعار بأحكام الأشعار ) 
وهذا الحديث قضيّة في عين ٠»‏ فيحتمل أن ذاك المنشد كان يطرب أو 
يتولاها ل" بجزز .+ ارديريد أن يقاوم المسليدن اخ :الخر ابا ناه 

2-25 وفي الحديث التاسع والعشرين : ذكر وفد عبد 
القيس © . وقد سبق في مسئد ابن عباس (» 

وفي هذا الحديث من الغريب : تقذفون فيه من القطيعاء . فقال 
رجل : ففيم نشرب ؟ 0 ْ « في أسقية الأَدّم التي يلاث على أفواهها ) 
وفي لفظ : « عليكم بالموكى » فقالوا : إن أرضنا كثيرة الجرذان . 

القطيعاء : ضرب من التّمر . : 

وقوله : « تلاث على أفواهها » أي ل وش لمر د “: 

" 


المشتدوه .+ :وال اللوكة الطى ولريب 8 .يقال + للق العمافة الوقيا 


2# 


6 
07 


والجرذان جمع جرد » بالذال المعجمة . 
٠ش‏ 2 
87 وفى الحديث الحادى والثلاثين : « أحقهم بالإمامة 
أقرؤهم 0 
الأنصاري 2 


. )١18( مسلم‎ )١( 
. )489475( (؟) الحديث‎ 


2 مسلم ١/ا5)‏ . 
(5) الحديث «/الا5) . 


اا 


5 1- وفي الحديث الرابع والثلاثين  :‏ يا أيها الثاس » إن 
الله يعرّض بالخمر , ولعل الله سينْرّلَ فيها أمرا » فمن كان عنده منها 
شيء فليبعه ولينتفع به » فما لبثنا إل يسيراً حتى قال : 7 إن الله حرم 
الخمر) فاسيكيلوا بما كان عندهم طرق المدينة فسفكوها () 

في هذا الحديث بيان فضيلة الفطنة » لأنه عليه السلام لما رأى 
التعريض بذمّها استدل على قرب التُصريح . وفيه الحث على حفظ 
الأموال وبدارها قبل التَلّف . 


هه 


والسفك : الصب والإراقة » إلا أنه في الأغلب يستعمل في الدم . 

56 وفى الحديث الخامس والثلاثين : ذكر ماعز” . 
وقد سن الى مديد اين ب يدر ٠‏ وبريدة”" 

وفي هذا الحديث : فاشتد واشتددنا خلفه يق هذاه سحو 
أئن. عرض الكرة أي بعائيهناا.: فاضي لا + أي .رقف :قرم ناء 
بجلاميد الحرة : أي بحجارتها » حتى سكت : أي مات . 

١885‏ وفي الحديث السادس والثلاثين : بينا نحن مع 
رسول الله كَلهُ في سفر . جاء رجل فجعل يصرف بصره يميئًا 
وشمالا» فقال رسول الله ككل  :‏ من كان معه مَضْل ظهر فَليَعْدْ به على 
من لا ظَهْرَ له » ومن كان معه فَضل زاد فَلْيَعد به على من لا زادَ له » فذكر 
)١(‏ 2 مسلم » )١58(‏ . 
(5) « مسلم »؛ .)١595(‏ 


. )895٠ 27#( الحديث‎ )9( 


ااا 


مر أضفاف#الثثال سكن رآينا: اله للا حو امنا فن قفن 00 

ففى هذا الحديث ملاح الفطنة » لأنه لما رأى الوا ينظر نيا 
وشمالاً علم أنه محتاج . 

والظهر : ما يركب . 

ورأينا 3 ظننا . فَإنما ظنوا لأنهم وتجخوا الوجوب من أمره على 
النلنت. .. 

28507 وفي الحديث السابع والثلاثين : « لكل غادر 
لواء)”) . وقد سبق في مسند أبن مسعود 9 

: : ع ب م 8 3 

وفني تمام هذا. الحديث : « ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة ») أي 

من الغدر بالأمير »وقد بينا هذا فى مسند ابن عمر 9 
د و 
م 1-101 وفي الحديث الثامن والثلانين : ( إذا بويع 
وو ال م سن 

لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما )0 . 

إذا استقرٌ أمر الخليفة وانعقد الإجماع عليه فبويع لآخَرَ بنوع تأويل 
كاذ 'ياعيًا #بؤكان: الضاره -بفاة قاتلوة قثال البقاة » 

وقوله : « فاقتلوا الآخر منهما » ليس المراد به أن يقدم فيقتل » 
فالما المراد قاتلوه 4 فإن آل الأمر إلى قتله جاز 5 
)١(‏ مسلم )١79754(‏ . 
(0) مسلم (17998) . 


(*) الحديث (555) . 
45 اليك ا 


14 


184 وفي الحديث التاسع والثلاثين : أن أعرابيًا أتى 
رسول الله يُلْةٌ فقال : إِني في غائط مضبة " 

الغائط : المطمئن من الأرض : 

المضبة بفتح الميم : وهى الكثيرة الضاب ٠‏ كما يقال : أرض 


0 


مسيعة (. 

وقوله : 7 إن الله غضب على سبط بني إسرائيل » قال ا 
السّبط في اللغة : الجماعة الذين يرجعون إلى أب واحد . والسبط في 

للغة : الشجر. فالسبط الذين هم من شجرة واحدة 1 وقال غيره : . 
اد إسحاق بمنزلة القبائل من:ولد إسماعيل '" 

وإسرائيل اسم أعجمي . قال أبن عباشن : معئأه : عيبل الله 6 
وقرأت على شيخنا أبي منصور قال هَ في إسرائيل لغات 4 قالوا 8 
إسرال كما قالوا ميكال » وقال إسرائيل » وقالوا اشترائتة بالثون © قال 


أمية على إسرال : 

ني زار د الحديد على النَا 2 سوابغ الأذيال 

لا أرى من يعسبدني في حيتي برش الأب إمبرال” 
وقال أعرابي صاد صيد! فجاء به إلى أهله : 1 

كول أهل السّوق لما جينا هلذاتورت البيتقات إنترائيها 67 


. )١961١(ملسم‎ )١( 

. )١51/5( ء والقرطبي‎ 2547 /١( وينظر الطبري‎ . )١98/١( » معاني الزجاج‎  )( 
. )9/7 /١( » و« الزاد‎ .» )48/١( » النكت‎ « )*( 

(5) « المعرب » (؟57) . و« ديوان أمية »4 (515) . و١‏ الزاد » /١(‏ "ل/ا) . 


(0) « المعرب »© (575) . و« الزاد » /١(‏ ”ال/9) . 


١ 


وقد بينا في مسند ابن عباس العلة في أن النبى كله عاف لحم 

اد فى 10 2 س2 0 0 00 ١‏ 
الضب 43 وذكرنا اعتراضاً وجوابا فى قوله « لعله ممأ مسخ ») فى مسند 
جابر بن عبد الله 7) 


ل" وفي الحديث الأربعين : النهي عن أكل لحوم 
الأضاحي فوق ثلاث" . وقد بينا في مسند جابر أنه نهى لسبب ثم أذن 
فى ذلك بعد . ظ 

3,30١‏ وفي الحديث الثالث والأربعين : « كانت امرأةٌ من 
بني إسرائيل قصيرة تمشي بين امرأتين طويلتين » فاتخذت رجلين من 
خشب وخاتما من ذهب مطبق ثم حَشَيْه مسكا » والمسّك أطيب 
الطيب ( 2 

المراد بالرجلين التعلان » فكأئّها انَحَدَت نعلين لهما كثافة فطالت 
والمطّيّق : الذي داخله فارغ . 
والمسك طببي: لتر واف 1 وم متا فعه آنه دهت الحدن + ويفرخ 
القلب ويقويه » ويقوؤي الدماغ والعين. +::ويشف رطوباتها ٠‏ وينفع 
الأمراض الباردة السوداوية والبلغمية » ويزيد في القوى . 


3 م 


320 وفى الحديث الخامس والأربعين : قال : صحبت 


« 


3 3 0 ١ 7 5 
. )١#هأ١‎ . الحديث (؟لالم‎ )١( 


ف مسلم (6/ا9١)‏ . 


. )١1555( الحديث‎ )9( 


629 مسلم (0517؟5؟) 1 


١م.‎ 


لجان ادق سف سوال لذ عله بيل ون بونذ يدع الملدنة اول 
مكّة ؛ ؟ قلت : بلى . قال : فقد ولدت في المدينة وها أنا أريد مكمّة . 
ثم قال : أ لأعلم مولدة ونكانة ار ارود قال :: فلبستي وأخذتني 
منه ذمامة . وفي لفقلا ليزم أبن ماف + ار ل للف نالك الور 
قال فقال لو عرق عل ا 0 

من الجائز أن يكون مراد 000 ل بولك له » في حالة 
خروجهء ولا يدخل حينئذ المدينة ولا مككة . ومن الجائز أن يكون 
ذلك على الإطلاق» فلهذا قال: فليّسَتي: أي التبس علي الأمر بما قال. 

والذمامة : الحياء . وقد شرحنا هذه الكلمة في مسند أُبِيّ ابن 
كع © ارا 0 

وقوله : لو عرض علي ما كرهت . دليل على أنّه ليس بصحيح 
الإيمان ء لأن المؤمن لا يرضى أن يكون في مقام الدجال . 

61 / +1841 وفى الحديث السادس والأربعين : قال رسول الله 
لابن صائد : « ما ثربةٌ الجّة ؟ ) قال ركه يوقا مك كلمن . 
قال : (صدفت )© . 

تالكانى ققية :لتر اشن :3 الى رق عدم ووقال فهر من اد 7قاني راون 
سبق فى مسئد سهل بن سعد : 8 حفر الثّاس على ار :نيقناء 
)١(‏ مسلم (19719) . 

(0) الحديث (595) . 


(7) مسلم (56؟59) . 
(5) « غريب ابن قتيبة » /١(‏ 0/ا١)‏ . 
(6) الحديث (50ل9) , 


1١85 


9-3645 وفي الحديث السابع والأربعين : مذكور في مسند 
جاب () 

١1/11‏ دوي الجديت الاين والاريعين أن رجا أت 
أبا سعيد فقال : اليد اماف الوك بقن ا فقال : لا 
تفعل ؛ خرجنا مع النبي يَكلِ فقال النّاس : إن عيالنا يداوف فا تمن 
عليهم » فقال 58 : « إنِي حرمت المدينة ما بين مأزميها » 99 . 

الر يي الخصب 1 ْ 

والخلوف : | 

وقوله  :‏ ما بين مأزميها » أي ما بين مَضيقيها . 

وفي لفظ : : ” لا يصبرٌ أحد على لأوائها » اللأواء : الشدة . وقد 
ْنَا حل حرم المديئة وتحريمه في مسند علي عليه السنّلام 9" 

5-5 وفي الحديث الخمسين : أن رسول الله يليا بعث 
جيشا فأصابوا سيايا ٠‏ فكأن ناس تحرجوأ من غشيانهن من أجل 
أزواجهن من المشركين » فأنزل الله عزّ وجل : لوَالْمُحْصتَات من التساء 


لذ ما ملكت أيمانكم 4 9 [الساء: 4؟ ] 


المراد بالمحصنات ها هنا ذوات الأزواج . إلآ ما ملكت أيمانكم 
من السبايا فى الحروب » فهن حل لكم إذا انقضت عدتهن من 


)١(‏ وهو حديث لقاء النبى كَلَِْةٍ ابن صياد فى طرق المدينة » وسؤاله : « أتشهد أنيى رسول 
الله ) مسلم اعفان 00 ْ 

ف مسلم )١219/5(‏ » وينظر الحديث )١77/5(‏ , 

. )١٠١( الحديث‎ )9( 


)2 مسلم (5ه56١)‏ . 


كما 


ارواعهن ».نوق ون هذا لديف عن ل عون إذا ميا متام فق 
لقوق منيينا قدا الى سل الج خا وف ال لكر 1 بود لوكا للف 
والكافقي ريدلا عليه اله الي الا" رطا اقل حت تق بولا ندائر 
حتى تحيض » ولم يسأل عن ذات زوج ولا غيرها . وقال أبو حنيفة : 
إذا سبيا جميعًا فهما على نكاحهما © 
الا وا - وفي الحديث الثاني والخمسين : أن رسول الله َك 
جر عن الشرب قائمً ”© 
إن قال قائل : فقد سبق في مسند علي عليه السلام أنه شرب 
قائما » وقال : ريت رسول الله كَللِ فعل كما فعلْتَ ٠‏ فكيف 
اجيم رين اند كر ؟ فالجواب وطن كلاثة ارح + احنها د .ذكره 
الأثرم فقال : أحاديث الرخصة أثبت » قال : ونرى أنه إن كانت 
الكراهة بأصل ثابت أن ارخصة جاءت بعدها ٠‏ لأنا وجدنا العلماء من 
أصحاب النبي َل على الرخصة : عمر وعلي وسعد وعامر بن ربيعة 
وابن عمر وأبو هريرة وعيد الله , بن الزبير وعائشة » ثم أجازه التَابعون : 
سالم بن عبد الله وطاوس وسعيه بن حيو والشحق وإبراهيم وغيرهم » 
والوجه الثاني : ذكره ابن قتيبة فقال : أراد بالقيام الذي نهى عن الشرب - 
فيه الاستعجال والسّعي » كما تقول العرب : قم في حاجتنا » وأراد 
بقوله : شرب قائما : غير ماش ولا ساع ٠‏ بل بطمأنينة كالقاعد . 
واليعية القالنك ا هر الى آراد انا التَهى على وجه الكراهة » لعدم 


. )١5؟‎ /0( » و« تفسير القرطبي‎ 2 )١١5 /1١( » ينظر « المغنى‎ )١( 
2 )5١55( (؟) مسلم‎ 


(9؟) الحديث (5؟17١)‏ . 


الذيكن 


57 الشارب ٠»‏ ولأنه يؤذي من حيث الطب » فإن المعدة تكون فى 
حان. لقنا كالمسف لمن وها ري انه كترب: افاقنا برقال على" البعر ال . 
وقد كان لعذر. ثم إِنّي رأيت أبا سليمان قد ذكر نحو ما وقع لي فقال : 
النهي عن الشرب قائمًا نهي تأديب لأنّه أرفق بالشارب » وذلك الطعام 
والشتراات :]ذا تتاو ليما الشارب على حال سكون وطمأنينة كانا أنجع في 
البدن وأمرأ في العروق » وإذا تناولهما على حال حركة اضطربا في 
لفون و تبك حا" فكاة يه النساة وشرة» لقص م وها روي جد 
النبي مَلكهِ أنه شرب قائمًا فهو متأول على الضرورة الداعية » وإِنّما فعل 
ذلك بمكه » شرب من ماء زمزم قائما ٠‏ ومعلوم أن القعود هناك 
والطمأنينة كالمتعذر لازدحام النّاس عليه ينظرون إليه ويقتدون به في 
نسكهم » فرخص في هذا للعذر 0" 


١ )١(‏ المعالم » (7!6/5) . وينظر « تأويل مختلف الحديث ©» (7”0) . والنووي 
(١5/1١5)ء‏ وه الفتح »6 )85/١١(‏ , 
138 






1/9) 


1 : |( 0 كا من 


مسند أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري 






ٍ 

وجداة ما روى عن النبى كَلِةٌ ألفا حديث 5598 حديث وستة 
وثمانون حديئًا . أخرج لف اميا في «(الصحيحين» ثلاثمائة حديث 
وثمانية عشر حليئًا '''. 

وفي الصحابة آخر أسمه أنس بن مالك » ويكتى أبا أمية 00 
ولم يسند عن رسول الله يي سوى حديث واحد ٠‏ وقيل : سنك تلق 
ولم يخرج له اف اليم شل 

 .-. 64‏ فمن المشكل في الحديث الأول 0-0 
ينسط عليه رزه أو ينسا في أثْر صل رحمه»". 

الَّينا لاي والمراد طول عورم 

فإن قيل: + اليس قد فرغ مق الزرق والجن © فالتحواب »من تبي 
أواجه : 

أحدها : أن يكون المراد بالزيادة في العمر توسعة الرّرق وصحة 


)١(‏ «الطبقات» (9/ ٠ )١7‏ و«الاستيعاب» )55/١(‏ ء و«السير؟ ("ا/ 2796© . و«الإصابة» 
(1/ 85) ء وألحاديثه في الحميدي واحد وعشرون وثلاثمائة : ثمانية وستون ومائة 
للإمامين ٠‏ واثنان وثمانون للبخاري »؛ وواحد وسبعون لمسلم ٠‏ 

2 5لا”‎ . ١57( و«التلقيح»‎ » )86/١( و«الإصابة»‎ ., )55/١( ينظر : «الاستيعاب»‎ )5( 
. )585٠ /١( و(التحفة»‎ » )٠١ 5 

(9) البخاري )5١51(‏ . ومسلم (/50601) . 





ما 


البدن » فإن الغنى يسمّى حياة والفقر يسمى موا . 

والثاني : أن يكتب أجل العبد ماثة سنة . ويجعل ت ركيبه تعمير 
ثمانين » فإذا وصل رَحمه زاده اللّه في تركيبه » فعاش عشرين سنة 
5 قالهما ابن قتيبة قتسة”' . 

ل رن ام ا م ا 
الإنعام به بصلة الرّحم ٠‏ فكأنّه كتب أن فلانًا يبقى خمسين سنة فإن 


كنب صم بير سر 


وصل رحمه بقي ستين . 


والرابع 0 كول هله الزيادة فى المكتوب 4 والمكتوب غير 


00 المعلوم » فما علمه الله تعالى من نهاية العمر لا يتغير.». وما كب قد 


سح رتك ارو لق كان مر ين التقطاديم ل لي عت افا 
فامحني””". وما قال : إن كنت علمتّني ء لأن ما علم وقوعه لا بد أن 
يقع . ويبقى على هذا الجواب إشكال : وهو أن يقال : إذا كان 
المحتوم واقعًا ٠»‏ فما الذي أفادت زيادة المكتوب ونقصانه ؟ 


فالجواب : أن المعاملات على الظاهر . والمعلوم الباطن خفى لا 
يعلّق عليه حكم ٠»‏ فيجوز أن يكون المكتوب يزيد وينقص ويمحى ويثبت 
ليبلغ ذلك على لسان الشرع إلى الآدمي ٠‏ فيعلم فضيلة البر وسوء 
العقوق . ويجوز أن يكون هذا مما يتعلّق بالملائكة » فتؤمر بالإثبات 


)١(‏ «تأويل مختلف الحديث» (17١٠؟‏ 2, )5١"#‏ . ووردت فيه اللفظ «تركيبه» ونقلها ابن 
حجر في «الفتح) )7١37/0(‏ «اتزكيته؟ . 
(؟) روى أبو نعيم في «الحلية؛ عن شقيق بن سلمة قوله : «اللهم إن كنت كتبتّنا عندك 
اشقياء قامحنا راكتبا سعدا » وإن كدت ايشا تعدا فائثنا + فإنك تمت ما ققاد 
وتشبت 20 وعندك أم الكتابة . وينظر : (مشكل الحديث» )١1١١(‏ . 
كلما 


م2 


والمّحو . والعلم الحتم لا يطلعون عليه . ومن هذا إرسال الرّسل إلى 
من لا يؤمر . 

والخامس : أن زيادة الأجل تكون بالبركة فيه وتوفيق صاحبه لفعل 
الخير وبلوغ الأغراض ٠‏ فينال في قصير العمر ما يناله غيره في 
طويله"''. 

89أ-. وفي الحديث الثاني : «اجُعَلْ بالمدينة ضعَفَى ما 
جعلت بمكة من البركة)”" زكة سيق حاااتن مل عيك الله بين زيد 


الأنصاري ”". 

1061 - والحديث الثالث. : قد تقدم فى مسسد ابن 
عد 

-188*0١‏ وفي الحديث الرابع : «لا تباضوا ء ولا تحاسّدواء 
ولد را 

قأل انو عدو النذ ‏ < التصارطة و الوعدران ها ماكو م او 


- 


4 0 


الرجل صاحبه دبره ويعرض عنه بوجهه ١‏ وهو التقاطع 8 


/١65( و«النووي»‎ » )١9/١/5( ء. و«مشكل الآثار؛‎ )٠١8( ينظر : «مشكل الحديث»‎ )١( 
.)515/١١ . ”١5/9( ع, و«الفتح»‎ 2 

. )١1958( ومسلم‎ ,» )1١0( البخاري‎ )0( 

(9) الحديث (569) . 

(4) وهو : (إذا قُدّم العشاء فابدءوا به؛ . البخاري (317) » ومسلم (001) والحديث 
(8ه8١١).‏ 

(6) البخاري )1١55(‏ . ومسلم (1509) . 

(5) «غريب أبي عبيد» (؟/ )٠‏ وفيه : وهو القاطع . 


لم1 


فإن قال قائل : التبَاهْض والتٌحاسد أمرٌ يتعلق بالقلب ٠‏ فكيف يُؤمر 
الإسنان بإزالعه © فالجوات من وجهية. : 

أخدخما + اله الما يؤفن هعزلة .ما وام يه الشاعهن. الحا ند هزه 
الأفعال القبيحة . والذم للمبغوض والمحسود ٠»‏ فإذا كف الأفعال 
ا 0 'وصار هذا كمن يحب الخمر 
وَالّنا » فإنًا نأمره بهجر ذلك ٠‏ ولا تضره شهوة القلب . 

ب : أن يكون هذا تنبيهًا على رفع ما يوجب التّباغض 
والتجامة + فكانه قبن لهذا الموية + انف بهذا التخصض فك اتفتعنا 
في الإيمانٍ الم والدين كأنعها واد » ولا وجه لمان 
والتّحاسد إلا إيثار الديا فتفكر تعلم آذ لذن الحدير ل وهو أن 
تفسد الدين العزيز . 

وقوله : : لايّحل لمسلم أن يهجُرٌ أخاه) قد سبق فى مسنل 
أبي أيوب"" 

5 وفى الحديث الخامس : أن النبي وليه دخل مكئة 
عام الفتح . وعلى م ألما تزعه جاءه وجل فقال. : ابن خَطلٍ 


اوسا اين عه 


8 
متعلّق بأستار الكعبة . فقال : «اقتلوه)”''. 
هذا يدل على أن رسول اللَّهِ يله دخل مكةَ غير محرم : وهلا يدل 
على ترك الإحرام للخائف على نفسه إذا دخل مكّة . وقد تكلّمنا في 
هذا المع 1 دان 1 لد 
د المعنى فى مسند جابر بن عيد الله ١‏ 
)١(‏ الحديث (05-0) . 
(9) الحديث (رة"1) . 


1848 


وأما ابن خطل فإن رسول الله ل بعنّه في وجه من الوجوه مع 
رجل نه الأتضار :قار الأضباري عليه » :فلم كان ييحفن 0 
وثب على الأنصاري فقتله وذهب بماله » فأمر بقتله لما 0 

وقد اختلف العلماء : هل د يعصم الحرم من القتل الواجب وإقامة 
الح كل الحا اشن ماكر دن عيلة لود ساني ور قافا للا ل 
يعصمٌ فلا إشكال » وإن قُلنا : يعصم ٠‏ كان قتل ابن مطل خاصًا للنبي 
يِل كقوله : «وإنّما أُحلتْ لي ساعة من نهار»”. 

167 1807 - وفي الحديث السادس : دخل رسول اللَّه يكِ دارنا 
فحلينا له من شاة داجن" . 

الداسة ٠‏ الثناة المقيمة في الدار . 

وَالشوت : الخلط والمزج . 

وقد ذكر | أن السثة إعطاة الأيمن » في مسند سهل بن سعد” 

2-8608 وفي الحديث السابع : كان أمهاتي يواظبّئي على 
خدمته » ونزل الحجاب في مبتنى رسول الله وَلكْةٌ بزينب”' 


له : يواظبتتى ِ المواظية 3 الملازمة 4 والمعنى : 1 59 يحثثنني على 1 
ملازمة خدمته , 


. 250 /5( ينظر : «الفتح؟‎ )١( 

00000 و«الفتم»‎ ٠ )871١( وينظر الحديث‎ . )١١75 ٠ ٠١ 5( البخاري‎ )0( 
. )5١59( البخاري (7757) » ومسلم‎ )"( 

(5) الحديث (97/25) , 

(5) البخاري (91/!ا5) » ومسلم )١558(‏ . 


1/4 


والمبعتى من بناء الرتجل غلى آهله + :وكانوا إذا أزادوا [دخال الرجل 
على أهله بنوا بنيانًا يجتمع فيه الّجل والمرأة » فقيل : بنى فلان على 
أهله ٠»‏ ثم شي ال عرق بام و اله ورياك : 

وقد ذكرنا أن العروس يقع على الرجل كما يقع على المرأة » في 

(0 - 

وفي كونه عليه السلام خرج ثم عاد ثم خرج ما يصف حسن أخلاقه 
وشدة حيائه » إذ صبر على ما يؤذيه ولم يأمرهم بالخروج . 

وقوله : حت الواكوة ه : أي تركوا فاض| ل الطعام لكثرته . 

وأصل تعيض البكاعال 4 وكانوا يعوو السمزة والتمر والأقط 


والبرمة :"القن 

0 ا ل ده م 
والتور : قد ذكرناه في مسند جابر بن عبد الله '". 
وتصدعوا : تفرقوا . 


والحجرات جمع حجرة :مكل لف واطلماة قال« الفا وه 
لدم له المكاء وام » وبعض العرب يفتح الجيم يفول : 
الراك وال كاف" "+ وَرَيَما حقفواها ٠‏ والتخفيف في تميم والتثقيل 
فى أهل الحجاز”' . 
1 وأا قول نسائه : بارك اللَّه لك . فإنّه قول صادر عن قوة يمان : 
وإن كانت في قلوبهن الغيرة 
(1) الحديث (4909) . 
(؟) الحديث )١501(‏ . 


(**) «المعانى» للقراء ("/ )7٠١‏ . 
(5) «الزاد» (لا/ر 50) . 


4 ملس 2 و 

وأسكفة الباب : عتبته » وهو موضع الدخول والخروج . 

وآية الحجاب : يا أيه الّذين آمنوا لا تدخْلوا بيُوت الى إلا أن يوون 
لكم © [الأحزاب: مع . 

وقوله : جاء زيد يشكو .قال مقاتل : قال زيند : يا سول الندء 


ل سل لاخر 


إن فيها كبراء فهي تعظم علي وتؤذيني بلعانيا + وال 40 الى 2-0 
١أْمْسك‏ عليك زوجك واتق ق اللّهه . 

وأما الذي أخفاه في نفسه فاختلفوا فيه على أربعة أقوال : 

انها #ح ا" #الد نابو سان . 

والثاني : : عهد عهده الله إللنه أن ذينت ستكون له زوجة . فلم سحاء 
ويد يشكو قال:له 1 تق الله وأسْسكْ عليك زوجك واتّق الثم وأخفى 
ذلك العهد في نفسه » قاله على بن الحسين . 0 

والئالث : إيثاره طلاقها ٠‏ قاله قتادة وابن جريج . قال 5 
الذي كمه رسيول الله د التمني لفراق زيد إياها وإخفاؤه في نفسها 
استحسائها ٠‏ وتمثيه أن يتزوجها ليس بمعصية . 

والرابع : أن الذي أخفاه : إن طلميا نيد تزوجها » قاله ابن زيد""' 

فلم طلقا زيد وانقضّت عدثُها بعث رسول اللّه يل زيدا يخطُبها 
له ٠‏ فقالت : ما أنا بصانعة شيئًا حتى أؤامر ربي - يعني أستخيره » 
فقامت إلى مسجدها » ونزل القرآن يعني قوله تعالى : ظفَلَمَا قَضئ ويد 

َنهًا وطرا رَوَجَتَاكهَا 6 [الأحزاب: 0] وجاء رسول الله كه فدخحل عليها بغير 
سي 
(5) «التّكت» (/17”)ء و«الزاد» (817/5”) ء والقرطبي (189/15) . 


15١ 


إذن » فلهذا كانت تفخر على أزواج النبي كَلدْةِ وتقول : زوجني الله من 
ان دنا - وفي الحديث الثامن : سقط النبي عِككِيْهّ عن فرسه 


فجُحش شقه الأيمن لاا روزت فجوان 0 

وقد أجاز أحمد بن حنبل أن يصلَي النّاس خلف إمام الحي قعودًا إذا 
مرض مرضًا يرجى برؤه ؛ وقد تكلّمنا على هذا في مسند جابر بن 
عبد الله" . 

يا - وفي الحديث التاسع : قال عبد اللّه بن حذافة : 
وى # وكا ]ذا لخحى يدعن إل غير أنه فقال: 2 آبوك جرافة ”3 : 

للقن : المنازعة والمقافية 

والاقتراف : الاكتساب » والإشارة إلى الرْنا . 

والخنين بالخاء كالبكاء مع مشاركة في الصوت من الأنف . وقد 
صحفه بعضهم فقرأه بالحاء ة: والعابيعت الما كنم لخر لي 
العسالة::: أي ابنتصو عليه ادر وأسرفوا صعد المنبر فقال : «لا 
تسألوني عن شيء إلا بينْت لكم» وإنّما قاله غضبًا . فيكوا لغضيه . 

1 ما - وفي الحديث العاشر : كانت الأنصار أهل الأأرض 
والعقار » وكانت 4 الت “فق امطفزصول: الله كد عذاقًا لها . 
فأعطاها أم أيمن 2 فلمًا فرغ رسول اللَّهِ يك من قتال أهل خيبر رد 


)غ2 البخاري مضه 4 ومسلم ٠. )5١١(‏ 
(؟) الحديث )١1884-(‏ . 
(7) البخاري (9) » ومسلم (709) . 


؟5 


المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم , ٠‏ فرد 
رسول الله عله إل مي عذاقهاء وأعطى أم أيمن مكانهن من حائطه” . 

العقار . النخل : 

والعذاق بكسر العين جمع عذق بفتحها : وهي التّخل . 

والمنحة : العطية . وهي تكون على وجهين : تمليك الأصل » أو 
متفعته مذلة . 

وإنّما رد المهاجرون المنائح لأنهم لم يملُكوهم الأصول . 

86077 وفي الحديث الحادي عشر : نكم ستجدون بعدي 
آثرة شنديدة فاصير وا" . 

الأكرة الاسعتاز بالشيء ٠‏ 

وقوله : الإن قريثمًا حدئاء عهد بجاهلية ومصيبة» لأنّهم أصيبوا يوم 
بدر ويوم فتح مكة . 

والشعت::-: : طريق بين جبلين » وهو أضيق من الوادي ٠‏ فكأله 
يقول : لو سلك الئاس طريقًا فيه سَعَةٌ وسلكت الأنصارٌ طريمًا ضيّقا 
لسلكف طرق الأنضان .. 

فأمَا الطّلقاء فهم من أَطْلقَ ومن عليه من مسلمة الفتح . 

09 / ا و ا رسول اللّهِ ل 


ع ساي 


يصلّي العصر والشمس مرتفعة حية 0 


() البخاري ا ومسلم (9/ا١١)‏ . 
20 البخاري 15م 3 ومسلم (6ه. 24 5 
رع البخاري (548ه ٠»‏ م2 6 ومسلم (1؟5 ٠‏ 
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حياة الشمس أن يكون حرها غير فاتر » ولونُها غير مصفرٌ . 

والارتقاب : الانتظار . 

وقد سبق معنى أقوله : «بين قرنّي شيطان» في مستد ابن عمر 
وغيره 

1851 - وفي الحديث الخامس عشر : قد تقدم في مسند 
لذ ال 

6١‏ 1855 - وفي الحديث السادس عشر : أنه رأى في يد 
رسول الله وكيد خاتمًا من ورق'”". 

الورق * الفضة: . 

والويضن. اللمعانة: والتورق. : 


وراك 5 أبطأ 5 


وتَظرنا : بمعنى انتظرنا » كقوله تعالى : 8 وقولوا انظرنا 4 
[البقرة: 5 1٠١‏ . 


وشطر الليل : نصفه . 


أشار إشارة خفية » ومنه وميض البرق . والبصيص كالوميض : 


. )١١86( الحديث‎ )١( 

(؟) وهو حديث : الاتنتبدذوا في الدباء ... » البخاري (/0541) 2 ومسلم )١995(‏ 
والحديث (8945) . 

(5) البخاري (0878) ء ومسلم )7١91(‏ . 

8) اسمن ع ال كتولة .وقول 4 


١4 


1115 - وفي الحديث السابع عشر : كشف رسول الل يك 
الصسر وكات وجي ورقة سين 1 . 

لما “كن بورقة المصحف لذهاب اللحم ورقة الجلد وصفاء 
ا 

ومعنى نكص رع 

لين 1 لا - وفي الحديث الثامن عشر : «لو أن لاين آدم واديا 
بن دعب أن أن يكون له واديان» ٠‏ قال أنس عن أبي : كنا نرق نذا 

فين القران ع بر ليق « ألهاكم الَكائر 4*" [التكئر. ]١‏ يعني : بان بنزول 
هذه الآية أن مثل هذا المعنى في كلام اللدخر وجل . 

4 50 2 وفي الحديث ل الحوض » وقد 
تقدم في مسند حارثة بن وهب وغير.9) 

1858/8 وفي الحديث الثاني والعشرين: سّل عن الكبائر©. 

المراد بالكبائر : ما يكبرٌ أمره ويعظّم عند الله . وإنّما ذكر ما يقع 

في العرب كثير من الشّرك وقتل نفس ٠‏ وإلآ فالزّنا عظيم وما ع 

وربما ظن ظان أن شهادة الزور أعظم. من من القثل لأنه جعلها جعلها أكبر 
الكبائر: و”ولينيى كدللقة 4 إلا أن ريد وكتهادة الور ادعاء شريك مع الله 





)5١9( ؛ ومسلم‎ )58٠0( البخاري‎ )١( 

(5) فى النووي (98577/7) أنه عبارة عن الجمال البارع وحسن البَشّرة وصفاء الوجه 
اا , 1 

(*) البخاري (5459 6 8550) و ومسلم )٠١48(‏ . 

(5) البخاري (5680) » ومسلم (7705) والحديث (597؟) . 

(5) البخاري (5567) , ومسلم (لم) . 


١5م‎ 


سبحانه » فإن لم يرد ذلك فشهادة الزور في باب معاملات الخلق 


الوزن اليف للك لون : أن رجلة اطّلّمَ من 
بعض حُجَر النبى كل ٠‏ فقام إليه النبي ككلَةِ بمشقّص - أو قال. : 


بمشاقص ‏ وكأئي أنظر إليه يَختل الرجل ليطعنه'" . 

المشقص : سهم عريض التصل . وجمعه مشاقص . 

ويختله : بمعنى يترقّب القُرصة منه . وقد سبق حكم هذا الحديث 
قتعي مول بخ ادا" 

لوه ؤ/ ٠*ؤم‏ ا - وفي الحذيث الرابع وال 
أهل الكتاب 00 وعليكم)” 
ظ وقد دوفن الحديث : أن أهل الكتاب كانوا يقولون: السام عليكم؛ 
يعنون بالسام الحرف» فلم يصلح أن يقال لهم فى جواب هذا : وعليكم 
السنّلام » ولم يحسن في باب حسن الخلق أن يقال : وعليكم السام . 
لأنهم كانوا يُمَجُمجون”“ الكلام به فلا يبين لكل أحد » فلا يصلح أن 
يُقابل المُمَجْمج بالمصرّح » فكاه قال : وعليكم » أي ما قلتم . 

وقد جاء فى حديث : نه يُستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم 
فينا)””' . ْ 








لماي 


(؟) الحديث (9/21) . 

(9) البخاري (/57160) » ومسلم ١5‏ 5) . 

(:) المجمجمة : ارتخاء الشّدقين » والحديث بصورة لا يتضح منها المراد . 
. (5) البخاري )5072١(‏ ء ومسلم )5١1315(‏ . 


. الشاري (5957) ع ومسلم (/161؟)‎ )١١ 


51آ 


وفي الحديث الخامس والعشرين : كان يتنفّس في 
الإناء علق 


أما تنس ثلانًا فقد باه في مسند أبي قتادة”" . 


وآما كوله أروض نفانه إذا جرعت جرعة ثم صبر عليها ثم جرعت 
الألريع كان أروى للكبد من جعل الجرعتين واحدة » لأنها تشرب 
القليل الأول بلطف لقوتها على هضمه من أجل قأته » ثم تشرب الثاني 
كذلك . وكونه أبراً لهذا المعنى أيضًا . وقد جاء في حديث آخر : أن" 
الع يردت الكاد, أي وجع الكبد ؛ وذلك أن الماء إذا تكاثرٌ على 
الكبد آذاها . وكونه أمرأ » فالمريء : القّام الانهضام المحمود 
0000 0 | لخر 

18774 وفى الحديث السادس والعشرين : أنفجنا أرنيًا بمرّ 
لين ْ 

قوله : أنفجنا قال ابن قتيبة : أي ذعرناها فَعَدَتَ ١‏ وهذا كما 
تقول : أعرق الفرس : أي أعده . لأنّه إذا عدا عرق » فيكتفى بذكر 
اوسن كن الحلاو ب لالت الارنين ةا أدرني اسشوع ااكتت 
بذكر الانتفاج من ذكر العدو''. 


. )9١78( البخاري (671) + ومسلم‎ )١١: 
. )5١02( (؟) الحديث‎ 
. )١1587/5( غريب ابن الجوزي (77/8/75) . و«الفائق» (/ 57 7) » و«النهاية»‎ )0( 
. "3*0 ينظر : «الفتح»‎ )5( 
. )١9807( البخاري (551/5) ء ومسلم‎ )5( 
. 1907/57 غريب ابن قتيبة‎ )0( 
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ومّرّ الظّهران موضع ٠‏ والظاء مفتوحة . 

وقوله : فَلَعَبوا من اللُوب : وهو التعب والإعياء . 

2-0 وفي الحديث السابع والعشرين : نهى رسول الله 
يك أن تصبّرٌ البهاته” . 

أي أن تحبس ترم ٠‏ وكانوا يحبسونها ويرموتها بالتّبل كما بينا في 
مسند أبن ا 

11- وف الحديث الثانق والعشرين : ان 
النبي و بشاة مسمومة فأكل منها "". 

هذا كان في غزاة خيبر . واسم هذه اليهودية زينب بنت الخارث 

امرأة سلام بن مشكمء قال محمد بن سعد: الثبت عندنا أن رسول الله 
وك قتلها “. ظ 

وقوله : ما زلْت أعرفها في لهوات رسول الله َيِه . اللّهوات 
جمع لهاة : وهي اللّحمة المتدليّة من الحنك الأعلى ٠‏ فهيى حمراء 


بن 
.و 6 


6 


م2 ا 
يهوديه اأنت 


أ 


35 


65 وفي الحديث التاسع والعشرين : أن يهوديًا قتل 

جارية على أوضاح لها . 
5 3 ع 5 1 5 7 

والمعنى : قتلها لأجل أوضاح » والأوضاح 1 الحلى من الفضة » 
)١(‏ البخاري (١همه)‏ 3 ومسلم (5ه194) : 
(9) الحدييغ 1158 
فر البخاري (55590) . ومسلم )5١5-0(‏ 3 
(4) «الطبقات» (7/ ١١8‏ . 1955) . وقد روي أيضا أله لم يعرض لها . ' 
)2 البخاري )51١(‏ ء, ومسلم ١63/590‏ ) . 
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ع 


رم هله مر 0 
جو © 


واحدها وضح . والحلي والحلي “فا يتحلن نيه ا بتر 

والرفق هافن البفين + 

يلوا : «أقتلّك فلان ؟ » فاشارت : أن لا . المعنى أله كان يذكر 
لها 557 بعد واحد من المتهمين إلى أن ذكر القاتل فأشارت : أن 
نعم 2 وإشارتها لم توجب عليه القتل , إنما فقتل لأنه اعترف » وقد 
ذكر فى بعض ألفاظ الحديث : فأقر » وإنما يحذف ذلك بعض الرواة 
ظ اضيا واعتمادا على فهم السامع » لأنه قد ثبت في اصنول: الشريفة ا 
لذ كل احد نتصوف أحد... 

والرضخ :4 نير العىء دنارج وال ع ل دارفنا بي 

وقد دل هذا الحديث على وجوب القصاص ذ فى القتل الئل 
خلانًا لأبي حنيفة في قوله : لا يجب القصاص إلآ فيما له حل ' 
8757/1684 9 وفي الحديث الثلاثين : أن أم أنس حين ولدت 
انطلقوا بالصبي إلى النبي َل يحنّكه”". 

اجيلك اقل ,سيق + وال اله مش مز وظيرة لزلالافا ب ماق 
الصبي . والحنك الأعلى : سقف أعلى الفم . 

والمربد قد سبق في مسند جابر بن عبد الله" . 

فأما وسم البهائم نجاف" 6 ولنسن :ذلك يق (الكلة. :والتفدين 
للحيوان » وإِنّما جاز لموضع الحاجة إلى معرفة مال الرجل من مال 


)201 البدائع) (/ هخ ؟5) .2 و(المغني») .)015/3١(‏ 
() البخاري ٠ ١2.9 » ١7١١(‏ 2575 ) ء ومسلم (9١١؟).‏ 
(9) اللحديث )١"16(‏ . 


15 


غيره . وقد نهى عن الوسم في الوجه . 
والخميصة الجونية”': كساء أسود معلّم » فإذا لم يكن معلّمًا فليس 
وقوله > يهنا بغيرا له ...يقال: : هئات البعير أهنؤه ؛ :وهذه تاقة مهناة 
بالهناء : وهو ضرب من القطران تداوى به الإبل من الجرب . 
رتوليا قن جوانكع نسم بوهة 557 الى كاتك قلق كندينة 
الانزعاج بالمرض فسكنت بالموت ». فلذلك قالت : أرجو أن يكون قد 
استراح » وهذا من المعاريض ٠»‏ وإِنّما يستعمله أرباب الذّكاء والفطنة 
عند الحاجة إليه . / 


وهذا المولوة سما النبي كله غيد الله + :وساءة أولات. + 
قرايت تسعة أولاد كي قذ ل القرآن ٠‏ يعني لهذا 0 ١‏ 
أولاد عبد الله : القاسم وعمير وزيد وإسماعيل ويعقوب 0 
ومحمد وعبد الله وإبراهيم وعمر ومعمر وعمارة» وكان من هؤلاء تسعة 
قد قرأوا القرآن » وكان له من البنات عبدة وكلثم ورقيّة وأم أبان” . 
والطّروق : إتيان المنازل ليلا . 
والمخاض : تمخض الولد في بطن أمه : أي تحركه للخروج . 
والعجوة : نوع من التمر . 
وقوله : فلاكها : أي أدارها في فيه بالمضغ 5 
والتلمّظ : إدارة اللسان في ذوق ما يؤكل » كالاستطابة له . 


. )181١/١١( ينظر رواياتها في «الفتح»‎ )١( 
. )١09/1 /9( «الطبقات» (5/ 55) وزاد ابن سعد : وأم عمرو . : «الفتح؟‎ )5( 


"0 


والمج : فين الباء من الفم بقوة . 

4 وفي الحديث الثامن والثلاثين: كُنْت أسقي أبا عبيدة 
اطاط واي ب سيان تفن زر ونعرةا, 

القضيخ : البسر يفضخ : أي يشدّخ ويترك في وعاء حتى ينض ©. 
والفُضخ الكميين : 


بن 


والقلال جمع كله : وهي الآنية التي كانوا يشربون فيها . 

واكفأهها : اقلبها . 

وفي هذا الحديث دليل على وجوب قبول خبر الواحد إذا كان ثقة 

ا 2 00 
لو جاز لما أضاعوها . وفيه دليل على أن النبيذ خمرّ » لأنّهم أراقوا ما 
ليس بماء العنب . 

اما - وفي الحديث الثّالث والثلاثين أ جد نه عليكة 
عت رسول الله يكِْ لطعام » قال : فقمت إلى حصير لنا قد اسوّد من 


طول ما لبس ©" - أي:استعمل. : 


: )١98-0( البخاري (5555) 2 ومسلم‎ )١( 
الكش الى‎ 
. )109( البخاري (780) ء ومسلم‎ )*( 


"؟.١‎ 


والنضح : | 

وقد بين هذا الحديث جواز صلاة االطرع الي جماعة . وبين موقف 
الهراة ناته كلقه ار عالد و هات ملك إلن. سني الجا ققد نادت 
وعيلاها وصلاة من يليها صحيحة وهذا قول مالك والشافعي . وقال 
أبو حنيفة : تبطل صلاة من عن يمينها وعن يسارها ومن يحاذيها ومن 
حلنيا : برقال كاوه # قبطل صلاتها ولاتيطل علذة الج 

وقد تبه الحديث على أن إمامة المرأة للرجال لا تجوز » لأنه لما 
لم بجر أن تساويّهم في الصّفْ كانت من أن تتقدمهم أبعد . 

وأقنة دليل على أنه ينبغي أن يتقدم”- فني 0 الأول الأفضل” 
فالأفضل . ٠‏ 

18865 - وفي الحديث الرابع والثلاثين : الْتَمَسَ التاس 
الوضوء ٠‏ فأتي بقدح رحراح”" 

الواضوه يقت :الواق 3 الماء الذي يتوضا .يه 

والرحراح : الواسع 

والمخضب : شبه المركّن » نحو الإجانة . 

والزوراء : مكان قد بين في العريع 9 


وقوله : ينبع من بين أصابعه . أصحاب الحديث يقولون : ينبع 


)١(‏ ينظر االمدونة 0 7/1 و«المجموعا (5/*ة؟) 2 و«المغني) و75 ١غ)‏ ع 
و«التنقيح» )١1١١1١7/5(‏ » و«تبيين الحقائق» )١7!//١(‏ . 

(0) البخاري 2001553 رفسل (110/4) + 

(") ففي رواية مسلم : والزوراء بالمدينة عند السوق ١‏ والمسجد فيما ثم . 


1 ؟ 


بضم الباء » وقال لنا عبد اللّه بن أحمد النحوي : إِنّما هو ينبع بفتح 
الماء2"0 , 

والزهاء في العدد ممدود . يقال ١‏ قوم ذوو وهاء أي ذوو عدد 
وكثرة م بوهم رحاء هانة + أى فلن هافة.. 

57 وفي الحديث الخامس والثلاثين :عمدت‎ - 8١1 
إلى مذ من شعير جشته وجعلت منه ختعليفة”.‎ 


را . 

ا أن د 00 يدر عليه الاقيق يطيخ ف فيلعقه 0 
والوغيرة 1 اللفرة الميحقن د حده يسخن حتى ينضج » ووتما جد 
والبعسة. : سويق أو ندقيق تر رويك أو:سمد : 

والفريقة : التمر والحلبة تجعل للنفساء 

والخزيرة : أن ينصب القدر بلحم يقطع قطعًا صغارًا على ماء 


2030 يجوز في الباء اللغات الثلاث . «الدرر المبثثة» (/1؟١7)‏ . 
(0) البخاري (1لاه”) وينظر (577) » ومسلم )3١5-0(‏ . 
(7) ورد فى الحديث «الخطيفة» فاستطرد ابن الجوزي بذكر بعض أصناف الأطعمة » ينظر: 
«المنتخب» (71/5) . و«المخصص» (4/ ١١١)ء‏ وهشرح الكفاية» (077). . 
؟.؟ 


كتين © فإذا نضج ذَرَ عليه اللذقيق ؛ فإن لم يكن فيها لحم فهي عصيدة. 
واللييدة . الرخوة من العصائد ٠»‏ ليست بحساء ء فتحسى »2 ٠‏ ولا 


والوكيرة : طعام يصنع عند بناء البيت . 

والنقيعة : طعام القادم من سفرة . 

وطعام الختان الإعذار . 

وطعام النمّساء : الدرين 

والذي يتَخذ عند بناء الرجل على أهله : الوليمة . 

والمأدبة تجمع هذا كله . 

والكة : زق اللبن : 

وقوله : فَأدَمنه : أي جعلت له أدمًا . ولا تمد قوله فَأَدْمتّه ؛ فإن 
عضن :2 1ثوالشيق بد وض قلطي "كلك فاك لتازهنت اللشين أحية 
النحوي . 


والسوّر بالهمز : البقية » يقال : أسأر فى الإناء : أي أبقى . 

188764 وفى الحديث السادس والثلاثين : كان أبو طلحة 
اعت ماله لبه سوسا . 

الذي 00 من أشياخنا مرو بفتح الباء . وقالها بعض الععنافة 
بكس 9 


(؟) في اللفظة لغات عدة . ينظر : «النهاية» )١١5 /١(‏ » و«الفتح) (777/7) . 


5. 


ورابح بالباء أصح من رايح بالياء”" . 

وقد دل الحديث على أن الصدقة على الأقارب أولى من الأجانب . 

وقوله : بني حديلة . أكثر المحدثين يروونه بالجيم » والصواب 
الحا المقيموة . 

وفي هذا الحديث إباحة اتخاذ البساتين ٠»‏ وإباحة دخول العلماء 
والفضيلا”ء البساتين طلبًا للتفرج والنظر إلى ما سن النفس ويوجب 
شكر الله عر وجل . وفيه إباحة استعذاب الماء واختيار الأجود منه . 

١8849‏ - وفي الحديث السابع والثلاثين : كنت أمشي مع 
رسول. الله ككِْدٌ وعليه برد تجراني 0 

النجراني منسوب إلى تجران : وهي بلدة باليمن . 

وجبذ بمعنى جذب » وهما لغتان . 

ران ١‏ .اجيف راد طلم جره 11 ازجاع + وق ل 
العلماء الصّح عن الجهال . 

ولي الحديث الخادي رالا ريسين : كان النبي وه لا 
يفل على أحد من النّساء إلا على أزواجه » إلأ أم 0007 

أم سليم هي أم أنس + وكانت تقر إليه من اللَّب 1 وسدد د 
فى مسند أم حرام . وسمعت يغفن: الحفاظ يقول 2 كانت أم عاب 


. )”557/8( 15؟) ء و«الفتح»‎ 2 ١87 وبالوجهين روي . «النهاية» (؟1/‎ )١( 
. )٠١5ا/ل( البيخاري (3159”) ء» ومسلم‎ )5( 

(9) البخاري )١5855(‏ ء» ومسلم (5506) . 

(5) الحديث 7790و ؟) . 


أخت آمنة من الرضاعة . 

0 - وفي الحديث الثاني والأربعين : أصابت الناضق 
0 

السنة 1 اللجدب ٠:‏ 

والقرّعة مفتوحة الزاي : القطعة من السحاب . 

وقزله +" رايت السحات يتجادر على لتعييه + بيعت المظن ...هنا 
بدا على أن ال حفتا وك لك 

5 وك و عِِ 

وقوله : مثل الجوبة . يعنى المدينة انجاب السحاب عنها : أي 
انقطع واد كشنششك فيقست كالجوبة : وقوه الو هن .وقال أبو 7 8 أن : 
الجوبة هاهنا : الترسر©© . 

والجود بفتح الجيم : المطر الكثير . 

وقوله : أمطرت ٠»‏ يقال : مطرت وأمطرت : 
وقوله 4 «حوالينا» فيه إضمار » تقديره : أمطر خوالة) 3 أو اداه 
حوالينا لكا 


والآكام جمع أكمة : وهي ما ارتفع من الأرض كالتل » وجمعه 
أكم ٠‏ ثم يجمع على الإكام والآكام . 
قال ابن قتيبة , والظّرات دون الجبال 4 واحدهاً ظرب2, 


. )481( البخاري (97:5 . 977) , ومسلم‎ )١( 
. (؟) الوهدة : الحفرة‎ 

فو «الأعلام» (1/ 086) . 

0 السايق - 

(6) «غريب أبن قتيبة» (5/8/5؟) . 


المحم 


وتكشطت : أى تكشفت . 


2 ع اس‎ ِِ ٠ ٠ 1 

والوكلين .- الذي بوصعم على الرانين 3 سمي إكليلا لإحاطته 
بالرأس 3 وكل شيء دار بشيء من جميع جوانبه فهو إكليل له2. فكأن 
المطر لما أحاط بجوانب المدينة كان كالإكليل لها . 

1 
و و 03 

والملاء جمع ملاءة : وهى كالرداء . 

وقد امت يعمل الالنام الماع اباك د اليلق + 
فاو الي تمطر حتى كانت الجمعة الأخرى 3 فأتى الرجل فقال : 

2 2 - عو 2 7 ْ 
يا وسول الله : شق المسافر . قال البخاري :رشق .+ اشيد. .. آي 
اشتد السفر عليه". وقال ابن دريد : بشق وبشك : إذا أسرع”". وقال 
الخطابي : بشق ليس بشيء » وإنّما هو لثق المسافر » من اللثق وهو 
الوفنا يقال :"لل الطريق + :ولق الكونيه 4 ]ذا "اضنايه كلض المظر 
ولَطْخْ الطين . قال : ويحتمل أن يكون مش بالميم » يريد أن الطريق 
قال : أخبرنا أبو بكر بن ثابت قال : أخبرنا أبو عمر بن مهدي قال : 
أخبرنا الحسين بن إسماعيل المحاملي قال : حدثنا محمد بن إسماعيل 
الترمذي قال : حدثنا أيوب بن سليمان قال : حدثنى أبو بكر عن 
)00 «المقاييس) (ه/١؟١).‏ 
(؟) البخاري )٠١5(‏ وتفسير البخاري ل «بشق» لم يرد في المطبوع » ونقله الخطابي في 
«الأعلام» 5/1١(‏ 250 » وابن حجر في «الفتح» (؟217/5) . 

(9) لم ترد في الجمهرة » وهي عن الخطابي . 


(5) النص كله فى «الأعلام» 505/١(‏ 2 5017) 2 وينظر : «النهاية» ٠ )1١*. /١(‏ و(الفتح) 
2/0 . 


لا ؟ 


سايمان بن بلال قال : قال يحيى بن سعيد : سمعت أنس بن مالك 
تقول 3 اتن أغرانى إلى :رسرل الله ككللة تال ,»يا وسؤن الله + فلكت 
الماشيةٌ » هلكت النَّاسُ فرفع رسول الله كك يدعو الله ٠‏ فما 
خرجنا من المسجد حتى مطرنا » فما زلنا تُمطر حتى كانت الجمعة 
الأخرى » فاتى الرجل إلى رسول الله يك فقال 3 وسول الله + لع 
المسافر » ومنع الطروية 0 

5 وفي الحديث الثالث ث والأربعين : جاء رجل فقال : 
يا رسول اللّه » إِني أصبت حَدًا ٠‏ فاقمه علي . ولم يسأله » قال : 
وحضرت الصلاة ٠‏ فصلّى مع النبي و فلمًا قضى النبي وك الصلاة 
قام إليه 0 فقال : يا رسول اللّه ا أصبت دا فأقم فى 
كتاب اللّه . ل : ١‏ أليس قد صلَيّت معنا ؟ » قال : ١‏ نعم . قال : 
و لا ب 

وفي هذا الحديث من الفقه أن لا يكشف عن الحدود ٠‏ بل تدرا . 
وهذا الرجل لم يفصح بأمر يِلْزِمّهُ شينًا في الحكم . ولعلّه أصاب 
صغيرة ليا كد" 

651 +184 - وفي الحديث الرابع والأربعين : في ذكر المديئة 
«ليس نفب من أنقابها إلا عليه ملائكة)” . 

لقب : الطريق في الجبل » وجمعه نقاب . 

)١(‏ هي رواية البخاري )٠١759(‏ وفيها : «بشق» بدل «لثق» » وهو برواية «لثق» في «السئن 

الكبرى» ("/ لاه 7) . 


68 البخاري 6 ًُ ومسلم 55لا 5 


4 ؟ 


موا ير عو م 

وقوله : (ثم ترجف المدينة » أي تضطرب . والرجفة حركة 
كالزلزلة . 

والرواق كالفسطاط » على عماد واحد في وسطه » والجمع أروقة. 
ووؤاق الثيك: نا مي بدرة:.. 

64 وفى الحديث الخامس والأربعين : رأى أعرابيً 

0 
يبول فى المسجد فقال : «دعوه)'" . 
ب ري ان 

إنما قال : «دعوه» لأنه قد فات الأمر ٠‏ فلا ينفع قطع بوله عليه » 
إذ النجاسة قد حصلت ٠»‏ وقطع البول يؤذيه . 

وتزُرموه : الزاي مقدمة على الراء » والمعنى : لا تقطعوا عليه 
بوله 1 قال أبو عبيد ' الإزرام : القطع 4 وأررمة غيره : قطعه » وزرم 
البول نفسه : إذا انقطع” ©. 

ولد نوس 2 ادن المطيية :. 

وقوله :2 قكثه هليه : أى قريه . ولو روي بالسين كان له وجه ؛ 
أن السن الصب فى سهولة . 

رقن نول هذا لديف ان أن الفناسة إل كانت .على الأرضن 
فثمرت بالماء استهلكّت وطهر المكان . ولولا أنه يطهر لم يأمر 
بذلك ء لأنّه قد تكثر النجاسة . 

0 3-8 9 98 

وقد علّم هذا الحديث كيفية الإنكار على الجهال » وتعليم من لا 

يعلم » والرفق بهم . 


. )586( ومسلم‎ » )١١9( البخاري‎ )١( 
15710 اغريية أن يده‎ )0( 


ال 


1458 ولي الحديثت السادسن والأريفين : صليت مع 
رسول الله العلهن دالمديتة أربعا ع وصلف معه العصر بذي الحليفة 
رك 

معنى هذا الحديث أنه صلَى بالمدينة مقيمًا » فلما خرج إلى السَفر 


كده 4/١‏ ,1 - وفى الحديث السابع والأربعين : اشير دوو الآأنصار 
بنو النحار)” . 


يعني بالدور القبائل . 


1 14/1 - وفي اللختدرثف الثامن والاريعية :با ميات وراذ 


إمام َع خف صلاة ٠‏ ولا أتم صلاة لزاني 9 وز كارا سم 
ل 07 


هذا ا ىه مسعود وجابر بن عبد النّ». 


3 ولي العلديت اناشع والأريعين ‏ ددر المعراج . 
قال أنس : جاءه ثلاثة تمر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد 
الحرام » ثم آتوه اليلة أخرى: فيها :يرق قله «وثنام: غيناه + فلم يكلمره 


. )14-0( ء ومسلم‎ )٠١86( البخاري‎ )١( 

إفة البخاري )57١٠(‏ . ومسلم )151١(‏ . 

. )539( ومسلم‎ ٠» )7١8( البخاري‎ )5( 

(4) حديث أبي مسعود في 7 الجمع » (791) ولم يذكره ابن الجوزي هنا » وحديث جابر 
(15501) 6 توينظر 5127 
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حتى احتملوه فوضعوه عند بثر زمزم » فتولآه منهم جبريل ٠‏ فشق ما 
بين تحره إلى لبته”؟ . 

النحر : أول الصدر ء وهو موضع القلادة . 

وقد ذكرنا اليّة في مسند مالك بن صعصعة©. وذكرنا الست في 
مسد أب ذر + توذكرنا عتالك تين حكن فيدوه مانا رف 01 

وأما اللّغاديد فهي لحمات في اللهوات ٠‏ واحدها لوه . وقد 
ذكرنا اللهوات في الحديث الثَّامن والعشرين من هذا المسند . 

لبوا وي 

. وقول الراوي : فأوعيت منهم ل هذا الذي جعلته في وعائي الذي 
كتبتّه عن أنس . يقال : وعيت العلم «وأوعيت الفنيغ فق 'الوعاة : 

والأذفر : الحديل الراشحة: . .يقنال: + مسك أذمّر : أي حديد 
ارزاففة و والدة سه نغ إل افيئة لاه والخيفة , 

قوله : فدنا الجبار : أي قرب . فتدلّى : أي ز زاد في القرين: .: 

وقوله : داور ىق درت معهم متلطُقًا؟" بهم . 

وقولة : براودية © آي اظليك هيما أرهدى : 

له : «ثم استيقظت» دليل على أنه كان ذلك في المنام . ولا 

يخلو هذا الحديث من شيئين : إمَا أن يكون رسول الله كَل قد رأى في 
المنام ما جرى له مثلّه في اليقظة بعد سنين ؛ فإن المعراج كان بعد 


(0) البخاري ٠. )301/١(‏ ومسلم .)١55(‏ 
(؟) الحديث (82ملا) . 
(*) الحديث (595) , 
(4) في غ ( مطيفًا ) . 


اثنتىي عشرة سنة من النبوة . أو أن يكون في الحديث تخليط من الرواة : 
وقد انزعج لهذا الحديث أبو سليمان الخطابي وقال: هذا الحديث منامء 
ثم هو حكاية يحكيها أنس ويخبر بها من تلقاء نفسه . له يمره إلئن 
رسول اللّه ولم يروها عنه » وما ذكر فيه من التدلى | إما رأي أنس ٠‏ وإما 
من شّريك بن عبد الله , بن أبي نمر » فإنّه كثير التّْرد بمناكير الألفاظ . 
قال : وقد روي هذا الحديث عن أنس من غير طريق شريك ؛ فلم 
يذكر فيه هذه الألفاظ الشنيعة » فكان ذلك مما يقوي الظّنْ أنّها صادرة 
من شريك . قال : وفي هذا الحديث لفظة أخرى تفرد بها شّريك ولم 
يذكرها غيره » وهي قوله : فقال وهو مكانه » والمكان لا يُضاف إلى 
الله تعال ا مكان النبي” إل “كناك وان الا يدان 
فى (المعتمد) 0 ةل برضت بالمكان . وقد قال أبو محمد بن 
حزم الأندلسي : في هذا العنديت القاط: متخنة + :والآنة نيها. مه 
شريك ٠.‏ منها قوله : قبل أن يوحى إليه ٠‏ فإن المعراج كان بعد الوحي 
بنحو اثنتى عشرة سنة . ومنها قوله : دنا الجبار .. وعائشة تروي عن 
ووو نالك كد أن الذي دنا فتدلى جبريل . 

قلت : ومتى قَلَنا إن هذا كان منامًا فحكم المنام غير حكم اليقظة . 
لك كوا لكر ولا 
)١(‏ قسا الخطابي في «الأعلام»  5507/(‏ 57056) . على شريك في هذا الحديث . 

ونقل النووي في شرحه )277/١(‏ أقوالاً للعلماء تشبه ذلك » وتلطف ابن حجر في 

«الفتح» (117/ )58٠١‏ في مناقشة هذه الأقوال . 

وقد تحدث العلماء كثيراً عن قصة الإسراء والمعراج وحديث شريك » وفصل ابن 
أبي شامة الكلام في ذلك في كتابه «نور المسرى» )١١7(‏ وما بعدها » وجمع الروايات 
وحاول التوفيق بينها. وقد علقت في تحقيقي للكتاب على كلامه » وذكرت عددًا من - 
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وقول 1 : «اخترت الفطرة» مذكور في مسند مالك بن صعصعة”'" . 
وقوله في يوسف : «قد أعطي شَطرَ الحسن» قال ابن قشبة معت 
كرته أعطى شظر الحمن أن الله تعالى. جحل للخسن اغاية وسعد 6 وجغله 
لمن قياء مق غخلقة» اما للملاتكة او للحون» :فعغل البوفتك تضلن ذلك 
التحبتة” 4 فكالة كان برا مقازيا للوضوه االحيكة >..وليس كما يرهم 
الناس من أنه أغطئ نضاك الحسن وأعطى الئاس كلهم نصف الحسن”©. 
والقلال : الجرار 1 
وهمه /5ظ25ظ22 5 وفى الحديث الخمسين : «فضل عائشة)9' وقد 
سبق في مسند أبي موسى "ا 
+ وفى الحديث الحادى والكخمسية رفت دابتها 
فو قصت بها » فسقطت عنها فماتت" . 
معنى 'فوقصت بها : ادش عنقها وللاررافار ١‏ ارتم ييا 
كال +)رئضة ت”" الناقة إداصية: وهو فوق المشي . وحجة من روى 
هذا قوله : لت نيا فماثتت 3 فدل على أن ا 


- المصادر التي عنيت بالمبحث ٠‏ فلتراجع هنا 
)١(‏ الحديث (9/45) . 

() تأويل مختلف الحديث )3١5(‏ . 

(9) البخاري )”9/1/٠(‏ » ومسلم (5555) . 

(:) الحديث (88") . 

(5) البخاري (1/88؟) » ومسلم )١91١5(‏ . 

() في غ (وقصت . الوقص) . 
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9“ - وفى الحديث الثالث والخمسين : كان رسول اللَّه 
ربع من القوم3. - 

الربعة : بين الطويل والقصير .. 

وقوله : أزهر اللّون آي بين اللّون . وفي رواية : ليس بالأبيض 
الأمهق . والأمهق : الذي يحكي لونه لون الجص . وقيل : بل الذي 
يضرب بياضه إلى الزرقة ْ ْ 1 
ظ والآدم : الأسمر . 

والجعودة في الشعر : انثناؤه وانقباضه . 
0 و 5ط ٠“‏ الذيئ: قد زأدك جنوي والسسظط اليل وهر 
النيها المسترها + 

والرجل مفسّر في مسند ابن عمر5. 

وقوله : فلبث بمكّة عشر سنين ينزل غليه . أما لَبئه بمكة بعد النبوة 
فثلاث عشرة سئة بلا خلاف . وإنما بقى منها ثلاث سنئين مستتر بأمرى 
ثم حمى الوحي بعد ذلك وتتابع » فإلى هذا يشير أنس . 

وأمًا قوله : توقّاه اللّه على رأس ستين . قد بِيْنَا فى مسند ابن عبّاس 
أنه توفي ابن ثلاث وستين » وأن من قال ستين قصد أعشار الستّين » 
كما يقول الرجل : سني أربعون » وربما يكون قد زاد عليها ٠‏ إلا أن 
الزيادة لم تبلغ لكان 


(6) الحديث )٠١855(‏ . 
(") الحديث (855) . 
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وأما قول ربيعة 5 زأتت شعره أحمر 4 فقيل لي , أحمر من 
7 5 . وو 5 0 - 5 
الطيب ٠‏ فى هلأ القول بعل ؟ والظاهر أنه احمر من الخضاب ؛ لآنه 
5 و 1 عي 7 . 
قل روي عئه أنه كان يخضب شيبته بالحناء على ما سيانى ذكره بعل 


ألحاد يف( , 


والشكن : الغليظ الأصابع ٠‏ وذلك شد للقبض ء 
وأصبر عند المراس 2007 والشكونة تعيب ؛ النساء ولا تعيب 
ان 

والديباح قد تقدم ذكره في مسند حذيفة”" 

والعر فيه 

والعبير مختلف فيه » فقال أبو عبيدة : هو الزعفران وحده . وقال 

صمعي : العبير : أخلاط تجمع بالزعفران". 

500 - وفي الحديث الرابع والخمسين : كنت أخخدم 
رسول اللّه ع .فكت اسفعة نه يكثر أن يقول : «اللهم إني أعودُ بك 
من الهم والحوّن)9. 


. )١558( الحديث‎ )1( 

(5) الحديث (375) . 

(9) «غريب ابن قتيبة4 )917/1١(‏ + وينظر : «اللسان ‏ عبره . 

(5) البخاري )71/١(‏ وفيه: الأطراف 50 50 م55١‏ , املقو 578١ل‏ 2 
ر 37 , 


م1" 


الهم لما يتوقّع » والحزن لما قد وقع . والعجز : أن لا يمكنه 
الفعل . والكسل : أن يقدر عليه ويتوانى عنه . والبّخل ضد الكرم : 
والجبن ضد الشّجاعة . 

وضع الثين : نقد 

وأرذل العمر : أردؤه » وهو آخمره . 

وقوله : وأقبل بصفيّة يحوي لها بعباءة . أي يدير الكساء وراءه . 

وقوله : فاصطفاها: أي أخذها صفيًا » والصفي: مهد ارسول الله 
ككهُ من المَغتم » كان إذا عَم الجيش غَنيمة | لاله صن ان المال 
-.قبل أن يقسم - ما يختاره من دابة أو جارية أو غير ذلك فس ذلك 


0 


الصفى . 


ويردفها : يركبها خلقه . 

والحيس : أخلاط من تمر وأقط وسمن 

واس فح اد مولي اق روني سن بيد اليد 

وقوله في أحد : ايحبنا وتحبه) يعني يعني أهل الجبل ٠؛‏ وهم أهل 
الحضكة : 

وقوله : حرم ما بين جبّليها' قد ذكرنا تحريم المدينة فى مسند 
علي عليه السلام . وذكرنا هناك معنى الصرف والعدل2 . وذكرنا المد 
والصاع في مسند عبد الله بن زيد. 





. )١5١؟5( الحديث‎ )١( 
. )١7١( (؟) الحديث‎ 
. )569( الحديث‎ )9( 


لمن 


وقوله : «من أحدث فيها حدنًا» قد سبق تفسيره فى مسند على عليه 
السلام”'' . 

. 1 2 7 0 ل عه 9 0 و 

وقوله 4 وجعل عتقها صداقها 5 هذا نص على جواز أن يكون عتق 
الأمة صداقها ولا يجب لها 6 ير 3 وهو مذهب الحسن وابن 
لا يصلح 4 والحديث رد قولهم”". 

فإن قيل : معلوم ثواب العتق 4 فكيف أفات نفسه ثوابه 3 وجعله 
في مقابلة النكاح الذي يمكن أن يكون فى مقابله دينار واحد ؟ فالجواب 
: أن صفيّة كانت بنت ملك /»_ومثلها لا يقيّم في المهر إلآ بالكبير » 
ولم يكن بيد رسول الله ككلْةِ ماميرضيها » فلم ير أن يقصر بها فجعل 
صداقها نفسها » وذلك عندها أشرف من الأموال الكثيرة . 

والعنوة :. القهر 1 

والإغارة : الإسراع بالخيل إلى العدو على غفلة » وأصلها 
الإسراع 4 قال الكسائي 8 أغاد 8 أسرع 5 وقال الأصمعي 5 أغار 
الرجل ذا . 

والمسحاة : حديدة يعمل بها فى الصحراء . 

والمخمييين. + البعشن.: :وك تبفيكة ردلله قولان: : 
)١(‏ الحديث )١7١(‏ . 
(0) ينظر : «المغنى» (4/ 5857 . ”50) ء و«الإنصاف» (98/48) ٠‏ و«البحر الرائق» 

(577/5) ء و«التبيين»؟ ("//910) . 
(9) ينظر : اغريب ابن قتيبة» (7077/1) . و«الصحاح< و«اللسان ‏ غور) . 


/11؟ 


أحدهما : لأنه مقسوم على خمسة : المقدمة والساقة والميمنة 
والميسرة والقلب . 

والثّاني : لآن الغنائم فيه تخمس . 

والرجس : المستقذر ٠»‏ والمراد هاهنا المحرم » وهذا يدل على 

زأكتشب > وليك وضن فا فنها . 


س9 لاضن : يت حرا لب يان : 

07 اه وز فعا أسرعنا: .. 

ولق 8 وقع 

لما فلن * أبعد اللّه اليهوديّة » لأنْهنَ ما عَلمِنَ بإسلامها 50 

قال هذا جواري أزواج النبي كلد . 

والشّمات : الفرح ببلية العدو 

وقصة وليمة زينب قد تقدمت فى هذا ال 

وصرعا : وقعا . 

واقتحم : دخل فى الأمر بشدّة . وكان الحياء والخوف من النظّر 
)١(‏ في الحديث (5؟15) . 


لل 


إلى المرأة قد معا أبا طلحة من الإقدام » فاقتحم المائع لضرورة دفع 
الضرر » ولذلك غطى وجهه عند قربه من المرأة . 

:14 - وفني الحديث الخامس والخمسين : سألت أنس بن 
مالك ونحن غاديان من منى إلى عرفات عن التَلبية :كف كت تهون 

مع النبي كله ؟ قال : كا يلي اللي فلا يده عليه » وهكر المكبر 
فاه 2 عريرةة ٠‏ 

عم نال في هذا الما لما م البية واا قطع حت زم ظ 
أول حصاة من جمرة العقبة يوم النّحر . 

15*16 2 وفي الحديث السادس والخمسين : دخلنا على 
الحسن وهو مستبخف في دار أبي خليفة9", فقال : -حدكّنا أنس وهو 
جتميع 0 | 

قوله : وموش حت واد لجع لوسرب اصن لات ان 
ينكر عليه فاختفى 

وقوله وهو جميع : أي مجتمع الذهن والحفظ . 

وقوله : يهتمون بذلك أن يأخذهم الهم لما هم فيه . وقد روي: 
فيلهمون ذلك*؟: أي بترن لت الكتاعة : 
لصاوي 10 اوس 11 
(0) ينظر : «الفتح» (457/5) . 
(9) نقل في « الفتح » ( 1777/17 ) أنه حجاج بن عتاب العبدي البصري ٠»‏ والد عمر بن 

أبي خمليفة ظ 

(4) البخاري )/5١١(‏ و«أطرافه» (55) » 5 )١895(‏ . 
(6) وهي في مسلم . 


وقوله : «يخرج من النار من في قلبه من الخير ما يزن ذَرَةً) الذرة م 
النملة الصغيرة. 

وقال شعبة : ذرة بتخفيف الراء » وهو تصحيف ليس بشيء” 

وقوله : في داره : أي في الدار التى دورها لأوليائه وبناها لهم 2 
وهي الجنة ور لاني رلته لخدي را عاق انك النيق لمن با در 
الحس من سكنى الدآر » فإن ذلك يستحيل في حقّه سبحانه » لأنه لا 
يوضف بالمكان ٠‏ وقد ذكرنا هذا آنفًا في حديث المعراج”" . 


10 - وفي الحديث السابع والخمسين : «من كان ذبح 


20 5 ول 0 5 2 2 
قبل الصلاة فليعد) فقام رجل فذكر هِنَةٌ من جيرانه - يعني فقرً وحاجة ‏ 


وأنّه ذبح قبل الصلاة » وقال : عندي جذعة©. 
قد ذكرنا الجذّعة والخلاف في وقت الذّبح في مسند البراء بن 
اا 
ل" 11 5 ١‏ : 4 ! 2 : ما 
وهذا الرجل الذي قيال هو أبو برذه بن بيار © وآنه 2 فيل 
الصلاة » فرص له رسول الله ككةِ ٠‏ وهذه الرّخصة كانت له خاصة 


0 


وقد ذكرنا الأملح في مسند أبي بكرة©. والأقرن : الوافي القَرن . 





, )4857/١( قال ذلك يزيد بن زريع » أحد رواة الحديث  مسلم‎ )١( 
. )١86808( (؟) الحديث‎ 

(*) البخاري (505) : ومسلم )١1957(‏ . 

() الحديث (7١ا/ا)‏ . 

(©) الحديث (5/!إ5) . 


؟ 


قوله : فذبحهما بيده . قد ذكرنا أنّه يسمتحب للإنسان أن يتولى ذبح 
أضحيته بيده . 

والفتسة: .عاتن العتق. ع وهنا قطان + .وهنا اللديدات 
والسالفتان . 

ولوازغورها التسهوها + -وتسرعوها دلق .. يقال: + .دعت 
الوادي : إذا قطعته . 

١19*415‏ 2 والحديث الثامن والخمسون : قد سبق في مسند 
01 
لاكهلاره0.و١‏ - وفي الحديث التاسع وال 
حلق شعره فرقه بين الناس”" 

هذا دليل على أن بِينَّ الشعر لا حياة فيه فلا ينجس بالمرت » لأن 
ذا لك سس نيوسك قد مات لكي كان ير الا 

4 وفي الحديث الستين : سألت أنسًا : أخضب النبي 
يلل ؟ فقال : لم يبلّغ من الثنّيب إلا قليلاً . وفي رواية : لم 
بلي 1 

أمَا شيب رسول اللَّه يكِهِ فإِنّه كان قليلاً » ففي رواية عن أنس أنه 
قال : ما عددت في رأس رسول اللّه يَككِلهِ ولحيته إلأ أربع عشرة عر 
بيضاء . وفي رواية عن أنس : لم ير من الشيب إلا نحو من سبع 





:أن النبى ككل لما 


.)811( والحديث‎ )١017( ومسلم‎ )١١11( وهو النهي عن بيع الحاضر للبادي» البخاري‎ )١( 
. )١19؟7( ومسلم‎ ء)١9/١‎ . ١7/١( البخاري‎ )0( 

. )7371١/١( «المجموع»‎ )9( 

(:) البخاري (65-0”*) ء ومسلم (5751) . 


ضف 


عشرة أو عشرين شعرةً في مقدم لحيته . وفي رواية عن أنس ان 
في رأس رسول اللّه يله ولحيته يوم مات لفون اليعرة نيشتاء 
وعن ابن عمر ان شيب رسول الله عد نحو من عشرين 


0 


0 


فأما قوله #لميخضب تقد اتلف عن نتن + فروي عه ١‏ لم 
بخضب ٠»‏ وروي عنه أنه سئل : هل خضب رسول اللّهِ ؟ فقال : مأ 
اورف وروف الترمذي أ اما قال © برايف :شع وسول: الله كي 
مخضويً . وفي رواية أخرى عنه أنَّه قال "كان :رسول: الله يكل يمس 
شعره ع وقال أحمد ابن حنبل : قد ثبت عن النبي كَل 
الخضاتي + فقيل له :فقول أنتى '# قال فووستول :+ تل عسوي 
فهذه شهادة على الخضاب . والذي شهد على النبي كه لبس بمنزلة 
من لم يشهد .- وآخبرنا ابن الحصين قال : أخيرنا ابن المذهب قال : 
أنبأنا أحمد بن جعفر قال : حدثنا عبد الله بن أحمد قال : حدثني أبي 
قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال : حدثنا سلأم بن أبي مُطيع 
عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال : دخلا على أمٌ سلمة . 
فأخرجت إلينا شعرا من شعر رسول الله كَل مخضوبًا بالحتاء 





)١(‏ روت المصادر الحديثية أحاديث في عدد ما شاب من شعر النبي ل . ينظر البخاري 
#641 و«الموطًا» (8/ ب )٠‏ » والترمذي (؟7”5) وابن ماجة (50959” .3517 ), 
و«المسند» (8/ م 1١568 4. 3١ 6.٠‏ .2.358 56١اي)ء‏ و«الطبقات» (١/؟*")‏ , 
و«الفتح» (7/ “ه40 :08101 بوك «تهذيب الآثار» (المفقود)  0٠١(‏ 01) أحاديث. 
وينظر تخريج المحقق لها . 

(0) البخاري (0846) »؛ ومسلم (551) . 

(؟) «الشمائل» (شرح) )٠٠١ /١(‏ 


والكتم 9ه قال :شيك الله برح حيس وسودلتا معميت نن داف دوق 
قال : حدثنا أبو سفيان الحميري قال : حدثنا الضحاك بن حمرة عن 
غيلان بن جامع عن إياد بن لقيط عن أبي رمثة قال كان رون الله 
كيه يتخضب بالحتاء والكتم ا 

وقنك دزوى. تبون اذاه بن زيد صاحب الأذان أنه قال : إن شعر 
مول ال عدي ا بالحناء ارك ئ' وقال ار 
م دقان ل عكرمةة 0 رسول لله ل يخضب بالج كر 
0 2 السلام بنت أخنن سن كامل 3 قالع * 0 ميحمدل بن 
الماقيل المدار أقالم"“اعزنا" ا حمدديو عبن اللدين على وز سو يي 
منجوف قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال : حدثنا سفيان عن 
إياد بن لقيط عن أبي رمثة قال : أتيت النبي يك ورأيته قد لط لحيته 
بالحناء . 6 0 أخرى عن ابي .رمه قال اليك النبى يله ورأايت 
الشيب أحمر . وسئل أبو هريرة : هل خضب رسول اللَّهِ كل ؟ 
قال 6 تمي 97" يوقد ذكرنا قن المتقق عليه« من ديك أن عمو اتذكات 





. )*194/5( البخاري (/2891) » ابن ماجة (5077”) » و«المسند»‎ )١( 
. )4417( ء و«تهذيب الآثار»‎ )١157/5( (؟) «المسند»‎ 

() «تهذيب الآثار») (545) . 

(5) «السابق» (597) . 

. )١8 ٠ /8( النسائي‎ )5( 

0 «تهذيب الآثار؛ (589) . 

(0) «الشمائل» (شرح) )98/١(‏ . و«تهذيب الآثار؛ (/58) . 


ارفص 


: يصبغ بالصفرة . قال 5 : وات رسول الله ل يصبغ بها ( وأنا د 
أن أذ أصيغ بها . اي ل 


و لاخر 


رأفت رسول لله و صر تيتا" . 

١ 37‏ الكتم فنبات يسود الشم” . قال الخطابي : إن الكتّم الوسمة . 
ويتالوبل تك قار 

0000 

8 //اء4ة١‏ - وفي الحديث الحادي والستين : لتقل على 
الراحلة إلى غير القبلة . وقد ذكرناه فى مسند ابن عمر؟. 


10 اسري الحديث الخامس والستين. -أميرد يلال + 
يشفع لان يوز الإقامة ٠‏ إلا الإقامة . أي إلا قوله : قد قامت 
الصلدة2 , 0 


وهذا دليل على أن الأفضل في الإقامة الإفراد 1 وهو مذهب مالك 
والدائعي وأحمد 7 ن حنبل 4 وقال أبو حنيفة : السئة العددة 2 واحتج 
انحا * بأحاديث واهية » ثم زعم بعض بعض المتفقهة من الذين جهلوا النقل 
أن الآمر لبلال بذلك أبو بكر الصديق 43 وهذأا باطل من وجهين 5 

أحدهما : أنه لم ينقل ١‏ وإنما هو مجرد زعم : 

والثاني : أن بلالا لم يؤذّنْ بعد دفن رسول اللّهِ يل . ثم خرج إلى 





, )١١ا9/0( الحديث‎ )١( 
, )1591/ /8( «الأعلام»‎ )5( 

(9) البخاري )١١١٠١(‏ »ء ومسلم )7١5(‏ , والحديث )٠١55(‏ . 
(5) البخاري (507) ء ومسلم (008”) . 


فق 


ا 


الشام » واستخلف على الأذان سعد القَرّظ وقال بعض الجهال بالتقل 
والأثر : إِنّما كان الآمر لبلال بعض أمراء بني أميّة » وهذا باطل من سبّة 
أوجه : 


اميه +" 1 


أحدها : أنه إذا قال الر أوي : أمرَ فلان » أو أمرنا فقد صرح لكر 
النبى” يكل لاله لا آمر لغيره فى زمائه : وصار كما يقال : تقدم إلى 
النّاس بكذا : أي تقدّم من له التقدّم » ونظير هذا قوله تعالى : © أَذن 
للّذِين يقاتلون بأَنّهِم ظلموا 4 [الحج: 5" . 

والثاني : أن هذا الحديث يتضمن شرح ابتداء الأذان والإقامة » لأنه 


فلل كن أن ردقا تاراتهة أو تفيوس #اقويةا "و قاع لذن نو لامر 


فى الابتداء لا يكون إلا للرسول َو . 
ع ١‏ ف و 57 جع الام 6< 5 
والثالث : أن بلالا لم يدرك خلافة بنى أمية ولم يؤذن لأحد بعذه » 
ل 2 ا 0 57 


افيد أن سكا ءزنيزل اللده لما دهن رهزل الله كلاد قال النا ابو ركد 


أَذّنَ » فقال : إن كنت أعتقتنى لأكون معك فسبيل ذلك » وإن كنت 
أعتقدّي لله فخلني ومن أَعتقتّي له . فقال : ما أعتقتك إلا لله » قال : 
فإني لا أؤدّن لأحد بعد رسول اللّه كه قال : فذاك إليك . فأقام بلال 


2 


حتى خرجت بعوث الشّام » فسار معهم حتى انتهى إليها » فتوفي 
بدمشق سنة عشرين » كذلك ذكره محمد بن سعد . وقال أبو نعيم 
الأصبهاني وقد قيل : سنة ثماني عشرة'". ظ 
والرابع : درن أنه أمرَ بذلك فكيف يظن به أن يترك ما يعلمه من 
سنّة رسول اللّهِ وَكهِ لقول مبتدع من بني أمية ؟ كيف وقد ألف ركون 
)١(‏ «الطبقات» (9/ )١8٠١ ١1/5‏ » و«معرفة الصحابة» (”/ )١17/١‏ . 
لف 


العزم من يوم قوله ا 

والخامس : أنه لو فعل ذلك لما أقرته الصحابة على تغيير ما كان 
عَلَمًا في زمان رسول اللّه كك . 

والسادس : أن الدارقطني روى هذا الحديث في "سننه) مو ديت 
أبي قلابة عن أنس : أن النبي 2 أمر بلالة أن فق الأذان ا 
الإقامة”». فقد زال بهذا التصريح كل إشكال . 

واعلم أن الأذان والإقامة من أعلام الدين » فينبغي أن يتب في ذلك 
ما صح من التقل واجتمع عليه الجمهور . وأحاديثّا أصح بلا خلاف ء 
: والجمهور مغنا . قال بكير بن عبد الله الأشح مر كت أهل المدينة 
في الأذان مثنى مثنى » وفي الإقامة مرة مرة . وبكير هذا من كبار 
التابعين » وهو يُخبر بهذا عن الصّحابة والتّابعين في دار الهجرة 
مذهبنا مروي عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي » كان 
يقام لهم مرة . وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس وأنس وفقهاء 
المدينة السبعة : سعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن وسليمان 
ابن سان وعروة توعبيت اللدرين عبد الله والقاسم بن عبد الرحمن 
وخارجة بن زيد » وهو مذهب الحسن وسالم وأبي قلابة وعمر بن 
عبد العزيز والزهري والقرظي والأوزاعي في خلق كثير » وما ذهب إليه 
الخصم لم ينقل إلآ عن القّوري وابن المبارك ٠‏ دفي الحديث 
«عليكم السو أد الأعظم)” . وهو معنا بحمد اللّه ومه8" 


0 


. عن أبي محذورة أن النبي يَف أمره.‎ )78/١( وفي‎ . )؟5٠‎ /١( «سئن الدارقطني»‎ )١( 

. ابن ماجه (7400): ولالمسند» (98/4؟). وفى الترمذي (11160): العليكم بالجماعة»‎ )1١( 

(*) ينظر : «التمهيد؛ )"١7/1(‏ » و«المنتقى» ( /١‏ 17*50 ) » و«المجموع؛» (7/ 47) 2 - 
إففق 


3-١‏ وفي الحديث السادس والستين : كان رسول اللَّه 
يِل فى بعض أسفاره » وغلام أسود يقال له أنجشة يَحدُو » وكان 

حسن الصّوت ٠»‏ فقال له رسول اللّه ككل : اويحك يا أنْحشَة . رويدك 
سوقك بالقوارير) قال أبو قلابة : يعني النساء”" . 

في تفسير هذا الحديث قولان : 

اديت أن ازيل * الك كلها سحعفة النجراء أسرعت » وإسراع 
السير كر قن آل كيه خسيرس" اناف بق وي بالفزازير :عقف 

والثاني. : أن .أنجشة كان حسن الع ريق 6 وده ٠‏ الفريف لاه 
يشبه الغناء المحرك للطبع إلى الهوى » وتأثيرٌ ذلك في النساء أسرع من 
تأثيره في الرجال ٠‏ وهذا القول قد ذكره جماعة من العلماء منهم ابن 
قوناى لكان سان افنييكا اب لقف تبن نا صب روداو بكر لب 
أوَ يقال هذا في حقّ أزواج رسول اللّهِ يلل ؟ فجت أنا فقُلْت : هذا 
الذي يتكره اليس يمتكر + الأتلك وهم أن الذي سر ينذا" إلهنا آراد كر 
الفاحشة . وليس كذلك » وإثما ازا :ميل الطباع إلى تذكر الهوى وإن 
كان :ضاحًا: + فإن الختاء :بحت علن ينب الدنيا: ؛ ويذكّر الشهوات 1 
ويشغل القلب عن وظائفه من الفكر والذكر » وأزواج رسول الله ع 


© اس 


لسن بمعصومات من وساوس الشيطان وحثه على حبا الدنيا . 


- و«المغني) (268/0) » و«الإنصاف» )5١*/1١(‏ » و«البدائع») (0) » ول«التبيين» 
)4١/1(‏ » و«ناسخ الحديث)» )١1875(‏ » وما بعدها . 

. )7751( البخاري (5159) » ومسلم‎ )١( 

(؟) «الأعلام») (”/ ١37‏ 57) . 


فض 


7 وفي الحديث السابع والستين : قال أنس : س 
ل إذا تزوج اليكر علوم :لكب أقام عندها سبعًا وقسم + وإذا تزوج 
لض أقام. عندها ثلانًا ثم قسو” . 

نما كان هذا سنّة لآن النبي وَلْكِ لما تزوج أم سلمة أقام عندها 
ثلانًا . وقال : (إن * شدْت سبعت لك , وإن سبعغت لك سبَعت لنسائي» 
وفي لفظ أنه قال : : اللبكر سبع ولليّب ثلاث» وسيأتى ذكر هذا 
الحديث وتعليله فى مسند أم سلمة”؟. وقال أبو حنيفة : إذا فصل 


"#( 


فصى 
5 جم ١/1‏ 2 وفى الحديث الثامن والستين أن أيا. قلانة أنكر أن 
يقاد بالقسامة9) 
أما حديث القسامة فقد بينّاه وذكرنا الخلاف فيه فى مسند سهل بن 


أبى حَّمة*©. 


والظاهر من حديث أبي قلابة في هذا المقتول من الأنصار أنه 
عبد اللّه بن سهل المذكور في مسند ابن أبي حَثّمة© » وإن كان يحتمل 
أن يكون غيره » إلا أن في مسند ابن أبي حثمة أن النبي كَلِةٌ قال : 
)١(‏ البخاري )57١7(‏ . ومسلم )١551(‏ . 
(؟) الحديث (5519/7) . 
(*) ينظر : «التمهيد» (/ا١/ )١16‏ » و«المغنى» )5557/١١(‏ . و«الاختيار» )١١57/9(‏ 2 
و#التبيين» (11/47/5) . ١‏ 
(5) البخاري (٠797؟)‏ ؛ ومسلم (1ل/ا5١)‏ . 
(0) الحديث (555) . 
(1) أخلّت غ ب (والظاهر . . حثمة ). 


لا 


ايقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمّتهغ9' وهذا دليل على 
القضاضى بالتسافة , 

وقوله : يَتَشّحط في دمه : أي يضطرب فيه . 

وقول رسول الله يله : «من ترون - أو من تظّئون ؟» دليل على 
اعتبار اللُوث ك”" كما ذكرناه في مسند ابن أبي حثمة 5 

والتقّل هنا الأيمان بالبراءة من القتل : يقال : انتفل فلان من كذا : 
افوقو ا طنش ويك ا 01 التعافن دين ينها .+ 

وقوله : خلعوا خليعًا لهم : أي انتفوا منه . 

تطرد اهل م + اي جارهم ليد 

08 لل 

واستوخموا المدينة : أي لم توافقهم : ويجيء في بعض الألفاظ : 
اجتووا . قال أبو عبيد يقال : اجتويت البلاد : إذا كرهتها وإن كانت 
موافقة لك في بدنك ٠‏ واستوبلتها : إذا لم توافقك في بدنك وإن كنت 
محبا لها © . 

والقاح : الإيل ذوات الدرٌ . 

0 بشرص د ابوالها ذلبل على ظهارة بول ما يؤكل لحمه». 

: وأطردوا الإبل لطر 1 5 والإزعاج يقال : 

بي أخرجه عن مستقر 

والذُود من الإبل : من الثلاثة إلى 47 
)١(‏ ينظر : «المعالم» (7/ /591) . 
(9) اللوث: + المطالية بالثار والأحقاة.. 
(*) «غريب أبي عبيد؛ (1/ 0174 . 


(5) «الأعلام» ٠» )7586/١1(‏ وينظر : «التنقيح» (791//1) وحواشيه . 
0" 


والقائف : الذي يتبع الآثار ويعرفها . 

وقوله : وسمر اغيتهم فيه وجهان : 

أحدهما : أن يكون من المسمار ٠‏ يريد أنهم كحلوا بأميال قد 
أحيية بالتاز 5 ٠‏ ش 

والثانى : أن يكون السمر لغة فى السمل © فيكون سمر بمعتى 
سمل » لأن الراء واللام قريبتا المخرج ٠»‏ ذكرهما أبو سليمان”؟. وقال 
أبو: عَندِيد : اليتمل : أن فنا الع يضديدة نكنم أن يقير ذلك 2 وقد 
كوة :المح بالق 3 عواقال أرق دو يي براق حفن لد :: 

1 ري اتير 35 7 في سا الى اس فو وص قرو 

فالعين بعدهم كأنَ حداقها ‏ سملت بشوك فهي عور تدمع "" 

والكدم : العض بأدنى الفم . 

فأما اسم الراعى الذي قتلوه فيسار” . 

وقد اختلف العلماء في وجه هذا الفعل بهؤلاء على قولين : 

أحدهما : أنه اقتصُّ منهم على مثال فعلهم » فقال أنس : إِنَّما سمل 
أعينهم ايم سمارا ان الرلاء ب لاله ان جرير د وال دهي يعمل 
العلماء إلى أن هذا الحكم ثابت في نظرائهم له ينسخ . 

والثانى : أنّ هذا الفعل كان قبل أن تَنْزِلَ الحدود . قال أبو الرّناد : 
لما فعل هذا وعظه اللّه عرّ وجل ونها عن المثلة وأنزل الحدود : وقال 


. )586 /1١( «الأعلام»‎ )١( 

(؟) «غريب أبي عبيد؛ /١(‏ /ا١)‏ . 

(9) «غريب أبى عبيد» ٠ )١75 /١(‏ و«الأعلام) )58/١(‏ ء واديوان الهذليين» )4/1١(‏ . 
(5) «الأسماء ا رع , 


رق 


ابن سيرين : هذا قبل أن تنزل الحدود . وقال قتادة : بلعنًا أن النبى ع 
نين بعك للف تحن المعلة . وقال ابن جرير الطبري : قد ذهب بعضهم 
إلى أن هذا الحكم منسوخ بالنهي عن المثلة . قال '#::وقالوا* إنما نز 
قوله تعالى :ا« إِنمَا جزاء الّذين يحاربوت الله ورسوله . .. © [المائدة: *] فيمأ 


فعل ال 

وأما البرسام فهو مرض معروف يختص بالصدر . والسرسام يتعلق 
1 | 29 
بالرأس 


464 وفي الحديث التاسع والستين : «لا يؤمن أحدكم 
حتى أكون أن إليه من والده وولده و الناس أجمعين )29 , 
اعلم أن المراد بهذه المحبّة المحبّة الشرعيّة ٠‏ فإنّه يجب على 


المسلمين أن يقوا رسول اللَّه ل بأنفسهم وأولادهم © :لين العراد 


بهذا المحبة الطبيعية ( نهم قد فروا عنه في القتال وتركوه ( وك ذلك 
لإكاد ها شين - 

كم - وثي الحديث السبعين : «لاى يؤمن أحدكم حتى 
و 


يحب لي 2 يحب 000 


- ب 


د 5 4 2 2 و 
إن قيل : كيف يتصور هذا وكل أحد يقدم نفسّه فيما يختاره لها . 


)١(‏ ينظر : «الأعلام» )58/١(‏ ء و«ناسخ الحديث» (/ا١5)‏ . و«تفسير الطبري» 
)١77/5(‏ . واتفسير ير القرطبي» (8/5١)ء‏ و«الفتح» /١(‏ 010000 
المذكورة . 

() ينظر : «اللسان ‏ يرسم» . 

. )55( ومسلم‎ ٠» )١5( البخاري‎ )9( 

(5) البخاري )١7(‏ . ومسلم (55) . 


إخرىق 


ويحبا أن يسبق غيره في الفضائل » وقد سابق عمرٌ أبا بكر ؟ 
فالجواب : أن المراد حصول الخيو الى اله مواقم الشر في 
الجملة ٠‏ فينبغي للإنسان أن يحب ذلك لأخيه كما يحبه لنفسه » فأمًا ما 
هو من زوائد الفضائل وعلو المناقب فلا جناح عليه أن يوئر سبق نفسه 
لغيره في ذلك : 

5 وفي الحديث الحادي والسبعين : «إن من أشراط 
السّاعة أن رفع العلم : ويظهر الجهّل)20. 

ا و يد : الأشراط : العلامات ٠‏ ومنه اشتراط النّاس بعضهم 
' على بعض . إِنَّما هي علامة يجعلونها بينهم » ولهذا سميت. الشرط 
لأنّهم جعلوا لأنفسهم علامة يعرفون بها ©. 

وأما رفع العلم فيكون بشيئين 

أحدهما : بموت العلماء كما قال في حديث عبد اللّه بن عمرو : 
(اولكن يفَِضه بِقَبِض العلماء)©. 

والثاني : بخساسة الهمم واقتناعها باليسير منه » فإنّها إذا دنت 
تشيدث + راك 18 انك ]ذا تاملك ويد برو السام يز ايك كل 
واحد منهم يفتن في العلوم ويرتقي في كل فن إلى أقصاه » حتى روينا 

عن الشعبي أله قال : ما أروي أقل من الشعر ولو شئت سكم 
شهرا لا أعيد© . أخبرنا القزاز قال : أنبأنا أحمد بن على الحافظ قال : 





. )7519/1( البخاري (80) ء ومسلم‎ )١( 

(0) «اغريب أبي عبيد) )5١/1١(‏ . 

(*) البخاري )٠١١(‏ » ومسلم (771/9) . 

(5) «العقد الفريد» (6/ 5 ء. و«اتاريخ بغداد» (؟1١595/1)‏ » و«السير؛ (5/ ٠١07‏ ") . 


زحرف 


عد ف الم روي ان نندت مانن مواد ميدن الفط قزل : 
سألت الدارقطني فقلت له : رأى الشيخ مثل نفسه ؟ فقال : إن كان في 
فن واحد فقد رأيت من هو أفضل مني ٠‏ وأما من اجتمع فيه ما اجتمع 
في فلا ". ثم إن الرغبات فترت في العلم » فصار صاحب الحديث 
يقتصر على ما علا إسناده ويعرض عن الفقه » فلو وقعت مسألة في 
الطهارة لم يهتد لجوابها » وصار الفقيه يقتصر على ما كتب في التعليقة 
ولا يدري هل الحديث الذي بنى عليه الحكم صحيح أم لا » وصار 
اللغوي يشتغل بحفظ آلفاظ العرب ولا يلتفت إلى الفقه . فهذا رفع 
العلم . ثم له رفع من حيث المعنى : وهو أنا إذا وجدنا العالم الم قن 
فد :مال إلى الاننا وتشاغل بخدمة السلاطين » والتردد إليهم غير آمر 
بالمعروف ولا ناه لهم عن منكر . وا عاري لاف وربما مجه 
بحرام كلبس الحرير » لم يبق لعلمه نور عند المقتّبس » فصار 
كالطهي المقلظ: :: ٠‏ لا يكاد يقل قوله في الحمية » فمات العلم عنده 
وهو موجود ء نسأل الله عر وجل عَرْمَّ مُجدا لا فتور فيه » وعملاً 





خالصًً ا ونا معة . 
لا/اه ١8/1١‏ ؟ ١‏ - وفي الحديث الثاني والسبعين : «إن أحدكم إذا قام 
في صلاته فإنْما يناجي ريه9 . 


المناجأة المتحادتة : وأصله من الدجوة © وهو ما ارتفع من 
5 50302 2 5 دس ام 
الارضن فكآن المناجي يرتفع هو والمناجى منفردين عن غيرهما 5 
واعلم أن وقوف الآدمي في العبادة على نحو وقوف الخادم بين 
)١(‏ ”تاريخ بغداد» (؟/ ه7) , 
(؟) البخاري )5١65(‏ » ومسلم )00١(‏ 1 


رخف 


يدي مالكه , فينبغي له أن يستعمل الأدب . وقد ذكرنا هذا في مسند 
أبي سعيد» ولهذا أمر بتسوية الصفوف . 

والمراد بقوله : «لا يتَفلّن» لا يبصفَن . 

وقوله : مط م ان السو 2 وإنما ينبغي أن يسجد 
على كفيه وتنبو ذراعاه عن الأرض . 

١١7١‏ وفي الحديث الخامس والسبعين : «أقيموا 
صفوفكم ؛ فإِنّي أراكم من وراء ظهري)”". 

إن قال قائل : إذا كان يرى من وراء ظهره فما الفائدة في أنه أجلس 
ل ل 5 

أحدهما : أنه سّنّ للئّاس » والسئة إِنّما هي فعل ظاهر . 

والثاني : أن رؤيته من بين يديه أمر طبعي يزاحم فيه الهوى » ومن 
وراء ظهره محض إنعام قد زوي فيه عن تصرفه بمقتضى الهوى . 

1/4 19771 - وقد سبق بيان الحديث السادس [ والسبعين ] قبل 


22) 


2 وفى الحديث السابع والستعية "ان رشول الله 
يَكِْهّ رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه وضر من صفرة ققال : 
المهيم ؟20. 

1-1 00 


الوؤضر : اللطخ من خلوق أو طيب له لون » وكان ذلك من فعل 





1 اليخاري (8169) » ومسلم (6؟5)‎ )١( 
. وهو حديث : «اعتدلوا فى السجود ء ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب»‎ )١( 
8 )١؟#اط/( ومسلم‎ 3 25٠١9 فر البخاري‎ 


1 


العروس إذا بنى بأهله ( ويكون الوضر من الصافرة والحيرة والطّيب 


والزهومة 3 وانشدوا:: 


ع سروس هو ل شير 2# 
9 ش55 أباريق لم يعلق بها وضر الؤيد”) 


لي أب العلاء المعري : أصل الوضر لوخ و وأكثر ما يستعمل ذلك 


أ 
سس 


في الل وها يبحدت نه 6 :وسس آثر الضف رع لان ار لين 
ار سير 

وقوله : «مهيم ؟ »2 قال أبو عبيد : هي كلمة يمانية معناها : ما 
ا ا ا ل ا 
عبد الرحم»٠9‏ لكنا ذكرناة ليذه الألفاظ الزائدة 1 


١‏ 7 وفي الحديث الثامن والسبعين 0 النبي َكل 
رخص لعبد الرحمن والزبير في لبس الحرير لحككّة بهما . وفي رواية : 
شكوا إلية القمل فرخص لهما في قُمّص الحرير في غزاة لهما ©. 


اختلفت الرواية عن أحمد : هل يجوز لبس الحرير لأجل المرض 
والحكة أم لا ؟ على روايتين » فإن قَلّنا بالجواز فلا كلام » وإن قلنا : 


2 )5594/4( البيت لآبي الهندي عبد المؤمن بن عبد القدوس ء فى «المجمل»‎ )١( 
و«المقاييس» 21+75 و ةاللسات - وضرا وفى خاشض «المجمل» 5 و«المقاييس)‎ 
ْ ْ : وصلره‎ ٠» مصادر‎ 

سيغني أبا الهندي عن وطب سالم 0 

(؟) ينظر #اللسان - وضرةه . 

() «غريب أبى عبيد» )١91/7(‏ . 

(4) السديف وا : 

(6) البخاري (5919) ؛ ومسلم )٠١1/5(‏ . 


م؟؟ 


لا يجوز , كا كان ولتم لمعيه لعفن والر نير خاصا لهما ”©. 

1 . وفى الحديث الثمانين : أن النبي كك وأبا بكر 
وعمر كانوا يفتتحون الصلاة ب (١‏ الحمد لله رب العالمين 4 وفى رواية : 
صليْتُ مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدًا منهم يقرأ« بسم الله 
الرحمن الرحيم #©”' . 

في هذا الحديث دليل على أَنّه لا يسن الجهر بالبسملة 00 
مذهب أبي بكر وعمر واد وعلي وأبن مسعود وعمان .وعيك اللفعة 
مغفّل وابن عباس وابن الزيير وأنس » وقال به من فقهاء التابعين ومن 
بعدهم الحسن وسعيد بن جبير والشعبي والنخعي وقتادة وعمر بن العزيز 
وان احا الي والقر ار وقاضون.ين المعتمر والاعيشن وحماد 
وليث بن أبي سليم وابن ن أبي ليلى والثُوري وأبو حنيفة ومالك وأحمد بن 
حنبل وأبو عبيد وابن راهويه في خلق يطول إحصاؤهم . وزاد مالك : 
لا يسن قراءتها في ابتداء الفاتحة أصلا 

وذهب قوم منهم معاوية .وغطاء وطاوين وميجاهد والشافعي إلى أن 
الجهر بها مسنون. قال أصحاب الشافعي : وقول أنس : كانوا يفتتحون 
الصلاة ب 8 الحمد»# أي بهذه السورة » قالوا : وقوله : لم أسمع ء 
شهادة على نفي . ٠»‏ فيحتمل أنه لم يسمع لبعده ع عن الأخام بويع لامر 
لأن أنسا كان صبيا حينئذ ؛ وإِنّما كان يتقدم الكبير لقوله : : اليلني أولو 


الأحلام والنهى»”" قالوا: ثم يحتمل أنهم ما كانوا يجهرون بهأ كجهرهم 





.)٠١ ١/5( «المغنى» (57/5-”7) » و(التنقيح» (9/؟١48)ء و«الفتح)‎ )١( 
. )7949( البخاري (57/) » ومسلم‎ )5( 
. )558( مسلم (4775) » والترمذي‎ )0( 
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الور » وهذا ظاهر ؛ لأن القارئ يبتدئ القراءة ضعيف الصوت. 
قالوا : ويدل على هذا قوله : لم أسمع أحدا منهم يجهر بها » وهذا 
دليل على أنه سمعها منهم . 

فالجواب : أنه لو قصد تعريفها لذكرها بأحد الأسماء الموضوعة 
لها .» كالفاتحة وأم القرآن . ثم قوله : لا يذكرون 8 بسم الله الرحمن 
الرحيم 4 يكفي في رد هذا التأويل » وفي رد قولهم : ما كانوا يجهرون 
بها كجهرهم ببقية السورة . وقولهم : شهادة على نفي . قلنا : هي في 
معنى الإثبات ؛ لآن أنسمًا قد صلى خلف رسول الله يك عشر سنين » 
ومات رسول الله يكهٌ وهو ابن عشرين سنة ٠‏ وكان يصحبه صحبة 
لحل اخراص يترا وبحرا ود قار بدح يونا تحور اف بيقع 80 ان 
يطلقّ الإخبار بنفي الجهر . ثم قدروا توهم هذا في قل بوسر لاه 
كك ٠‏ فكية فكيف وهو رجل في زمن أبي بكر وعمر » وكهل في زمن 
عثمان . وقد تجو التصيزة | الجهر باخاديت :د خلت فيه العضبية فين 
رواتها ومصتّفيها » حتى احتجوا يما يعلمون أنّه لا يصلح الاحتجاج به. 
وقد كشفت عوار أحاديثهم في كتاب «التحقيق في أحاديث التعليق)7©. 

7-4 وفي الحديث الحادي والثمانين : أنه ركب فرسا 
يقطف أو كان فيه قطاف ٠‏ فقال : «قد وجدنا فرسكم هذا بحر" . 


)١(‏ جمع المؤلف في «التحقيق» )355/١(‏ وما بعدها الأحاديث وعلق عليها » واحتج 
للأقو ال » وفعل مثله ابن عبد الهادي في «التنقيح» )8١١/7(‏ وما بعدها . وهي مسألة 
طويلة ٠‏ والكلام فيها مفصل عند العلماء . ينظر : «المجموع» (9/ 3775© » والنووي 
(/ 5615© ؛. و«جمال القراء» )١9١ /١(‏ ». و«المغني» )١59/١(‏ »2 واتبيين الحقائق» 
)١1١7/1(‏ » و«الفتح» (17/7؟؟) ٠‏ وما بعد الصفحات المذكورة . 

(5) البخاري (5671) . ومسلم (5701) . 


يضف 


القطاف في الفرس : البطء » يقال : فرس قطوف : أي بطيء . 

والبحر وصف للفرس بسرعة الجري . قال أبو سليمان : وفي هذا 
الحديث إباحة التوسع في الكلام من تشبيه الشيء بالشيء الذي له 
تعلق ببعض معانيه وإن لم يستوف أوصافه كلها . 

4 2-2 وفي الحديث الثالث والثمانين : «أوصيكم 
بالأنصار . فإِنّهم كرشي وعيبتي)”". 

الكرش ف الجفاغة . يقال على فلان كرفن فق النانن ”أي 
باط الناقال. ب مح جدافض وصحاض الدرى اتن وردان 
0000 05 ظ 

وقوله : (وعيبتي») أي موضع 57 الذي أثق به في حفظه وكتمانه» 
وهذا لأن الإنسان يضع في عيبته جد ثيابه وما يريد أن يحوطه بحفظه . 

هره/ 190 وفي الحديث الرابع والّمانين : ينقلون 50 
متونهم'" . 

الكو هن القلور .نا فنك على الصلب:فن العضسيه واللحو + 
وهما متنان . وقال بعضهم : المتن : وسط الظهر » يقال : هذا متن 
العبي: أي ول 1 

وقال أبو عبيد : والإهالة : كل شيء من الأدهان مما يِوْنَّدْم به 
خاصة » مثل الزّيت ودهن ليم ؛ والألية المذابة والشحم المذاب 





)١177 /5( «المعالم»‎ )١( 

(؟) البخاري (7119) » ومسلم (6؟). 
() البخاري (7875) » ومسلم (1805) . 
(5) «اللسان مت 


نذا 


إهالة أيضًا 9 . 


وأما السخة فهي المتغيرة . والبّشع : الكريه الطعم والرائحة. 

5 وفي الحديث الخامس والثمانين : جمع القرآن 
على عهد رسول لله 0 أربعة : 0 ومعاذ وأبو زيد وزيد بن ثابت . 
وفي لفظ انفرد به البخاري : أبو الدرداء مكان أبي 3 

فى كو انق كس > :ومعاة اهو ابو خطلل. +" .وابو :ويك تسمه متعك ين 
عمير» وقيل: ابن عبيد””. وقد جاء في بعض الروايات أن في القوم عثمان 
ابن عفان وتميمًا الداري وعبادة بن الصامت وأبا أيوب الأنصاري ©©. 

3 وفي الحديث السادس والثمانين : قال النبي‎  197375/117 
4 لأبيّ : «إن اللَّهَ عر وجل أمرتي أن أقرأ عليك : طلم يكن الذين كَفَرُوا‎ 
: البينة] © . وفي لفظ : «أمرتي أن أَقْرئك القرآن» قال : وسمّاني ؟ قال‎ 

أما قراءة رسول الله يَكةٌ على أبي فلتعليم أبىي » وخصه بذلك 
تشريفًا له . وتخصيص هذه السورة يمكن أن يكون لأنها تحتوي على 
التوحيد والرسالة والقرآن والصلاة . 

وذرفتة : شالحةه : 

4 وقد سبق الحديث السابع [ والثمانون ] في 


. )753/5( «غريب أبى عبيد»‎ )١( 
. )55560( ومسلم‎ . )985١١( (؟) البخاري‎ 
. الفتح » (/ /ا؟) » و« الإصابة » (؟58/1)‎ ١ (؟) ينظر‎ 
. )07/5( ينظر : «الفتح»‎ )5( 
. )749( البخاري (809") » ومسلم‎ )0( 
خرف‎ 


مسئك ابن مسعود”' . 


١981 49‏ - والثامن [ والثمانون ] : في مسند ابن عمر”" 

191 وفي الحديث التاسع والثمانين : أن رسول الله عن 
دعا لابن فقال: الا . وفي رواية: قالت بلي 
إن لي خويّصة 00 حأ حاجة تخصنى بها . 

وفي هذا الحديث ال كثرة المال لا تكره » لأن الرسول 
يله دعا بذلك لأنس ٠»‏ وهذا خلاف ما يظنّه جهال المتزهدين . 

7-1 والحديث التسعون قد تقدم في مسند سهل بن 
بعر 

در لطااي الول الى بيار ا ا 

7 د وني الحاديت الثاني والتسعين (يهر م ابن آدم 
ويشسب معه اثتتان : الحرص على المال . والحرص على العمر)” . 


)١(‏ وهو حديث انشقاق القمر . البخاري (/571) » ومسلم (7805) . ومر فى الحديث 


. )519( 

(؟) وهو : «لا عدوى ولا طيرة ... ) البخاري (05/ا0) » ومسلم (4؟557) . وينظر 
الحديث )١٠١79(‏ . 

(9) البخاري عد ؛ ومسلم (55/0) . 

(5) وهو : ١‏ يعنت ت آنا والساعة كهاتين» البخاري (5 )756٠‏ » ومسلم )١590١(‏ ء وهو فى 


«الجمع؛ (408) » وتجاوزه المؤلف ولم يعرض له . 

(0) وهو ضرب النبي عند 5 الخمر . البخاري (/ا/51) ء ومسلم )1١1705(‏ والحديث 
(490) . 

. )٠١ 51( البخاري (5471) » ومسلم‎ )١( 
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لما كان أحب الأشياء إلى ابن آدم نفسه أحب بقاءها » فأحب 
العمر » وأحب سبب بقائها وهو المال . والهرّم إنما يعمل في بدنه لا 
غير » فإذا أحس بقرب التّلّف عند الهرم قوي حبه للبقاء لعلمه بقرب 
الرخيل .وكراهيفة اله 

1945 - وفي الحديث الثالث والتسعين : في ذكر الدجال 
وأنّه أعور » وقد تكلّمنا على ذلك في مسند ابن عمر”" 

١١4١6‏ 2 وفى الحديث الخامس والتسعين : كان أحب 
الثياب إلى يدك الله يد أن 250 الحبرة”" . 

الحبرة هنا كان من الترود و و 1 ولكنا ول اندر - 
رسول اللَّهِ يله يُكثرٌ لبسها ظن أنه يُحبّها » ولم يرو عنه لفظ يدل على 
محبتها ؛ لكنّه أخبر عن ظيّه . وقد روى ابن عبّاس عن النبي يلك أنه 
قال: «الْيَسوا الثّياب البيض ؛ فإنها ا واطيب + وكقتوا فيها 
موتاكم)”" قال الترمذدي + تخزية ابن عباس وسمرة صحيحان . قال 
وهذا الذي نيجه أها يد . قال أحمد وإسحاق : أحب الثياب 


إلينا أن نكفَنٌ فيها اليياض؟' 





. )٠١56( البخاري (1/171) . ومسلم (1978) ع والحديث‎ )١( 

(6) البخاري (0877) » ومسلم )5١1/9(‏ . 

() الترمذدي (945)ء وأبو داود (481/8* 2 )5١51‏ »2 والنسائي (/2"5© ء واين ماجة 
(55ه” , لاكه”7) ء. والحاكم ”054/١(‏ ء 186/5) . وينظر ناسح الحديث (559) » 
وهو عن أبن عباس وسمرة . 

(4) الترطلي (0592- 


5١ 


2-2-5 والحديث السادس والتسعون قد سبق في مسند 
معاذ10, 

17 7 وفي الحديث الثامن والتسعين : (إِنْ العبد إذا وضع 
فى قبره وتولى عنه أصحابه حتى | إِنه َيُسمُع قَرْعَ نعالهم"" . 

أما فرع النعال وخفقها فهو ضربها للآأرض وصوتها في المشي 1 
قال 000 : وهذا يدل على جواز لبس النعل. لزائر ا الماشي 
سبتيتيك)7" فقال ا : السبتية ل 0 بالقرّظ 
فيشبه أن يكون إِنّما حرم ذلك لما فيها من الخيّلاء ؛ لأن السّبت من 


0 لاا أهل الترّف والتنعم 4 فأحب أن يكون دخرله المقابر على لق 


التواضع ولباس أهل الخشوع9». قلت قلت ٠:‏ وهذا كلف من الخطابي 34 

لأنه قد سبق في مسند ابن عمر أنه كان يلبس التعال السبتية ويتوختى 

النكيه: مهن له الله يلد فى نعاله”2: إمَا لأن نعل رسول الل يه كانت 

سبتية أو لأن السبتية تشبهها 3 وما كان ابن عمر يقصد التنعم بل الست . 

وليس في هذا الحديث سوى الحكاية عمّن يدخل المقابر بالتّعل : 

وذلك ا يفتضي إباحة ولا تحريما 3 006 على أنه أمره بخلعهما 

, )07( وهو حديث : اما من أحد يشهد أن لا إلا الله ... » البخاري (178) ء ومسلم‎ )١( 
1 . )0481( والحديث‎ 

() البخاري (1*8) ٠»‏ ومسلم (581/0) . 

فرق الحديث فى ف سنن أبي داود ( امم 3 والنسائي (:/2457 4 وابن ماجة (حمركه١)‏ 3 
واالمستدرك») 10م اا وصضمخحة هو والذهبى 8 

(5) «المعالم») ”ا . 

(0) الحديث (9/6ا١١)‏ . 


احترامًا للقبور أنّه نهى عن الاستناد إلى القبر والقعود عليه" . 

وقوله . «نت أقول ما يقول الئاس ٠»‏ فيقال له : لا دريّت» فيه دليل 
على تحريم التٌقليد في أصول الدّين ١‏ وأنّه ينبغي للعاقل أن يكون عارقا 
بما يَعتَقَدّه » على يقين من ذلك لا يقَلْد فيه لخم عقن المقاد “اموي 
تبّع القائد . ّ 

وقوله : «ولا تلَبت» كذا وق كذا روي لنا في الحديث يث9؟2: قال 
ابن قتيية : وهو غلط: » قال : وفيه قولان : بلغني عن يونس البصري 
له قال : هو : لا دريت [ ولا ] أَليِتَ ساكنة التاء » يدعو عليه بآن لا 
تتلى إِبلّه : أي لا يكون لها أولاد تتلوها : أي تَنْبَعها » يقال للناقة : قد 
أئْلَتْ فهي مُثلية » وتلاها ولدها : إذا تبعها .قال *::وقال غيرة: لا دريت” 
ولا اتتليت» على وزن: ولا اعبَلَيُتَ» إذا وصلته » فإذا قطعت قلت : 
امتَلِيْتَء على تقدير افتعلت» من قولك : ما ألوت هذا ولا استطعته . 
ويقال: لا آلو كذا : أي لا أستطيعه» كأنه قال: لا دريت ولا استطعت») 
وهذا أشبه بالمعنى + ولفظه أشبه باللفظ في الحديث » آلا ترى أنك إذا 
خقفت الهمزة وأدرجت الكلام وافقت اللفظدٌ لفظة المحدّث . وقد قال 
ابن السكيت : بعضهم يقول : ولا تليت ء تزويجًا للكلام”". 

وأما التّقلان فهما الإنس والجن » سما بالتّقلين لأنهما تقل الأرض 
تحملهم أحياء وأمواثًا . 

مبوساكاا 





2230 0 : 0 لفن ٠»‏ وفيه مصادر . 
(0) ينظر ا في «غريب أبن قتيبة» (9/ هم . 75)اء. وينظر أيضًا (إصلاح المنطق») 
(هه*) . و«الأعلام؛ (594/1). 
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ا : «لا تزال جهتم 

يلقى فيها و: تقول : هل من مزيد حتى يضع رب العرّة فيها قدمّه0. 
كان من تقدم من السلّف يسكتون عند سماع هذه الأشياء ولا 

يفسرونها مع علمهم أن ذات الله تعالى لا تتبعض » ولا يحويها مكان . 
التشبيه وسكت عن تفسير ما يضاف إلى الله عر :وجل من .هذه الأقناء 
فقد سلك طريق السلف الصالح وسّلم ٠‏ فأمًا من ادعى سلوك طريق 
العلفه ثم :فهو من هذ الحديث أن القدم صفة ذاتية وأنّها توضع في 
جهتم » فما عرف ما يجب لله ولاما يستحيل عليه » ولا سلك منهاج 
السّف في السكوت 3 ولا مذهب المتأولين 3 وأخسس به من مذهب 
ثالث ابتدعه من غضب من البدع . قأل أبو الوفاء بن عقيل : تعالى الله 

أن يكون له صفة تشغل الأمكنة » هذا عين التجسيم » ثم إنه لا يعمل 

في الثار أمره وتكوينه حتى يستعين بشيء من ذاته © وهو القائل للثار 

(١‏ كوني بردا وسلاما 4 [الأنبياء: 614 فمن أمر نار أججها غيره - بانقلاب 

طبعها عن الإحراق » لا يضع في نار أججها بأن يأمرها بالانزواء حتى 

يعالجها بصفة من صفاته"» ما أسخف هذا الاعتقاد وأبعده عن المكون 
للأفلاك والأملاك . وقد نطق القرآن بتكذيبهم ٠‏ فقال تعالى : 3 لو كان 
هؤلاء اليه : ورذوها 4 [الأنبياء: 49] فكيف ع بالله تعالى أنه وردهاء 

. البخاري (5855) ؛ ومسلم (58؟)‎ )١( 

(0) نقل ابن حجر في «الفتح» (0945/48) عبارة ابن عقيل على النحو التالى : تعالى اللّه 
عن أنه لا يعمل أمره في الثّار حتى يستعين عليها بشيء من ذاته أو صفاته 2( ا 
فمن يأمر نار أججها غيره أن تنقلب عن طبعها وهو الإحراق فتنقلب ٠‏ كيف يحتاج 
في نار يؤججها هو إلى استعانة . 


ع5 


عاك اللدد فو كان الدكومية المحتمة - 

زقل شك ابودحيية الهروى. هن الحية التشئري آث“قال: © القدمة 
قوم يَقَدّمهم من شرار خلقه. ظ 

فإن قيل : كأن من سس هؤلاء ما كانوا شرارا . فالجواب : أن 
الذي يقع فى هذا أنه إذا ين فيها الكفار أولا بادرت إلى إحراقهم 
ماجاذ ١‏ رسالق الجزيد» دلقي فيه رطا ين الموبدين الطنين. + 
فتحس بما معهم من الإيمان فتتوقف عن إحراقهم وتقول : قط قط ء 
أي حسبى . وقد اورد في (الصحيح) آنه تحرق. الطاميية إلا وارات 
وجوههم لأجل السجوه”. 

فإن قيل : كيف يصح هذا التّأويل وسيآتي في حديث أبي هريرة : 
ايضعٌ فيها رجه ؟ »"' فالجواب : أن هذا من تحريف بعض الرواة ٠‏ 
لأنّه ظنّ أن القَدَمٌ هي الرّجل ٠‏ فروى بالمعنى الذي يَظْنه » ويمكن أن 
يرجع هذا إلى ما ذكرنا وهو أن الرجل جماعة . كما يقال : رجل من 


8 3 . 52-5 اعباط اشم 0 : 
قوله : ينزوي : أي ينقبض » ومنه: ازويت لي الأرض» . ولا يكون 


() نقل ابن الأثير هذا القول عن الهروي فى (النهايةة (5/ 80 ؟) وفي «مشكل الحديث» 
لابن فورك (0”) عن النضر أن معنى القدم هاهنا هم الكقار ... وحمل معنى القدم 
على المتقدم » ومثله عن ابن الأعرابي » وينظر : «الفتح» (095/8) . 

(0) مسلم (191) . 

فر العويت (/3؟١)‏ . 

(4) سبق ابن فورك في «مشكل الحديث» (5" ٠‏ 7”5) ابن الجوزي في الزّعم بأن هذا غير 
ثابت عند أهل النقل . ومع ذلك فهو مؤول ومحمول على غير لفظه . وينظر : 
«الفتح» (95/8ه) . 

م5 


الانزواء 5 مع تقبض . قال الأعشى : 
ا بغض الطَّرف عنّي كأنّما و 0 
فلا ينبسط من بين عينيك ما انروى ولا تلقني إلا وأنفك راغ» ”' 
وأما قوله : «قط قط) فالطاء خفيفة مكسورة 6 وهضى بمعنى حسب . 
والحسب الكفاية »؛ وقل روي ٠‏ «قطنى) والمراد حسبى 3 وأنشدوا 8 
5 و 7 
امتلاً الحوض وقال قطني 
مهلاً رويد قد ملأت بطني”" 
ار ل 0 
(فينشىئ للحنة خلقًا» إن قيل هؤلاء الذية 5 
ف ل ا ا 
فضول الجنة كالحرّاس والخدم لأربابها ( إلا أنهم اهن أهل الجنة» 
لوخم امم 
4 .2 وفي الحديث المائة : «من نسي صلاةً أو نام عنها 
فكفارتها أن يصلَيّها إذا ذكرها””. 
قد سبق في مسند أبي قتادة أنه قال : «ليس ف ي النوم تفريط)9) فلم 
ذكر هاهنا كفارة ؟ فالجواب من وجهين : أحدهما : أن الأنشان قل 
يخطئ فتجب الكفارة مثل القاتل خظأ . 





. )0/8( ء ولديوان الأعشى»‎ )5 /1١( «غريب أبي عبيد؛‎ )١( 

6 (مجالس ثعلب» )١658(‏ . و«الزاهر) (7/ م”) , و«الصحاح ‏ قط) 1 
() البخاري (0900) , ومسلم (584) . 

0( مسلم (581) وينظر الحديث (5931) . 
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والثاني : أنه لما توهموا في هذا الفعل كفارة بين لهم أنه لا كفارة» 
وإِنّما يجب القضاء فقط . 

9-2 وفى الحديث الأول بعد المائة : أن رسول الله مَك 
اعتمر أربع عمر كلها في ذي القعدة إلا التي مع حجته : عمرة من 
الحديبية ‏ أو زمن الحديبية »؛ وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة » 
وعمرة من جعرانة 2 وعمرة في حجته : وحج حجة واحدة”" . 

ىم : 1 8 عو 2252111 

وقد روي مثل هذا عن ابن عباس » وروي عن عائشة قالت : 
اعتمر ثلانًا 3 وهذا هو الصحيح : لذن انا وابن عافن 5505 عمرته 

١ 3 94 0 5 8‏ م 14 
التي خرج لأجلها ثم حصر ولم يصل إلى الكعبة » فلذلك صارت . 
رويط 7 

وأما حجته فإنّه ما حج بعد الهجرة سوى حجة الوداع . 

١‏ وفى الحديث الثانى بعد المائة : كان يضرب شعره 

المنكب : فرع الكتف . وقد سبق بيان هذا الحديث في مواضع . 

9-95 والحديث الثالث بعد المائة : قد تقدم فى مسند ابن 


3 2 
مسعود و حميره 5 





. )1167( البخاري (8/ا/ا١) » ومسلم‎ )١( 

(؟) ينظر النووي (!/ 586) » و«الفتح» (520/6) . 

(") البخاري (59407) ء ومسلم (17:94) . 

(5) وهو : الله أفرح بتوبة عبده ... » البخاري (704) » ومسلم 211741 » والحديث 


. )5901( 


/ا2" 


*1/ هوا عوك العديكر الكافن يمه الجالة اند أكبتر 
دوما الرجول وكا عه د 0 
قد سبق في مسند علي عليه السلام ذكر أكيدر دومة » وهدايا 
الكقار” . ظ 
وأما السنددس فقرات على شيخنا أبى منصور اللغوي قال: الماشن 
رقيق الديباج . له تخكلق: يه المتسروة 2 ولم يختلف أهل اللغة في 
أنه معرب ؛ قال الراجز : 
ولح سجن ابابائسي اين 
لون حواشيها كلون السندُس”” 
وقوله : المتافيل مغدية نيعاد قل تقدم فى مسند البراء». 
١946#.‏ والحديث السادس بعد المائة تقدم في : 
مسق مقاب ره نعريق: اللو وكذلك السابع” . 


6 -وفي الحديث الثامن بعد المائة ا النبي ك8ة رأى 
شيخا بهادى يق ابثبه فقان + ااماابال هذا 9 الوا ف دن أن مشي .. 


. )5539( البخاري (1116) . ومسلم‎ )١( 

(؟) الحديث )١١5(‏ . 

(*) «المعرب» (5؟١١)‏ ء و«قصد السبيل» )١157(‏ . 

(5) الحديث (178ل9) . 

(4) وهو : امأ من مسلم يغرس غرسًا دف » البخازي (+ 01108 6 ومشلي (16088) ,و 
الحديث الثامن من أفراد مسلم في الجمع )١515(‏ وقد تجاوزه ابن الجوزي ووهم في 
الإحالة عليه . 

(5) وهو : (إن م جل بجنا ونحبّها البخاري (87 ٠‏ 5) » و«أطرافه» (1/ا”) ,2 م 
(13397) , 

"14 


قال : «إِنْ اللّه عن تعذيب هذا نفسه لغنى”) وآفره أنيركب 0 
يهادى بين ابنيه : أي يمشي بينهما معتمد عليهما لضعفه » ومن 
فعلّ ذلك بشخص فهو يهاديه » فإذا فعل ذلك الإنسان نفسه قيل : 
تيناد :+ قال الأعشى. : 
إذا ما تَأنّى يريد القيام تهادّى كما قد رأيْت البهيرا © 
وهذا الرجل كأنه نذر المشى إلى الكعبة فعجر ء ومن نذر طاعة 


فعجز عنها كفر كفارة يمين 


5 والحديث التاسع [ بعد المائة ] قد سيق فى مسئد 


ابن عمرا". ‏ اا 
وفي هذا الحديث : رافك وصالة يدم 00 تَعَمقهِم) 
التَعمق : عمق الشيء 8 فكأنه أراد تكلف ما لا يلزم 1 


50000003 والحديث الحادى عشر [ بعد المائة ] قد سبق فى 
معنن ال م 
5 ف ىلر 
6 وفي الحديث الثاني عشر بعد المائة : «إنما الصبر 
عند الصّدمة الأولى)©. 


. )١555( البخاري (18506) ؛ ومسلم‎ )١( 

(0) «ديوان الأعشى» )١14(‏ برواية : إذا هي ناءت.... والبهير : الذي انقطعت أنفاسه. 

8 اوه + واضل الني كله مواضل: نان عدبم ابكار 15510) + وفك 0110140 + 
والحديث )١1١70(‏ . 

(4:) وهو حديث : «لكل غادر لواء» البخاري (7141) » ومسلم (199) » والحديث 
(555) . 

(5) البخاري (؟65؟١1‏ 2 17.5) , ومسلم (455) . 


ع5 


الصدمة الأولى' : فجأة المصيبة . والصدم : ضرب الشيء الشديد 
بمثله . وتصادم الرتعلاق اتذافعا معفية » ومني الحدينة ١‏ نالسر 
الذي هو صبر حقيقة الذي به يعظم الأجر عند الصدمة الأولى . ولفظة 
(إنّما قد شرحناها في مسند عمر عند قوله : (إِنّما الأعمال بالنيات)20. 
وها لأه سرون ال مان كرون (العضيافف د أن الُسيان كرا عي 
القوة الفكرية ينصرف عمًا تقادم عهده إلى غيره فيقع الصبر من غير 


كات رانب لق ا ا ا 


حينئذ إل أحد رجلين : مؤمن بالأجر فهو يصبر لنيل ما يرجوه ٠‏ أو 
ناظر بعين العقل إلى أن الجزعّ لا فائدة فيه : قال علي عليه السلام 
للأشعة بن فسن : إنك إن صبرت إيمانً واتحتسانا 4 وإلا سلّوت كما 


تسلو البهائم + واتشدوا: 
ِمَثْل ذو الب في نفسه نفنابة فل أن تتيولا 
إن لت بَعئَة لم قرطه لما كان في نفسه مثّلا 
رأى الأمر يفضي إلى آخر قصب رآخره أوّلا ”" 
وذو الجهل يأمن أيَامَهَ وين مصارع من قد خلا. 
وَإن بدهئه صروف الرمان بيبعض مصائبه أعولا 
ولو قدم الحَرْمْ في أمره لعلّمَه الصبر سن البلا ©» 


. )7”5( الحديث‎ )١( 

() في المضافن انراق الهم >.: 

() «عيون الأخبار» (/ 0) لمحمود الوراق » وهي في «البهجة) )704/١(‏ » والأربعة 
الأول 8 «العقد) (؟/ 851؟) . 


وقال آخر : 


إذا طالعك الكرة فكو اله و لواذا 


٠‏ و 
وإلأذهب الأجر فعا لهذا 
١8‏ وفي النحديث الثالث نعد المائة : "ني لا آلو أن 


أسلي بكم كما راي رسول الله ل لي بن . قال ثابت : فكان إذا 
.وتم رانسدعن ال كع التصين ا" 

اعلم أن الاعتدال من الركوع ركنن ين أركان الصلاة عندنا ع 
وكذلك الطمأنينة في القعود بين السجدتين واللّبث بمقدار ما يقول 
| المتتصب ٠‏ من الركوع : فتمع الله لمن حمده 1 ولك الحمد » .2 
وكذلك ال عند الع من الجود بمتدار ما يقول " وت افر لنب و 
“فرك ذلك “واحب أيضًا . وما زاد على ذلك مر بعد ريئا ولك 
الحمد : ملء السموات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد . 
وتكرار قوله : رب اغفر لي » من المسنونات في الصّلاة"». 

ل و ل ريم 
ابن عمرا". ظ 

5م 0 - وفي الحديث الخامس عشر بعد مائة عننا انا 
ورسول الله يِه خارجان من المسجد لقينا رجل عند سّدّة المسجد 
)١(‏ البخاري )85١ ٠ 8١ ١(‏ ؛ ومسلم (897) . [ 


(0) ينظر : «المجموع) 2١9/6‏ . 8٠5ة5).‏ و«التنقيح) (828/5) » و«تبيين الحقائق» 
.)١184/1(‏ 


(*) وهو حديث مرور الجنازة على النبى عَكِْ وقوله: ا(وجبت) البخاري )1١151(‏ » ومسلم 
(049 


1م؟”" 


قال .+ يا" ؤسول الله مق التاعة * كان اما أعدذت لها ؟ 4 فكان 
الرجل قد استكان”" . 
سل المسجد * ظلاله التى حوله 4 وفناوه 3 
وأما قصد الرسول كَلِلْهِ بقوله : «ما أعددت لها ؟» فيحتمل شيئين : 
أحدهما : أن ينظر : هل سؤاله سؤال مكذّب بها » أو خائف لها ء 
الدع لخيرهأ ؟ 
والثاني : أن المراد تهويل أمرها » فكأنه يقول : شأنها شديد » فيم 
ال ل اا 
و 


ين ار ْ أي في السن ٠‏ وكذلك 050 
أكرانن» والأتراب : المتساوون في السن . واحدهم ترب | 

وقولة :إن لقال رك الهَرّم حتى تقوم الساعة» اعلم أن 
رسول اللّه ككلهِ كان يتكلم بأشياء على سبيل الظن والقياس ٠»‏ والظّن 
الم 
فلمًا قرّبت له الساعة ٠‏ وقيل له : 8 أَتَئ أَمر اللّه4 [النحل: ]١‏ كان يظئّها 
بتلك الأآمارات قريبة د » ولهذا قال في الدجال : : «إن يخرج وأنا 
لكع اقانا بيع ووذ يز في اسبال طلي ل كال لي للقيح 
النخل : «ما أظن ذاك يغني شيئًا» ثم قال «إثما ظَنَنت ٠‏ فلا تؤاخذوني 
)١(‏ البخاري (2584) ء ومسلم (1539) . 
(؟) قال الرجل : لا شيء . إلا أنى أحب الله ورسوله . فقال النبي كةِ : «أنت مع من 

أحبيث» . 
4 ص (5970) ء والترمذي (-7575) ٠»‏ وأبو داود (8771) . 


م5 


بالظّن)”" وفي أفراد مسلم من حديث أنس أنه قال في تلقيح النخل : 
«لو لم تفعلوا لصلح» فخرج شيصا ", فهذا يدل على أنه قاله بالظّن » 
ولذلك اعتذر في حديث طلحة » فكان هذا مما ظن بدلائل الأمارات 
لأاحهها أوحي إليه بالتصريح . ويحتمل أن يكون أراد بالساعة موت 
الكائنين في ذلك الزمان كما سبق في مسند ابن عمر : أنّه خرج عليهم 
ليلة فقال : (أرأيتم ليلتكم هذه . فإن رأس مائة سنة منها لا يبقى ممن 
هو على ظهر الأرض أحد”" وسيأتي في المتّفق عليه من مسند عائشة : 
أن قوم سألوه عن الساعة » فنظر إلى أصغرهم فقال : « إن يعش هذا 
لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم» قال هشام بن عروة : يعني 
مزتي 04 اا لل ا 

 .-_ 5‏ وفى الحديث السادس عشر بعد المائة : خدمت 
الب كله غشرستين :: واللجما مانن ابي 8 

فى «أف») عشر لغات2 : 

إحداها : أف بالكسر من غير تنوين » وبها قرأ أبو عمرو". 


18 الحديت‎ )١١ 

(؟) الحديث )١79717(‏ . 

. )٠١”9( الحديث‎ )*( 

(5) وهو الحديث (55717) ولم يذكر فيه شيئًا مقتصرً على الإحالة على هذا الحديث . 
وينظر ( الفتح » .)005/١١(‏ 

(4) البخاري (71/78) . ومسلم (509) . 

() تأثر المؤلف في هذا الحكم بابن الأنباري . ولغاتها قراءةً متواترة وشاذة أقل من 
ذلك ٠‏ وأما فى اللغة فأوصلها العلماء إلى أكثر من ذلك ٠»‏ ففى «تحفة الأقران» )١9(‏ 
أربعون لغة . وولف : «الذرّر المبثثة؛ )7١(‏ ْ 

(190) وحمزة والكسائي وشعبة عن عاصم 5 

؟م؟ 


1-8 


عن 2 + 1 5 و 2 
والثانية : أف بالفتح من غير تنوين » وبها قرأ ابن كثير'". 
كيه + 84 5 
والثالثة : أف بالكسر والتنوين » وبها قرأ نافع”'' . 
ع 
والرابعة : أف بالرفع والتنوين » وبها قرأ أبن يعمر . 
والخامسة : أف بالرفع من غير تنوين مع تشديد الفاء ٠‏ وبها قرأ 


أبو عمران الجويني . 


والسادسة : أَفَا مثل تعس » وبها قرأ عاصم الجحدري . 
والسابفة "اف بإمكاة الناء ومخفيتها بويا قرا عكرمة. 
والثامنة : أَنّى بتشديد الفاء وكسرها وياء 3 وبها قرأ أبو العالية 5 


والتاسعة 1 أف بكو الألف والفاء © 5 


وفي معنى 
انها :01 رم الل لز 

والثاني : وسخ الأذن ٠»‏ قاله الأصمعي . 

والثائف 3م العا اله عليه 

والرابع : أن الآف الاحتقار والاستصغار من الأقف . والأقف عند 


العرب القلّة » ذكره ابن الأنباري . 


عِِ يي س 5 0 © ابه 5 
والخامس : أن الآف ما رفعته من الأرض من عود أو قصبة » حكاه 


() وابن عامر وغيرهما . 

(0) وحفص . 

(*) تكون الفاء مشددة ومخففة ٠‏ منوتة وغير منونة . 
(5) الذي في «العين» (8/ )5٠١‏ : وسخ الأذن . 
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ل 
5 


0 ا و 5 ِِ 5 0 
ابن فارسى7١)‏ وفرات على شيخنا أبي منصور قال : معنى أف : 
والتضجر 3 وأضانا 557 القن يسقط عليك من تراب ورماد » 
وللمكان يريد إماطة الأذى عنه » فقيل لكل مستثقل . 

وقوله: ما قال لى: لم فعلت . اعلم أنّه افق فى هذا ثلاثة أشياء : 


اخدها كرن انس عيبا والصبي يصفّح عن خطئه . 
والثاني : أنه كان عاقلاً » ولهذا قال أبو طلحة : إن أنسا غلام 


: 64ل و امه 0 
كيس : أي عاقل . ولقد قالت له أمه : أين تذهب يا أنر كال فى 


نه 


حاجة لرسول اللّهِ كل . قالت : ما هي ؟ قال : إِنّها سر » ولم 


يُخبرها » ومتى كان الخادم عاقلاً لم يلم » وقد أنشدوا : 
إذا كنت في حاجة مرْسلاً فأرْسل حكيمًا ولاتوصه" 
والقّالث : حلم رسول اللَّهِ يكل وعفوه . فلهذه الأشياء امتنع لوم 
0 ظ 
2 وفي الحديث السابع عشر بعد المائة : حجمه 
أبو طيبة20. وقد ذكرنا هذا في ميكل أن قبا 10 


)8١ /١( «المجمل؛‎ )١( 
و«النشر»‎ ٠ )55 /5( وينظر فى قراءات اللفظة : «السبعة» (4لا) . و«الكشف»‎ 
. )77//5( و«الزاد» (0/ 077) ء «والبحر؛‎ » 7/0 
2» )588/١6( و«التهذيب»‎ .2 )580 /١( وينظر فى لغاتها : «العين» » و«الزاهر»؛‎ 
و#اللسان» و#القاموش - آلف4-:‎ 

(0) البيت في «بهجة المجالس» )778/١(‏ منسوب لصالح بن عبد القدوس . 

(9) البخاري )١١١5(‏ , ومسلم (لالا6١)‏ . 

(14) الحديث (لا"م . 2857 . 


مه؟ 


وفيه : إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقّسط البحري» . وقال : 
دلا دوا صبيانكم ِالعَمْر من العثذرة امد : وجع الحلق . 
يقال : عذدرت المرأة العينق ]13 كافضيه العدرة : وهي وجع 
الحلق . ره . وسيأتي هذا مشروحا فى مسند أم ليس 3 

15 -. وفي الحديث الثامن عشر بعد المائة : نهى عن بيع 
الم حتى يزه . فقلنا لانس : ما روا ؟ قال : تحمر وتصفر ء 
قال : «أرأيْت إن مع الله الشمرَة» بم تستحل مال أخيك ؟» وفي لفظ : 
أن النبي يله قال : الإن لم يعَمَرها الله » فبم تستحل مال أخيك ؟70©. 


قل سبق هذا الحديث في مستلد أبن عمر”". 


وقوله : أرأيت إن منع الله الَّمَرة » يم تستحل مال أخبيك؟) 0 
أنه من كلام رسول اللّه عل 34 كذلك رواه مالك 4 ولعجالفة الأكثرون 
فجعلوه من كلام لسر 1 أنيأنا عبد الوهاب الحافظ قال : أخبرنا جعفر 
ابن أحمد قال : أنبأنا أحمد بن على بن ثابت قال : روى مالك بن 
أن هذا الحديق عن حميد عن أنس افرقعه + .وفيه + قال.رسول :الله 
0 لست دعر اس و و 

د «آرآيت إذا منع الله الثمرة » فبم يأخذ أحدكم مال أخيه ؟)200) 
وهكذا رواه عن مالك أصحابه لم يختلفوا فيه . ووهم مالك في هذا ؛ 
لأن قوله : أفرأيت إن مَنَعْ الله الشمَرة ... إلى آخر المتن كلام أنس »؛ 
ل ال ا 


. اللحديث (59/59؟)‎ )١( 
. )١ههه( ؛ ومسلم‎ )١58/8( البخاري‎ )5( 
. )٠١575( الحديث‎ )*( 


1م؟" 


حميد » وفصلوا كلام أنس من كلام النبي كَلةِ (2. 

وقوله : «بم تستحل مال أخيك ؟) دليل على أن حكم الثّمار - إذا 

يشترط فيها القطع ‏ التّبقِيةٌ » وأن العرفَ فى ذلك بمنزلة الشرط . 

وقفكذل هذا الحديث على أن ما تُهلكه الجوائح من ضمان البائع » 
وقد بينا هذا فى مسند جابر" . 

 ١5"5©6‏ والحديث التاسع عشر بعد المائة : قد سبق فى 
مسئد أبى سعيد الخدري 7 

0 

65 وفي الحديث العشرين بعد المائة : «تسموا باسمي 
ولا تكتنوا بكنيتي»2 قد سبق الكلام فى هذا في مسند جابر بن 
عبد الله . 

الحو اتيت البسادي والتشرين ١‏ اذ وسو ل الله 
كه ركب حمار وانطلق إلى عبد الله بن أَبِيَ فقال : إليك عن » واللّه 


لقَد آذاني 0 


مك 


ا لساك دي ل ا 


. )394 . 3”98/5( ينظر : «الفتس؟‎ )١( 

. )١9/( الحديث‎ )0( 

(؟) وهو حديث : كانوا يسافرون فلا يعيب الصائم على المفطر » ولا المفطر على 
الصائم . البخاري )١91417(‏ ؛ ومسلم )١١١8(‏ والحديث )١59-0(‏ »ء وفيه إحالة . 

. )5171١( ومسلم‎ , )5١١١( البخاري‎ ):( 

. )١1719/9( اللحديث‎ )0( 

. )١9419( ومسلم‎ » )559١( البخاري‎ )5( 


/انم؟ 


6 - وفى الحديث الثّانى والعشرين : انطلق ابن مسعود 
فوجد أبا جهل قد ضربه با عفراء ا فأخل بلحيته فقال : أنت 
أبو جهل ؟ وفي لفظ : أنت أبا جهل ؟ وقال : لو غير أكار قتلني”©. 

كذا روي في هذا الحديث «ابنا عفراء» وقد ذكرنا في المتّفق عليه 
من ديك عند الرحين بق غوف أذ آنا جهل قتله معاد بخ خمرو :ين 
الجموح ومعاذ بن عفراء » وابن الجموح ليس من أولاد عفراء . وقد 
ذكرنا أولاء عفراء الذين شهدوا بدر وهم سبعة » وذكرنا نسبّها أيض في 
مسند ابن عوف . ومعاذ بن عفراء ممّن باشر قتل أبي جهل » فلعل 
بعض إخوته أعانه أو حضره » أو أن يكون الحديث «ابن عفراء» فغلط 
الراوي فقال : «ابنا عفراء» وال أعله” . 

وعرة على الك 4 أ اليد ته الجراحة فلم تمكنه أن يبرح وفي 
بعض الأحاديث : برك . 

وإِنّما ذكر ابن مسعود كنيته استهزاء . فقال : أنت أبو جهل ؟ 
كقوله : و أنت العريز الكريم 4" [الدخان : . فأما من روى : أنث 
أبا جهل ؟ أراد : أنت هذا يا أبا جهل9 . 

والأكار : الرّراع » سمي بذلك لحفره الأرضُ في الزّراعة 
والاكرة: الحفرة » وعتيغها كن : 

197/89 - والحديث الرابع والعشرون بعد المائة : قد سبق في 


)١(‏ البخاري (9477") » ومسلم )١180-0(‏ . وقد إ: 


ومسلم )١8٠٠١(‏ . وقد انتقل نظر ناسخ غ من ( ابنا عفراء ) إلى 
مثلها فأسقط سطرين . 
)١(‏ الحديث )١50(‏ » وينظر : «الفتح» (/595/1) . 
() ينظر القرطبي (0). 


0( ويمكن توجيهها على لغة من يلزم الأسماء الستة الآلف في كل الأحوال ا 
4ه 


مسند أبي موسبى”"' . 

وفي الحديث الخامس والعشرين بعد المائة : أنا 
أول شفيع في الجنة” . أي في دخول الجنة . 6 

2-١‏ والحديث السابع والعشرون بعد المائة : قد سبق 

. 

الكلام عليه في مسند علي”” . 

5« والتاسع والعشرون بعد المائة : قد سبق في مسند 
عمر بن الخطاب”'. 

7< وفي الحديث الثلاثين بعد المائة : انهزم الناس عن 
النبي يك يوم أحد وأبو طلحة بين يديه مَجَوب عليه بحجفة©©. 

أي ساتر للنبي ككل 2 قاطع بينه وبين العو بتجيفة وهي ا 
تو ل 
والترع :“مد القوس ٠.‏ 

ولحي ريط ل حابر خاو : 

والخدم جمع خخدّمة : وهي الخلخال » وقد تَسَمَى الساقان خدمتين 
لأنهما موضع الخدمتين .22 

والمتون جمع من ٠‏ وقد بيّنّاه في الحديث الرابع والثمانين من هذا 
المسنه» .+ 
)١(‏ وهو حديث إسرار النبي وه لأنس شرا . البخاري (5186) » ومسلم (1585) . 
(؟) الببخاري )17”١85(‏ » ومسلم )١775(‏ وهذا اللفظ من رواية مسلم . 
() وهو حديث التلبية بالحج والعمرة جميعًا . البخاري (47807) . ومسلم )١575(‏ ء 

.)  0( والحديث‎ 

(4) وهو حديث أكل الثوم . البخاري (8055) . ومسلم (057) , والحديث  (‏ ). 
(5) البخاري (7780) ء ومسلم (1811) . 
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وأما وقوع السّيف فلأجل ما ألقي عليهم يرم أحد من الوم الذي 
أشتير إليه بقوله تعالى : © إذ يعشيكم النعاس أَمنة منه 4 [الانفال: 1 

وقد وقعت كلمات مصحفة فى هذا الحديث فى كتاب البخاري إلا 
لنةر رذكرها: سيدق + واكرها ابو سليماف مها ركان اما 
شديد الفد . بالقاف ٠‏ وقال : أراه المد . قال : ويحتمل : شديد 
القد بكسر القاف » يريد به وتر القوس”©. ومنها تنقزان القرب - وإنما 
هو ترفرآن”. ا 

0و الرنديت اساي والقااتين بل لجان 53 ردن 
علي الحوض رجال مّمن صاحبني » إذا ابروا م 
دوني») قد سبق هذا في مسند أبن مسعود وغيره 

ل 
النحار » امنوني بحائطكم هذا»)9 . 

قوله : «ثامنوني» أي قروا ثمتّه لأشتريه منكم . 

قوله : وكان فيه نخل وخرب . الرواية المعروفة خرب بالخاء 
المعجمة المفتوحة والراء المكسورة » جمع خربة كينا يال :* كلم 
وكلمة وو قال أن ماف د ا الخيام بكسر الخاء وفتح الراء » 
.وهو جمع الخراب . وقال الليث : لغة تميم خراب .والوائحدة 


)١(‏ البخاري )"81١١(‏ و«الأعلام) سك وذكر ابن حجر في «الفتحا )١١8/90/(‏ أنه 
روي | «المده . 

. )1557 /7( و«الأعلام»‎ , )"841١ ٠ 7588-0( البخاري‎ )5( 

(9) البخاري (595/875) 2 ومسلم (5 .425 ء والحديث (579"894) . 

(5) البخاري (578) وأطرافه (575) » ومسلم (055) . 


لين 


يفاو زية إن نولك + كات لغرب و بيدا على نا الغسزات 
فيه إما الخرب بضم الخاء جمع خربة : وهي الخروق التي في 
الأرض » إلا أنهم يخصون بهذا الاسم كل ثقبة مستديرة من جلد 
كانت أو في أرض أو جدار . وإما أن تكون الرواية الجرف وجمع 
الجرفة » وهي جمع الجرف ٠»‏ كما قيل : خرج وخرجة » وثرس 
وترسة ٠»‏ وأبين منها في الصواب إن ساعدته الرواية :. حدذب : وهو 
جمع الحدبة » وهو الذي يليق بقوله : فسويت ؛ وإنْما 20 المكان 
المحدودب »© أو موضع من الأرض فيه خروق » فأما الخرب فإنّه تعمّر 
لخر 

5 - وفي الحديث الخامس والثلاثين بعد المائة 
(ابااعمير جما قعل التغير لف 

تالذابى ستيان ف لحرن طاقن صر اولخ على درا 

وفي هذا الحديث من الفقه أن صيد المدينة مباح » وفيه إبااحة 
السّجع في الكلام . وفيه : جواز الدعابة ما لم يكن |؛ ثمأ . وفيه : 
إباحة تصغير الأسماء . وفيه : أنه كناه ولم يكن له ولد » فلم يدخل 
ذلك في باب الكذب©) 


9871 - والحديث السادس والثلاثون بعد المائة : فى مسند 


. )7660/5( «العين»‎ )١( 

)١(‏ «الأعلام) /١(‏ -7”9) . وينظر : «النهاية» (5//ا١)‏ 2 و«الفتح» 55م اكه 
ولم يرتض ابن حجر كلام الخطابي . 

(") «المغاري (5179) . ومسلم )5١50(‏ . 

. )١59/5( «المعالم»‎ )5( 
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'عروة البارقي ؛ 


0 - وفي الحديث السابع والثلاثين بعد المائة : أقمنا مع 
رسول الله كَل عشراً - يعني بمكّة - نقصر الصلاة" . 
عندنا أنه إذا نوى المسافر إقامة ببلد اللدصاى اربع أيام أتم ؛ وعن 
إذا نوى إقامة اثنتين وعشرين صلاة أتم . ولا تختلف الرواية أنه 
ا الدخول ويوم الخروج . وقال مالك والشّافعي : إذا نوى 
قامة أربعة لتقيو ال حون والخروج » فنحمل نحن هذا الحديث على 
له لم ينو إقامة هذه المدة ٠‏ بل كان يقول : البوع اكخرب توف 
أخرج . ومتى أقام لقضاء حاجة ولم ينو الإقامة قصر أبدا . وقال 
أبو حنيفة :. إذا نوى _خمسة عشر يوم أتم " 
كود ا الحديث الثامن اين بعد ال ل 
: أكنتم تكرهون لعي نين , الصفا والمروة ؟ قال : » لأنها 
كانت من لعا الجاعلية عدخ اتل الله هر وتكل 8 الصفا 


عر نج سس م ماس 


إ 
| 


قال لعن 0 0 دعن أإساف »© وعلى المروة 


وثن 5 نائلة كاد أهل الجاهلية سعوة ونيها وعنكونيننا 3 
فلما جاء الإسلام 0 عن السعي 5 7 فنزلت هذه الأآية. قال 


2 )181/5( وهو حديث : «البركة فى نواصى الخيل» البخاري (5861؟) 2 ومسلم‎ )١( 


(؟) البخاري )1١81(‏ »2 ومسلم (197) . 

(9) ينظر الحديث (88) . 

(5) البخاري )١558(‏ ء ومسلم )١719/8(‏ . 

(5) الطبري (؟78/1) » والقرطبي (174/7) » وسقط من غ ( ويمسحونها. . الآية). 
كف 


اجاج : الصا في اللغة الحجارة الصلبة الصلدة التي لا تنبت شيئًا » 
وهو جمع واحده صعماة وصفا ٠»‏ مثل حصاة وحصا . والمروة 
الحجارة اللَيّنة . وهذان الموضعان من شعائر اللّه : أي من أعلام 
متعبداته ؛ وواحد الشعائر شعيرة . والشعائر كل ما كان من موقف أو 
سحن ار والحَج : القصّد » وكل قاصد شيا فقد [ حسّه ؛ 
وكذلك كل قاصد شيئًا فقد] " اعتمر . والجناح : الإثم » أخذ من 
جنّح 000 » وأصله من جناح الفا وزتها احنب 
المسلمون الطواف بينهما لمكان الأوثان » فقيل لهم : إن نصب الأوثان 
بينهما قبل الإسلام لا يوجب اجتنابهما . 0 

1 هثرو ١‏ وفي الحديث التاسع والثلاثين بعد المائة #“قلث 
لأنس : أبلَمّك أن رسول اللّه كك قال : ل قال : 

قد حالف لنب يل بين قُريش والأنصار في داري 

الحلف : العقد والعهد . وكانوا يتحالفون في الجاهلية على نصر 
بعضهم البعض في كل ما يفعلونه » فهدّم الإسلام ذلك . والمراد 
بقوله: حالف بين قريش والأنصار ». المؤاخاة » للائتلاف على 
الإسلام» وإِنّما سمّاها أنس محالفة لأن معناها معنى المحالفة . وقد 
أشرنا إلى المؤاخاة في مسند عبد الرحمن بن عوف” 


و 


١ )517/1( «المعاني» للرجاج‎ )١( 

(6) ما بين معقوفين من «المعاني» )5١1//1١(‏ . 
(") السابق )5187/١1(‏ . 

(5) البخاري (5795؟) ١‏ ومسلم (15079) . 
(0) اليحديث )١55(‏ . 


51 


1 وفي الحديث الأربعين بعد المائة : قَدم على من 
اليمن » فقال رسول اللَّهِ يل : «بم أهْلَلْتَ ؟» قال : بإهلال 1 أو ] 
كإهلال النبي يك ٠‏ فقال : «لولا أن معي الهدي لأحَللْت)". 

لما خرج النبي يَككِةِ وأصحابه يقصدون الحج » ثم أمر أصحابه أن 
يفسخوه إلى العمرة - كما ذكرنا في مسئد ابن عباس - لم يمكنه الفسخ 
لأنّه ساق الهدي”". وهذا الحديث بعينه فى مسند جابر بن عبد الله » 
قل بيناه ثم 7 . ْ 

وفى الحديث الثانى والآربعين بعد المائة : كان 
رسول اللّه و إذا خرج للحاجته تبعته أنا وغلام منا ٠‏ معنا إداوة من ماء 


الأداوة + ]اسه لون كالركوة + 

وأما الاستنجاء فقال ابن قتيبة : هو التمسح بالأحجار » وأصله من 
النجوة : وهي الارتفاع من الأرض ٠»‏ وكان الرجل إذا أراد قضاء 
الحاجة تستر بنجوة من الأرض فقالوا : ذهب ينجو©». كما قالوا : 
ذهب يتغوط : إذا أتى الغائط : وهو المطمئن من الأرض لقضاء 
ان ثم سمي الحدث تجو ؛ واشتق منه + قذ استتجى : إذا 


مسح موضعه أو غسلّه"©. 


. )١556١( ء ومسلم‎ )١058( البخاري‎ )١( 
. )854( (؟) الحديث‎ 
. الحديث (١/1؟١١) وفيه إحالة على السابق‎ )”*( 
. )7171( ومسلم‎ ١ )1١5١( البخاري‎ )5( 
. » فى «غريب ابن قتيبة؟ : «بنجوة‎ )0( 
. )154/1( اغريب ابن قتيبة؟‎ 6 
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3 7 وفي الحديث الثالث والأربعين بعد المائة : قال 
أنوبجهل + اللهم إن كان :هذا نعو الحق .هن بعتدك فامطر عليتا حبار 
من السّماء أو اثتنا بعذاب أليم ٠‏ فنزلت : «وما كَان الله لعَدبَهُمْ وأنت 
فيهم ... © إلى آخر الآيتين”" [الأنفال: #*, 4" . 

أكثر المفسرين على أن القائل لهذا النضر بن الحارث » غير أن هذه 
الطريق إلى أنس أثبت'" 

وفى المشار إليه بقوله : «هذا» ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنه القرآن . 

والثاني : كل ما جاء به الرُسول كَل . 

والثالث : إكرام محمد يكل بالنبوة 

والكناية في قوله : « ليعذبهم 4 عائدة إلى أهل مكة . 

وفي معنى « وأنت فيهم 4 قولان : 

أحدهما : وأنت مقيم بين أظهرهم ٠‏ قال ابن عبّاس أل تعلان 
قري حتى يخرج نبيها والمؤمنون معه . 

والثاني : وأنت ش 

وفي قوله: وما كان الله معذبهم وهم يُستَعَفرُونَ »© أربعة أقوال : 

أحذها :ها كان عدي المشركيق وقهى من اقل سيق له رومن كاله 


. )11/45( البخاري (5548) . ومسلم‎ )١( 
والقرطبي (0798/1) ء و«الدرً)‎ ٠ )9"58/7( ينظر الطبري (9/؟5١) ع و«الزاد»‎ (00 
. )18 م‎ 


مك" 


والقاني : وما كان الله ما المشر كت وفع - يعني المؤمنين الذين 
بينهم - يستغفرون » قاله الضحاك . قال ابن الأنباري : وصفوا بصفة 
بعضهم لبعض ٠»‏ لأن المؤمنين بين أظهرهم ٠»‏ فأوقع العموم على 
الكسوصي »> كنا يتان .نكل اهز السعاد رجاة + للها الي يدول 
ذلك إلأ رجل منهم . 

والثّالث : وما كان الله معذبّهم وفي أصلابهم من يُستَغْفْر » قاله 
مجاهد : قال ابن الأنباري : فمعنى تعذيبهم إهلاكهم » فوصفهم بصفة 
ذراريهم كما في الجواب الذي قبله”". 

والرابع 5 : لو استغفروا لما عذبّهم ولكنّهم لم يستغفروا 
لاسرا عقاف ع وق كما ترك العرني لابقا كنت لأهيتك وأنت 
تكرمني » يريدون : ما كنت لأهيتك لو أكْرَمتتي » فأما إذ لست تُكْرسي 
فأنت مُستحق لإهانتي مراك هذا السعتى لعن تكادقاوالسا2 8 رهد 
اختيار اللغويين . 

وقوله : 8 وما لَهم ألا يعَذبهم 4 هذه الآية أجارت تعذيبهم » والأولى 
نَقَتْ ذلك ٠‏ وهل المراد بهذا العذاب الأول أم لا ؟ فيه قولان : 

أحدها : أن الأول امتنع لشيئين : أحدهما كون النبي كلد فيهم 1 
والثّاني : كون المؤمنين المستغفرين بينهم ٠»‏ فلمًا وقع التمييز بالهجرة 
وقع العذاب بالباقين يوم بدر » وقيل : بفتح مكة . 


والثّانى : أنّهما مختلفان .٠‏ ثم في ذلك قولان : أحدهما : أن 





. أي وعْلَّبوا عليهم كما غلب بعضهم على كلهم‎ )١( 
الف‎ 


العذاب الثاني َل بعضهم يوم بدر . والأول استئصال الكل » » فلم يفع 
ادل لما قد علم من إيمان بعضهم وإسلام حصن ذراريهم ؛ ووقع 
الثانى 5 والثاني أن العذاب الأول عذاب السّنيا 4 والثاني عذاب 


لي الحديث الرابع والأربعين بعد المائة 
رسول الل يك وجل مر فقال : «لولا أن تكون وفي لفظ :الولائقي أني 
أخاف أن تكون عقن ادكه لأكلتها»” . 

اللفظط الثاني 0 الأول © وهو أصل في لون 3 وهو أيضًا يدل 
عل أن ذا لا شيعه القن ل يعرف جود تارلدة م حب التصدق ابن 

ه 4*7 ١‏ و م 1 
رسول لله يل ينتسل بخمسى مكاكيك + ويتوفًا تكولا" . 

المكوك 1 إناء 0 نحو لمن 4 معروف عندهم : 

55ل ه4١‏ ا ديه :كان 
اندي دعاء رسول اللّه ع4 : «اللهم آتنا في الدنيا حَسَنَةٌ وني الآخرة 
حسلة » وقنا عذاب التارع9». 


07 م 
الحيية. + الشىء الحسن » وقد اخحتلف المسسروة فى حسئة الدنيا 


)١(‏ ينظر الأقوال في تفسير الآيات في الطبري ٠ )١67/9(‏ و«التكت» (48/9) ؛ و«الزاد؛ 
قروا حدكرة ٠‏ والقرطبي 44/0" . و«الدر» ("/ )١187‏ وما بعد الصفحات المذكورة . 

. )١1١1/1( ومسلم‎ ١ )75١65( (؟) البخاري‎ 

(9) البخاري )٠١1(‏ ؛ ومسلم (775) . 

(5) البخاري (85177) » ومسلم (-755) . 


/1؟ 


على سبعة أقوال2: أحدها : أنَّها المرأة الصالحة ٠‏ قاله على عليه 
السلام . والثاني عاط روراد سقان بن مين طن لحن 
والثالث : العلم والعبادة » رواه هشام عن الحسن . والرايع : المال ظ 
قاله أبو وائل . والخامس : العافية » قاله قتادة . والسادس : الرزق 
الواسع » قاله مقاتل . والسابع : النعمة » قاله ابن قتيبة . 

ذفن عدي الكهرة نول لتوال. ادها + المحون العين. + قاله. على 
عليه السلام : والثاني الجثة .+ قاله :الحسق ...و الثاليف: ار 
والمغفرة قاله التوري98: 

ا عر لفت لحتس بجا "لن يبرح النّاس 
يسألون حتى يقولوا : هذا اللّهُ خالق كل شيء » فمن خلق الله ؟0. 

اعلم أن الباحث عن هذا إِنّْما هو الحس » لأن الحس لم يعرف 
وجود شيء إلا بشيء ٠»‏ ومن شيء » فأما العقل الذي هو الحاكم 
المقطوع بحكمه . فقد علم أنّه لابدّ من خالق غير مخلوق » ل 
كان مخلوقًا لاحتاج إلى خالق » حلم محرا اا 
والمتسلسل باطل ٠‏ وإتما أثبت العقل صانعًا » لأنّه راى المحدثات 
مفتقرة إلى مُُحْدث » فلو افتقر المٌحْدث إلى مُحَدث كل محلا . 

١14917‏ - وفي الحديث الحادي والخمسين بعد المائة : رأى 





4 وذلك في تفسير قوله تعالى : ل ْنا آنا في النيا حَسنَةَ وَفي الآخرة حسنة‎ )١( 
. 15١1١ [البقرة:‎ 

() «غريب ابن قتيبة؛ (4/!) ء والطبري (؟/5/!ا١)‏ . و«النكت» )5١9/١(‏ 2 و«الزاد) 
)5١5/1(‏ ء والقرطبي 2 الى لرسة 5 

(*) البخاري (797/) » ومسلم (175) . 


لك 


مضاة غرف دن :2 الأأر كنهاة وقن كا على . ذا فى منت 
خابى برتهين اللي 
د ا سس الثالث والخمسين بعد المائة : إن 


ا ات أربع : : الربيّع بنت حارثة ء وار دك 
ا ع ل 7 وبر 
صاحبة هذه القصّة » وكلّهِنْ بايعغن رسول اللَّه يل » ولم يرو عنه منهن 
غير بنت معوّذ » وقد أخرج لها في «الصحيحين» على ما سيأتي ذكرها 
في مسندهأ إن شاء اللّه تعالى”” . ظ 

تولا. : اذ اللي يقافر لكين وو يني . كاله حلف : لا 
ججرى القدر نذا + علمكه فى قسن الله تعآلن أن يضرت عنها ذلك : 
ايه اأغانه غلن لين ولم محكه . 

5*٠‏ - وفي الحديث السادس والخمسين بعد المائة : كان 
رسول اللّهِ يله يفطر من الشّهر حتى نظن أنّه لا يصوم منه » ويصوم 
حى نظن الآ قطن منه عي 

ظاهر هذا الحديث أنه قد كان عليه السّلام يصوم عدد ما يفطر . 
بطر عددَ ما يصوم » فيصير مثل من يصوم يومًا ويفطر يومًا . وإنما 
كان يجمع أيام الفطر وأيام الصوم ٠‏ وقد كان ينام بقدر ما يقوم » 


. )١719/8( والحديث‎ , )١7"( ومسلم‎ 2» )١159-0( البخاري‎ )١( 
. )١11/6( البخاري (707707) ء ومسلم‎ )0( 

إفرة «التلقيح» ع وإيدلن يدها 1720 

(5) البخاري )١١5١(‏ ء ومسلم )١١58(‏ . 


516 


ويقوم بقدر ما ينام . 
2-2٠0١‏ وفي الحديث السابع والخمسين بعد المائة : 
ا 0 
ا و 
السحور بفتح السين : ما يؤكل في ذلك الوقت . وكذلك 
القطور والبخوز والمقوق 0 والسنون© واللسعط والوضوء 
7**865- وفي الحديث الثامن والخمسين بعد المائة : كان 
رسول اللّه يِل إذا دخل الخلاء وفي لفظ : الكنيف - قال : : «اللهم إني 
أعوذ بك من العتبث والخبائث ار 
ظ الخلاء : المكان الخالي ‏ وهو هاهنا كناية عن موضع الحدث . 
والكنيف : أصله الساتر قال ابن قتيبة : رمقل لحر كت ان 
ساتر؟؟. وكانوا قبل أن بحدة الكنيف يقضون حوائجهم في البراحات 
والصّحاري ٠»‏ فلما حفروا في الأرض انان ع ) الك ع ا ا 
والباء فى الخبث :ساكنة . كذلك .ضيطناه غن أشياختا فى كتات 
ألى كيل بوغيرة . ثم فى معناه قولان : تزه ال قاله 
أبو عبيد». والثّاني : الكفر » قاله ابن الأنباري©. ورعم أبو سليمان 


. )٠١985( البخاري (1977) . ومسلم‎ )١( 

(5) الدون ما سق اق ماك 

() البخاري )١57(‏ » ومسلم (10/6"ا) 

(:) «غريب ابن قتيبة» /١(‏ 7/ا0) . 

(6) «غريب أبي عبِيد» )١1941977/9(‏ وقل ذكر الخطابي في شأن الدعاء )١5-0(‏ : أن رواية 
أبي عبيد بالياء سأكنة . 

. )١50//7( «الزاهر»‎ )5( 


ا 


الخطابي أن تسكين الباء غلط » وأن الصّواب ضمها . قال : وهي 
جمع الخبيث ٠‏ والخبائث جمع الخبيثة » والمراد : ذكران الشياطين 
وإناثهب”"' . ولا أدري من أين له هذا التحكم وهو يروي أن أبن الأعرابي 
كان يقول : أصل الخبث في كلام العرب المكروه » فإن كان من 
الكلام فهو الشتم » وإن كان من المثّل فهو الكفر » وإن كان من 
العام فهو الحرام . وإن كان من الشراب فهو الضارٌ 9©». فإن صح 
الف < مرك المكرره نما وعه الإتقان #ترن وااعليه الجداعةا أزن ا لخنه 
من الشياطين وهو اسم يعم ذكورها وإناثها » كذلك قال أبو عبيد : 
الخبائك : الشياطين » ولم يجعله 'اسمًا: للاناث” دؤن: الذكور© : 

75٠١1‏ - والحديث التاسع والخمسون بعد المأئة : قد سبق 
في مسند عمر””'. 

5*١ 6‏ - وفي الحديث الحادي والستين بعد المائة : نهى أن 
يتزعفر الرجل ©. 

التَرَعفرٌ : التضمّخ بالزعفران واستعماله فيما يظهر على الرجال . 


وقد جاء في حديث آخر : «طيب الرجال يها شق لر ايو طير وحن 

.)9١ /1( و«المعالم»‎ 2 )1١5-١( «شأن الدعاء»‎ )١( 

. )١١/١( «المعالم»‎ (١ 

(*) ينظر النووي (١7/1١1١؟9)‏ و (الفتح» (157/1) » و«اللسأن ‏ ححيث» . 

(4:) وهو حديث النهى عن لبس الحرير . البخاري (08757) » ومسلم )7١17(‏ ء 
والحديث (02“” 2ء لا7) . 

(4) البخاري (2855) . ومسلم )5١١١(‏ . 


فى 


وطيب النّساء ما ظهرَ لونه وحَّفي ريحه)". 

لو سن وي العديك الي والستيو يبد الم : أنهم كانوا 
يُصَلُون ركعتين قبل المغرب”" 

ووجه هذا قوله عليه السلام : «بين كل أذائين صلاة لمن شاء»”" . 
وإذا غربت الكليس حل التتفل . 

73١6١65‏ - وفي الحديث الثّالث والستين بعد المائة : «©إِنَا 
فتَحنا لَك قتحا مبينا © [الفعح : 1] قال : المخدبية9 . 

وقد ذكرنا وجه كونه فتحًا في مسند البراء بن عازب» 

7١١١1‏ - وفي الحديث الخامس والستين بعد المائة : أن 
م سّليم كانت تبس لرسول الله و نطعًا فيقيل عندها » فإذا قام 
و ا ا 

لسك : نوع من الطّيب . وقد ذكرنا فيما تقدم أنّه كان ينبسط في 

08 لأنّها كانت ذات قرابة منه© 

والعتيدة : شيء تحفظ فيه حوائجها كالزتّقليجة0 . والعتيد : الشيء 


اسمس 


المعل . 


5 


. )487/5( ء و«المسند»‎ )15١/8( الترمذي (717/817) ؛ والنسائي‎ )١( 

(؟) البخاري (507) : ومسلم (/871) . 

(*) ينظر الحديث (558) . 

(5) البخاري (811/7) » ومسلم (1985) . 

(5) الحديث (*9778) , 

(5) البخاري (5781) 2 ومسلم (5771) . 

)١50-0( الحديث‎ )0( 

(4) وفيه لغات ينظر القاموس زنفلج » و«قصد السبيل» (؟49/5) . 
ذف 


والسلْت : جرف المائع باليد باستقصاء . 

٠١4‏ وفى الحديث السادس والستين بعد المائة : دخلنا 
على أبي سيف القين وكان ظئرا لإبراهيه” . 

الف :الك اذ ميمه ردت : 

والظّئر : المرضعة » وإنما كانت زوجته ترضع » إلا أنه لما كان 
بلبنه سمي ظثرا. . 

٠١148‏ - وفي الحديث السابع والستين بعد المائة : «من رآني 
في المنام فقد رآني » فإن الشيطان لا يتخيل بي : ورؤيا المؤمن جزء من 
ستة وأربعين جزءا فو النبوة)9؟. 

أما أوّل الحديث فقد سبق فى مسئد أبى قتادة وجاير » وأما آخخره 
ففي مسند عبادة بن الصامت”©. ْ ْ 

1 نورفي الحديث الثامن والستين بعد المائة : دخل 
وخر فاك + الك عينة ابوالي له مكرتيين ظورافهم ه الملا 
هذا الأبيض المتّكئ . فقال له : ابن عبد المطلب . فقال له النبي 
عبد : «قل أجيتك)9 . 

الظّاهر من الاتّكاء الاعتماد على إحدى المرفقين. وقال أبو سليمان: 
العامة لا تعرف المكْ إلا من مال في قعوده معتمدا على أحد جنبيه ؛ 


(5) البخاري (59817 , 5995) 2 ومسلم (55؟؟) : 
(*) الأحاديث (86-0ه8ء 25٠:94‏ *الالا) , 


(5) البخاري (77) » ومسلم )١1(‏ . والرجل هو ضمام بن ثعلبة » كما في الحديث . 


تفف 


وكل من استوى قاعدا على وطاء فهو متكء 27. 

وقوله : ابن عبد المطلب : أي : يا ابن عبد المطلب » فرَدٌ عليه 

واه 

من جنس كلامه فقال : «قد أجبتك» . 

وأمّا قوله : آسألك بالله . إن قال قائل : ينبغي أن يتبعه بالدليل لا 
باليمية”© . “فالجوات أله عرف الدليل ثم أكد ذلك بأن أحلفه . قال ابن 
عقيل : كان الأعرابي حسن التق به لله لم يُجَرُب عليه إلا الصّدق 
فكأنه قال 2 انيت عندي الصادق فأكد صدقك باليمين . 


٠. 2 3‏ ا اللاري و 7 57 ميان م 
وقوله : نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله وَكةٌ عن شيء . كأنه 


نشير إلى قوله تعالى : ل لا تَأنُوا عن أَشْياء إن ند لكم تسؤكُم 4 


. ]٠١١ [المائدة:‎ 


وقوله : لا أزيد عليهن . ربما ظن لان الدايعطي لا للخل به لين 
كذلك :وإتما الع ل اريد على المتترضي بول انقطن فق كينا 
فعلت اليهود والنصارى في فرائضهه”" 

5١ ١‏ وفي الحديث الأول من أفراد البخاري 


قال الزهري : دخلت على أنس بدمشق وهو يبكى. » فقلت له : ما 
كيك # فتال. > لأ اعرف شيئًا هما اذدركت إلأ هذه الفياكة + هله 


)١(‏ «المعالم» (5/؟:5). 


)١(‏ كأن الأعرابي يسأل النبي يَلْهِ : «اللّه أرسلك إلى الئاس كلّهم» فيجيبه : «اللهم نعم». 
اللّه أمرك 


. )٠١8/١1( و«الفتح»‎ ٠» )58١ /١( ينظر النووي‎ )9( 


ا" 


الصلاة قد ضيعت” . 

الظاهر ل ل ل 
الصلاة جدًا يوم الجمعة » ٠‏ متشاغلاً بمدح عبد المّلك وما يتعلّق به"©. 

٠0/1‏ وفي الحديث الثاني : لم يكن احد أشبه بالبي كَل 

من الحسن بن علي . وفي رواية عن ابن سيرين قال : أني عبد الل بن 
زناة ير امن التحسييق فجعل في طست » ٠‏ فجعل ينكُت وقال في حسنه 
شيا + نقال اتبن. + كان اشبههم. برسون الله كلاد ؛ وكان مخضويا 
بالوسةة3. 

وقد رودي :فى “لديف ان السو" كان تلن وسو النه كلتمن 
لزان الب الفتدس > بوكاة ليق انهه فيما دون ذلك 5 

وفك ذكرنا اليك فى سيك ابي ذر 17 

وقوله : ينككت : أي يقرعه بشيء يؤثّر فيه . 

وقال في حسنه شينًا : أي في وصفه بالحسن . 

ال 5 خشرات مره الشسدق ع اقتل 13ل نوق اسل دنرية) 
وسّمة بإسكان السين ووسمة بكسرها ©. وأوّل من خضب بالوسمة من 





. )079( البخاري‎ )١( 

(؟) ينظر : «الفتح» 12/١‏ . 

(6) البخاري (71/58 . 1/07) وينظر الحديث )١١(‏ . 

(5) رواه الترمذي (5:1/994) وقال : حسن صحيح غريب ٠‏ وينظر : «الفتح» (91//9) . 

(6) الحديث (595) . 

(5) في «الفتح» (45/1) أن السين تفتح . والذي في «الصحاح؛ ‏ وسم ما ذكر ابن 
الجوزي . 


ا" 


مسد ادس ووس د 
0 ا ا" 


: 
أ 


قال : حدثنا العباس بن هشام بن محمد عن أبيه عن جذه نْ 
عبد المطلب أول من مضب بالوسمة من أهل مككّة » وذلك أنه قَدمْ 
انهه فتظو :اله سفن ميلوكها فقال اذبااهين الطلك نهل ال ار 
هذا البياض فتعود شابًا ؟ قال : ذاك إليك » فخضبه بالحنّاء » ثم علاه 
بالويمة» “فلم آراة الانضراف زود من عينًا كتير وآقيل.. يف المطلب»: 
فلما دنا من مكة اختضب ثم دخل مكّة كأن رأسّه ولحيته حنك الغراب» 
نالك لذ له ]ا ماين دن شن الحم نا لقي 32 العيات لد 
دام » فقال : 

لودامٌ لي هذا السواد حَمِدنه واس ا لتم 


304 هلا الم 


تف مه والعيا: تطيسرة ولابدٌ من موت - نتيلّة - أو هرم 
وماذا الذي يجدي على المرء حَفضه وَتَعمله يوا ذا مزه نهدي 
قال لشفي بع ا ا 70 
وكان الحسن والحسين جميعًا يخضبان بالوسمة . وكان عثمان 
ابن عفان يخضب بالسواد فيما رواه ابن أبي مليكة . وكذلك عبد اللَّه 
ابن جعفر بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وعقبة بن عامر والمغيرة 


أين شعبة وجرير بن عيك الله وعمرو بنْ العاص 04 وهؤلاء كلهم 


)١(‏ «الطبقات» /١(‏ ) عن هشام بن محمد عن أبيه ب وات تا اي 
فموت جهير عاجل لا شوى له أحب إلي من مقالهم حكم 
ذف 


ابن طلحة وعلي بن عبد اللّه بن عبّاس السّجاد أبو الخلفاء وأبو سلمة 
ابن عبد الرحمن بن عوف وعبد الرحمن بن الأسود وإسماعيل بن 
ننه كر را كرف وانوي التكانن ومحارب بن دثار وين ارك 
والحجاج ١‏ بن أرطأة وابن أبي ليلى وابن جريج ومحمد بن إسحاق 
وغيلان بن جامع القاضي ونافع بن جبير وهشام بن عبد الملك بن 
مروان وأبو جعفر المنصور وعبد الله بن المعتز وعمر بن علي بن 
المقدمي وأبو عبيد القاسم بن سلام وإبراهيم بن محمد بن عرفة 
المعروف بنفطويه » فى آخرين 9 كانوا يخضون بالسواة +.وقدك 
كرك أخبار هؤلاء بالأسانيد في كتاف االشيت ولحقاب 0 

3217/10 - وفي الحديث القّالث : أن رجالة من الأنضان ‏ 
أستاذنوا رسول اللّه كله فقالوا : اتذن لنا فَلْبَتْرّكَ لابن أختنا عباس 
فده فقا 2 7لا تدعو نهو ره 00 

الإشارة إلى العياس..بق عبد المطلب » فإنه خرج يوم بدر ع 
العدتن كيه مكرما » فأسره أبو اليسر كعب بن عمرو ٠‏ فقالت الأنضار 
هذا » وأرادوا بذلك أمرين: أحدهما : إكرام رسول اللّهِ ين . والثاني : 
لقرابة العبّاس منهم ؛ فإن هاشم كان قد زوج امرأة من بني النجار. 
فولدت له عبد المطّلب » فلذلك قالوا : ابن أختنا » وإنما قالوا : ابن 
أختنا لتكون المئّة عليهم في إطلاقه ٠‏ ولو قالوا : عمّك » لكان منة 
عليه » وهذا من قوة الذكاء وحسن الأدب في الخطاب . وقد صحفه 


م عل مسري 


جف #17 العدية: لحيل الي كال + ابن أخيا :+ 





000 وهو من مؤلّفات أبن الجوري غير المعروفة حتى الآن »؛ ذكره عدد من المترجمين له : 
(؟) البخاري (/ا789) . 


1/1 


م يأذن لهم رسول اللّه يله لعل يكون في الدين نوع محاباة”" » 
فأخذ الفداء من العبّاس » وكلّفه أن بفدي ابتي أخيه عقيل بن أبي طالب 
ونوفل بن الحارث”"“2. وكان العباس يئن ليلة قي » فيبات رسول الله 
كله ناه + خقال: له ايجان» : مالك لا تنام ؟ فقال : «سمعت أنين 
العباس في وثاقه» فقام رجل منهم إلى العباس فأرخى من وثاقه » فقال 
رسول لله ئهة : مالي لا أسمع أنين العباس ؟»2 فقال رجل من القوم : 
إني الكفيف من وثاقه » قال : «فافعل ذلك بالأسارى كلّهم)”. 

10 ا ل د : أن أنسًا رأى على أم كلثوم 


030 


غعمر 


ا 
2.35١ 66‏ وفى الحديث الخامس : «انصياً أخاك ظالما أو 
نظلومالا وف افيد ظالما بأن تمنعه من الظله©. 

اعلم أن من منع شخصا من الظّلم فقد نصره على هواه ونفعه بالمنع 
كما ينفعه بالنصر . 


1١7١317‏ وفى الحديث السادس : كان رسول الله يكل لا 


. )178/5( كلام ابن الجوزي هنا عن الحديث مما نقله عنه ابن حجر في «الفتح»‎ )١( 
. 07375 /9/( وينظر‎ 

(؟) ينظر "تاريخ الإسلام ‏ المغازي؛ )١١9(‏ . 

(9) «الطبقات» (4/5) . و«البداية» ٠ )١99/7(‏ و«الفتح) 57/0”*) , 

(5) البخاري (0857) . 

(0) الحديث (9/75) . 

(5) البخاري (557؟7) . 


1 


يغدو يوم الفطر حتى يأكل تخراق عدا ويا كليو 191 

أما التبكير بالأكل فللمبادرة إلى امتثال أمر اللّه تعالى في الإفطار , 
كما امتثل أمره في الصّوم . وأما الوتر فإِنّه كان يحب الإيتار في كثير 
من الآشياء: .. 

0١151‏ 2 وفي الحديث السابع : كان رسول الله إذا تكلم 
بكلمة أعادها ثلانا حتى تُفَهم عنه » وإذا أتى على قوم فلم عليهم 
يل عليه ثلذةا 0 

أما إعادة الكلمة لتْفْهَمَ فلا تعدو ثلاثة أشياء : إِمَا ليفهم معنى اللفظ 
بإعادته . الع اللالا وت عه اميت رار الج رد 

المراد بالفهم الحفظ . 

وأما إعادة السّلام فالمراد به الاستئذان إذا لم يسمع السلام الأول 
ولم يجب » فأما إذا مر على مجلس فعمّهم بالسلام ‏ أو أتى دارا 
فسلّم فأجابوا فلا وجه للإعادة . 

٠١8‏ - وفي الحديث التاسع : إن رسول اللّه يله حم على 
رحل ركان زاملعة” : 

اارع العير كالسترج للفرس . وأما الزاملة فقال ابن فارس : 
الزاملة : بعير يَسْتَظهِرُ به الرجل يحمل عليه متاعه' “. والمراد أنه لم 
يكن في هودج كما يصنع المُترفون » ولا كان معه غير ذلك البعير . 





. )467( البخاري‎ )١( 
. )95( البخاري‎ )5( 


(5) «المقاييس» (/359) . 
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إليه بمغفرتي ورحمتي 


7*4 وما بعد هذا قد تقدم تفسيره إلى الحديث السادس 
عشر : : وفيه : : نهى عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمتايذة9©. 
وقد سبقت هذه ايا 4 إلا إن قن إليها فنقول : المحاقلة : لك 
الزرع قبل إدراكه 3 والمخاضرة . اشتراء الثما. ر وهي مخضرة ولم 7 
قبلاحها ن والكاكيية 1ن مول : إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك 
فقد وجب البيع . والمنابذة : أن يقول : إذا نبذت إلى الثوب أو نبذثه 
إليك فقد وجب البيع 5 
97 وفى الحديث الثانى والعشرين : إباحة الكى © , 
وقد سبق فى مسند عمران بن حصين”" 
٠ 0‏ - وفي الحديث الخاسس والسرين : «إذا تقرب 
العيد إلى شير تقريت لم ذراعًا)9 . 
المراد بتقرب العبد: تقربه بالطاعة » وبتقرب الرب تقربه بالمغفرة. 
والهرولة : شدة السعي 4 وهذا ا مثل 1 قال أبو عيسى 
الترمذي : 2000 الأعمشى. فن تفسين هذا الحدييف : «تقربت منه 
ذراعا» قال : يعني بالمغفرة والرّحمة » قال : وهكذا فسر بعض أهل 
العلم هذا الحديث . قالوا : معناه : إذا تقرب إلى بطاعتي سارعت 


0 5 


. )77 19 البخاري‎ )١( 


(؟) البخاري (194/إ0) . 
(9) اللحديث (509) . 
(4) البخاري (1/0575) . 
(0) الترمذي ‏ باب حسن الظنّ باللّه - الحديث 5-0 وينظر الفتاوى (2575/6 .)60٠١‏ 


0_0 


7١4١-5‏ - وفي الحديث السادس والعشرين : كان رسول الله 
كِهّ يدور على نسائه في الساعة الواحدة من النهار» وهن إحدى عشرة” . 

اعلم أن الغرت كافقة تعد القرة على التكاح من كمال الخلقة وقوة 
البنية » كما تعد الشجاعة منها » وكان وَل أتم النّاس خلقة » ثم 
أعطي قوة ثلاثين » ثم كان في فعله ذلك رد على التصارى في الل 
طلبا للنسل . 

2*1 - وفي الحديث الثامن والعشرين مستت إلى 
وول الله يك بخبز شعير وإهالة سّنخة وسمعته نشول + ما اصح 
لآل محمد إلا صاع ولا أمسى وإنهم لتسعة أبيات)”" .. 

الأهالة الودّك ٠»‏ وهو الشّحم المذاب . واستاهل الرجل : 
أكلها : والسنخة المتغيرة » يقال : سنح الدهن : ان 

والصناع : خمسة أرطال وثلث بالعراقي . 

والأبيات التسعة هي أبيات أزواجه اللواتيى توفي عنهن » وهن 
عائشة وحفصة وسودة وأم حبيبة وأم سلمة وميمونة وزينب بنت جحش 
وحجوورية ضف 

وقوله : ما أصبح لآل محمد إل صاع » شرح للحال لا شكوى . 
وفائدة ذلك من وجهين : أحدهما : تعليم الخَلْقٍ الصبر » » فكأنّه قال : 
أنا أكرم الخلق على الله تعالى وهذه حالي ٠‏ فإذا ابتليتم فاصبروا . 
والقّاني : إعلام النّاس بأنّ البلاء يلصق بالأخيار ليفرح المبتلى . 

. )354( البخاري‎ )١( 
. )5١59( البخاري‎ )0( 
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7١414‏ - وفي الحديث التاسع والعشرين : الِيُصِيبن أقوامًا 
سففع من النار»”© أي أَثَرْ من لهيبها وعذابها . 

7١6*865‏ - وقد سبق ما بعد هذا إلى العديك العادض والقادتين” 
وفيه: أن رسول الله يكِِ لم يأكل على خوان حتى مات ؛ وما أكل خبزا 
موقا ».ولا راق قباةاسَمِيظا :وما عَلمْت اله اكل على سكا جة 

الخوان : شيء ينصب كالمائدة ويترك عليه الطعام » وقد ذكرناه في 
مسند ابن عباس . 

والخبز المرقق : الخفيف . وكأنّه مأخوذ من المرقاق : وهي 
الخشبة التى يرقق بها . 

والسّميط : المسموط الذي جلده عليه » وهو مآكل المترفين » 
وَإِنّما كانوا يأخذون جلد الشاة ينتفعون به ثم يشوونها ". 

وأما الك فقرأت على شيخنا أبى منصور النُغوى قال : هي 
الك بضم السين والكاف وفتح الراء 005 قال: وكان بعضص 
اهل اللغة يقول: الصواب أسكرجة بالألف وفتح الراء. وهي فارسية 
معربة » ولرجمتها : مُقَرّب الَخَلّ» وقد تكلّمّت بها العرب» قال أبو علي : 
فإن حر حذفت الجيم والراء فقلت فقلت : أسيكرهء وإن عر متاهة 





. )519069( البخاري‎ )١( 

(؟) البخاري (86اه 2 0785) . 

(") هكذا ورد النصّ . ويكون الضمير فى ( كانوا ) عائد) على غير المترفين . أما إذا كان 
عائدًا على المترفين فيقال : (وإنما كانوا لا يأخحذون ... ) ليصح معنى السميط 2 
وينظر : «الفتح» (4/ اهة) . 

(4) في «اللسان» : سكرج : أن الراء تضم 
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1 ب مرة 07 
المحذوف قلت: أسيكيرة» وقياس ما رواه سيبويه في بريهم سكيرجة”©. 
٠١076‏ وفى الحديث الثامن والثلاثين : أن نعل النبى يَللِِ 
كان لها قبالان”'' . 
والجرداوان : لا شعر عليها . 
١ 5‏ - وفي الحديث الحادي والأربعين : أن أم حارثة بن 
سراقة أنّت النبي كَل فقالت : يا نبي اللّه ٠‏ آلا تَحَدني عن حارثة - 
0 2 ىِ 5 07 7 0-4 عر 
وقد فتل يوم بذر © أصابه سهم غرب . فقال : «إن ابنك أصاب 
الفردوس الأعلى)” . 
كذا روي لنا في الحديث : سهم بالتنوين » عرب بتسكين الراء مع 
الرفع والتنوين . قال ابن قتيبة : العامّة تقول هكذا » والأجود سهم 
غرب بفتح الراء وإضافة الغرب إلى السهم . وقال يعقوب بن السككت: 
عِ 5 0 ٠.‏ 3 اير 
يقال : أصابه سهم غرب : إذا لم يدر من أي جهة رمى به2» قال أبو 
دؤاد : 
ع مس على سا تقر 2 لي علس ام 
فألحقه وهو ساط بها كما يلحق القوس سهم الغرب © 
سات افووات بيعوى تلتت قائق ون سعيون الرشقن الحته قار سه العانة 
)١(‏ «المعرب» (هلا .» )١550‏ . وينظر الكتاب (5777/5) وما بعده . 
00( البخاري (50.-6*") . 
ع (إصلاح المنطق» )١94(‏ ء و«تهذيب إصلاح المنطق» )٠١8(‏ . 
)2( اامختصر تهذيب الإصلاح) (م )1٠١‏ وهو من فصيدة لأبي دؤاد (*25 5-3 (دراسات في 
الأدب العربي» لغوستاف فون . 


لذي 


والفرس ساط بها : أي غالب . 

وقد روي عن أبي زيد أنه قال : إذا جاء من حيث لا يعرف فهو 
سهم غرب بسكون الراء » فإن رمي به إنسان بعينه فأصاب غيره فهو 
سهم غرب بفتح الراء : وقال الأزهري : بفتح الراء لا غير” . 

وأفا القردوس قراف علق كنيكنا الى متصوو اللتري عن الجاع 
قال : الفردوس 0 رومي أعرب : وهو البستان » قال : وقد قيل : 
الفردوس مذكّر ٠‏ وإنّما أَنْثْ في قوله تعالى: «يرِتُون الفردوس هم فيها 
خَالدونَ © [المؤمنون: ١‏ لأنه عنى به الجئة » قال : وقال الزجاج : 
وقيل : الغر ديد : الأودية التن تنيت حرو من النبت . وقيل : هو 
دار رةه منقرنع إلى لكل العريطةا + لاله اندو ال هودن ارفلا بالد ياه 
كذا لفظه فردوس ٠»‏ قال : زم ةن تجار العريية إلا الى اده 
حسان ع رقنا البستان الذي يجمع كل ما يكون في البساتين . 
لان عله اهن اللعةا كلك © ويف يان - 

باضه ون جاتن مقي اه 

قال : وقال ابن الكلبي بإسناده : الفردوس : البستان بلغة روه : 
وال فُردومثًا ::.:وقال السدي : لوو أهله: تالتظية قرداسا :. :وقال 
غك الله بن الحارث : الفردوس : الأعناب9© , ْ 


)١(‏ «غريب الخطابى»؟ (١/١؟7؟‏ 2. 5/ا١5؟)‏ . و«التهذيبي» )١١5/8(‏ ء و«النهاية» 
إفرة و6 5 و«الفتح) 0 . 
(؟) «المعاني» للزجاج » و«المعرب» (589؟) » و«ديوان حسان» (5/1) . 
(9) كله في (المعرب») ١84(‏ . 184) »؛ وينظر : «معاني القرآن» للزجاج "١4/9(‏ » 
4 »ء والطبري )79/١15(‏ » و«المهذب» للسيوطي (075) . 
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ل 7 الحديث الخامس والأربعين : كان غلام 
ري يخدم رسول اللّه ع » فمرض فأتاه لبر كك يعو ؛ فقعد 
عند رأسه فقال له : «أسلم» فنظر إلى أبيه » فقال : أطع أبا القاسم » 
فأسْلم ©. / 

في هذا الحديث جواز ا اليهودي » وجواز عيادته ٠.‏ 
وتواضع رسول الله يك ومبالغتثه في النصح . 

46 ' وفى الحديث الثامن والأربعين : (إِنْ أقوامًا 
بالمدينة ما سلكنا شعيًا إلأ وهم معنا)”" قد تقدم في مسند جابر بن 
عبد الله , 

700 - وفي الحديث التاسع والأربعين (كانث العقياء له 
تسبق » فجاء أعرابي على قعود له فسبقّها » فشق ذلك على المسلمين» 
فقال رسول اللّهِ لهِ : «حق على اللّهِ آلآ برتفع شيء في الدنيا إل 
وضعة)9). 

العضب :فى الأزن ٠‏ وقد ذكرنا هذه الثاقة فيما تقدم في مواضع» 
وحكينا أن بعضهم يقول : هو لَقَب لها لا أنها كانت مشقوقة الأذن2 . 

والقعود من الابل : ما أعلا للركوب ا : 


فقوي 


وأما وضع كل مرتفع من اليا فلأنها ليست بدار بلوغ الأغراض » 
)١(‏ البخاري (165) . 
(؟) البخاري (5858) . 
(9) الحديث )١5755(‏ . 
(5) البخاري 581/1١0‏ . 75819/7) . 
(0) ينظر الحديث (551) . 


هخم 


٠ 50-7‏ ؟* - وفي الحديث الخمسين ان إذا قدم من سقر 
فنظر إلى حد رانك المدينة أوضع راحلئه” . 

المعنى : سار سير سهلاً سريعا . ووضع البعير يضع في سيره 
وضعًا » ومنه قوله تعالى : ولأوضعوا خلالكم 4 [التوبة : 181 وقيل : 
الإكارو ص طن اكيت 

05601 2 والحديث الحادي والخمسون : قد تقدم فى 

| 222 
ع 

“2-0 وما بعده قد تقدم إلى الحديث الرابع والخمسين : 
وفيه : كانت الرّيح إذا هبّت عرف ذلك في وجه رسول الله يكلِْ ©©. 

وقد 2 سبي لانن ميلك ماف به بوانت كان حاف افدكرن 
عذانًا © . 

7*4 وفى الحديث الخامس والخمسين: كان رسول الله 
ا د و ل ا 
فانفلقت .2 ا أ فق المسّطنة ثم جعل يجمم” فيها الطعام 
الذي كان في السيحفة ويقول . : «غارت أمكما ثم حبس الخادم حتى 
)١(‏ البخاري )١18٠١57(‏ . 

(؟) ينظر : «اللسان - وضع؟ . 

(؟) وهو حديث إيلاء النبي كله من نسائه . البخاري (1/8*) » والحديث (9؟) . 
(5) البخاري )5١5*5(‏ . 

(5) الحديث (5067) » وينظر « الجمع »© (7515) . 


الا 


أتى بصّحفة من عند التى هو في بيتها » فدفع الصّحفة الصحيحة إلى 
الي كبر رق ضجلتها: 6 وامبيك المكبيورة كن ربت الي تسايت" 

الصحتة + القصيعة ال 0 
غرمها ووقليك 4 فالكوات: من :وجيية 401 _ ادها + أن الطاعن :نيما 
يحويه بيه ألّه ملكه » فنقل من ملكه إلى ملكه لا على وجه الغرامة 
بالقيمة . والثانى : أنه أخحذ القصعة من بيت الكاسرة عقوبة لها ء 
والمقرية ا لاموال مشروعة » من ذلك تغريم قيمة مثلي الثّمر المعلّق 
على سارقه . وأخذ الزكاة وشطر مال الممتنع » وتحريق رحل الغال ؛ 
وعتق العبد المُمثّل به » وكل ذلك حكم باق عندنا » ذكره ابن عقيل . 

7١76‏ - وفي الحديث السادس والخمسين : بلع عبد الل 
ابن سلام مَقَدَم رسول الله يكل المدينة وهو في أرض يَخْتَرف » فأتاء 
فسأله عن مسائل » فقال : "خبرتي بهن جبريل آنهًا»0. 


قمر 


يتف بمعنى يجتني المرة . 


وكوله عن سعيريل + الاق علدو التهوفر» حزيها قال فاك :+ بواناوحه 
عداوتهم لملّك ؟ فالجواب أنّهم كانوا يتعذلون للتقاعد عن الإيمان بهذه 
الأشياء » كما قالوا : « قَلُوبنا غلف > [لبقرة: 8] على أَنّهم قد ذكروا وجه 
المعاداة بما يبيّن جهلهم » فقالوا : إِنّهِ ينزل بالحرب والشّدة». أفتراهم 


(0) ينظر : «الأعلام؛ (5/ )١15 ٠‏ » و«الفتح» (5/ )١56‏ . 
9) البخاري (3959) . 
(5) في «المسند؛ /١(‏ 1/5؟) من حديث طويل قول اليهود عن جبريل عليه السلام : «ذاك - 


ام ؟ 


ا الابامر #زواة ولب النافور 1 فالتعاذاة لامر ..: 

وينزع : يميل ويرجع . 

وقوله : انار تَحْشر التّاس» هذا هو الحشر الأول قبل قيام الساعة » 
تلط الَار على الناس فيهربون منها » وذلك من علامات القيامة » ثم 
نموتول + كم يحكترون إلى القيامة.. 

وأما أكلّهم زيادة كبد الحوت ففيه قولان : 

اخلهما : الدحرت عن اللدة وثور مو «الضةةء: ححتون ينها على 
معنى إتحاف الضّيف بما يصنع له . وسيأتي في مسند ثوبان : أن 
وديا سآن وجول اللدد كلاه فقال : ما تُحفْتهم حين يدخلون الجنّة ؟ 
قال لزيا كا المجوات وال : فما غذاؤهم في أثّرها ؟ قال : (إيندحر 
لهم ثور الجنة الذي يأكل من أطرافها)2 وقال كعب : يقول الله عز 
وجل لأهل الجنّة : «ادخْلوها فإنَ لكل ضيف جزورًا » وإني أجزركم 
اليوم » فيؤتى بثور وحوت يجزر لأهل الحنة») . 

والثاني : أن الحوت الذي عليه الأرض » فكأنهم أغلموا بأكله أن 
الدنيا ذهبت وذهب ما كان يحملها فلا رجوع إليها : ؛ بل هذه الدار هي 
0 الإقامة . أنبأنا أبو غالب بن البئاء قال : أخبرنا جاير بن ياسين 
قال : أخبرنا الحسن بن عثمان قال : أنبأنا أبو بكر التجاد قال : 0 
لسن على ال قل ٠ح‏ سملن م ف 


1 ع 


- الذي ينزل بالحرب والقتال والعذاب » عدونا ... »؛ وينظر القرطبي ( 55/7 ) » 
و«الدر المتثور» /١(‏ 40) . 
)١(‏ الحديث (5577) . 


5834 


إذا اجتمع أهل الجئة تحت شجرة «طوبى» أرسل اللّه عرّ وجل إل 
الحوت التي قرار الأرض عليها والثّور الذي تحت الأرضين » قال : 
فينطح الثُور الحوت بقرنيه فيدَكّيه لأهل الجنّة فيأكلون منه » فيجدون فيه 
ريح كل طيب وطعم كل ثمرة ٠‏ ثم ينصرفون إلى منازلهم . وكذلك 
قال أبو الحسن محمد بن القاسم الفارسي : الذي 0 البفنم.رالين 
الغّور الذي كانت الأرض على قرنه وكبد الحوت التي كانت الأرض 
على ظهره . 

وقوله : إن اليهود قوم بهت . الهاء مضمومة » والمعنى : 
ييهتون بالكذب ٠‏ فإن علموا بإسلامي بهتوني عنداه 0 
حضوري . واليعان :"«الكدت الذي تحير من بطلانه وتعحب من إفراطة- 

وقوله : حاشا للَّه . كلمة مشتقّة من قولك : كنت فى حشا فلان : 
أي في ناحيته » وأنشدوا : ْ 


ناى الحتنا اميس الخليط المبان 60 
عاو هع هاه الماع افك وا أ اواج 6 امسى _ 2 باس 
أي : بأي النواحى . فالمعنى : فى حشا من ذلك » يعنون أنه لا 


والمسلحة : الحارس بالسّلاح . والمسالح : قوم يحرسون مكان 
الحوافت» : 

7١/1 7‏ وفي الحديث الثامن والخمسين : «أمرت أن أقائل 
اناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللّه وأن محمد) رسول اللّه » فإذا شهدواء 





)١(‏ البيت للمعطل الهذلي ‏ «ديوان الهذليين»  :)445/1(‏ وضدوه ؛ 
يقول الذي أمسى إلى الحرز أهلّه كك 


5 


واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا » وصلّوا صلاتنا » حَرمت علينا دماؤهم 
وأموالهم إلا بحقّها»”. 

وقد ول هذا السلايق صن أذ معائلات الثاني إننا تحمل على 
الخو اهن .+ 

7071 وفي الحديث التاسع والخمسين : عن أنس قال : 
لم يبقّ ممّن صلَّى القبلتين غيري". 

يعني قبلة بيت المقدس والكعبة . وأنس هو آخر من مات من 
الصحابة بالبصرة ٠»‏ وآخر من رأى الرسول يله موتًا أبو الطّفيل 2 
وسباتى ذكزه فى مسئده إن شاء الله تعالى0. 


7١74 ١107‏ - وفى الحديث السئين : رأيت على أنس برنسًا أصفر 


074 وفي الحديث الحادي والستين : كان قرام لعائشة 
سترت به جانب بيتها » فقال لها النبي كَلهِ : «أميطي عني , فلا تزال 
و و 
تصاويره تعرض لي في صلاني»)”''. 
القرام السدن: الر فيو :. 
)١(‏ البخاري (991) . 
(؟) البخاري (5544) . 
(6) وهو «المستد» )١59(‏ ,. 
(5) البخاري (١5١مه)‏ : 


2 رأسه ملتصق به . 
(5) البخاري (4/ا”) . 


5 


ومعنى ا(يعرض لي في صلاتي» لق نذا زحي صارت عند غيبتها 

79-6 وفي الحديث الثاني وأ تيم + #ملفين البامن + 
شفاءً لا يغادر سَقَما0”". ْ 

البانة #211 الشنه ار ويقافر يمعي ١‏ تلك 

00 
له ثلاثةٌ من الولد لم يبلغوا الحنْث إلا أدخْلّه الجنّة بفضل رحمته 
00 ناا 1 

: الإثم . والمراد أن يبلغ إلى الحد الذي يجري عليه فيه 
0 بالسنانت والحيتاف متها فدرم عادر أنه اليد لمعيه الأباء 
وشفقتهم ' وقد سبق هذا في مسند أبي سعيد الخدري”"" 

إ 3-0 وفى الحديث الخامس والستّين : أنّه أتى بمال من 
البحرينء فقال: «انثُرُوه في المسجد» فجاء العباس فقال: أغطني » فقال : 
«خُد؛ فحنا في_ثوبمثم- ذهب يقلّه فلم يستطع » فقال : مر بعضهم : 
يرفعه إلى » قال : «لا» . قال : فارفعه أنت علي » قال : «لا6” . 





)١(‏ البخاري (01/57) وفيه : «اللهم رب الثاس » مذهب الباس » اشف أنت الشافي » لا 
شافى إلا أنت » شفاء .. 

فو 1 من البأس . 

. )١748( البخاري‎ )*( 

: 1291 

() البخاري (471) : 


أما كونه لم يلتفت إليه عند خروجه إلى الصلاة فصيانة لتوجهه إلى 
العبادة من شوب التفات إلى الدنيا . 

ربكل بعتن يحول . وإِنْما لم يأمر أحد بإعانة العباس عليه » ولم 
يعنه ليتبهَ على أنه هو المسئول عنه » ولا أحد يحمل عنه ثقل السؤال . 

والكاهل : ما بين الكتفين . 

7١85‏ - وفي الحديث السادس والستين : «اسمعوا وأطيعوا 
وإن استعْمل عليكم عبد حبشي كأنٌ رأسه زبيية»©. 

اعلم أن هذا إنما هو في العمّال والأمراء دون الأثئمة والخلفاء » فإن 

" : 

الخلافة لقريش لا مدخل فيها للحبشة . لقوله عليه السلام : «لا يزال 
هذا الأمر في قريش”" وإنما للأئمة تولية من يرون » فتجب طاعة 


ولاتهم'". 

وضغْر الراس. معروف فى الخبشة + فلذلك: قال :. «كأن رأسه 
زبيية) . 

3*١‏ - وفي الحديث السابع والستين : كان قَدَح النبي كَل 


00 8 2 
٠ 2 58 50 5‏ + ىو هه يما 3 ا 20ظ 
عند أنس قد انصدع » فسلسله بفضة . وهو قدح عريض من نضار”“. 


انصدع بمعنى انشق . وسلسله بمعنى ضبيه 1 
واعلم أن التضبيب إذا كان بالذهب فحرام » سواء كان كان كثيراً أو 


. )59:57( البخاري‎ )١( 
. )١١ا/25( (؟) سبق‎ 
. . . وقال : ولا مانع من حمله على أعم من ذلك.‎ )١817 /17( وقد نقله في «الفتح»‎ )( 
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لوقه :قر توركو قي الدوز من اساي 14 11 بر انين 
وأما المضنت بالقعنة كلذ يلو قن أمرية إما أن يكون: كثيرا قهو: 
حرام » وكذلك إن كان يسيراً لغير حاجة كالحلقة فى الإناء . وأما إذا 
كان المسر جاده نسي تزه وقيقة بيات روالسس يكرق افا ذلك 
مباح لكان تعره مباشرة موضع الفضة بالاستعمال » وقد روي عن 
أحمد أن اليسير مباح . وقال أبو حنيفة وداود : لا 14 العضيت 
9 


وأما"النضان فقيل :"بهو كز جرة الأثل . وقيل : النضار : أقداح 
ام اا ا ين 7 
1 - وفي الحاديث الناسع والستين ا الى إل الا 
يوم الجمعة فرأى طبيالسة فقال : كأنهم ووو و 0 
قرأت على شيخنا أبي منصور اللغوي قال : الطَيّلّسان أعجمي 
معرب 6 بفتح اللام”*' والجمع طيالسة بالهاء » 520-007 به العرب». 
وأفكرن + علب : 
نل 3 لشاد 
كاعم ييه بطيلّسائها» 


. وفى الأخير مصادر‎ » )”١9/1١( والالتنقيح»)‎ » )95/١( «المغنى»‎ )١( 
. (؟) ينظر : «اللسان» و«القاموس - نضرة‎ 
. )57١8( البخاري‎ )*( 


(4) وهى مثلثة اللام ‏ «السرّر المبثقة؛ (144) . 
(6) الكعم : شد شيء على الفم . 


تذف 


ا لاا 


2 


فإن ا ل 
أو خفت بعض الجور من سلطانه 
فاسجد لقسرد السّوء في زمانه 

يف من الرفيف: + من'قوله : :8 يزِفُون 4 [الصافات: 44 أي مرو 
والهيق : ذكر التعام . وفي حفانه قولان : أحدهما : في صغاره » قاله 
ابن الأعرابي . والثاني: إنائه» قاله الأصمعي . والقيروان : الجماعة”' . 

. وهذه الطيالسة التي أنكرها أنس لبسة ما كان يعهدها . 

006 وفي الحديث الحادي والسبعين : كان رسول الله 
يك يترضاً لكل صلاة”. 

وإنّما كان يفعل ذلك لموضع الفضيلة . وصلَّى يوم الفتتح صلوات 
بوضوء واحد » وقال : «عمدا فعلته) عله أن الوضوء إِنّْما 558 
لأجل الحدث . وأن الوضوء من غير حدث فضيلة . 

9-5 وفي الحديث الثاني والسبعين : أتينا أنس بن مالك 
نشكو إليه ما نلقى من الحجاج ء فقال : «أصبرواء ٠‏ فإنه لا يأتي عليكم 
زمانٌ إلا الذي بعده شر منه حتى تَلْقَوا ربكم», سمعته من نييكم يكلو . 
)١(‏ #المعرب» (0/ا؟) . 
(؟) البخاري )5١5(‏ . 


(*) مسلم (لالا؟) .» وأبو داود )١9/5(‏ . 
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إن قال قائل : ما وجه هذا ونحن نعلم أنه جاء بعد الحجاج عمر 
ابن عبد العزيز » فبسط العدل وصلح الزمان ؟ فالجواب : أن الكلام 
خرج على الغالب » فكل عام تموت سنّة وتحيا بدعة » ويقلّ العلم » 
ويكثر الجهل ٠‏ ويضعف اليقين » وما يأتي من الزمان الممدوح نادرٌ 

0/11 - دفي الحديث الرابع والسبعين : شهدنا بنت 
رسول الله كَلهٌ وهي تذقن فقال ٠‏ هل فيكم من أحد لم يقارف 
الليلة ؟ » فقال أبو طلحة : أنا » فأَنزل في قبرها ©. 

هذه البنك هو رقية » وقد أفصح يذللك انين فيفا روي عله :وفك 
غلط الخطابي فقال : يشبه أن تكون هذه الميتة لبعض بنات رسول الله 


يك فنسبت إليه” . 


وفي هذا الحديث انين شارك عن , بعض الرواة ٠‏ وهو فليح , 
فإِنّه قال أراه يعني الذنب ٠‏ وهذا ليس بشيء لثلاثة أوجه : أحدها : 
أنه قد روي ما يمنع هذا ١‏ نازتا ابن التحضيية. قال :+ اننا انه 
المدعيه قال اانا حبك بو حدر قال ٠‏ مكنا عيلة اللذا يرت انفد 
قال : حدثني أبي قال : حدثنا عفان قال : حدثنا حماد قال : حدثنا 
ثابت عن أنس : أن رقيّة لما ماتت قال رسول اللّهِ كله : «لا يدخل 
القبرَ رجل قارف أهله الليلة»”". وأخبرنا إسماعيل بن أحمد السمرقندي 


(؟) «الأعلام» (1/١548)ء‏ وينظر «الفتح» (158/7) . 
(*) «المسند» (579/7) » و«المستدرك» (47/4) » وقال : صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه . وسكت عنه الذهبى : 


مو ؟ 


فال اكحرنا محتهه أبن تهية اللهاللررف :قانىة: اعمزيا تعبت برع الم 
ابن الفضل قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستويه قال : حدثنا 
يعقوب بن سفيان قال : حدثني محفوظ , بن أبي توبة قال : حدثنا عفان 
قال : حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال : لما ماتت رقيّة 
بنت رسول الله يكلِهٍ قال رسول الله يلل : «لا يَدخْلَنْ القبرَ أحدٌ قارف 
أهلّه البارحة»” قال : فتنحّى عثمان بن عفّان . 

والثائن : آنةالو:ازاة لتب كان "وسوق الله كله وكا المهاجرينة 
أحق بذلك . 

والثالث : أن يكون أبو طلحة قد مدح نفسه بهذا ولم يكن ذلك من 
0 » وإِنّما المراد الوطء » يقال : قارف الرّجل امرآأته : إذا 

. والقريب العهد بالشيء يتذكره . فلهذا طلب من لم يقرب 

ا" 

60 - وفي الحديث الخامس والسبعين : كان يقول عند 
المعتبة : ماله » ترب نت ' يميئه70 , 

المعتبة : العتاب . 

وتربت : افتفرت . قال أبو عبيد : ثرى أن النبي يك لم يتعمد 
الدعاء بالفقر على من خاطبه . ولكنّها كلمة جارية على السنة العرب 
يقولونها » وهم لا يريدون وقوع الأمر”“. وقال ابن عرفة : ثرت يميئه 


. )7377١ /9( قريب منه في «المسند؛‎ )١( 
. )1548/( و«الفتس»‎ » )3١7/( ينظر «مشكل الآثار)‎ )0( 
. )50739( البخاري‎ )9( 
. لاغريب أبي عبيد؟ة (؟/97)‎ )( 
5 


إن لم يفعل ما أمر به©. وقد سبق هذا فى ٠‏ 1 جابر بن عبد الله" , 


89 و. ٠‏ - وفي الحديث التاسع والسبعين إنكم لتعملون 
أعمالاً هي أدق في أعينكم من الشّمر . كُنَا نعدها على عهد رسول الله 
يلد من الموبقات©©. 

المعنى : تعملون أعمالاً ليس لها عندكم كثير وقع احتقار لها”» . 
وهي من الموبقات أي المهلكات . وهذه الأعمال مثل قول الرجل 
للرجل : قلبي إلم ليك وكنى على ننه تدك »توفع ذلك هما ركد 
فيه » أو مدح ل الرجل بالشيء الذي ليس فيه » وربما كان ذلك 
لسلطان جائر » وقد يكون ذلك. في .المعاملات. بالربا وعقوق الوالدين » 
وقذف المحصنة ؛ وعيبة المسلم » وأشياء يحتقرها الإنسان ويجري فيها 
مع العادات وهي مهلكة . 

م4 ١؟‏ ؟ - وفي الحديث الحادي والثمانين كان وسو الله 
يِه إذا اشتد البرد بكر بالصلاة » وإذا اشتد ا أبرد بالصلاة” . 

بكر بمعنى قدم ش وقد ذكرنا معنى الإبراد في مسند أبي ذرٌ ” 

٠ : 551‏ - وفي الحديث الثاني والثمانين قدم النبي د 
وليس في أصحابه أشمط غير أبي بكر . ٠‏ فغَلّفها بالحثاء والكَته". 


)0( «التهذيب» /١4(‏ 277 . وفيه : (تربت يداك» . 
(0) الحديث (9/0؟١)‏ , 

9ه البيخا لبخاري 12510١‏ 

(5) ( المعنى ... 5 1 

. )4١5( البخاري‎ )5( 

0) الحديث (598) , 

(0) البخاري (3919) . 





قوله قدم : يعني المدينة حين هاجر إليها . 

والشتمط + التعلاظ الشبية زسنواد الشعر + ويسمن المنبا أول آنا 
يبدو شميطًا لاختلاطه بباقي ظلمة الليل . 

وقوله : فَغَلَفَّها ب يعنى لحيته » أي عمها بذلك . ومنه غلاف 
الشوة: اتقو يا حاط كدير خسان » 00 

والكّتّم : نبات يسود الشعر ٠‏ فإذا خلط مع الحنّاء اي 
الحمرة والسّواد . ويجيء في بعض ألفاظ الصحيح : فغلفها بالحتّاء 
والكتم حتى قن لونها (2. قال أبو سليمان الخطابي : القاني من 
الألوان.: الشديد الحمرة التى. يضرب إلى السواد”" .. وقد. كان. يخضب 
بالحنّاء والكّتّم خلق كثير من الصحابة ومن بعدهم . وقد ذكرتهم في 
كنات :3 الشيت والخضاف 76 , 

فإن قال قائل: فما فائدة خضاب الشيب ؟ قيل له: فيه ثلاث فوائد: 
إحداها : امتثال أمر الشارع ٠‏ فإنّه قال : «غيّروا الشّيب ولا تشبهوا 
باليهود)”' أخبرنا على بن محمد بن أبي عمر قال : أخبرنا علي بن 
الحسين بن أيوب قال : أنبأنا عبد الملك بن محمد بن بشران قال : 
أخبرنا حمزة بن محمد بن الفضل قال : أنبأنا عباس بن محمد الدوري 
قال : حدثنا محمد بن القاسم الأسدي قال .د كنا الأوزاعي عن 


. )7"9450( البخاري‎ )١( 

(؟) «الأعلام» (17917/8) . 

(9) ينظر الحديث )١158075(‏ . 

() الترمذي )١757(‏ وقال : حسن صحيح » والنسائي )١77/8(‏ » وينظر : «تهذيب 
الآثار» ( المفقود ) (557) . 


5548 


الزذهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي كَككلةٌ قال : (إِنّْ اليهود 
والنصارى لا يخضبون فخالفوهم»”. وقد روينا من حديث ابن عباس 

عن النبي كَل أنه قال : «اختضبوا ء فإن الملائكة يستبشرون بخضاب 
العؤمن7"01 م كال ,ضالح برج أخمهنبن ,محيل. + لا مرين. الى وت لزاه 
دجل من جيرانا قد خضب فقال : إِي لأرى الرّجل يُحبي شنا من 
السئة فأفرح به . وقال المروري : دخل على أبي عبد اللّه شيخ 
مخضوب فقال : إني لأُسرٌ أن أرى الشيخ قد خضب . فهذه فائدة من 
0 

والفائدة الثانية : ” تختص المرأة »والتشاء يكرهن الشين 0 فإذا 
غير كان أقرب ا وأصلح لمعاشر كرتي + 

والفائدة الثالئة : تختص بالرجل وهو أن الشيب يؤئّر فيه صورة 
ومعنى ٠‏ فأما الصورة فيشينه » ولهذا قال أنس في صفة البي 6 : مأ 
شيانة الله رضنا ٠‏ فقيل له: أو شين هو؟ فقال: للك كرض" '. وأما في 
المعنى فإنّه يضعف الأمل » ويقطع القلب. اط ارجات 

وربما قال قائل : فنحن إنّما ندور على ما يقْصر الأمل ويذكر 
بالآخرة ٠‏ فكيف شرع فيما ينسينا ؟ فالجواب د تاتون بهذا 
يختلفون ٠‏ فمنهم الشديد الغفلة عن الآخرة فيحتاج إلى الموقظات , 





. ١/1/4 وأبو داود (5787) 2 والنسائي‎ . )5١-١( البخاري (8157+7) ؛ ومسلم‎ )١( 
, )407( ) ء وينظر : «تهذيب الآثار» ( المفقرد‎ )5 

() ورد المحديث في الموضوعات : «تنزيه الشريعة» (؟/ )١80‏ , واتذكرة الموضوعات» 
(157) كسفن التناءة (55/1) » و«الفوائد المجموعة» )١980(‏ . 

. )١١8/( «المسند»‎ )*( 


58 


7 


ومنهم الشديد اليقظة فيحتاج إلى التّعديل بالمباحات . ومتى نصب 
الإنسانُ ذكر الموت بين عيئّيه ولم يغالط نفسه وتبسّط لها في أملها لم 
ل ل ل و 

فإن قال قائل : فما الذي ينفع العالم العاقل من تغطية شيء يعلم 
باطنه ؟ فالجواب : أن النّفس تقنع بستر الأحوال ٠‏ فطبع البشرية 
يتشاغل بالظواهر » فإن الإنسان الو تصور في حال مضغ الطّعام كيف 
هو وقد اخلط بريقه ما أمكته به » ولهذا ل أخرج اللّقمة اللذينة ثم 
أراد إعادتها لم يمكن » ولو تيون افونا ده اللاماد والأنجاس ما 
.“لالت عه أو لو تر ذلك في جسد امرآته لم يقدره على التمة و 
فتخطيةً الحال مصلحة العبد ٠‏ والتَمْسُ تقنع بذلك ٠‏ ولهذا اقتضت 
الحكية نقطية :أجل الأتسان حت اقلم .يمضه ود نهم هله الأقياد: لا 
تحصل إلا لذي لَب . 

5 وفي الحديث الثالث من أفراد مسلم : 

خرجت تلوث خمارها ”2 : أي تلويه على رأسها. 

7١١‏ - وفي الحديث الخامس : رأى رسول الله يَكنَهٌ مع 
أمّ سليم خنجر ء فقالت : إن دنا مني أحد من المشركين بقرت 
بطءه” . أي : شققته وفتّحته . 


0 
71 


0 ل 1 2 0 0 نت 
وفولها : أقتل من بعدنا من الطلقاء 1 والطلقاء 5 من أطلق ومن 


. 051070 مسلم‎ )١( 
: )١8٠١9( (؟) مسلم‎ 


وقولها : انهزموا بك : أي انهزموا من بين دياك يوم هوازن 6 
تعنى يوم حنين . فقال : (إنّ الله كفى» لأن تلك الهزيمة تعقها تعقيها النصر 

533١64‏ - وفى الحديث الثامن فى « الملاعنة » : (إنْ جاءت 
به سبطلًا قضيء العينين فهو لهلال)0 . 

السيط: السيل الشعو عرو كيد الحكد . 

وقضيء العين : فاسدهما » وهو مقصور . يقال : فى عين فلان 
قضأة : أي فساد©. 

وقوله : «أكحل» الكحل : سواد العين خلقة . 

وترله لا حدين الساقيق :ان :5ن توما فاق ف نري ع ذل 
الناقية © :وامراء حنيقاء اليافية .: والمرافردللك الدقة: , 

6 وقد تكلّمنا على الحديث الحادى عشر فى مسند 
أن «تتخيك 7" 

232365 وفى الحديث الثانى عشر : أنه كتب إلى النجاشى» 
وين بالنجاشي الذي صلى عليه رسول اللّهِ يك 9 . 

اعلم أن الحبشة كان يُسَمُون كل من يملكّهم النجاشي ٠‏ كما أن 
فاش حون ملكي كمرف . 
)١(‏ مسلم )١597(‏ و(في الملاعنة ») من غ . 
() يقال : قضئْ يقضأ قضأ فهو قضيء . 


فرق وهو حديث الر كر عر السري قائمًا . مسلم )5١75(‏ 3 والحديث (/اط61١)‏ . 
(4) مسلم )١١9/5(‏ . 


لمق 


0 والحديث الثالث عشر: قد تلم فى سند حاير‎ 5١١917 
6 والحديث الرأبع عشر : فيه : أن رسول الله‎ - 51١١١6 


و مرو 


عاد رجلا قد خحفّت ©: #أى. :.ذهيت فوته 


"3١89‏ وفي الحديث السابع عشر : أن النبي يك صلّى على 
إفرة 
هذا يدل على جواز اذى رط الالال . وقد قال أكثر 
أصحاينا بضاى: عليه أن قي . قال ابن عقيل تبن + والصحيع عندي أنه 
يصلّى عليه بعد شهر . وقال أبو حنيفة : إذا دفن قبل أن يُصَلَيّ عليه 
"الول فلى غليه إلى قلواين 3 ظ ظ 

2323 وفي الحديث الثامن عشر : شق صدر النبي يَكةِ ثم 
ذه( . 

أي جمع طرفي الشق ٠.‏ 

قوله : وهو متتقع اللون : أي متغير ‏ اللون . 

والسخط 5 الأززه الى يفاط ليا + ومتةة أدى البفياتكة و اليه 1 
فالخياط : الخيط » المي كل و 


قبر 


سر عر سر ليه سل 


كله 5 | .دي ماه آ[ ماله . >* 2 
فإن قيل : قد خلق رسول الله يكهٌ مختونًا مسرورا » فهلاً ولد مطهر 


. )1987( وهو «أهترٌ عرش الرحمن لموت سعد) مسلم (41/5؟) » والحديث‎ )١( 

(5) مسلم (/518) . 

69 مسلم (405) . 

() ينظر : «التمهيد» (7597/5) ٠‏ و«البدائع) (1/1») ٠‏ و«المجموع» (ه/595) . 
و«المغني» (يمههةغة) . 

. )١55( مسلم‎ )4( 


القلب من حظ الشّيطان . فالجواب : أن هذه الأأمور جعلت لامتحان 
العقول » كما خلق القّلفة وأمر بقطعها » وحوّل من قبلة إلى قبلة . 
فمن اعترض على تصاريف من تصرف الليل والتهار فهو سفيه » وإنّما 
يقع الاعتراض لأنهم يحملون أمره على المشاهد ؛ وإن من بنى ثم هدم 
ثم عاد فبنى كان مستدركا أمرا لم يكن عمله » فمتى لم يكن مستدركا 
كان بالهدم عابعًا . وماد لا يجوزان على الله تعالى ٠‏ وأما 
المحققون فإنهم يمون .انم قد بان وجه الحكمة في هذا : أن ولادته 
مختونًا مسرورا ثُبيّن للخلق إنعام الحقّ في حقّه » ولو خمُلق سليمٌ 
القلب مما أخرج في باطنه لم يعلم بذلك فالإعلام بإخراج شيء كان 
بقاؤه يؤذي إنعام آخر » على أنه ختلق طاهرً » لكنه زد تنظيف: ط 
الوحي وتأكيد أمر العصمة . 

9-252١‏ وفي الحديث العشرين : فلمًا قَفى©: أي ولَى 
0 : 

9-3757 وفي الحديث الثالث والعشرين : « فَلولينكَ قبْلَه 
ترضاها 6" [البقرة : 1 أي : تحبها : 

( والشطر ) : التحو . 

"01/١‏ - وفي الحديث الرابع والعشرين اء وجل وقد 
حفره النفّس؟ . أي : جهده من شدة السعي . وأصل الحَفز الدفع 
المقكه : 





. )؟5١7( مسلم‎ )١( 


ع مسلم (/0171) . والحديث سقط من غ . 


)5٠0-0( مسلم‎ )9( 


ف 





وأرم القوم : سكتوا 5 

0101 عروتي اديت الخاشى والعنبرين : كان يقول يوم 
حل «اللهم إن نشا لا تعيد في الأرض20 . 

وهذا غلط ؛ إنْما هو يوم بدر". وقد تقدم الكلام على هذا في 
مسكك هر 7 

1 وفي الحديث السادس والعشرينٍ : وردّت عليهم 
روايا فريش 3 فقال : : «هذا مَصرَع فلان» فما ماط ل عن موضع يل 
وسو اللّهِ كل © . 
الروايا : الحوامل للماء » والواحدة راوية . 

وماط بمعنى زال » ومنه إماطة اللأذى وهي اذالعة: : 

1" دوي الحديث الجاع والعثيرين : أن ريشا 0 
رسول اللَّهِ يكلهِ ٠‏ فقال النبى ككل لعلىً : «اكتب : بسم الله الرحمن 
الرحيم» فقال سهيل :ها اندوي ما يسم الله الرحمن الرحيم .+ اكتب : 
ا 00 

0 لم انا الى 

. )١7/437( مسلم‎ )١( 

22 قال النووي 645/311١‏ : «قال هذا يوم 16 4 وجاء بعده أنه قاله يوم بذدر © وهو 
المشهور في كتب السير والمغازي. ولا معارضة بينهماء فقاله في اليومين» واللّه أعلم؟. 


وهذا القول يناسب منهاج ابن الجوزي في تصحيح الروايات » وهو أولى من التغليط. 
(*”) الحديث (لالا) . 


62 مسلم (ولا/ا١)‏ . 
)2 مسلم (7 ١‏ ) . 


00 


ضية ه 7 00 3 2 5 
حين انفلك (ابرأعة) . وقد ذكرنا هذا الصلح وشرحناه فى مسند سهل بن 
و :5 
حنيف والبراء بن عازب0) 


5١75/1 1/ + 4‏ وفي الحديث الثامن والعشرين : أن رسول اللّه 6 
د يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من كُريش ٠‏ فلما رهقوه 
قال الام بردهم عناارله الع 

رحدو : : قربوأ مله © ومله المراهق 9 وهو المقارب للحلم 1 

وقد اختلفت الروايات في عدد من ثبت معه يوم أحد ؛ ففي هذه 
الرواية تسعة . وقال ابن سعد : أربعة عشر فيهم أبو بكر ا 
فيمن ثبت معه طلحة والزبير وعبد الرحمن وأبو_عبيلة؛ وكانها حالاات: 
إسحاق : استشها لاجس در 

وقوله : «ما أنصفنا أصحاينا» فريما أشكل هذا على بعض الثاس 
فقال : كيف يأمرهم بالقتال ثم يقول : «ما أنصفنا أصحايئناً» ٠‏ وهل 
عنده غير الإنصاف ؟! ا : أنه يجب على اتام أن و 
يبادرَ 3 ل :' 0 أن 5 57 بذلك 
إل القرشيين 4 لأنهما ترك الأنصار ينفردون ك5 


. )9ل8١: الحديث (846/ه2.‎ )١( 
. )١989( (؟) مسلم‎ 
. ).٠0( و«المغازي»‎ » )١77 /7( ينظر : «الطبقات» (377/1) » واسيرة ابن هشام»‎ )"( 
ذكر التروع (16/ )ما أتضننا»: بإسكان القاة: + ومعتاء ما اتصفت: قريقن‎ )4( 
الأنصار لكون القرشيين لم يخرجا للقتال . وذكر عياض وغيره أن بعضهم رواه : (ما‎ 
. فإنهم لم يتصفوا لفرارهم‎ ٠ أنصفنا» بفتح الغاه 5 والهراة :1 الدين قروا من القتال‎ 
6 


4 
| 


0 ل ا : أنه كسر رباعيته 
يوم أحد وشج في وجهه » فجعل يست الم عنه"©. 

الربافينات "الاسِبان التي بعد الثْنايا » وهما رباعيتان من فوق 
وزواعظا ين اسل . 

والشج : الجراحة في الوجه والرأس 

والسلق : المسح والإزالة . 

8 2-2 وفي الحديث الحادي والثلاثين : «من طلبْ 
الشهادة صادقًا أعغطيّها ولو لم تصبّه»”. 

وهذا لأن صدق الطب للشهادة يدل على تسليم النفس لها ورضى 
قيعي كايا ولت مدل جرم ٠‏ كقوله تعالى : 9 قد صدقت 
الرءيًا 4 [الصافات: 1٠١6‏ فإذا لم يَجِرٍ ادر بالمطلوب فذاك ليس إلى 
الظالت © فتعطى بظلية ها الت :. 

29222252٠‏ والحديث الثاني والثلاثون : سبق في مسند 
ا 3 

ل - وفي الحديث الرابع والثلاثين ثين : أن رسول الله يك 
كان مع إحدى نسائه » فمر به رجل . فدعاه فجاء » فقال :«يا فلان . 


هذه زوجتى)” . 


. )١1508( مسلم‎ )5( 

(*) وهو حديث لعق النبي يَلةِ أصابعه بعد الطعام» وقوله: (إذا سقطت لقمة أحدكم .. ( 
مسلم 25١75(‏ . والحديث (ه"#ا١)‏ . 

() مسلم (5109/5) . 


امن 


هذه المرأة صفية بنت حي . وسيأتي هذا الحديث في مسندها إن 
شاء اللّه تعالى0©. 

73-725 وفي الحديث الخامس والثلاثين : ارأيّت ذات ليلة 
كأنا في دار عقب بن رافع؛ فأنينا بطب من رطب ابن طابء فأولت الرقعة 
لنا في الدنيا ء والعاقبة في الأخرى ٠‏ وأ ديتنا قد طاب»9 . 

هذا الحديث اعدل 5 على الأسماء والأحوال . 

51 - والحديث السابع والثلاثون : قد تقدم في مسند 
طلحة”". وفيه : فخرج شيص : وهو أردأ التمر . ظ 

7١4‏ 2 وفي الحديث التاسع والثلاثين : «دخلت الجئة 


0 ل م 


فسمعت خشفة » قلت : من هذا ؟ قالوا : هذه الغميصاء بنت ملحان)9©. 
لخشفة : الصوت والحركة . 
وهذه الغميصاء هي أم سليم . وسيأتى الخلاف في اسمها في 
منتنها :إن كنا الله قعالة كك 
6 2-9 وفي الحديث الأربعين : فأحجم القوم أ 
توقفوا 9 . 


ى 


, الحديث (07/.7؟)‎ )١( 


رحس مدو 


222 ومسلم (19/0؟55) : 
() وهو مرور النبي كله بقوم يأبرون النخل . مسلم (5757) ٠‏ والحديث (197) . 


(5) «المسند» (573؟) . 


. )5817١( مسلم‎ )9( 


ل 


ا الحديث الثاني والأربعين : «جعل إبليس 
بطيف بآدم لما خُلقَ ؛ الما رآ الوق 2 ل اله ستاو" لا عالاك 1 

الأجوف : ضعيف الصبر من وجهين : أحدهما : أنّه لا يثبت ثبوت 
ما ليس بأجوف . والثاني : أنه مفتقر إلى الغذاء لا يصبر عنه » فيطمع 
فيه إبليس من الوجهين . 

27377 وفي الحديث الثالث والأربعين : فأخذهم سلما 
فاستحياهو”" . المعنى : أخذهم بلا قتال مستسلمين . واستحياهم : 
استبقاهم . 


2 


511١‏ وفي الحديث الرابع والأربعين :وآوإنا 261 آي بير 
لنا مأوى نأوي إليه . والمأوى ويم السك والإقانة 5 


189" - وفي الحديث الخامس والأربعين : أن رجلا كان 
ينهم بأم ولد رسول الله ل ٠‏ فقال رسول الله يك لعلي : «اذهّبا 


فاضرب عنقه 7 


أم ولد رسول اللّه يك هي مارية آم إبراهيم » أهداها إليه المقوقس 

صاحب الإسكندرية في سنة سبع من الهجرة ومعهأ أحتها سيرين »© 
0 1 َه 0 

وبعث معهما ألف ديئار وعشرين ثوبا 3 وبغلته الدلدل 2 وحماره 

عقون بوحيها قال لشيادون كان انا اديه ؛ بعث ذلك مع حاطب 


() مسلم )561١(‏ . 
(؟) مسلم (1808) . 
(9) مسلم )717١5(‏ : 
(8) مسلم (1//ا؟) . 


8 


اين أبي بلتعة » فعرض حاطب الإسلام على مارية فأسلمت هي 
وأخختها : وأقام الخصيّ على دينه حتى أسلم بالمديئة بعد ذلك على 
غود رسن الله ل . ونزلت في عالية المدينة » وكان رجل من القبط 
يأتيها بالماء والحطب ويتردّد إليها » فقال الئاس : علج يدخل على 
علجة » فأمر رسول الله يكهِ عليًا بقتله » نانك يطوق ك2 عفن 
ل ل ل : بل وجدّه على 
نخلة ء فلما ر انا الوب ولع ا كي واتهاء تجاه فالقوي كار 
وتكشف » فإذا هو مجبوب : وهو المقطوع الك 

يع عدي اباط رار جود وي 


558 5-8 ا إليه 0 فعاد » 
فامر بقثله لنقض العهد . 

0 دوقي الخريت اتنس والاريتين : يؤتى بأنمع 
خ قط ؟ هل مز بك يهط ؟ فبقول : لا والله ويوتي شد اناس 
ؤس في الدنيا من أهل الجنّة فيقال له : هل رأيت بوسَا قط ؟ "© فيقول : 
لا والله يا رب» . 

هذا الحديث يَحُّثُ على مراعاة العواقب » فَإِنٌ التَعّب إذا أعقب 
الراحة هان » والراحة إذا أثمرت النصّب فليست راحة » فالعاقل من 





)١(‏ «الطبقات» (48/ )١ 9# - ١١/١‏ . وينظر : «الاستيعاب» (993/5) » و«الإصابة» 
"١١/5‏ , 5/١1ة”)‏ . 
223 وفى الحديث اهل مر يك شدة قط مسلم (1817) 1 


6.؟ 


نظر في المآل لا في عاجل الحال 2 ل ل 
الذي بعله : احقّت الحئة بالمكاره . وحفت حفت الثار بالشهوات)”) 
وقد قالت الحكماء : لا ثثال الراخةبالراحة بو" أن يلمع برق لذ 
إلا وتقع صاعقة ندم . 

3900 كاري العديك اخا والارينين | : «من يدخل الحنة 
ينعم ١‏ لا يبأس)0. 

لوس الشقاء ومنو العو + 

2.275 والحديث الخمسون : في مسئد عمر”؟ 
١ 2/1‏ وفي الحديث الثاز 


الثاني و 
تقاولتا حت استحثنا 0 أ اريت كن واحدة صاحبتها انرا : 
يقال: حثا التراب يحثوه . 

وقد روآه قوم حتى استخركنا : أي ؟.“قالت كل واحدة لصاحيبتها 
الور والخبيث من القول . ورواه آخرون سختن القن كىئ 
اصطخبتا . والصخب : رفع الصّوت في الخصومة » والسين والصاد 
يتعاقبان ٠‏ واللفظ الأول هو المحفوظ”'. 


2-64 وفي الحديث الثّالث والخمسين : بعث رسول الله 








() وهو الحديث السابع والأربعون من أفراد مسلم في هذا المسند ؛ ولم يذكره ابن 
الجوزي . مسلم (5855) . 

(؟) مسلم (585) . 

0 بوشن أن وسو الله يكِ ترك قتلى بدر ثلانًا ثم نادّاهم عسل 0/10 

. )١555( مسلم‎ )4( 

(4) نقل النووي )7”١1/9(‏ الروايات وراد : «استحيّتا؛ من الحياء . والحديث (84) . 


ل لدنا 


يقال في هذا 3 سن رس" أيقنا > يوشو ابن عفرق ين العلة 
الأنصاري . 

وقوله : «قُوموا إلى جنّة عرضها السّموات والأرض» أي : كعرض 
السموات والأرض . قال ابن قتيبة . لم يرد العرض الذي هو خلاف 
الطول » وإنما أراد سعتها » والعرب تقول : بلاد عريضة : أي 


وا 


فإن قال قائل : أنتم تروون أن ن أقل أهل الجنة له بقدر الدنيا عشر 
مرات » فكيف تكون الجئة كلّها بعرض السماء والأرض ؟ فجوابه من 


06 


و “كحقفن آذ اتنا بالاسافت لق الشموات كالناره توركل 
سماء هي أعظم من التي تليها . فإذا أضيفت السموات كلها كانت 
الدنيا عندها كنطفة . والثاني : أن يكون المراد بذلك صفة البستان الذي 
يختص بكل مؤمن لا صفة جميع الجنة . 

وقوله : بخ بخ . هي كلمة تقال عند المدح : قال ابن الأنباري : 
ا 0 
وبل » وأصله التشديد فخمّف ويقال : ١‏ بخ بخ مئونًا تشبيهًا بالأصوات 
كصه ومه . وقال ابن السكيت : بخ بخ وبه به بمعنى واحد . وقال 
الآخر : في بخ أربع لغات : الجزم والخفض والتشديد والتخفيف”", 


0-7 


وانشد : 





.)١401١( مسلم‎ )١( 

(2:6 تفسيؤزغويت: القرآن» (113:.. 

() ينظر : «التهذيب» )١7/19(‏ » و«اللسان . بخ؟ . 
ملدلا 


00 4 24 3 ق 01 2 « َه 
روافده أكرم الرافدات بخ لك بخ لبحر خضم ” 


وقال آخر 1 


1211711111 بخ بخ لوالده وللمولود” 


والقّرّن بفتح الراء : جعبة صغيرة تضم إلى الجعبة الكبيرة 

”١ 6١‏ - وفي الحديث الرابع والخمسين : كان رسول اللَّه 
كه إذا صلى الغداة جاء خم المدينة بأنيتهم فيها الماء » فما يأتون 
بإناء إل غمس يده فيه 

إنما كانوا يطلبون بهذا بركته كله . ويتبغي للعالم إذا ظلب العوام 
التبرك به في مثل هذا الا يُحَيْبّ ظنوتّهم » وأن يحملهم على ماه 
عليه وإن كان في هذا نوع مخاطرة له ؛ إلا أن العالم يعتصم من 
الخطر بعلمه ٠‏ ويعرف نفسه ولا يؤثّر فيه فعل غيره ‏ وإنّما يقع الخطر 
بالمتزهد القليل العلم » فربما أفسّده مثل هذا » كما قال : ما أبقى 
خفق النّعال وراء الحمقى من عقولهم شيئًا . 





)1 الميث دون نسبة في «شرح المفصل» (07/94/5) ٠‏ و«اللسان» بخ ٠‏ رفد ء و«الخزانة» 


0 . 
(0) البيت لأعشى همدان ‏ ديوانه )1١١1(‏ » وهو في اشرح المفصل» (7,8/5) ٠‏ و«اللسان 
بخ) ء وصدره : 
بين الأشج وبين قيس باذ 000 


(*) مسلم (3757) . 
(5) أرى في رأي ابن الجوري هذا تجوز ؛ وأظن أن لا يجب على العالم إجابتهم لذلك 
بل يلزمه نصحهم وبيان خطئهم 5 


لين 


"١/1‏ - وفى الحديث السادس والخمسين : انطلق 
رسول الله يَليِْ إلى أم أيمن وانطلقت معه » فناولته كاد عافدنا 
قال : فلا أدري أصادقته صائم أو لم يرده :حملت تمصحن غانه 


سر نه قر 


وتذمر عليه 


انبسطت عليه لأثها كانت حاضنته ومربيته 1 


3١67 717‏ والحديث السابع والخمسون : في مسند علي ©. 


0 ان ا وفي الحديث الثامن والخمسين : وت لنا في قَص 
الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن يا نترك افوحين 
/ 7 ل 
0 . 


اعلم أنّه متى زاد الزّمان على هذا المقدار كثرت 0 ا 
حصل تحت الظفر ما يمنع وصول الماء إليه . ثم إِنْها م الي ينة التي 
خضت بالأظفار والشاريت : 

5 م 

: وفى الحديث الحادى والستين : «ويقال لأركانه‎ 29١2789 


أانطقى )3 / 


220 مسلم (5565؟) . 


١؟ك)‏ وى حدريث : (مء تعمد عل كذيًا قلسه أ مثعدة م٠‏ الثا. 4 سل 9إ*4 ع والسريه 
وعو فسا اء سي ب اي ا او ات لست الصمكيم 7 ااا ا ار امح يمي 
انفده 

(9؟) مسلم (558) . 

(5) مسلم (5959) : 


نض 


الأركان : الأعضاء . 

وقوله : : «عنكن كنت أناضل) المناضلة “الرمئ بالسهام » والمراد 
بها هاهنا المدافعة عنها والاعتذار . 

. وفي الحديث الثاني والستين : سئل عن الخمر‎ +٠ 
تخد خلا ؟ قال : «لإ200.‎ 

هذا الحديث دليل على صحة مذهبنا ؛ فإنه عندنا لا يجوز تخليل 
الم خربولة علي العاف د بوعة الحويد د أن ايليا كرو طيي 
قال أبنو خنيفة + يجوز وتطير .. وعن :مالك كالروائعت» 0 

د ع 0 : جاء رجل إلى 
رسول اللّه فقال با خير البرمةة.: : «ذاك إبراهيم»”” . 

انان قي البو + لتقل .وكير لعزي و لكر اه على ترك 
الهمزة لكثرة ما جرت على الألسنة » وهي «فعيلة» بمعنى «مفعولة» . 


عر مر 


اليا 
هه * اناس 07 يزعم أنها مأخو ذه فن* اقفن قبكة العود 4 ومنلهم تمى* ال سكيم 
سن تن انل مر لل مم و ]نم 


انهانين إلبرا ١‏ 0 ش أي نلق من التراب 2 وقالوا سنا 
0001 . وقال الرّجَاج : لو كانت فرق 'اليرا وسو التر لما تزفق 
بالق .و ]نما :اشتهاقها سن بير الله نالهك قا 

فإن قيل : كيف شهد لإبراهيم أنّه خير البرية وهو يقول : «أنا سيد 





. )1987( مسلم‎ )١( 

(؟) «التمهيد» )١5757/5(‏ ء و«المغنى) )2١07/1١(‏ »ء و«التبيين» (58/5) . وينظر : أقوال 
الشافعية في «المجموع» (5//اه) ومأ بعدها . 

(7) مسلم (11959) . 

(5) سبق في الحديث )١851(‏ . 


51 


ولد آدم» فالجواب : أن هذا محمول على ما قاله قبل أن يعلم أنّه خير 
الخلق » فلما عرف ذلك قال : «أنا سيد ولد آدم)”" . 


2 


نا نا حولي الخديتك البايع والستية : 1 تي النبي ككل 
بتمر » فجعل , يقسمه وهو محتفز كل منه اكلا رين » وق انقلا 
زانكه متنا يأك تمر 0 

المحتفز : المستعجل الذي ليس يتمكّن . والذريع : السريع 


لين 


قال النضر بن شميل : والإقعاء : أن يجلس على وركيه » وهو 
الاحتغاز”” . وقال أبو عبيد : هو أن لعف أليتيه بالأرض وينصب سأقيه 
ويضع 55 بالأرف 0 . 

ف نا - وفي الححديث الثامن والستين #رخضن :زول الله 
يك في الرقية من العين والحمة والثّملة©. 

أما الرقية من العين فقد ذكرنا العينَ وما يتعلق بها في مسند ابن 
عا 9 :آم الب افقال 0 فيه + الحية + "الحيات <والعقارتب 
وأشباهها من ذوات م لنملة : قروح فى الجنب" . وقال 


. )١9ا/‎ ,.١155-0( ينظر الحديث‎ )١( 
. )3١55( (؟) مسلم‎ 
. «التهذيب» (5/ 2720© . و«اللسان  حفر»‎ )”( 


3 لاسي أ سل ات ع الال 1 
عريسا كي راس 7 ,7 / 3 


)2 مسلم (5195) . 


(5) الحديث (885) . 
0) «أدب الكاتب» )١9(‏ . 


م1 


أبو عبيد: هي قروح 000 بالجنب وغيره. قال: ويحكى عن عمر بن 
عبد العزيز في رقية النملة : العروس تحتفل وتَقَنا َأ وتتكتحل ؛ دكل شيء 
تفتعل . غير أن لا تعصي الرجل”©. تَقْنَا : تتزين . فأمًا الثملة يضم 
النون فهي النميمة . يقال : رجل تمل : إذا كان نمَامًا . 
"١5074‏ وفي الحديث التاسع والستين : (إِنَ له لظئرين)2. 
الفلئن . * الموفيفة 0 :واضلة عن الحظفت. : رفن اك هذا 


1 1 5 زشرة 
العحديب 5 


9-7 وفي الحديث السبعين : كان رسول اللّه يي إذا 
خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلَى ركعتين9. . 

هذا شيء لا يقول به أحد من أرباب المذاهب الظاهرة 2 . وإن كان 
ذا الحدية دوا دياع هرح ال رفي 1 مقن كان اتن يصون قا ند 
وبين خمسة فراسخ ٠‏ وقال ابن عمر : إِنَى لأسافر الساعة من النهار 
فافض 40 انها بحفا هذا الحديث على أحد شيئين : أحدهما : أن 
يكون :يسول الله كله تفرع بده السقر اللؤيل. فلم سان ثلاتة أميال 


)١(‏ «اغريب أبي عبيد» ٠ )85 ٠ 87 /١(‏ وليس فيه قول عمر بن عبد العزيز » وذكر 
المحقق أن بهامش الأصل : .... ونقل مثل الكلام المنسوب لعمر وليس فيه أنه 
له » ويبدو أنه سقط من الأصل ولم يتنبه له المحقق . والكلام في «النهاية» 
)17٠١ /0(‏ غير منسوب لعمر . 

(0) مسلم (1715) . 

. )١518( الحديث‎ )9( 

(5) مسلم (591) . وشعبة هو الشاك ٠‏ فالفرسخ ثلاثة أميال . 

(5) ينظر : «البدائع») 0*0 ٠»‏ و«المغني؟ (*/لا. ١)ء‏ و«المجموع» (55/5؟3) . 


ملدن 


قصر ء ثم عاد من سفره » فحكى أنس ما رأى . والثّانى : أن يكون 
منسوحخحًا 8 
75 9-3 والحديث الحادي والسيعون : قد تقدم فى مسند 


: 000 
خمر و كير ه ٠.‏ 


)١(‏ وهو أن النبي يك بعث إلى عمر بحلة سندس بعد أن قال فيها : ١لا‏ يلبس هذه إل من 
لا خلاق له فى الآخرة» مسلم ٠ )5١17(‏ والحديث (77) . 


ينس 





قد ذكرتها في 
كتاب الل ١‏ وأشهرها عد ب . وكالك لان لديم امه هرة 
صغيرة ة فكني بها : وقدم المدينة سئة سبع ورسول الله ل بخيبر ؛ 
نار إلى خيبر حتى قدم مع رسول الله كللهِ المدينة » وما حفظ 
لأحد من الصحابة أكثر من حديثه ؛ فإنّه روى عن رسول الله 6 
خمسة آلاف حديث وثلثمائة وأربعة وسبعين » أخرج له منها فى 
(الصحيحين) ستمائة وتسعة أحاديث”"2 . 

/8171 - فمن المشكل فى الحديث الأول: قال ابن عبّاس: 
ناارايت اقنكا أشة باللمويها قال 7 0 ان النبي وه قال : «(إن 
اله كتب على ابن آدم حظّه من الرّنا أدْركَ ذلك لا محالة»" . 


. و«السير» (؟/4لاه)‎ » ©5١٠١ /5( و«الاستيعاب»‎ » )١55/5( ينظر «الطبقات»‎ )١( 
. )3551517( و«التلقيح»‎ » )٠٠ /5( و«الإصابة»‎ 

22322 وهكذا في «التلقيح) الارة . وهي أقل باثنين عند الحميدي» فالمتفق عليه عنده خمسة 
وعشرون وثلاثماتة ٠»‏ وعدها ابن الجورىي ستة وعشرين . وأفراد مسلم. غند الحميدي 
تسعة وثمانون وماثة » وهيى عند ابن الجوزي تسعون ومائة . أما أفراد البخاري فثلاثة 
وتسعون عندهما . ْ 

() البخاري (537”57) » ومسلم (/5581) . 


514 


اللَمَم : مقاربة المعصية من غير مواقَعَة لها. والمراد بالحديث أن 
الَظر والنْطْقّ وشهوة التّمس 2 الزّنا . 
وقوله «أدرك ذلك») أي قضى عليهء فل بد هن إضابة شىء من 


515 


والر نا اعقصون :وفك مدع :وإلما سمي النطلر "وار لأثه مقدمة ذلك .: 
وقوله : «والفرج قد ذللك» دليل على أن المتلوط زان ؛ وأنه 


ىو 0 


و جح فيه 


يَحَد حد الزاني . 

- وفي الحديث الثّاني: قال ابن عباس : قدمْ مسليمة 
المدينة » فجعل يقول : إن جعل لي محمد الأمر من. بعده تَبِعيّه ا 

انا كنل اناسمة لمان يقالن به كاقلا ولك لد رما + 
يُسمونه باسمه الذي يدعي أله يأنيه . وكان مسيلمة قد خاصّمه قومه لما 
ا فقال : أنا عد راك لي 0 
فكاق وو مدق ةو ائز او سحي 1:ج فشكف كماقة ديد 'أثال: بشن رمي ل أله 
م و ل 1 
بأنّه قد أُشرك في النبوة » فاضل عامة من كان معي . ثم قدمْ كتاب 
مميلية ا ى رسول الله يَكِلهِ مع رجلين يقال لهما : عبد الله ين النواح 
وعبد الله بن حجيرء وكان في كتابه :"أن الأرقن نضهية لا وتعننها 
لقريكن > ولك قرينا نوم امار ودعر تر كا إلى لمان 


وس عراس 


فقال النبىب يكل « لولا أنّ الرسل لا تقل لَقتَلتَكما »7 ثم أجاب النبي 
99 


9 : « من محمد إلى مسيلمة الكذاب » أما بعد فإِنٌ الأرض لله 





(0) الحديث في « سنن أبي داود) (559/ا؟) » و«المستدرك) (5/ ١8‏ ,2 #/7ه) وأقره 


املدنا 


يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين . وقد أهلكت أهل حجر » 
أقادك الله ومن صوب معك » وقّدم مسيلمة المدينة وجرى له ما ذكر في 
هذا الحديث » ثم توفي رسول الله يَكِلةٌ وتغوفل عنه . العم أ 
إلى أن قتله الله عرّ وجل بيد وحشي الذي قتل حمز 

وكان من قرآنه الذي يدعي أنه يوحَى إليه : «والليل الأطْحّم . 
والذقت: الأدلّم : والجزع الأرل ذ مما اشيكت ايد من محرم ( 
(واللين الدامين.. بوالدقسة الهاسين_ نهنا تلمك اسميك بع لي ذل 
يابس» «والشاء وألوانها تواعيميا الو واناقها . :والشاة البيوردك .+ 


ساس سل لشد اسر ا © 


م ا 0 


< ع ع بن 
تمجعو 0 اضفدع بشت ضفدعين ٠‏ نقي نا تتقية :.:: :أغاؤلك: في -المناء 





واقلاك في 5 ل لقانت تمنعين ولا الماء ريو ( 

(والتويالف: رركا بالا ساس سنا والدازنات: فنيكا. .و الملاضاك 
دنا و انيخا ات تتا بو اللاو واس بردو الافقهات لقم إفالة 
وسيهنا: ‏ لد تملك على آهل الوير وما سبقكم لغ امقر 7 


«الفيل وما أدراك ما الفيل . له ذنب وثيل”" . وخرطوم طويل »2 . 
ا 0-8 م 2 : 2 0 5 ع 
وبمصمص يوما مسيلمة ورماه في بئر فغارت 4 ومسح على رآأس 
صبي فقرع » ودعا لآخر فعمي . ودعا لآخر فمات من يومه » ومسح 





- الذهبي » وهو في ”سيرة ابن هشام» (5/ )5١٠١‏ » و«تاريخ الطبري؟ )١1557/7(‏ . 
230 الأطحم : الأسود ٠.‏ والأدلم مثله . والجذع الأزلم : الد 
2 المذق : اللبم الممزرج بالماء . ومجع : أطعم ضيقه المجيع : وهو طعام يصنع من 
لبن وتمر . 
(9) الوثيل : الضعيف . 


0106 





رهس 


ضرع ناقة لتر فيَسَتْ أخلائها وانقطع 5 

وأما اله و ات الكل » الواحدة جريدة » وسديث يذلك 
لأنة قد جرد فزتها الخوصن. : 

وقوله : اليمْقرئك» أي ليهْلكتك"" . 

وقولة :+ اوعدا نابت جيك عت لكان نايك بن افيس ين تناس 
خطيب رسول الله كَلِْكٌ يتكلم عنه » وهذا لأن القوم ألفوا تشقيق الكلام 
وإقاداة لشن ب ركان كائف المططتوت بوميان للشعر نراق بهذا نيه 
على جواز تشقيق الكلام إذا كان صدقًا وصحيحا . 

واننا:العتي فين ليوف ل ده 
ذو الكوان .: 06( أن الذي عار تمان مدر ار ل: ردة. كانت" في 
الإسلام باليمنء على عهد رسول الله يك . على يدي الاسود 
العنسي» وكان الأسود كاهنًا ومشعبذ وكان يريهم الأعاجيب © ويسبي 
القلوب بمنطقه ٠‏ فكاتبته مَدَحج » وواعدوه نجران © فوثبوا بها 
فأخرجوا عمرو بن حزم وخالد بن سعيد بن العاص »© وأنزلوه 
متزلهما » وصفا له ملك اليمن » ولم يقر برسول الله يكل ولا طالبّه 
أتباعه بهذم ٠‏ ولم يكتب إلى النبي كَكئة « فوئب هليه افبرور الديلمي 
فقتله » فأوحي إلى رسول الله كَكق بذلك ء فقال : «قتل الأسود 


البارحة » قتلّه رجل مبارك من أهل بيت مباركين » قيل : ومن ؟ قال : 


)١(‏ أفاض المؤرخون في ذكر أخبار مسيلمة وادعاءاته . ينظر في ذلك : «سيرة ابن هشام» 
٠ 2)69594/:5(‏ و«تاريخ خم الطبري»؟ )58١ +» ١577/9(‏ » و«تاريخ الإسلام) للذهبي - 
«الخلفاء » (8") . و«البداية والنهاية» (5/ 777) » وما بعد الصفحات المذكورة . وفى 
« الطبري» و«البداية» شيء من سخافات مسيلمة وافتراءاته . 

(1) ( وقوله ... ليهلكنك ) سقط من غ . 

إضض 





«فيروز» فاز فيروز)”' . 

وكان قد ادعى النْبوة أيضا طّليحة بن خويلد في بني أسد . وكان 
قال لق النووا. :بان الذي يآتيه ذو النون: © واتحتمعيت عليه العونه > 
وأرسلوا وفودًا فعرضوا أن يقيموا الصلاة ويعفوا عن الرّكاة ٠‏ قصعد 
أبو بكر المنبر » فحمد الله وأثنى عليه وقال : إن الله توكّل بهذا الأمرء 
فهو ناصر من لَزِمَه » وختاذل من تَرَكَه » واه بَلمَِي أن وقودا من وفود 
العرب قدموأ يعرضون الصلاة ويأبون الركاة ٠‏ ألا وإنهم لو منعوني 
عقالا مما أعطوه رسول الله ل مع فرائضهم ما قيلت منهم . آلا بَريّت 
ّمه من رجل من هؤلاء الوفود أخد بعد يومه وليلته بالمدينة ٠‏ فتواثبو 
يتخطون رقاب الّاس حتى ما بقي في المسجد منهم أحل قار 
فأمرهم بأموفة قار هذا بالقيام علين انيه من أنقاب المدينة » وأمر 
ال موبالقها ركان لقي ترم وأمر طلحة بالقيام على نقب آخر » وأمر 
عبد الله بن مسعود بعسس ما وراء ذلك بالليل والارتباء نهار . وجد 
في أمره » وقام على ساق » وخرج أبو بكر حتى انتهى إلى الربذة » 
فلقي بني عبس وذبيان فقاتلهم ٠‏ فهزمهم الله وفلّهم . » ثم رجع إلى 
المديئة فقطع فيها الجنود » وعقد أحد عشر لواءً » [لواء! منها لخالد 
ابن الوليقية وامره مطلهن وو مورلل اذا ايا إلى مالك بن 
نويرة ؛ ولعكرمة وأمره بمسيلمة » وللمهاجر بن أبي أُمَيّة فأمره بجنود 





() ينظر «الطبرى» (*/ /551) » و«تاريخ الإسلام» )١5(‏ . و«البداية») (701//5) . وماأ 


بعذها . 


3 سين :“التق والتفتيش في الليل . والارتباء : الارتفاع والعلوَ على جبل أو 


تحوه. 


لفون 


العنسي ٠‏ ولخالد”" بن سعيد بن العاصي إلى مشارق الشام ٠»‏ فأما 
طليحة فإنّه عاد إلى الإسلام » وأما مسيلمة فأقام على حاله فقتله الله 
الى + 

ا 


-5١07١ 6‏ وفي الحديث الثا ١‏ « أنا عند ظَنْ عبدي 


0 


اعلم أن صدق رجاء العرمن لفضل الله عز وجل وجوده يوجب 
حسن الظَّنْ به » وليس حسن الظَنّ به ما يَعتّقده الجهال من الرجاء مع 
الإصرار على المعاصي ٠‏ وإنما مَكَلِم في ذلك كَمَل من رجا حصادً 
وما زرع ع أو ولد وما نكح . وإِنَّما العارف بالله عر وجل يتوب 
ويرجو القبول . ويطيع ويرجو الثواب . أخبرنا محمد بن ناصر قال : 
أخبرنا المبارك بن عبد الجبار قال : أنبأنا عبد العزيز بن على قال : 
نف انادكر. تجيه يد جيه الكفيد. نكر ل جود تناد التحيدن بود 
إسماعيل قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم 00 
الحسن قال : إن قومًا ألْهَتَهِم آماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا 
وليست لهم حَسََةٌ » يقول : إنَّي لحَسَنَ الظَن يربّي » وكذب ٠‏ لو 
أحسن الظّن بربّه لأَحْسَنَ العمل . 


« وأنا معه حين يذكرنى ) أي بالحفظ والحراسة وحسن الجزاء 1 


.ل ولا 
وقوله : ١‏ ذكرته في ملا خير منهم » الملا : الأشراف ٠»‏ والمراد 


)١(‏ أي : وعقد لخالد . وينظر أسماء بقية قادة الألوية في «البداية» (5/ ©71١6‏ . وينظر 
أيضمًا «تاريخ الإسلام» (77) . 
فم البخاري (0 ء ومسلم (هلا؟ ؟) , 
القدنا 





3- والحديث الرابع : قد تقدم في مسند ابن عمر”" 
١‏ - وفي الحديث الخامس : «لا تقوم الساعة حتى 
ت وو َه رص سل 

تضطرب أليات نساء دوس على ذى الخلصة)”" . 

الأليات جمع ألية ٠‏ وهى الح . 

وذو الخلصة 1 داكا وديم ينال :جاص 4.وكان لدو 
وعم ء ع الكعبة اليمانية ( فبعث رسول الله كَل جرير بن 
عبد الله لهدمه ٠»‏ وعقد له لواءً » فهدّمه » فأخبر النبي يك : أن الناس 
يعودوك في آخر الزمان إلى عبادة الأوثان . وإِنّما ذكر اضطراب الأليات 
ليضف قر قوة الحرص غلى 7 59 حول ذللك: ا الذي ئ كان 05 
حرص النّساء إلى أن تضطرب: عا : 5-0 الحركة . 

5-35 والحديث السابع : قد تقدم في مسند جابر بن 


م 
سمهرهة . 


20010 - وفي الحديث الثّامن لاحو فراره براه لاح 
الشييطان , فيستهل صارحًا 01 


الاستهلال : رفع الفريت : 


1 
3 


:)75955( وهو : « مرت ؛ أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ...2 البخاري‎ )١( 


ومسلم )5١(‏ » والحديث )٠١81(‏ . 
(0 البخاري (5١1ل/إ)‏ )2 ومسلم (55.25) . 
فو وهو : (إذا هلك كسرى فلا كسرى بعدة) البخاري فوفربتيرة ” ومسلم (5518؟) 2 
والحديث (555) . 


(5) البخاري (7785) ٠»‏ ومسلم (55*؟) , 


ترون 


والحين بالشيء لسر كرؤوس الأصابع , 


0 : 111111 أي قصد للفساد . 


71 ل ان : اليوشكن أن ينزل ابن مريم 
حَكَما مقسطا فيكسرٌ الصليب2 وَل الخنزير ؛ ويضع الجزية”" ». 

الوشيك ف«القريت .وازاذا قرت ذلك الأمن .. 

والحكم : الحاكم . والمقسط ذ #الفادل. <. يقال > أقسط فهو 
مقسط : إذا عدل » وقَّسط فهو قاسط : إذا جار . 

وفي قله : اويضع الجزية) تلان :*-[خدهما” آنه 5 
على دين الإسلام و ل تجري عليه الجزية . والثاني : أنه 
لا ييقى في النّاس فقير يحتاج إلى المال » وإنّما يود الجزية فتصرف 
في المصالح » فإذا لم يبق للدين خصم عدمت الوجوه التي تَضَيَرفت 
فيها الجزية فسقطت . دكن الفولين الو عايعات الخطاي ٠‏ ويحتمل 
وجها ثالثًا : وهو أنه يُضرب الجزية على مَنْ يَدين بدين التصارى كما 
هي اليوم » وذلك لان شرعّه تُبخ » فلمًا نزل استَعمَل شرعنا » ومن 
شرعنا ضرب الجزية وقتل الخنزير"؟ . 

وقوله مانت يكن اليه الو انيد لتقي امن الدنياء كرشي إلى 








. © وهو : « صياح المولود حين يقع نَرْعَةٌ من الشيطان‎ )١( 
.)1١66( ومسلم‎ ٠ البخاري (777؟)‎ )١( 
. )٠١98/5( «الأعلام»‎ )"( 


(4) ينظر «مشكل الآثار؛ )١8/١(‏ 2 و«الفتح) (5/ 491 ٠‏ 597) . 


7 


مدع الثاس ؛ وإيمانهم . وإقبالهم على الخير . ال لذلك يؤثرون 
الركعة على الدنيا ٠‏ ولذلك قال أبو هريرة : اقرءوا إن شكتم : 8 وإن من 
أغ اكاب إا ؤس بد قل مره وم ايام يكرد هم هيدا وساه. و6ل] 
لكلل على صلاح الناس عند نزول عيسى قوله : «وتذهب: الفحناء 
والتباغض» . 

وأما قوله : «وإمامكم منكم» فقد سبق في مسند جابر بن عبد الله 
أنه : « إذا نزل عيسى قال أمير الناس : صل لناء فيقول : لا إن بعضكم 
على بعض أمراء »00 . وهذا معنى قوله : « فأمكم منكم ) أي واحد 
منكم . وفي هذا الحديث عن ابن أبي ذئب تفسير آخر » فإنّه قال : 

معنأه : أمكم بكتاب الله وسنة نبيّه” ' . وما ذكرنا في حديث جابر يبطل 
هذا التأويل . 

0 جمع لوص : وهي الأنثى من الإبل » وقيل : القلوص : 

قية على السير من الثوق . 

ا : ” لا يسْعى عليها » يحتمل وجهين : أحدهما : سكف ع 
رعيها لكثرة المال . والثّاني: لا يسَعَى عليها إلى جهاد لإسلام النّاس. 

465 - وفي الحديث العاشر : «يتقارب الزمان » وينتقص 


العلم”" 


فى معتى تقارب الزمان أربعة أقوال : أحدها : أنه قرب القيامة 


. )١7ا/7( الحديث‎ )١( 


فر البخاري (هقم) » ومسلم (/اه ١‏ 5//ا6١؟)‏ 


فض 


والمعنى: إذا قربت القيامة كان من أشراطها الشّح والهرج . والقّاني : 
قصر مدة الأزمنة كما جرت به العادة » ولهذا قال فى حديث آخر : 
تارف الأاماة سص تكون السانة #القتهر:.:والنتهز “التجمعة»والحيعة 
كاليوم)”" . والثالث : أنه قصر الأعمار . والرايع : أنه تقارب أحوال 
الناس في غلّبة الفساد عليهم ٠‏ فيكون المعنى : يتقارب أهل الزمان : 
أي 3 صفاتهم في القبائح ٠‏ ولهذا ذكر على إثره : الهرج 
والشم © 

وأمّا نقص العلم وقبضه فقد سبق بيانّه في مسند أنس”” 

وقوله : 'يلْقَّى اشح على وجهين : أحدهما: يلقى كن اللوت + 
يدل عليه قوله : : اويفيض المال». والثّاني : يلق .في القلوب فيوضّع 
في قلب من لا شح عنده » ويزيد في قلب الشحيح. . ووجه هذا أن 
الحديث خاج مخرج اذم ١‏ فوقوع اشم 9 القلوب مع كثرة المال 
أبلغ في الم . قال أبو عبد الله الحمّيدي : وقد رأيت من يميل إلى أن 
لفظ الحديث يلَقَى بتشديد القاف » والمعنى : يتلقى ويتعلّم ويتواصى 
1 وقد بعت الفسيى لش اقلق تدبفلة :افو بورق ,غيل اهن 

والهرج : القتل . 

والدجال: + الكذات .. 


. الترمذي (7777) قال : هذا حديث غريب من هذا الوجه‎ )١( 
. 15/1 ؛يئاهر/اا١ ينظر «الأعلام) (5/ 595 .ع و«الفتح»‎ )0( 
. )١59/5( الحديث‎ )*( 

(5) «تفسير غريب ما في الصحيحين» )١91(‏ . 

(5) الحديث (17**5) . 


فض 


وفيض المال : كثرئه . 


والأرب : اجاج /! 
ل 3 ظ 

5 00 والحديث الحادي عشر : قد سبق في مسند ابن - 
ع7 1 


حكدةم لحدفة وفي الحديث الثاني عشر: ( لا تقوم الساعة حتى 
تقائلوا قومًا نعالّهم الشعو 000 
هذا شعار اللترك » وقال أبو. اللحسوة ابن المتادي 7 هم البرى 


وأما المجان افجمع مجن : وهو الثّرس . قال أبو عبيل9؟) : 
والمطرقة : التي أطرقت بالجلود ولعب : أي أليست » وكذلك | 0 


المعل فة : هى الد 
جباههم بظلّهو, اسه الني قل لب ان الأطرقة .- 


28 
2 


وقوله “ذلك الأنوف) : اذلف : قصر الأنف وانبطاحه . وقال 
الزجاج : قصر الآنف وصغره . يقال : امرأة ذَلفاء : إذا كانت 
كذلك9 .والقطس" الفر القن الانقت وظمانيئة وسطه: 





. )816/5( «المقاييس»‎ )١( 
ومسلم (/0/810؟)2‎ .)58١5( وهو: «يقبض الله الأرض يوم القيامة .2 البخاري‎ )١( 
والحديث .)ل‎ 
1 )5941١5( 9و البخاري (8 547 34 ومسلم‎ 
. لم أهتد إليه في «غريبه»‎ )5( 
2د‎ )١89( لم يرد في «خلق الإنسان» للزجاج وهو في «خلق الإنسان» للأصمعى‎ )5( 
58 


والمارز ز: موضع . 

وقوله: «تجدون خير الاس , أشدهم كراهية لهذا الأمر) كأنه يشير 
إلى الولايات . 

وقو . : «الناس معاد الؤقمارة إلى أصل الموضع ». فمعدن 
الذهب كبك الدع 5 ومعدن القار والتفط لا يجيء منه إلا ذلك ٠.‏ 
ويوضح هذا قوله : « خيارهم في الجاهلية خيارهم في الوسلام ( 
المعنى أن الأصل الجيد في الجاهلية يزيده الإسلام ا 

وقوله : «( وليأنين على أحدكم زهات لآن يراني ؟ يحتمل وجهين : 
أحدهما: أن يكون خطايًا للصحابة » يتمنون بعل ٠‏ عدمه يع + "ما 
للشوق إليه » أو لظهور الفتن 2 والثاني : أن يكون للقايعية ومن 
بعدهم ٠‏ فيكون قوله : « أحدكم ) أي أحد أمتي . وفي أفراد مسلم من 
حديث أبي هريرة أنّه قال : « من أشد أمنِي حبًا لي ناس يكونون بعدي؛ 


5 علا و 
// 23- وفي الحديث الثالث عشر : «لا يلْدغ المؤمن من 
بدك مر 5 ا" 
يروى بضم الغين على معنى الخبر » وبكسرها© على معنى الأمر 
قال أبو سليمان 8 هو لفظ خبر ومعنأه الأمر 4 يقول : ليكن المؤمن 





. )١594( ولثابت‎ - 


22320 مسلم لم5 ., 


() البخاري (51) ؛ ومسلم (/599) . 
() الأصل أن يكون بالسكون للجزم ويتحرك بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين . 


لخدن 


حازم حذرا 3 روتى م ناة الغفلة في الذين الا" 51 

3-8١64‏ وفي الحديث الرابع عشر: «أيما مؤمن سببته أو 
جلدته فاجعل ذلك له قرب إليك يوم القيامة» . 

فإن قيل : جميع أفعال النبي ككُِ في الغضب والرّضا حق 
وصواب 2 فلم اعتدر عن مثل هذه الأشناء 9 فالجواب : أن هذا 
الاعتذار من فعل شيء ير أولى منه 3 فإن العفو في الغالب أولى من 
العقوبة . 

7/1 - - وفي الحديث ل 0 فقام عكاشة د 

لي «2 . 

نَمَرة 

ل هلون ١‏ 


والحديث قد تقدم في مسند عمران بن حصين 


314 


200 

018١‏ وفي الحديث السادس عر : (إن لله مائة 
رحمة ‏ أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام . م 
عاط نو ون وبا يتراحمون » وبها تعطف الوحش على أولادها » وخر 
تسعًا وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة )"© . 

اعلم أن رحمة الله عر وجل صفة من صفات ذاته وليست على معنى 


. )57١ 5 /"( «الأعلام»‎ )١( 

(0) البخاري (5751) ء ومسلم (5101) . 
60 شار 12400 ومسل 75150 
(5) الحديث (5694) . 

(0) البخاري )60١٠١(‏ . ومسلم (5765) . 


ا 


يت بر اها كرس 
الأجزاء أو رحمة المخلوقين ؛ والمراد أنه أرحم الراحمين 

2000000 وفي الحديث السابع عشر : قال ابن المسيّب : 
البحيرة التي يمنع درها للطواغيت فلا يحلبُّها أحدٌ من النّاس 
والسائية : : ما يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء . قال : وقال ابو 
هريرة : قال رسول الله 86 : ١‏ رأيّت عمرو بن عامر الخزاعي يج 
قصببه في الثّارء كان أوّل من سيب السوائب 006 . 

البحيرة : هي الأنثى تلدها الناقة بعد أربعة أبطن . 5 
عشرة أبطن ؛ كانوا يَشفُون أَذنها ويُحَلٌ *" 7 

واختلفوا ماله فقيل : هي الناقة » كانت إذا نتجت عشرة 
أبطن كلهُن إناث سيت فلم تركب ولم بجر لها وبر ولم يرب لبها 
إلا ضيك..: .وقي. 2 السائة ما كانوا يخرجونه من أموالهم فيأتون به 
خزنة الآلهة فيطعمون ابن السبيل من آلبانه ولسعومة©؟ 


عمرو وهذ!ا هو أبو خزاعة وفي بعض ألفاظ الصحيح : :1 02 رأيث 
ساس 
عمرو بن لي بن قمع بن حداف أخا بني كعب وهو" ب يبه في 


2 
2 
ب 
م 


الثار» وقد روينا أنّه عمرو بن عامر . فأظنّ لحيّا لقب لعامر» و قم 





. )0863( ومسلم‎ . 0707١ 636( البخاري‎ )١( 

(5) وفيها أقرال أخر «الزاد» (475/9) , 

(9؟) وينظر الأقوال الآخر في «النكت» )457/١(‏ . و«الزاد» (1//ا“ع) ٠‏ والقرطبي 
#5 . 

(4) وهي في مسلم © وفيه : « أبا بي كعب هؤلاء يجر . . . نا 

(5) ينظر «الفتح) (28/5 20 ) . 


أحرون 


يفتح القاف والميم » كذلك فيط في نسب الزبير بن بكار" . 


لفك : المعئى ٠:‏ 
وقوله : « كان أوّل من سيّب السوائب »© أي أول من ابتدع هذا 
وجعله ديئًا ٠‏ 


-١ ١86 / ١6‏ وفي الحديث الثامن عشر : «قلب الشيخ شاب على 
حب اثنتين : طول الحياة وحب المال »2 . 

قد سبق بيان هذا الحديث فى مسند أنس”" » وقلنا : إن أحب 
الأشياء إلى الأنسان نفسه » فما تزال محيّته لها تة تقوى » خصوصاً إذا 
ايقن ,قرف الرخيل. .+ الم إنة يبنا هو سبب قوامها وهو المال ».. 
لمؤضع محبته إياها . 

يلف حو لحني الاسم صر : شهدنا مع رسول الله 
يله خيبر » فقال لرجل ممن يدعي الإسلام :#هذامن آهل التار» 
فذكر مثلّ حديث سهل بن سعد المتقدم في مسنده » وقال فيه : (إن الله 
يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر)”" . 

قد ذكرنا خبر ذلك الرّجل في مسند سهل ونا ان فس الر جل 
مان > :وان .ذلك كاذ يزع أحد : ويمكن أن يكون قد جرى مثل هذا 
لآخر يوم خيبر » والله أعلم” . 





٠ لم يرد في الجزء المطبوع من «جمهرة نسب قريش» للزبير‎ )1١( 
. )٠١55( (؟) البخاري (555) » ومسلم‎ 

. )١597( الحديث‎ )*( 

(5) البخاري )"١77(‏ ء ومسلم )١١1١(‏ . 

(6) الحديث (8/294) . 


نضا 


3418766 وفي الحديث العشرين : «نعمًا للمملوك يحسن 
عبادة ربه وصحابة سيده )2 . 


في نعم أربع لغات : نعم يفتح النون وكسر العين مثل علم اق 
بكسرهما . ونّعم بفتح النون وتسكين العين . ونعم بكسر النون 
وتسكين العين . قال الزجاج : و«ما» فى تأويل الشىء 4 والمعنى : 


عالق ا 


1 


“71/1 وقد سبق الحديث الحادي والعشرون””" 


000 والثاني والعشرون » وفيه في صفة موسى 2 


ش مضطر 6 جل “الى أن الداة وقل ذكرنا فى مسئندك جابر بن عبد الله فى 


عله موعن 1ه ضرت 34 الر حال : وهو الخفيف الجسم ٠»‏ وكأن هذا 
إشازة إلى ذاله"". : 

وأما الرجل فهو الذي في شعره سهولة . 

وفي صفة عيسى : كأنما خرج من ديماس . وقد فسر في الحديث 


ن 


أنه الحمام 5 وقال الخطابى 1 الديماسسن 3 © 5 يقال دمميت 


. )١1556( البخاري (75148) » ومسلم‎ )١( 

(؟) «المعاني» للزجاج .155/١(‏ 57") » وينظر القرطبي (5/ 6775 » و«الدرٌ المصون» 
6208/١‏ . 

(90) وهو حديث «(حق المسلم على المسلم؛» البخاري )١55-0(‏ » ومسلم )5١57(‏ . 

(5) البخاري (885”) » ومسلم (158) . 

. )١1788( الحديث‎ )6( 

)23 «الأعلام) (*/ 0م ه١)‏ . 


رفون 


الرجل : إذا قبرته » وأراد أنّه من نضرة وجهه وحسنه كأنّه خرج من 
0 

-١59١!‏ والحديث الثالث والعشرون قد سبق فى مسند 
0 

048 - وفي الحديث الرابع والعشرين : «قاتل الله اليهود , 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد )2 . 

قاتل بمعنى لعن » قاله أبن عبان : وقال أبن عيدة : قتلّهم الله 9 , 
وهذا قاله قبل موته يلل » لثلاً يِنَخْذَ قبره مسجد . وقد تقدّم بيان مثل 


#١ 50 
) 1 


ضكا © وأن القبور لا ينبغى أن تعظم ( إنما تحترم بكف الآذى عنها 5 


والعوام اليوم مغرون بتعظيمها والصلاة عندها . 
-2-333٠‏ والحديث الخامس والعشرون : فيه ذكر ذي 


8 مره 00 


السويقتين ”2 . وقد سبق هذا » وبينا أنه إنما صغرهما لدقتهما » وفي 
سوق الحبشة دقة© . 


1١‏ - وفي الحديث السابع والعشرين : «الحلف مثفقة 

. ينظر الصحاح - دمس‎ )١( 

(؟) وهو حديث : « قاتل الله اليهود ؛ حرم عليهم الشحوم ...»© البخاري (؟15؟55) »,2 
ومسلم )١678(‏ والحديث (59) . 

() البخاري (/59) » ومسلم (00) . 

(5) «المجار» (401/1) . 

(5) البخاري (1591) » ومسلم (5805). 

(1) الحديث (/19.9) . 


7 








و 2 


للسلفف ممحقة للكسس )2 . 

المراد بالحلف هاهنا اليمين نام ٠‏ فإن السلعة تنفق بها: أي 

او لد ا الإنما يسائر إل 
ثلاثة مساجد : الكعبة » ومسجدى . ومسجد إيلياء )29 . 

وقد تقدم هذا في مسند أبي سعيد” . 

وا اجد عاق نيه أبي منصور اللغري : إيلياء : بست المقدس 3 
وهو رت . قال 0 : 


ل فى ده اه 


كما 6 م و 12 عدوي ا 
+« + إيلياء : / ف 8 


-١6 007‏ وفي الحديث الثامن والعشرين : اكل عمل ابن آدم 
له إلا الصؤم» . 

وك رسيا في مسند أبي سعيد”" . إلا أن في هذا الحديث : 
«الصوم جنّة) وفية وجهان. < أحدهما > د من المعاصي . والثانى : 
فق النان .: 

وقوله : ١‏ فلا يَرْفْث » الرقّث : الكلام القبيح » والصّحَب » ورفع 
الصوت عند الغضب بالكلام السيئ . 








.)١105( ؟) ؛ ومسلم‎ ١ البخاري (/ا8‎ )١( 

. )١781/( ومسلم‎ )١1١89( البخاري‎ )( 

. )١557( الحديث‎ )9( 

(5) #المعرب» )8١(‏ » و«ديوان الفرزدق» (0557/9) . 
١ه(‏ البخاري (ع18)ء ومسلم )1١61(‏ . 

. )١58( الحديث‎ )0( 


م 


وفي قوله : ١‏ فليقل إِنّى صائم » وجهان : أحدهما : فلقل بلسانه 
ليتنع الشاتم من شتمه إذا علم أنّه معتصم بالصوم . والثّاني : فَلْيَقل 
لنفسه أنا صائم فكين أحيب من ينها 00 


1/١ 0‏ 4- وفي الحديث التاسع والعشرين : «ليبس الشديد 
بالصرعة]”» ١‏ 

الفعة بفتح الراء : الذي يصرع الرجال . وبسكونها : الذي 
يضرعونه + قاله ابو اعبيذ© ٠.‏ فاخير الك لله اليس العجبا في اقوة 
البدن » إنما العجب فى قوة النفس » فاعتبر قوة المعنى دون الصورة و 
وأنشدوا في هذا لبدو : 
ليس الشسّجاع الذي يحمي كتيبيه يوم التّزال ونار الحرب تشستّعل 
لكن فتى غض طرقًا أو ثنى بصا عن الحرام. فذاك الفارس البَطَل 

7- وفي الحديث الثلاثين : أن عمر قال : صلى رجل 
في تبان وقباء » في تبان ورداء©© . 

كاف ادنك زلك تتسقب النمس ترا يوا لتر سان والمصارعون. 

والقباء ممدود : وهو ثوب مفرج يجمع فَرجه بخيط . وقد تقدم 
ذكره فى مسند ابن عمرا* ؟ ‏ والرداء معروف . 


. )٠١5/5( «الفتح»‎ )١( 

(0) البخاري )5١١4(‏ » ومسلم (5509) . 

(*) الذي في «الغريب» (197/54) : الصرعة : الذي يصرع الرجال . 
(:) البخاري (8ه”., 7560) ؛ ومسلم (019) . 

(65) الحديث )١5١8(‏ ولم يذكر فيه شيئًا . 


لرونا 


475- وفي الحديث الحادي والثلاثين : قد تقدّم في مسند 
ابن عمر'' 

توفي الحديث الثالث والثلاثين : «إذا اقترب الرّمان 
لم تكد رؤيا المؤمن تَكُذب) : 

في اقتراب الرّمان ثلاثة أقوال : أحدها : أنه قرب القيامة 


والثانى : أنه تقارب زمان الليل والنهار وقت استوائهما أيأم الربيع أو 
ب 1 


فل التالوين ادير . والثالث : أنه زمان نكيل ' ؛ لأن الكهل قد 
3 عنه تخايل الما لطنون الفاسدة » وركليك عئدله نواز ع الشهوات ٠»‏ 
فكانت نفسه أقبل لمشاهدة القو© 3 ومن هذ الباب قوله : «أصد 
رؤيا أصدفكم حديئًا د" 

وقوله اجزء من سنّة وأربعين جزءأ) قد تقدم فى مسئد عبادة بن 
الصامت© . 

سَ قر 2 

قوله : « حديث النفس » معناه أن الإنسان يكثر حديث نفسه بشيء 
5 1 4 و 0 ”" عى هار ”اع 2 
فيرأه فى المنام ؛ وفك يرية الشيطان ما يحزنه 55 وكونا أن رجلا رأ 





)١(‏ وهو حديث : «بينما أنا نائم رأيتني على قليب ...2 البخاري (555”) : ومسلم 
(7917) », والحديث (1الا١٠١)‏ . 

. )55737( ومسلم‎ )7١١17 ٠ 5948/8( البخاري‎ )( 

(") ينظر «الأعلام» (57315/5) 2 و«الفتح» )5١5/5(‏ . 

(4) وهي لمسلم في الحديث نفسه . 

(0) الحديث (608-0) . 


ينض 


كأن رأسه ضَرِبَ فوقع » فقال النبي يلي : ١‏ لا يَحَدئّنَ أحدكم بتلاعب 
الشيطان به » ومثل هذا لا ينبغي أن يقصه على أحد . 

وقوله في هذا الحديث : وكان يكر يكره الل في النوم . 
افيد هذا من كلام أب ي هريرة أدرج ذ فى الحديث فيتوهم أنه 


مرفوع » 
وليس كذلك . وقد عمو ب للد قن روايعة طن أيزونت امن ان 
سيرين . وبعضهم ينسبه إلى ابن سيرين""' 

77554- وفي الحديث الرابع والثلاثين : «لا فَرَعَ ولا 
عتيرة» © و قد فس في الحديث” . ظ 

وقال أبو عبيد : افر والقرعة : أل ولد تله الثاقة » وكانوا 
0006 لآلهتهم امه وأما الغثيرة: : ل رجه : وهي ذبيحة 
كانت تذبّح في رجب يتَقَرب بها بها أهل الجاهلية » ثم جاء الإسلام , 
وكان على ذلك حتى نسخ بعد . ومنه قوله عليه السلام : «إنّ على كل 


مسلم في كل عام أضحاة وعتيرة) 9" 2 . يقال منه اعترت أعثر إعترا.: 


: ذكر في مسلم بعد رواية عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن يرن حك أب هريرة‎ )١( 
فلا أدري هو في الحديث أم قاله ابن سيرين . ثم ذكر رواية معمر عن أيوب وفيها:‎ 
أن بعضهم أدرجه‎ )7١11( قال أبو هريرة : فيعجبني القيد وأكره الغل . وفي البخاري‎ 
. )5٠١ /١1( في الحديث . وينظر «الفتح»‎ 

(5) البخاري (04/7) ء ومسلم (19195) . 

() فيه : والفرع أول النَتَاج » كانوا يذبحونه لطواغيتهم . والعتيرة في رجب . 

(4) «غريب أبي عبيد» )١945 /١(‏ . والحديث في اسنن أبي داود» (88/؟) وقال : العتيرة 
منسوخة . هذا خبر منسوخ . وهو في الترمذي )١١19(‏ وقال : حسن غريب ٠‏ وفي 
النسائي (0/ 17 )١‏ » وقال السيوطي في شرحه له : إِنّه منسوخ خم أو مستحب . وينظر 
«مشكل الآثار؛ )577/1١(‏ وما بعدها . 
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5 ع 8 0 5 آذ ل 
وقال أبو سليمان : سميت عتيرة لأنها تعتر : أى تذ ا" 

| وأما الطواغيت فجمع طاغوت ٠‏ والطاغوت اسم مأخوذ من 
الطغيان 4 والطغيان مجاوزة الحد 2 والمراد بالطواغيت : ألهتهم : 


4١ ل ساب‎ 
1 ١ 


داب حلي اأذلهة 


7ح وني الحديث الخامس والثلاثين: «يتركون المدينة 
على خير ما كانت ٠‏ لا يغشاها إلا العوافي » وفي لفظ  :‏ ليتركنها مِدَلَلة 
للعوافى 00" . 

العوافي : عوافي الوحوش والطير والسباع » اجتمع فيها شيئان : 
أحدهما: أنها طالبة لأقواتها » من قولك : عفوت فلانًا أعفوه فأنا 
عاف . والجمع عفاة : إذا أتّوه يطلبون معروفه . والثّاني. :. طلبها. 
للعفاء : وهو الموضع الخالي الذي لا أنيس به ولا ملك عليه . 

وقوله : و لله ع إن سكلة اللعوانى بقزر سيعتجة” ليها قله 
الكاة وهات أهلة عن . ْ 

وقوله : ١‏ راعيان ينُعقان ) النعيق : زجر الغنم » يقال : نعق بغنمه 
عق تَعيقًا وتُعاقا ونَّعَا ونعمّانًا ٠‏ وكسر العين من ينعق مسموع من أكثر 
العرب » ومنهم من يفتحها وهو كثير في كلامهم ؛ لأنهم يقولون يجعل 
ويرغب"” . 


ار 
وقوله : « فيجدانها وحوشًا » الواو مفتوحة » والمعنى أنها خخالية . 


. )53١ 57 /9( «الأعلام»‎ )١( 
. )1979( البخاري (1817/5) » ومسلم‎ )0( 


() الأفصح في السّماع ينعق بالكسر ؛ وسمع ينعق بالفتح ٠‏ وهو الأقيس على قاعدة مأ 
كان عينه أو لامه حرف حلق كيجعل ويرغب ويمنع . 


اخرضن 


00 وفي الحديث السادس والثلاثين : «لو رأيت الظَباء 
بالمدينة ثرو ترتع ما دَعرتها 0 

الذعر : الفزع . وقد سبق هذا الحديث في مسند علي عليه 
السللاه”) ١‏ 

-529١4 ١‏ وفي الحديث السابع والثلاثين : اقتتلت امرأتان من 
هذيا ل » فرمّت إحداهما الأخرى بِحَجَر فقدَلْها وما في بطنها ٠»‏ فقضى 
وسول الله كله أدورة تعوتيتها حرة تيد انلف 5 بدية المرأة 
على عاقلتها . فقال حَمَل بن النابغة : يا رسول الله » كيف أغرم من 
لا شرب ولا أكل » ولا نطق ولا استهلٍ ٠‏ فمثل ذلك يطل ؟ فقال 


رسول الله كلك  :‏ إِنّما هذا من إحوان الكهان اق أجل + سجغة نه الذي . 


زفرف 
٠.‏ أ( 5 
0 5 5 اه 9 ع« 
قال ابن عباس : كان اسم إحدى المرأتين مليكة والأخرى 
عط ا 
58 ع م 11 7 خر عر 
وقال أبو عبيد : الغرة : عبد أو أمة » قال مهلهل : 


2 عو اس 
حل حيبي ححبب جيره 
حتى شال القتا 3 مرو( 
أي كلّهم ليس بكفؤ لكليب ٠‏ إنما هم بمنزلة العبيد والإماء إن 


. )1*9/7( البخاري (1859 » لا/181) ؛ ومسلم‎ )١( 

. 215١( الحديث‎ )5( 

(9) البخاري (0!/58) » ومسلم )1١581(‏ . 

لاسماء السيئية )6152:4‏ وفيد أقزال أخير ٠‏ وينظر «الفتح» )١518/1١5(‏ . 


(5) اغريب أبى عبيد» (١5/1/ا١)‏ » و«الجمهرة» /١(‏ 80) » و«التهذيب» )58/1١5(‏ . 


5 


لهم حتى أقتل آل مرة فإنّهم الأكفاء”" . 

واعلم أنه عنى. بالغرة الجسم كله » كما يقال رقبة . 000 
إسماعيل بن احند السمرفندي قال : أخبرنا ابن التقور قال : 
المخلص قال : أنبأنا أبو محمد السَكَرِي قال : حدثنا أبو ا 
قال 4 جعرتنا الأصمعي قال : قال ابو عمد بن الشف فق فول 
رسول الله كَكلِنٍَ : : « في الجنين غَرَة ة عبل أو آم ؛ لولا أن رسول الله 
لله أراد بالغرة معنى لقال دق الس مدان ارك عي 
البياض » فلا يُقبل في الديّة إل غلام أبيض"' ...“قلت .: .وهذا الذي 
ذهب إليه لا أعرفه مذهبًا لأحد من الفقهاء » وإنما قال بعضهم : هذا 
مستحب”” . وقال أبو سليمان الققياة الخره بالنممة فزع الرفيق 
عبد أو أمة » فقوموها نصف عشر دية الجنين” ٠‏ 

بم الايكولال: #.رنم لفرت .: 


ويطل يهدر » من قولك طُلّ © دم الرجل يطل طلا . 


5 بطل بالباء 4 والأولى ا ا 


قال أبو سليمان : ولم يعبّه رسول الله كَل بقوله لأجل السجع 





+ 1117/10: «غريب أبي غبية‎ )١( 

(؟) في «غريب الخطابي» (١757/1؟)‏ عن زكريا بن يحيى المنقري عن الأصمعي » وينظر 
«التهذيب» 017١ /١5(‏ . 

(9) ينظن (النهأية» (9/ 787) 2 و#المغتي» /1١1(‏ ”5ع و«الفتم» 719١‏ 

(5) «الأعلام» (1178/9) . 

(5) يستعمل الفعل مبئيا للمجهول وللمعلوم ٠‏ والأول أكثر . 

(23 يتظر العرمذئ (--151) » و«الأعلام» ١م51‏ ء و«الفتح») (١8/6١؟).‏ 


امديل 


نفسهء فقد يوجد في تضاعيف كلام رسول الله كللِ ما لا يخفى 


كقوله للأنصار + 7 إنكم ون غن الطب + وكثرون عد ال" 


وقوله: «حخير ال اليم ببابورة ومهرة مأمورة)7" . كر : (يا أبا 


عو 
85 هرف 


ردنا ليل لحر وقوله : «أعودٌ بك من علم لا ينة بنفع » وقول لا 
يسمع » وقلب لا بخشع , ونفس لا تشنيّع ؛ ؛ أعوذ بك من هؤلاء الأربع»”* 
ولكنه إنما ان د الحكم وترثسة القول فيه بالسجع على مذهب 
الكهات: في ترويج أباطيلهم بالأساجيع التي يولعون بها . ؛ فيوهمون 
النامن أن تحتها طائلة © , 
-5٠١ 5/١/١‏ وفي الحديث الثّامن والثلاثين : «إذا دُلْتَ 
لصاحبك: أنصت 2 يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لَعْوت)9 . 

اختلفت الرواية عن أحمذ : هل يحرم الكلام حال سماع الحطة 
على روايتين » وعن الشافعي قولان . فإن قُلْنا : يحرم » فلظاهر هذا 


تيك و وإن فلن إن لا مسرم سيد[ 2اطان الأ اليد نا 





. )5 57" /9( «النهاية»‎ )١( 

(9): 7المستدة (/ 58 و«المجمع» (08/6؟) . قال في «(المجمعا : رواه أحمد 
والطبراني» ورجال أحمد ثقات 
والسكة : الصف من النخل . ومأبورة : ملقّحة . 

(*) البخارى (515794) » ومسلم )5١50(‏ . 

(5) بهذه الرواية في الترمذي (1485*) » والنسائى (75/8) ؛. وابن ماجة (/ا9م) , 
و«المسند» (20313571//5 لوك ١هغ2)‏ . 

(4) «الأعلام» 8/8 ؟) . 

(5) البخاري (97"4) . ومسلم (801) . 


؟ 


لا فائدة فيه" . 

ع1 1/ +755 - وفي الحديث التاسع والثلاثين : احج مبرور)”" 
وقد ل آخر أنه قال : « الحج المبرور ليس له ثواب دون 
الجنة» قيل ما يد ؟ فقال :. ” العج والتّح)”" ولع : رفع الصوت 
لتلبية . والقّج : نحر الإبل وغيرها » وأن يك يئج دمها : وهو سيلات 
لم0 اي ا ا 
وفى حديث جابر : قيل :نا وشول الله :ما د «إطعام 
الطَّعامء وإفشاء السسّلام)0» مل ذا فعل البرّ في الحج . 

قيل : النوور : المفيول:.: 

4 - وفي الحديث الأربعين : «لا يموت ' لأحد من 
المسلمين ثلاثة من الولّد فلار إلا تحلة القسم 00 

تَحلّة القسم إشارة إلى قوله تعالى  :‏ وإن سكم إل واردها 4 
[مريم: ١‏ 


ل لد 


وقوله : «فتَحتَسبه) أي يكون هذا فى حسابها الذي ترجوه في 





. )1١1 5/6 و«المغني»‎ » )١91-0 /1١( ينظر «الاستذكار» (5”/0) » و«المنتقى؟ة‎ )١( 
. 7؟75)‎ /1١( و«المجموع) (6/5؟0)ء و«التبيين؟‎ 

(0) البخاري (57) ء ومسلم (87) . 

(9)تغرينيه أي عبيد» (١074/1؟)‏ . وينظر الترمذي (857) » وابن ماجة (19714) 
2.2.2215 

(4) «غريب أبى عبيد» )77//1١(‏ . 

(0) «المسئند» 5-5-5-5 » غ “0# » و#المستدركة (5017/1) . 

(5) البخاري (١51؟١)‏ ومسلم (1575) . 

دون 


ثوابهاء وهذا لا يكون إلا من مؤمن بالجزاء . 
والحنث : الحلم . وقد سبق هذا في مسند أنس”"© 
والاحتظار : الامتناع : والحظار : ما منع من وصول مكروه إلى 
من فيه » وأصله الحظيرة التي يحظر بها على الغنم وغيرها . 
والدعاميص جمع دعموص : وهو دويبة من دواب الماء صغيرة 
تضرب إلى السواد ؛ كأنّه شبههم بها في الصفّر وسرعة الحركة . 
المرزباني : فوم : دويدة صغيرة تكون في الماء 4 القن + 
إذا التقى البحران عم العموص 
فعي أن يسبح أو يغوص”" 
وصنفة التَوب : حاشيته التي فيها الهدب : 
1-1١‏ وفي الحديث الحادي والأربعين: «هل فى إبلك 


أؤرق؟)2 . 
الأورق : الم الذي ليس بناصع البياض كلون الرماد 2 ل 
الحيافة ورقاء لذلك . 


وقوله : : اعسى أن يكون نزعه عرّق» يقال : ترع إليه في الشبه : 
أشبهه . والعرق : الأصل ٠‏ كأنه نزع في الشبه إلى أجداده من جهة 
الأب أو الأم . 

وفي هذا الحديث حكم الفراش على اعتبار الشبّه . وفيه زجر عن 
تحقيق ظَنْ السوء . 

52 *؟1- وفي الحديث الثاني والأربعين : للا نُسَمُوا العتّب 


. )١118-0( الحديث‎ )١( 


() لم أقف عليهما في مؤلفات المرزباني المطبوعة . 
(9) البخاري )01١0(‏ ؛ ومسلم )١6٠١-0(‏ . 
5 





500000 0007 
الكرم ؛ فإن الكرم المسلم)”" . 
قد علم اشتهار العنب .عند العرب. بهذا الأسم. + وقد أكثرت 
شعراؤهم في هذا » فقال بعضهم : ظ 
0 2 - مع 0ه قا سل به تر 
إذا مث فادفنى إلى جنب كرمة تروى عظامى بعد موتى عروقها”" 
وإنما كانوا يسمونها كرما لما يدعون من إحداثها في قلوب شاربيها 
ن الكرم ٠»‏ فنهم ى عليه السلام عن تسميتها بهذا الاسم الذي يشيرون 
9 فضلها » تأكيد] لتحريمها ٠‏ وقال: اإنما الكرم قلب المؤمن» يشير 
بذلك 5 الإيمان وبركات التَقّى 0 8 
5 00 +1 دوق ديد لك 5 ' 7 0 0 
لمعن عبان الكتن + فلكم إليه1 ب أي :نظن إليةنظر المكر عليه : 
م القدس ‏ : جبريل : وفي القدس ثلا نه أقوال : أحدها: آله 
الله عر وجل ؛ قاله كعب والربيع وابن زيد والمفضل بر 07 فيكون 


المعنى : أن جبريل روح الله » كما مني بذلك عيسى . والقائي: ان 
القدس البركة 3 قاله الجن 8 والثالثك : ان القدس الطهارة 0 كانه 


روح الطهارة وخالصها » فشْرّف بهذا الاسم وإن كان جميع الملائكة 


. )5١؟55/( البخاري 5-0 5 ومسلم‎ )١( 

(؟) وهو لأبى محجن الثقفى - « العقد الفريد »؛ (5/ ٠» ©76٠0‏ و«ديوان أبى محجن» (57). 
(9) ينظر «الأعلام) 15 01 ؛ و«النووي؟ )7/١6(‏ و«الفتح» (- اده : 

(5) البخاري (”2057 . )715١7‏ ومسلم (5/46) . 

(©) وذلك من قول النبي يليه الحسان : «اللهم أيّده بروح القدس) 


5 


روسانية كنا : إِنّما سمي روح لأنّه يأتي بالبيان عن الله عرّ وجل 
فتحيا به الأروام” . 

وقد ذكرنا حكم الشعر في مسند سعد بن أبي وقّاص وابن عمر 
وشبوفينا 1 : 

5-3١‏ وفي الحديث الرابع والأربعين : بينا الحبشة يلعبون 
عند النبي وَليِةٌ بحرابهم دخل عمر فأهوى إلى الحصياء ؛ فحصبهم بهاء 
فقال رسول الله عَيَلِلهٌ : : « دَعهم يا عمر 90" وإنّما حصبّهم عمر لأله رأئ 
ذلك عيمًا: وإِنّما نهاه رسول الله كِ لآن كل شيء يحتاج إلى المناضلة 
به في الحرب بحور اللحجوية ف كيو لحني لحرن علية بو راجإلل 
تعلّمه لأجل الحرب ٠‏ كالرمي بالسهام والحراب والمسابقة بالخيل . 

3-389-»23 وفي الحديث الخامس والأربعين : «قال الله تعالى: 
يؤذيني ابن آدم ؛ يسبب الدّهرَ وأنا الدهر»© . 

كانت العرب إذا أصابتهم معي لع نور او م قر 
موتاهم : أبادهم الدهر » يتسبون ذلك إليه » ويرونه الفاعل لهذه 
الأشياء » ولا يرونها من قضاء الله عزّ وجل ٠‏ كما قال تعالى عنهم: 
وَقَالُوا ما هي إلا حياتنا الدنيا تموت وتحيا وما يهِلكنا إل الدهر » [الجائية: 14 . 

وقال عمرو بن قميئة : 


. والقرطبى (55/7؟)‎ .» )١١7 /1( و«الزاد»‎ . )"*50 /١( الطبري‎ )١( 
. )١1191 (؟) الحديث (/31481ء‎ 

) البخاري (5901) ء ومسلم (897) . 

() البخاري (585757) ٠»‏ ومسلم (55؟5) . 


لدان 


رمي بنات الدّهر من حيث لا أرى فكيف بمن يرمي وليس برامي 
فلو اهانب إذن لاتقَيّتها ولكنّما أرمى بغير سهام 
لوا ترود أرط لفعييا" او لاعس بابي" 
وقال آخر : 
واستأثرَ الدهر الغداة بهم والدعر رشقي بوتا أربي 
يا دهر قد أكترت فَحَعتّنا بسراتنا ووقسرت في العظم 
وسليتنا ما لست تعقينا يا دهر ما أنصفت في الحكم ”" 
فقال النبي 45 : دلا 18 الدهر ؛ فإنْ الله هو الدهر» أي هو الذي 
ميك بيته الكضانك. تإذا سم فاعلّها فكانّكم قصدتم الخالقّ . 
وكا او كو اده الأصبهاني ” الرووي عدا لديف > .لاو انا الدهر ؟ 
متعريعة ال لماتسسوية علو الفا وقئةه آي اطول اللتقن مدي لأف + 
كان ول ل كان شجير ةا لضان امكا"مو الكضاء للف لودل + 
وهذا الذي ذهب إليه باطل من ثلاثة أوجه : أحدها : أنه خلاف أهل 
الثقل » فإنّ المحدثين المحققين لم يضبطوا هذه اللفظة إلا بضم 
الراع ةا نولم يكن ابن داود من الحفّاظ ولا من علماء الثقَلّة . والثّاني : 


03 عونك أبي بيك 0550/70 ٠‏ وهي في «ديوان عمرو؛ (50 2 55) والأخير فيها هو 
الأول 

(1) «غريب أبي عبيد 4 )١47/5(‏ . والثاني في «اللسان» - وقر » للأعشى » وليست في 
ا(ديوانه4 . 


(9) وهو صاحب كتاب «الزهرة4 وغيره » توفى سنة (/191ه) . أخباره فى «تاريخ بغدادة - 


ودس 


أن هذا الحديث قد ورد بألفاظ صحاح يبطل تأويله » فمن ذلك ما 
أخرجه البخاري من طريق أبي سلمة » وأخرجه مسلم من طريق أبي 
الزّناد » كلاهما عن أبي هريرة عن النبي كله أنّه قال : «لا تقولوا يا 
خيبة الدذهر ؛ فإن الله هو الدّهر». وأخرج مسلم من طريق ابن سيرين عن 
أبي هريرة قال : قال رسول الله كي الا ميو | الذهر » فإن الله هق 
الدهر » والثالثٍ اجزتاريله وضطي أن تكرت قله النهي لم تدر ؛ لأنه , 
إذا قال : ١لا‏ تسيو الدهر ؛ فأنا الدهر أُقَلّب الليل والتّهار » فكأنّه قال : 


واس الي 0 


ا ا لع كي 


020 للأشياء لا يمنع. من ذمّها . وإِنّما يتوجه الأذى في قوله. :. ١‏ يؤذيني ابن 


آدم ااعلى ما أشرنا إليونة :: 
111 - وفي الحديث السابع والأربعين ن : (الفطرة خمس' : 
الختان والاستحداد وقص ) الشارب وتقليم الأظفار ونتيف الإبط ا" 
قد ذكرنا معنى الفطرة في مسئد ابن عمر”" ظ 
فأما الختان فعندنا أنه واجب على الرجل » ولنا فى المرأة روايتان. 
وقال الشافعى : يجب على الكل . وقال أبو حنيفة ومالك : ليس 
بواجب . وكان بعضص العلماء يحتج على وجوبه بأن كشف العورة 
(50/60) ء و«السيره )٠١9/17(‏ . قال الذهبي: له بصر تام بالحديث وبأقوال 


5 0-0 56 - 
الصحابة» وكان يجتهد ولا يقلد أحدا ,2 وقل ما يروي . 


. ينظر «تأويل مشكل الحديث» (7؟7) » و«الفتح» (8/ هلاه)‎ )١( 
. وينظر (7الا)‎ )١١89( الحديث‎ )*( 


ال 


محرم بالإجماع . فلولا أنّه واجب لم يَجِرَ هتّك العورة المحرّم لفعل 
سَنة2 . 

وام الامهداد: فينو علق" 'العانة «الضديدةه :. .والايعهداد 
الاستحلاق بالحديدة . 

0 0 

وتقليم الأظفار : قصها قصها . والقَلّم : 

والآباط جمع إبط : الوا ءظ ره 
التقوي : وبعض المتحذلقين يقول الإبط بكسر الباء » والصواب 
سكونهاء ولم يأت في الكلام شيء على « -فعل »إلا إبل وإطل -وحبر : 
وهى صفرة الأسنان . وفي الصفات: امرأة بلز 0 0 . وأتان 
إبد : تلد كل عام » وقيل هي التي أتى عليها الدَهْرٌ . وأما الإطل 


فهي الخاصرة” 1 
و وو 
ا وفي الحديث الثأمن والأربعين : بعت بج و أمع 
الكّلم ؛ ونصرت بالرعب)©) . 


أما جوامع الكلم فهو جمع المعاني الكثيرة في الألفاظ اليسيرة 
وفى هذا حث على التفهم والاستنباط 1 
والرعب : الخوف والفزع كان يقع في قلوب أعدائه وبينه وبينهم 


)١(‏ ينظر «المغني) (١/5١١)ء‏ و«الاختيار» )١57//5(‏ » و«المجموع» )١191/١(‏ 2 وهذا 
الأخير قول الشيرازي . 
(0) الحديث )٠١89(‏ . 
() «التكملة» (0غ) . 
(5) البخاري (//91؟) . ومسلم (077) . 
ادا 


مسيرة شهر على ما سبق فى مسئد جابر بن عبد الله » وذكرئا هنالك 
إحلال المغانم » وجعل الأرض مسجدا وطهورً » وإرساله إلى الخلق 
ا 

وفي مفاتيح الخزائن قولان : أحدهما : ما يفتح لأُمَته من البلاد 
والممالك . والثانى : ما يحصل بملكه الأرض من المعادن . 

وتنتثلونها بمعنى تثيرونها من مواضعها وتستخرجونها . يقال : 
كلت البكر. و انفكلتها 151 ستخرجت ترابها . وتنتقلونها : من نقل 
الشيء . وقد جاء في بعض الروايات : « وأنتم تَرَعَثُونها 5 
تستخرجون: درها وترتضعونها + يقال : ناقة رغوث وشاة رغوث: أي 
كثيرة اللبن . 

3- وفي الحديث التاسع والأربعين : «أحناه على طفل» 
و أر عاه على زوج" 5 


77071- وفي الحديث الخمسين : نهى أن يبِيع حاضر لباد. 
قد سبق هذا في مسند ابن عباس . وكذلك التلقّي؟؟ . وسبق النجش 
في مسلدك ابن 6 5 

. )1١749( الحديث‎ )١( 
. )771( (؟) وهي في البخاري‎ 


(4) البخاري (٠-5١؟7)‏ » ومسلم )١5١5(‏ , والحديث (851 2 )١١7:75‏ . 
(40) الحديث )١١7"9(‏ . 


0 


7 وي 1 ع ابن 
له : « لا يبع الرجل على بيع أخيه ) هذا النهى يتعلق بالحالة 
التق يعلم فيه سكون: البافغ. إلى اللمشتري: + :وذلك. يكو قبل 

التواجب + فأما في حالة السوم قبل ظهور موجب الرّضا فتجائز . 
5 1 اس و 

وكذلك قوله : ١‏ أن يستام الرجل على و أخيه ») يعني به : إذا سكن 

البائع إلى المشتري . وكذلك الخطبة إِنْما ينهى عنها عند سكون المرأة 

إل الخاطة + 
وقوله 1 اط تسأل المرأة طلاق أختها ( كال ارو يد ' تعني بأختها 

ضرتها . وقوله : «لتَكْفاً) مأخوذ من كفأت القدر وغيرها : إذا كببتها 

ففرغت ما فيها”" . وفي لفظ : ” لتكتفىء ؛ تفتعل من ذلك . 

. وقول ( فإذا أتى سيده » أي رب المتا اع السوق فهو بالخيار‎ ٠ 
0 وسيأتى ذكر التصرية فى هذا الحيئد إن شناء ائله تقالو‎ 
وفى الحديث الحادى والخمسين : نَعىّ النجاشى»‎ 5-46 

والصلاة عليه 5 وقد سبق فى مسند عمران بن 61 
771946 - وفي الحديث الثاني والخمسين :كان رسوال اللّه 

يلد إذا 0 07 ٠‏ الركعة الثّانية قال : اا ا 
ب لان 2 و سمس ب 

ع بكري 0 ل / 

. )*57/7( «غريب أبى عبيد»‎ )١( 

»2 فى الحديث (/18481) . 


فر البخاري (46؟١)‏ , ومسلم لحك » والحديث (”557) . 
(5) البخاري (191) » ومسلم (510) . 


أم” 


أعا'الؤلنة فيى الرلية ون الوليةة: بن المغيرة بن عبد الله » كان على 
دين قومه » وخرج معهم إلى بدر » فأسره يومئذ عبد الله بن حش » 
ويقال : سليط بن قيس ٠‏ وقدم في فدائه أخواه خالد وهشام » فافتكاه 
بأربعة آلاف » فخرجا به حتى بلغ ذا الحليفة » فأفلت فأتى النبي َكل 
ألم » فقال له خالد : هلا كان هذا قبل أن تفتّدى ؟ فقال : ما كنت 
لأسلم حتى أَفْتَدَى بمثل ما أفتدي به قومي ٠‏ ولا تقول فريش : إنما تبع 
محمد فرارً من الفداء » ثم خرجا به إلى مكنّة وقد أمنهما » فحبساه 
بها مع سلمة ؛ بن هشام وعياش , بن أبى ربيعة » وكان سلمة قد أسلم 
بمكة قديمًا وهاجر إلى أرض اللي كر برجم إلى مكة » فأخذه 
أبو جهل فحبسه وضريّه وأجاعه » فكان النبي يك يَقَنْتْ في صلاة الفُجر 
ويدعو لهم '' . 

والوطأة : البأس والعقوبة » وهي ما أصابّهم من الجوع والشدة . 

الي 0 

وقوله : :على مرا إيارة إلي قريش لأنهم من أولاد مضر 1 
وسيأتي بعد أحاديث : قال أبو هريرة : وأهل المشرق يومئذ من مضر 
القن لق 

1785 1770- وفي الحديث الثالث والخمسين : (إذا آَم الإمام 
فأمئوا ء فإنّه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنيه »© . 

لد نولل على ابدسنة . 
)١(‏ ينظر «الطبقات» (5/ 95 - )٠١٠١‏ 2. و«الاصاية» (9/ لا5) , ("/ لا5 ,» 50#) . 


)١(‏ سيأني في الحديث )18١7(‏ 3 الجمع » (1741) ؛ ويحيل فيه على هذا الحديث. 


م5 


وفى الحديث إضمار : وهو الخبر عن تأمين الملائكة ٠‏ كأنّه قال: 
إذا قال الإمام : آمين » فقولوا : آمين كما تقول الملائكة » فمن 
2007 ذلك لم يصح تعقيبه بالفاء دوقن كرا مق انين رونا 
يتعلّق بها في مسند أبي و 


7417 وفي الحديث الرابع والخمسين : «إذا سمعتم 
الإقامة فامشوا! إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ال( 

قد سبق هذا الحديث فى مسند أبى قتادة » وبينا أن المراد بالتَكَيّت 
حسن الأدب » وذكرنا هناك الخلاف فيما يدركه المأموم . هل هو آخر 
صلاته أو أولها ؟" ظ 0 

0 5 8 37 

فأما قوله : « إذاثوب بالصلاة .. » فقال أبو سليمان : المراد به 
هاهنا الإقامة » وأصل التثوبب رفع الصوت بالإعلام » وأصل هذا أن 
يلوح الرجل بثوبه عند الفزع يعلم بذلك أصحابه » ا رفع الصوت 
هاهنا تثويبًا . قال : وقيل : التثويب مأخوذ من ثاب الرجل بمعنى عاد 
إلى الشيء بعد ذهابه » فقيل للمؤدَن إذا قال : الصلاة خير من الثوم ثم 
عاد إليه مرة أخرى فقالها : قد توب : أي ردد القول مرة أخرى ». 
وكذلك قوله : قد قامت الصلاة مرتين 29 . 

-3775١‏ وفي الحديث الخامس والخمسين: قام رسول الله 
ييِدٌ حين أنزل الله : « وأنذر عشيرتك الأقربين 4 [الشعراء: ]1١5‏ فقال: (يأ 
)١(‏ الحديث (: ١‏ 5) . 
00 البخاري فده 5 ومسلم (6205. 
(0) الحديث (505) . 
62 «الأعلام» (508/1) . 


م 


ع 0 و 200 
معشر قريش ., اشتروا أنفسكم . لا أغني عنكم من الله شيئا»”" . 

العشيرة : الرهط الأدنّون . وقد سبق هذا الحديث في مسند ابن 
عيّاس ”" » وهو ينهى عن اغترار القريب بقرابته من أهل الصّلاح ٠‏ فإنّه 
إِنْما فضل الصالح بصلاحه . وإنما قال : اماي من هالي! آنه ملك 
ماله 4 ولو ملك نجاة شخص لكنجى مذ وأباه وعمه 5 


وه 


وقوله : ١‏ سأبلُها ببلالها ) قال أبنو ميك .يقال : بَلَلْت رَحمي أبلها 
بَلاَ وبلالاً : إذا وصلتها ونديتها بالصلّة . وإنّما شبّهت قطيعة الرّحم 
العو ره لطلف ]تنا قرو كه الوا :جره 1 ل دق بها مطننه ع عفان 
الأعسن ‏ | 
آنا تاتس تعفة تممهننا ته 

قلت : هكذا ضبطناه عن أشياخنا في كتاب أبى عبيد : «ببلآلها» 
بكسر الباء » وقال الخطابي : | لال لمن بل ل ا لل 


عه سر .بير إيفية 


00 5 ©) 
من ملة يملة ' 


و 


5 ان‎ ٠ ٠. 

0 وفى الحديث السادس والخمسين : «تفضل صلاة 
الجميع صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين جزء! ”' 1 

قل سبق في مسئد أبن عمر يسبع وعشرين بل ولعل هذ! التفاوت ٠‏ 
() البخاري (71/861) » ومسلم )93١5(‏ . 
(؟) الحديث (859) . 
(*) اغريب أبى عبيد» (7587/1) + ولاديوان الأعشى» )"١(‏ باختلاف يسير . 
(5) «إصلاح غلط المحدثين» (7”58) والذي قاله الخطابي لم أقف على موافق له . 
(5) البخاري (558)ء. ومسلم (5549) . 
(؟) الحديث )١١77(‏ . 


؟ 


يرجع إلى أحوال المصلّين . 

وقوله : ١‏ حي و الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر ) 
وذلك لأن الفخر تضلى. عند انقضان الليل ٠‏ فتكون ملائكة الليل قد 
مت بالرحيل وملائكة النها, نقد نولت فشهدون صلاة الفجر » وذلك 
معنى قوله : كان مشهودا 4 [الإسراء: 178 وسيأتى فى هذا المسند بعد 
النبحين :ومانة انهم مضيعرة ف :صلا العضر اريك 7 , 

4 - وفي الحديث السابع والخمسين : «العجماء جَرَحها 
5 
حبار ») . 

قالت ابي :عنبيك :3 :لعفا 1:'النيمة يوالها سبق مات لاني الا 
0 دكلّ من لا يقدر على الكلام فهو أعجم ومستعجم :لجاز 
الهدر . وإنّما يجعل جرح العجماء هدر إذا كانت منفلتة ليس لها قائد 
ولا سائق ولا راكب » فإذا كان معها أحد هؤلاء الثلاثة فهو ضامن لأن 
الجناية حيتئذ ليست للعجماء إِنَما هي جناية صاحبها” . ١‏ 

وقوله : : ١‏ البثر جبار » هي البثر يستأجر عليها صاحيّها رجلا يحفرها 
في ملكه فتنهارٌ على الحافر » فليس على صاحبها ضمان » وكذلك البثر 
تكون فى ملك الرجل فيسقط فيها إنسان أو دابة فلا ضمان عليه » 
وكذلك البثر العادية القديمة التي لا يعلم لها حافر يقع فيها الإنسان أو 
الدابة 29 . 
)١(‏ في الحديث (184-0) . 
() البخاري )١59(‏ » ومسلم .)1١9١١(‏ 


(9) اغريب أبي عبيد) (١1/١58؟‏ )2 ؟7387) . 
(5) السابق /1١(‏ 25/875 . 


قوله : « والمْدن جبار ) المعدن اسم لكل ما فيه شيء من 
الخصائص المنتفّع بها كالذهب والفضة والياقوت والزبيرجد الع 
والزجاج والزئبق والعسان والقار والنّفط وما أشبه ذلك » فيستأجر قوما 
لحفره فينهار عليهم ٠‏ فدماؤهم هدر . 

وقوله : « في الركاز الخمس » الركاز ما وجد من دَفْن الجاهلية » 
ون ذلك أذ غانه علاقات الجاهلية » وسواء كان في موات أو 
في مكان مملوك لكنّه لا يعرف مالكه » فهذا يجب فيه الخمس في 
الحال » أي نوع كان من المال » خلاًا لأحد قولي مالك وللشافعي 
في أله لا يجب الحُّس إلآ في الذهب والفضة . وعندنا آله لا يعبر فيه 
التتصاب » وهو قول أبيى حنيفة ومالك خلاقًا لأحد قولّي الشافعي . 


وفي مصرف هذا امن روايتان عن أحمد أنه مصرف خمس 
الفىء » وهو قول أبى حنيفة . والثانية : مصرف الزكاة » وهو قول 

أن إذا كان المكان يعرف مالكه فإنّك تنظر : فإن كان المالك 
ل ار الى الننالك حوزن كان سرب تقرف : فإن كان الواجد 
له قد قدر عليه بنفسه فهو ركاز . وإن لم يقدر عليه إل بجماعة 

ردك كن ضاق لقعلاف لالط اال الم يكن عون بهد 
أقطة . 

وأما حكم المعدن فإنّه من استخرج من معدن ما يبلغ نصابًا أى قيمة 
نصاب تعلق به الحق » وقال مالك والشافعي لها تعلق ' الجن إلا 


كم" 


في مقدار الحق المتعلق به على قولين : أحدهما : أنّه ربع العشر . 
وهو مذهب أحمد . والثانى : الخمس » وهو قول أبى حنيفة » وعن 
الشافعي كالقولين ٠‏ وله قول ثالث : إن أصابه متفرقًا بتعب فربع العشر 
وإلأ فالخمس . 

واتفقت التعداعة عل أن للك انق يحي فى التذال كما "بسي لفن 
الركاز إلا داود 4 فإنه يعتبر الحول : 


وأما مصرف ذلك الحق فعندنا أنه مصرف الرّكاة . وقال 


أبو حنيفة : مصرف”7) الفيء : 


فإن وجد الإنسان في داره معَدنًا أو ركارا فَإِنّه يجب فيه عندنا ما 
ني ان الفراضار» بوأنا زا يسيه لافنا" مي اضر كالول والعرجان 
ادن والعنا وق «السدشتوبوواثان عن اعدذ» هناها انون 
الزّكاة إذا بلغت قيمته ماثتي درهم أو عشرين دينارً) . والثّانية : لا شيء 
في ذلك ٠‏ وهي قول أبي حنيفة ومالك والشافعي . وقال أبو يوسف: 
في اللولق والعتبر الخمس + ولا شىء فى المسك والسمّك©©, 

0/1/١‏ - وفي الحديث الثامن والخمسين : «نحن أحقً 
بالك من إبراهيم إذ قال : © رب أرني كَيْف تُحبي الْموتَئ © 7البقرة: .+.] 
ويرحم لله لوطا . لقد كان يأوي إلى رَكْن شديد . ولو لَبْتْ في السّجْن 
(1) سقط من غ ( الزكاة. . . مصرف ) باتتقال النظر. 
(؟) ينظر تفاصيل هذه المباحث في «الاستذكار؛ (05/49) ء و«البدائع» (5/ 546) . 


و«المجموع» )4١/5(‏ 2 و«المغنى» (5/١؟) ٠‏ و«التنقيح» (57/7)) وما بعد 
الصفحات المذكورة » وفي حاشية «التنقيح» مصادر أخر . 


با ؟ 


ما لَبث يوسف لأجبّت الداعي )0 ., 

مخرج هذا الحديث مخرج التواضع وكسر التفس 4 وليس في 
قوله: « نحن أحق بالشّك » إثبات شك له ولا لإبراهيم » وإنّما يتضمّن 
نفي الشك عنهما » لأن قوم ظَنُوا في قوله : « أرني كيف تحبي الموتئ 4 
أله شك » فنفى ذلك عنه » وإنّما المعنى : إذا لم أشك أنا في قدرة الله 
تعالى على إحياء الموتى فإبراهيم أو الأ ياك ب اوكا هيقنم بعلن 
كيه ...ذل بهذا :على أذ إبراعيم مسال لاحل الشك .ولكن لزيادة 
اليقين ؟؛ لأنه أراد المشاهدة التي لا ييقى بعها وسواسن قن كرابن 
الأنبازي :وجا آخر فقال: لما انكر قوم الخليل إحياء العوتن تالاه 
أن يريه ما أيقنَ به عقلّه من قدرة ربّه على إحياء الموتى » وأراد أن يعلم 
مذ لع عدن زر 1 بإتعارةوضوتة ع رقف : هل : تقع الإجابة أم لا ؛ ؛ لأنه قد 
كرون عق شلك لأ لكات الور لق ما ونال + كلها نف رايم 
على هذا التأويل الحسن لا على المعنى المذموم - قال النبي كلك : «أنا 
أولى بالشك من إبراهيم) أي أنا أولى أن سال مكل هذا الأمر العظيم 
الذي يشّك السائل في إجابة ربّه فيه » وإنّما صار أحق لما عانى من 
تكذيب قومه له » وردهم عليه » وتعجبهم من ذكر البعث ٠‏ فقال: أنا 
لخر أذ امال اما سال إبراعيم العظيع ما ترق على من قرفن 
ولمعرفتى بتفضيل الله عز وجل إياي على الأنبياء 2 ولكين اح ري" 

اما قصلة الوط فإن لومقا لم يََْلْ عن الله عر وجل +..ولم يذ 


(؟) ينظر الطبري ("/””7)اء ولالنكت» (١/لا/ا7)‏ ء و«الزاد؛ )"1١5/1١(‏ » والقرطبي 
(/5917) . وينظر أيضنًا «مشكل الآثار» )١175/1(‏ . 


لا 


التوكل عليه ٠‏ وإنّما ذكر السب ء وذكره 56 للسبب وحده يتخايل منه 
الا به ( نآراة منه انغلب 'السلام ألا تقول ماتيوهم :هذا 


و مله يوسف لالع 0 أن يوسف أراد أن يحرج خروج من 


هه 


له الحجة لا خروج من قد عفي عنه . 


5-45 وفي الحديث التاسع والخمسين : إن إخوتي من 
الموااجريق كان ستليي الفدر بالانوان د ركنن من أغل "الع 111 , 

وأما العنق بالأسواق فقد بيناة فى الحديتث الكامن. والعشرين من 
ملستل أبي سعيد"" . وكان المهاجرون 32 تجارات » والكتضاد أرباب 
نخل وزرع فكانوا -يغْييو ن أكثر. النهار .. فلذلك حفظ أبو هريرة ما لم 
نظن . 

الع كاد مرتقع من المسجد » كان يأوي إليه المساكين . 

والثمرة : شملة مُخَطّطة من مآزر العرب . 

وجاء فى بعض الألفاظ عنه : كنت الزم رسول الله يلك حين لا 
آكل و ول الفى الخبر 19 بن ,رفون ++ اليلق التادوة 
والحبير: الثياب المحبّرة كالبرود اليمانية . 

717- وفي الحديث الستين كل ترق برا يوم الشافةة* 
قال: «هل تمارون في رؤية القمر؟ هل تحارو في الشمس؟؟2 فذكر نحو 
(؟) البخاري (57 )7١‏ » ومسلم (597؟) . 
(*) من المتفق عليه )١581١(‏ . 


(5) «النهاية» (78/1) وفيه : «الخمير؛ . وفى «اللسان والقاموس» أن المخبور :الطيب 
الإدام . 


ا 


حديث أبي سعيد الثاني والكتتووى عن لمعل دوقن قر الي 1 
وفى هذا الحديث : «فيتصب الصّراط بين ظهراني جهدّم » أي على 

وسطها . يقال : نزلّت بين ظهريهم وظهراتيهم بفتح النون : أي في 

وسطهم متَّمَكُنًا بينهم لا في أطرافهم ١1‏ 


0 سل الى لتر سا سس 


وفيه : ( وملهم من يوبق ومنهم من يخردل ( والعر ل : 
المهلّك » يقال : أويقيُه ذنوبه : أي أهلكته » ومنه قوله تعالى : أو 
يُوبقهنَ بما كسبوا 4 [الشورئ : :] والجتردل . المقطع يقالن خردل 
الشاة : إذا قطعها . 





عر ١‏ بي صل عو سمه ذه 50-2 
عر« شك بك 5 7 5-6 5 موا قد د ف ا شا لدم ا ع شان ناا 505000 
وفيه ' ([ فك شسبسم رزبحها » وأحرقتئ ذكاق (( شبن “من 


الحفية اقب : السّمْ » كانه قال : قد سمّي ريحها » ويقال لكل 

0 قشيب ومقَّشب.. وذكاء الثّار : اشتعانُها » يقال : ذَكّت الثار 

تلكو : 1 
وفيه : .«فإذأ رأى بهجتها وما فيها من النضرة الفهقت له الجنة» 
ليح : الخد | ا : الرونق . ْ الك تلفت واسعت: : 


5-565 والحديث الحادي والستون : قد تقدم في مسند 


اف من 





)15535( البخاري (805) » ومسلم (185)ء والحديث‎ )١( 
" (؟) في الحديث : ” ومنهم من يوبق بعمله‎ 

. )7”17/١ /”( «العين»‎ )*( 

(8) وهو حديث استباب المسلم واليهودي » وقول النبي يِه : دلا تخيّروني على موسى؟ - 


5 





وفيه : « ولا أقول إن أحذا اند روي و ور ا ) وقد ذكرنا 
هذا في مسند أبن مسعود 59 

6- وفي الحديث الثاني والستين : أتى رجل من أسلم 
رسول الله كَكلِيهِ فقال : إن الأخر قد زنى - يعني نفسه ٠»‏ فأعرض عنه””" . 

هذا الرجل الأسلمي هو ماعز بن مالك . 

١ : والشقّ‎ 

وهذا الحديث يدل على أنه لا يجري في الإقرار إلا أربع مرات . 
ل ل ل 
الأآخر 

وأذلقته الحجارة : أي بلغّت منه فَقَلقَ ولم يصبر . 

وهر : ونب هاري : واس : : موضع فيه حجارة سود . 

175- وفي الحديث الثالث والستين : ١‏ ستكون فتن 
القاعد فيها خيرٌ من القائم » قد تقدم هذا في مسند أبي بكرة"" . 

وقوله  :‏ من تشرف لها » أي تطلّم إليها . يق له . يقال: 
استشرفت الشيء : إذا رفعت بصرك لتنظر إليه . 

والحعاد + الملجا .يقل اق قدر 01 سد كه وولجاامنها إلى ينا 
يُخلصه فليفعل . 
د البخاري 400 رس زا والعديف 143 
)١(‏ الحديث (58600) . 
(5) البخاري (07171) ء ومسلم (1541) . 
(9) الحديث (2"9) . 


(5) البخاري )”5-01١(‏ » ومسلم (5885) » والحديث (585) . 
قض 


وقوله : « من الصلاة صلاة من فاتَيْه فكأنّما وتر أهلّه » يعنى 
العصير ‏ وقل ذكرناها فق سكت أبن ع1 

-777١ 10‏ وفى الحديث الرابع والستين : ١‏ لا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمن 0 . 

قال العلماء : المعنى : وهو كامل الإأيمان . كقوله عليه السلام : 
«ما آمن من لم أن جاره بوائقه»”" أي ما استكمل الإيمان . ويحتمل 
وجها آخر 1 وهو أن الهوى يغطي الإيمان و فصاحب الهوى لا يري 
إل هواه ولا ينظر إلى إيمانه الناهي له » فكأن الإيمان قد عدم 0 


و م 


وقوله : 7( ولا" ينتهب ني دٌّذات شرف» أى ذات. قدر : 





| 


ا 


والخُلول : أخذ شىء من المغنم في خفية . قال ابن عرفة : سمي 
العُلول غلولا لأن الأيدي مغلولة عنه : أي ممنوعة © . 

7/1 - وفي الحديث الخامس والستين : (بينمأ دع في 
غنمه عدا الذئبُ فأخذ منها شاة » فطلبّها حتى استَئْقَدَها منه» فقال الذئب: 
من لها يوم السبع؛ يوم لا راعي لها غيري؟ » فقال الّاس : سبحان اللّه("»! 
فقال النبي وك : ١‏ فإني أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر» وما هما ثم.”" 





11 لديف 1115 

. البخاري (841/0؟) ؛ ومسلم (ا0)‎ )1١( 

(") البخاري (5015) » ومسلم (55) . 

(5) ينظر «الأعلام» )١١*/9(‏ ء والنووي )5١1/1١(‏ » «والفتح» (؟١51/1)‏ . 
(5) لم يرد في ” التهذيب » 

95 قرا ذلك عن مه ديف الذانع لاشكا + 

(0) البخاري (7775) 2 ومسلم (/19/8) . 


كور 


فأما يوم السبع فأكثر المحدثين يروونه بضم الباء » وعلى هذا يكون 
المعنى : إذا أخذها السبع لم تقدر على استخلاصها » فلا يرعاها 
حيتئذ غيري . أي إنك تهرب وأكون أنا قريبًا منها أنظر ما يفضّل لي 
د ذكر الأزهري في كتاب ١‏ تهذيب اللغة » عن ابن الأعرابى أن 
السبع بتسكين الباء : وهو الموضع الذي يكون فيه المحشر ؛ فكانّ 
قال: من لها يوم القيامة ؟0©) 

وأما إخباره بإيمان أبي بكر وعمر فلأنه علم أنّهما يؤمنان بما آمن 
انه قكلازلك عام اصيكابة »قير ان ضرم يها لخر نييا + 

0 71 - دوف الحديث السادس والستين ‏ الاقرصت" كملة . 
نبا من الأنبياء » فآمر بقرية التّمل فأحْرِقت 90 . 

قرية الثمل : : موضع اجتماعهن ٠‏ والعرب تفرق في الأوطان بين 
الأميمافى افيقولون # قطن الاقبان + وعطّن الأنل عه عرو الاين + 
وكنام ن الظبي ٠‏ ووجار الذئب والضبّع عن الطائر ء وكور 
الرنابير» ل اليربوع » وقرية التَمل . 

وهذا النبي لما آذنه التيلة استعجاز قتل ما يؤذي 2 فأريد ننه 0 
العدل في قل ادر فحسب ء فقيل له : « فهلاً نملةً واحدةٌ ؛ . 

- وفي الحديث السابع والستين: « في الحبة السوداء 
شفاء من كل داء إلا السام ؛ وقد سر في الحديث ٠‏ فقال الزهري : 
السام : الموت: :.. والحية السووء + الشراريه :00 
)١(‏ «التهذيب» )١١5/7(‏ . وينظر «النهاية») (85/7) 2 و«الفتح» (// ا . 
() البخاري )"١١19(‏ ؛ ومسلم (5551) . 


فرق الببخاري (م8دهة) . ومسلم (6؟1؟5) , 
افون 


وظاهر قوله : « من كل داء » عموم الأدواء كلّها . وقال بعض 
العلماء : لفظة كل هاهنا لفظة عموم والمراد بها بيدا التسوين 
كقوله تعالى: 9 وأُوتيت من كل شيء 4 [النمل: +0] ء وقوله : 8 تدر كل 
شيء # [الأحقاف: وقوله : «وأتي فَضَلتكم على العالمين» [البقرة: 40] 
والمراد بها شفاء من أدواء الرطوبة البقم من عي أذ الدرقر_ بقار 
يابس » فهو يقطع البَلْهَمَ » ويتقي ٠‏ وينفع نع الركام » ويقتل الدّيدان » 
ويدر اللق 9 تالماء: الجار والعبنل للحصأة ا المثانة 


و 


والكلية 2 ويحل الحميات البلغمية والسوداوية 6 وا 1 يهرب مله 


الهوامّ » إلى غير ذلك من المنافع"" . فلمًا عمّت منفعته أَطْلقت عليه 
لفظة «كل) . 

7780 وفى الحديث الثّامن والستين: « لا تمنعوا فضل 
الماء لتمنعوا به الكاةً)”) : 


قال أبو سليمان الخطابي : هذا في الرجل يُحَفر البئر في الأرض 
الموات ملكي بالانضات > ونغزلة البقر أو يقريها وات ليداكاة :ولا 
يمكن النّاس أن يرعوه إلا بأن يَبْذَلَ لهم ماءه » فأمره يه أل يمنعهم 
ماءه ؛ لأنّه إذا فعل ذلك فقد متعهم الكل © . واختلف العلماء : هل 


هذا على وححه التحريم أو على وجه الكراهة9©) 





)١(‏ تحدث ابن القيم فى كتابه «الطبّ النبوي» (794؟) عن هذه الفوائد وغيرها » وينظر 
«الفتح! 0 / 04 . 
(؟) البخاري (7761) »2 ومسلم (55ه١)‏ . 
() «الأعلام) اث " 
(5) ينظر السابق » و«المغنى» (/97/ا) » و«المنتقى» (5/ 077 » والنووي (588/9) ؛ 
و«الفتح» 77/0 . ْ 
1 


5- وفي الحديث التاسع والستين : أن رسول الله مَك 
5 9 : 2 # 
استعمل رجلا على خيبر » فجاء بتمر جنيب ٠»‏ فقال : «(أ تمر حخيبر 
هكذا؟» قال : إِنَا لنأخذ الصاع بالصاعين ٠‏ والصاعين بالثلاثة » فقال 
عا : «لا تفعل» بع الجمع بدراهم ثم ابتَع بالدراهم جنيبًا » وقال في 
الميزان مثل ذلك”' . 
3 له 5 5 يمه يي 
3 35 3 ع شصاوكت 2 
٠ 2 ٠. 3 . 3‏ 0 3 7 0 : 
وقال فى الميزان ‏ أي فيما يوزن ‏ مثل ذلك 3 وهدا أن امن أصله 
الكيل لا الوزن 4 
*- وفي الحديث الحادي والسبعين : (إذا أدرك 
ا 5 5 7 سوير سس عن م افر سوير ا 
أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته)” . 
المراد بالسكحادة : الركعة بركوعها وافتطريها . وسيأتي هذا 
الحديث بعد الثالث والستين والمائة مم هذا المسند » ولفظه : امه 
يت د والسكين ىو من و ل 
00 2 00-6 5 و عع 5 2 
أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح » ومن 
5 5 سى قير سمس 0" 7 57 
أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك) 2 وهذا يدل 
)١(‏ البخاري ١)‏ 0 3 ومسلم 9ه 1) 3 
(0) في «الفتح» (5/ ٠١‏ 1) : أي في بيع ما يوزن من المقتات بمثله . . كل ما دخله الربا 
من جهة التفاضل ٠‏ فالكيل والوزن فيه واحد . 
إفرة البخاري (كهه) ,2 ومسلم (5.2) . 


(5) وهو فى الحديث الثالث والستين )١881(‏ . ولكن المؤلف لم يذكر نصه ٠»‏ واكتفى 
بالإحالة على هذا الحديث » وكأنما يقصد بذلك وروده في «الجمع» (771".0) . 


7 


على أن من طلعت عليه الشمس وقد صلّى ركعة مز الفيجر »- أو غربة 
واد ركه من العصر ء الله يتم الصلاة » وأنّها صحيحة . وقال 


مره لير ار 


أبو حنيفة مطل صنلوي7 


405 وفي الحديث الثاني والسبعين : «لكل نبي دعوةٌ 
مضا ٠‏ فتعجل كل نبي دونه » وإني اختبات دعوتي شفاعة 


١ 20 لأمتي‎ 


هذا من حسن ظن نَظَرِه يلِلِ حين اختار أن تكون دعوته فيما يبقى . 
فإنٌ سليمان عليه السلام قال : : هب لي ملكا 4 [ص: هم] واخحتيار الباقى 


3 5 


أحزم . 

وك فيان كزية آنه جعلها الأمنه -وسكليا:قنافة للمنانيين + كانه 
هيا النّجاة للمنقطعين ليلْحقَهُم بالسابقين . وقد تقدم هذا الحديث في 
فستك حابن :وأنيلن 7 

794؟- وفي الحديث الثالث والسبعين : النهي عن الوصال 
في الصوم . وقد سبق في مسند أبن عمرا 

وفى هذا الحديث : ١فاكلفُوا‏ من العمل ما تطيقون» اللام في 
اكلّفوا متو المع كرا طاقتكم . وقد سبق بيان هذا. 





05-1548108 ينظر « شرح معاني الكثان 21(::4 ةلاع واه الاستذكارة‎ )١( 
. )51//9( » و« المجموع‎ ٠ 5-0 » و«المغنى‎ 

0 الببخاري (4 ١‏ 77) سم 40 , 

. )١9015( » وينظر « الجمع‎ . )١785.٠ ١7654( الحديث‎ )*( 

(5) البخاري )١191585(‏ » ومسلم (*١١١)ء‏ والحديث )١١*-٠0(‏ . 


ان 


01411 وفي الحديث الرابع والسبعين: التكبير في كل 
خفض ورفعء وقد سيق في مسئد أبن عياس وغيره ” 
وفيه : ( سمع الله لمن حَمده » أي: قبل . 


22000 اس 


وفيه : «اشدد وطأتك على مضر) وقد تقدم آنفا 490 

7- وفي الحديث الخامس والسبعين: ما أذ أذن الله 
لشيء ما أذنّ لنبي أن يتغنّى بالقرآن» وفي لفظ: «ما أذن الله لشيء كإذنه 
لنبي يتغتى بالقرآن» بجهر به) وفي لفظ : «ليس منا من لم يتغ نبلق رآن»9؟. 

أما اللفظ 0 فهكذا ورد: «أن يتغنى) والذي أراة أن لفظة « أن » . 
من زيادة بعض الرواة "© ؛ لأنّهم يروون بالمغنى فيقع الخطأ في كثير 
الروايات » وإذا ثبعت «أن» كان من الإذن: بمعنى الإطلاق في يه 
وليس هو 007 بالحديث ٠»‏ وإِنّما أذن هاهنا بمعنى استمع» يقال: 


أذنت للشىء : : إذا استمعت له قال عد : 
0 سه 8 ع 
في يداع يَأذَنْ التليخ له وحديث مثل ماذدي مشار” 


واختلف العلماء في معنى «يتغنى بالقرآن » على أربعة أقوال : 


.)467 :4511( البخاري (1/58)» ومسلم (395) والأحاديث‎ )١( 

(؟) الحديث .)١9786(‏ 

(*) البخاري (6077)., ومسلم (9797) . 

(5) رواية البخاري «أن يتغنى» . 
وقد نقل ابن حجر في «الفتح؟ (58/9) كلام ابن الجوزي» ولم يَغْلق ال دعوى ابن 
الجوري بالزيادة . 


(6) «غريب أبى عبيد) (؟/ »)١5 ٠‏ و«ديوان عدي) (40) ٠‏ 


نض 


أحدها: أنه تحسين العرك به؛ روى أبو داود في اسئنه) عن أبن 
أبي مليكة أنه سئل عن هذا الحديث؛ فقيل له: أرأيت إن لم يكن حسن 
العركة فقال: اليحَسنه ما استطاع»3 والثاني أن المعنى : يستغلي به » 
روآأه أبو دأود أيضًا عن وكيع وأين وقد رقىق أنهم دخلوا على 
سعد وعنده متاع رثء فقال: قال رسول الله وو «ليس منًا من لم 
تعن بالقرآن» 7 .فهذا دليل على أنه الاستغناء . وقال ابن مسعود : من 
را ان عبره قير علو الى قال ارق بين ولو كان المراد به ترجيع 
القراءة لكان من لم يفعل ذلك فليس قن النيى ٠‏ قال 0 فإنّه 
جائرٌ في كلام العرب أن يقولوا : تَعَتَيْت تََثَا » وتغانيت تغانيًا . 
نمق اسعفتيت 29 .قال الأعشى : 
فى اف 4ك سمس 000 252200 
وكنت امرأزمنا بالعراق عفيف المناخ طويل التغن ' 
ل ا 0 


5 . و2 
ا 71 5 له عه -ّ ٠‏ 


مع وجي ا 0 





)١(‏ أبو داود )١517/1(‏ عن أبي لبابة » ومثله في «السئن الكبرى» (؟65/5). 

(0) أبو داود (1579غ -/141ء 7/ا5١)»‏ و«المستدرك» (059/1). 

(6) «غريب أبي عبيد» (7/ )17/١‏ ء ولاسئن الدارمي» (مو*؟) . وهجمال القراء» (1/ 0 5) 

(5) اغريب أبي عبيد) (؟/ 7/ا1) . 

(0) «ديوان اللأعشى» (75) ء و«غريب أبي عبيد» (؟/ 7/إ١)‏ . و«الزاهر) (9//17) . 

(5) كذا نسبه أبو عبيد 2)١197/5(‏ ولم يتسبه ابن الأنباري في «الزاهر» (8/7) © وذكر 
محقّقه الخلاف في نسبته . والبيت في شعر عبد الله من معاوية (40)» وتحدث 
المحقق عن الخلاف في نسبته » وأورد المصادر . 


ادن 


الدنيا الأثه .يديه غلن قركة القصضؤل. ويحكته على لله الآخر: 
والثالت : أن المعنى يعدن به ويترنم » قاله الشافعي 6 وكذلك قال أبو 
و 5 5 0 
عبيدل: هو عندنا تحزين القراءة . والرابع : أنه التشاغل به عن مكان 
1 
التَغْنّيء قال ابن الأعرابي: كانت العرب تتغتى بالركبان إذا ركبت 
الإبل 5 وإذا جلست في الأفية 5 وعلى قثن اعراله » فلما نزل القرآن 
2 النبي علي أن يكون القرآن هجيراهم مكان التغني يالركبان 
ويوضّح هذا الوجه ما أنبأنا به على بن أبي عمر قال : اغيرنا على فق 
الحسين بن أيوب قال : أنبأنا أبو على بن شاذان قال : أخبرتا أبو سهل 
: تنا ا يم ق : : حدئنا عن ده 0 1 18 0 و ابن 0 00000 
م فى 
الب 6 ل 00 يعني فنا 00 
008 وفى الحديث السادس والسبعين: «يَتْول غد إن 
شاء الله يخيف بنى كتاثة حيث تقاسموا غلى الكفر » يريد المحميي ا 8 
قال أبن فارس الشن": ما ارتفع عن الوادي وانحدر عن الجبل”2 . 
راسي اابستسني تهنا لواحو وزقن كر تسكن هذا كن الكديه: رقن 
)١(‏ في « سنن ابن ماجه » (1+707) : 7 .. وتغتوا به» فمن لم يتغن به فليس منّا ؛ . وفي 
آى ب ذاوة ٠‏ 5553 1) عانق 3 المسند ع 1/1/1 11/6 )6 : ليس منّا من لم يتغن 
بالقرآن » . وينظر في معنى الحديث : ١‏ غريب أبي عبيد » (75/ ٠ )١5٠‏ و« الزاهر) 
(7/6,) ء وه« مشكل الآثار» )١70//7(‏ » و« السئن الكبرى »6 (١٠/94؟5)‏ » و«النووي» 
(55/0*”) . وه الفتح (218/84) . وينظر أيضنًا « المغنى » )159/1١5(‏ . 
(0) البخاري (2)1984 ومسلم (215 . 


(6) «المقايسن» (15758/15) . 
كمون 


أن فريشًا وكالة حصروا بنى هاشم وبني المطّلب في الشّعب . وقال 
عقن ار :3 الوريى عند المطللي: ...هو غلك ب بإنقابشق © موي 
المطلن - وتحالفوا ألا يُناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يؤوهم حتى يسَلّموا 
إليهم النبي يدل ٠‏ وكتب القوم بذلك كتابًا وتركوه في الكعبة » فجاء 
النبي يلِ إلى عمّه أبي طالب فأخبره أن الأرَّضّة قد لَحَسَتْ ما في 
كابهم فق كرو :وظلم وابقك فانقية .فق دك الله خز ول + شرج 
أبو طالب إليهم فأخبرهم بذلك » وقال : إن كان ابن أخي صادقًا 
فاتزعوا عمًا أنتم عليه : عليه » وإن كان كادذبًا أسَلّمته إليكم . فقالوا : قد 
اليف ٠‏ ففتحوا الكتاب فوجدوه كما قال » فنكسوا على رؤوسهم 
وسكتوا » فلمًا خرج النبي كَِْةِ أنى مكة في حجته ٠‏ قال «-مسترلنا إن... 
فنا الله بحيف ب كنانة » قاثر الثرؤق بذلكف المكان: عكر النعمة الله 
بيحانة ف الشبكين له وتقعا لحهدف. ” 

7448 وفي الحديث السابع والسبعين: «اشتكت الثّار إلى 





ربها » فأذن لها بنفسين : تمس في الشمنّاء وَقّسِ في الصيف , فهو أشد ما 
سروس ال ون ال هر 1د 

قي الحر والبرد في ابتدائه وامتداده وقوته وضعفه بالنفس من 
أحسن التشبيه . والزمهرير : شدة البرد . وباقى الحديث قد تقدم في 
بسنت أذ 17 


َه 2 7 ره 
-١7١716٠‏ وفى الحديث الثامن والسبعين : «الفخر والخيلاء - 


. )١157/١( ينظر «سيرة ابن هشام) (9/ .6ه" ), و«الطبقات»‎ )١( 
. )585117( البخاري كرمع لالاه) , ومسلم‎ 000 
. )594( إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة » الحديث‎ ١ : وهو‎ )*( 


قن 


وفي لفظ : والرياء - في القدادين .2 وفي رواية : «أتاكم أهل اليمن : 
هم ألين قلوبًا وأرق ) أفئدة00 . 

الخيلاء : التكبّر والإعجاب بالتّفس . ومن يَقْصّد التَرفُمَ عن الناس 
يحب أن يرى ماله الكثير . 

والقداذون: مفسر ف منكد أ مسعود البلدرئ. .:وكذلك قول»:: 
«الإيمان يمان» مقالاق يفا وقد بينَا نَم أله أشار بذلك إلى مكمة 
والمدينة» 5 أثنى على أهل اليمن لمبادرتهمٍ إلى الإممان 6 نوإذا رقت 
الأفئدة ولانت القلوب اك إليها المواعظ واترك فزي 0 

والحكمة - الفقف: 





وفي هذا الحديث ثناء 55 الأنصار. 

وقوله : « زوالئى الكثر قبل المشُرق ؛ وذاك لأن الدجال يخرج منه 
ويأجوج ومأجوج . وتَغْلب العجمة على ساكنيه وقلة الفّهم » ولذلك 
أضاف طلوع قرن الشيطان إليه » ويريد بطلوع قرن الشيطان ظهورٌ إبليس 
بالفتن هنالك . 

5-١‏ وفي الحديث التاسع والسبعين : «التَسبيح للرجال 
والتصفيق للنّساء ؛ وقد تقدم هذا في مسند سهل بن سعد”". 

-1١5١5‏ وفي الحديث القّالث والثّمانين : «إذا نودي بالصّلاة 
)١(‏ البخاري 2)597201١(‏ ومسلم (075) . 


(؟) الحديث (519/:0) . 
فر البخاري (.؟١)‏ , ومسلم (؟5؟5) 2 والحديث (غ076) . 


/؟ 


أدبر الشيطان » فإذا قضى التذويب ب أقبل 900 

فق كرا التقويدت أنمافن. هذا الول والمراة يه اهنا 
الإقامة» فإنها إععلام عام المسلاة . والأذان إعلام بوقت 
الصلاة . 

' والخصاص كوة بمدتين. + اللحصاض. + العدو + بوالحصنا عن : 
الضراط © . وقال عاصم بن أبي التجود : إذا 0 ومصع بذئّبه : 
أي يو وشفالا وعدا +.فدّلك المماض 0 

فإن قيل 500 من الأذان ويدنو من الصلاة » وفي الصلاة 
القرآنُ ومناجاة الحق عرّ وجل ؟ فالجواب : أنه يبعد عن الأذان لغيظه 
من :ظهور الدين وغلبة 'الحى + وغلى الآذان غيبة يشفد الرعاجه لها 
ولا يكاد يقع في الأذان رياءٌ ولا عَثْلةٌ عدد التطق به ؛' لاله لا تُحضر 
النفس » فأما الصلاة فإن النفس تَحضر فيها عن إطلاقها قبلها ٠‏ فيفتح 
لها الشيطان أبواب الوساوس فترتع فيها بالقّلب © . 

--50١ 8‏ وفي الحديث الرابع والثمانين: «ما من مولود إلا 


ولد على الفطرة»"' ! 





)784( البخاري (508) »2 ومسلم‎ )١( 

(؟) في الحديث الرابع والخمسين (10817) . 

() وهى إحدى روايات الحديث . 

0 اغريب أبي عبيد» )181١/5(‏ ء و«التهذيب» (7/9 239494 . 
(0) نقله ابن حجر في «الفتح» (ا/رلام) . 

(5) البخاري (1758) » ومسلم (5508) . 


بفنن 


الفطرة تقال على وجوه » قد ذكرناها في مسند البراء بن عازب2" , 
فأما المراد بها ها هنأ : فاعلم أن معرفة الحل عر .وجل مركورة في 
اوس ثم قد نصبت لها عليها أدلة » فإذا سَلمَتْ فطرتها من صاد 

عن المدع :ناف لنياا :لد يدليلة نيدل عار هذا ماس حيث المعى ومن 
حيث الوقوع : أما من حيث المعنى فإن الأدلّة إنما 50 التفسَ الى 
معلومها الأوّل الذي قد تَبَتَ عندها » فأنا إذا قَلْت : لابدٌ من صانع . 
فهذا مركوز في النفوس ٠.‏ وإِنّما يحتاج إلى إقامة الدليل الذي ينفي 
الشواقن هنةا + وأما من حيث الوقوع فقد استدل جماعة على الوحدانية 
كفس يرد ”شباعدة 2 فإذا وفع لصاد غير الفطرة ووقفت ظُلْمتَه في وجوه 


تروف ا حافيه عن "القن الأير و «فاعياتتك إل قوة محالحة م” 


الدليل . وقد ذكر ابن قتيبة عن حماد بن سلمة أنه قال في هذا 
الحديث: هذا حين أخذ الله عزّ وجل العهد على الخلق في أصلاب 
آبائهبو”" «وأشهدهم عل أنفسهم ألست بربكم قَالوا بلى 4 [الأعراف: 17/7] 
لاف رخذ إل" بورهو قر سان لو مانا رمد الأ اك شماه تير 
اسمه » وعبد شيئًا دونه . قال تعالى : إولن سألتهم من حلقهم ليقولن 
الله 4 الزخرف: /47] فالمعنى : كل مولود في العالم على ذلك العهد 
والإقرار الأول وهو الفطرة » ومعنى الفطرة : ابتداء الخلقة » ومنه قوله 
تعالى : #فاطر السّموات والأرض »4 [الأنعام: ]١5‏ أي مبتدئها ؛ وهي 
الحنيفية التي وقعت لأول الخلق وجرت في فطر العقول » ا 
اليهود أبناءهم 5 05 المجوس أبناءهم : أي يعلّمونهم ذلك ؟ 
(6) «تفسير غريب القرآن» )١6١(‏ باختلاف . 


ذفان 


وليس الإقرار الأول مما يقع به حكم أو عليه ثواب ٠‏ ألا ترى أن الطّفل 


من أطفال المشركين محكوم عليه بدين أبويه » فإن خرج عنهما إلى 
7 1 

مسلم حكم عليه بدين مالكه » ومن وراء ذلك علم الله فيه . ففرق ما 

بيننا وبين القدرية فى هذا الحديث أن الفطرة عندهم الإسلام » وعندنا 


. الإقرار بالله والمعرفة به ” 


وقوله : « كما تُنْتَج البهيمة بهيمة جمعاء © تَنْتّج: مضمومة التاء 
الأول متعونعة القالية .1 قال لين 'قتينة: تن اللسليية 077 سيف يلك 
لاجتماع السلامة في أعضائها . 1 

والجدعاء : المقطوعة الأنف أو الأذن . 

والذّكْرٌ : الطعن بجميع الكفْ . 

زاوف :"جتان ود بوطاءا ديت الارظ إن النتفي: .» 

وقوله : ل ل لل 
عباس وذكرنا ا هناك خللاف الناس فيهم ” 

1 
فإلينا) 9 1 

الكل : العيال والتّقّل . 

«فعلي قضاؤه)» هذا فيمن ترك دَيًا لا وفاء له فإنّه يقضى من الفيء. 


ا 01 0000000101 


. )518/9( و«الفتسح»‎ » )١76 ينظر «مشكل الآثار» (؟/‎ )١( 

(6) أي : الجمعاء هى السليمة . «غريب ابن قتيبة ؛ (791/1) . 
(7) اليحديث (7/الم) : 

(4) البخارئ (5148) + ومسلم (1118) : 


؟ 


والضياع بفتح الضاد وهو مصدر ضاع يضيع 4 والمعنى : فر توك 
شيئًا ضائعًا كالأطفال فليأتني ذلك الضائع ‏ فأنا مولاه » أي وليه . ورواه 
بعضهم «ضياعا» بكسر الضاد » وهو جمع ضائع ٠»‏ كما تقول : جائع 
وجياع 4 والأول أصح 0 

وفي لفظ : ١‏ فأيكم ترك مالا فإلى العصبة » قال ابن فارس : يقال: 
صب القوم بفلان : أحاطوا به » وسمّيت العصبة وهم قرابة الرجل 
لاني :. وعصبت الإبل بالماء : إذا دارت به 29 . 

7706- وفي الحديث السادس والثمانين : «أنا أولى الناس 
بابن مريم . الأنبياء أولاد علأت اي ل 

أولاد العللآت : الإخوة ف أبن واحد تأتيانن لشن ب وأولاة 
الأعيان : 1 من أن ار وأ واحدة 1 والذي أراد أن أصل دين 
اا وَافن 00 5 شرائتهم سكليه » كمأ أ أولاد العلآت أبوهم 

أما قوله: اتويات فإن قبل : نفك ذكر أن كين عدن أناءة, 
فالجواب: أن هذا الحديث أصح » والاعتماد عليه وإن جوزنا وجود 
نبي ذو شرع متجدد ”" 


05- «من رآني في المنام فقد رآني» 9 . 


(إ) «اليقا ده ) 59/ .ءب# 

220 البخاري (غ5 3 ومسلم (هعك*؟) . 

(©) ينظر «الفتح» (5/ 4 ) » و«الإصابة» (558/1) . 
(5) البخاري )١١١(‏ ء ومسلم (555) . 


م1 


وهذا قد تقدم في مسند أبي قتادة وغيره”". 

وفي بعض ألفاظ هذا الحديث : «من رأني في المنام فسيراني في 
اليقظة» وهذا كالبشارة لمن يراه بأنّه يلقاه يوم القيامة © . 

01007 وفي الحديث الثامن والثمانين : «من قام رمضان 
إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تَقَدمْ من ذَئْبه.. » وفي روايه : لمن صام..00" : 

قوله: «إيمانًا واحتسابًا» أي تصديقًا بالمعبود الآمر له » وعلمًا 
بفضيلة القيام ووجوب الصيام » وخوقًا من عقاب تركه » ومحتسبًا 
جزيل أجره » وهذه صفة المؤمن . 

لزه 1 مو اقشها 4 بع الله القدو ولول "كان رضاح غير 
الوكين إذا اماك . ْ 

والأوزاع تمماعاتتة من الاين + وال فل دون العشرة . ويقال : 
إلى لوعي 

4- وفي الحديث التاسع والثمانين : «لا عدذوى ولا 
صَفَر ولا هامة » فقال أعرابي : يا رسول الله ء فما بال إبل تكون في 
الرمل كأنّها الظباء فيأتي الع الالخري فيدخل فيها فيُجربها ؟ قال : 
(فمن أعدى الأول ؟) ا 

قد تكلّمنا في العدوى والطيرة . وفي قوله : الا يورد مُمْرْضٍ على 
مصح ) وفي قوله: ” فر من المجذوم ؛ في مسند أبن عمر © وبينا أنه 


. )984/١11( و«الفتح»‎ » )14/1١6( للحديث تفسيرات أخر . ينظر النووي‎ )١( 
. البخاري (765) ؛ ومسلم (و هلا 85.0/ا)‎ )*( 
5 )5؟؟١( البخاري ز/ؤا.بازه) , ومسلم‎ 2 


ا؟ 


إنّما نهى عن التعرض بالمرض ثلثلا يظنّ الصحيح إذا مرض عند 
المقاربة للمريض أن ذلك من باب العدوى”" 

والممرض : الذي إبلّه مراض ٠‏ وضده المُصح . 

ودر نا قولة : « لا صفر » في مسند جابر بن عبد الله" . 
فيسمع : يا ا 2 رام 1 يا واجد 7" . وقال الأزهري : 
الفأل فيما يحسن ظاهره ويرجى وقوعه بالخير . والطّْيّرة لا تكون إلا 
فيما يسبوة 33 ,. 

واعلم أنه إِنَما صار الفأل خير أن نواع هذا الباب لأنه يصدر عن. نطق 
وبيان ء فكأته خير جاء وه 3ن آنا موي الطير 2706 9 
> اياي بجا سيو وي 
به على معنى فيه . 

وقوله : « لا هامة » قال أبو بكر بن الأنباري : كانت العرب فى 
الجاهلة تزعم أن عظام الميت تجتمع فتصير هامة فتطير » وكانوا 


وماك 


0 الطائرَ الذي يخرج منها الصدى ” . وقال غيره : كانوا يسمون 


5 0 أ 0 5 2 
وقوله : « وخيرها الفأل » قال ابن عون : هذا مثل أن يكون مريضاً 





. )١١959( الحنيث‎ )١( 

. )١1785( الحديث‎ )7( 

(©) «غريب الخطابي» 2١87 /١(‏ »2 و«المعالم» (79/ 2510 . 

(5) «التهذيب» (5١/لالا")‏ . 

(0) ينظر «النهاية» (79/ ٠ )5 ١5‏ و«الفتح» (١٠1/ه١؟).‏ 

(1) سنح الطائر : مر عن يمينك » وبرح : مر عن يسارك ٠»‏ وكان العرب يتفاءلون بالأول 
ويتشاءمون بالثاني . 

(90) «الزاهر» (9087/1) . 


ا ؟ 


الأنثى من هذه الطير : هامة » والذّكر : الصّدى » فإذا قتل الإنسان قال 
هذا الطاق”: اسفونق + عض يقتلن قائله فيهزن 19 :قال الكتاعر > 

بع م هم ابي 0 3 َل ه وبي و 
والتجؤ ان للحن الأخليةة سلتف علي . ودوني تربةه وصفائح 
لسلَّمْتْ تسليم البّشاشة أو زقا2 إليها صِدى من جانب القبر صائيح ”© 

فأبطل النبي يله هذا . وقال أبو عبيد : قال أبو زيد : الهامة 
مشددة الميم » يذهب إلى واحد الهوام : وهي دواب الأرض . قال: 
ولا أرى أبا زيد حفظ هذا © . 

...وأما نسبان. أبي. هريرة الحديث'' فقد جرى هذا لجماعة كثيرة جد توا 
بأشياء ثم تنُوا » وفيهم من كان يُخبر بما أخبر به فيقول : حدائني فلان 


هو 


وقوله : فرطّن بالحبشية : أي تكلم بها » وكل كلام لا تفهمه 
العرب من كلام العجم تسميه رطانة . 


والمماز 1 + الك اجعة حرا «ونفة البوالفة : 


ُ و 
والنوء : من أنواء المطر وقكلك سيق بيانه فى مسئد زيد بن 
خخالد* . 





. )55١/١٠١( و«الفتتح»‎ 2» )577/١( ينظر «غريب أبى عبيد»‎ )١( 

(؟) وهي لتوبة بن الحمير ‏ «ديوانه» (54) » و«الزاهر؛ )708/1١(‏ وزقا: صاح. 

(7) «غريب أبى عبيد» (١//ا7)‏ ء و«الزاهر؛ )2769/١(‏ . 

(4) وذلك أن أبا هريرة نسى «لا عدوى» فلمًا ذكْرَه أنكره ورطن بالحبشية قائلاً : أبيت 
قال أبو سلمة الراوي عن أبي هريرة 5 فما رأيته نسي حديئًا غيره 5 

(6) الحديث (90/55) . 


مب ؟ 


ا دوي الحديت التبسيسبين : اين ربنا كل ليلسة 
إلى السّماء الدنيا حين يبقى ثُلّث الليل الآخر» وفي واس نذا 
ذهب ثلث الليل الأول»” . 

ل دياك قن أي هريرة:” إذا بقي ثلث الليل الآخر ») كذلك 
قال الترمذي © . وحديث الرول ققدوواة جاع عن سد الله يِه 
منهم أبو بكر وعلي وابن مسعود وأبو الدرداء وابن كاسن وأبو ا 
وجبير بن مطعم ورفاعة الجهني والنواس بن سمعان وأبو ثعلبة الخشتي 


وعثمان بن أبي العاص وعائشة في آخرين 0 وقد ذكرات فيما تقدم 


من مسند ابن عمر وأنس وغيرهما في مثل هذه الأشياء أنه يجب علينا أن 


نعرف مأ يجوز على الله سبحانه وما يستحيل . ومن المستحيل عليه 
الحركة والثقلة والتّغيّر » فيبقى ما ورد في هذا فالناس فيه قائلان : 
أحدهما: الساكت عن لخدم فيه » وقد حكى أبو عيسى الترمذي عن 
مالك بن أنس وسفيان بن عيبنة وعبد الله بن المبارك نهم قالوا في هذه 
لل حي ص ون 


أذ م يتضمّ لول من الحركة مستحيل عل ن له باه وى . 


ع ص صر صقي 
ص 


. )0768( ؛ ومسلم‎ )١١50( البخاري‎ )١( 

(5) الترمذي (555) ١‏ وينظر «الفتتحا 1/0" . 

(؟) ينظر الترمذي (255 ؛ 598") . وأبو داود . 

(4) تحدث الإمام ابن تيمية في «الفتاوى» (91/5) وبعدها عن حديث التّرول» وذكر أن 
قوما مرخ المسسين إلى السئة والحديك تاولوة ع وأنهم نسبوا ذلك لمالك وأحمد » 


إضننا 


.هه 5 3 27 ع ص 01 07 

وقوله : «من يقرض غير عديم» أصل القرض القطع » وكأنه يقول: 
من يقطع قطعةً من ماله أو عمله فيجعلها لله . والعديم بمعنى العادم 8 

3-8 وفى الحديث الحادى والتسعين : (إن اليهود 
والنصارى لا يصبغون فخالفوهم)”" 

المراد بالحديث تغيير الشّيب . وقد كان السلّف يغيّرونه بأنواع من 
الخضاب" وقد ذكرنا ذلك فى كتاب «الشيب والخضاب» . 

ان سرس الور وم ده 

5-5١‏ وفى الحديث الثانى والتسعين : «مثل المهجر 
عر سر وو 1 ا 
كمثل الذي يهدى بدنة) 7" . 

586 النْضر 200ظ 01 1 قال كه . 
التكين إلهيا .+ فقوله : «#مكل الميجن #"آراة المبكر + نوه الله 


حجازية”' . 





وقوله : «من راح) قال بو عننة الهروي : معناه : من خف إلى 
الجمعة » ولم يرد رواح آخر النهار . ويقال : راح القوم : إذا ساروا 
في أي وقت كان © . 

وقوله : « في الساعة الأولى » قال أبو سليمان : لم يرد تحديد 


- وذكر أن ذلك من أخطاء حنبل نسبه لأبيه وليس صحيحًا . وينظر هناك تفصيل الكلام 
في المسألة . 

. )5١١7( البخاري (7555) . ومسلم‎ )١( 

(؟) ينظر الحديث (231565 551 

(") البخاري (481 ٠‏ 979) ومسلم (8650) . 

(5) «التهذيب» (5/ 55) . 


(6) «النهاية» (5/ “ا/ا؟) . 


وا ”ي 
أ. 


000 


0-0-0007 


الساعات » لكنه تجوز في الكلام » كما تقول : قعدت عند فلان 
ساعة”" . 

وفنا طي الملائكة الصّحُف فالمراد به صحف القَمذْلٍ لا صحف 
الفرض ٠»‏ لأن الفرض يسقط بالإتيان بعد ذلك » وإِنّما المراد أنّه قد 
ارقت الفضيلة ولزم لمعي : 

فدية الشف ولي الحديث الزاع والعيسين التداكان ليما 
خرن اس ورك فى ابل[ ارزنة شير اول ايو 
وهب : محدثون : ملهمون . وقال ابن عيينة : مفهمون”؟. 

وقال ابن قتيبة : يريد قومًا يصيبون إذا ظنوا وحدسوا ١‏ فكأتهم ‏ 
10100 بشيء فقالوه””. قال أوس 


ألمي الذي يَذْنَ لك الفٌسن كأن قد رأى وقد سّمعا ”' 
ويقال فى بعض الأمثال : امن لم يَتْفَحك نه لم يتفعك يفيئهة" : 
تف سرض - وفى الحديث الخاأمس والتسعين : القيوام اج آدم 


5 


وموسى) 
الاحتجاج : انتزاع الحجّة لغلبة الخصم . واعلم أن نبيّنا يِل قد 


)001 «المعالم» )224/١(‏ »؛ بتصرف > ا وايتظى”؛ «الفتح) ره ' 
(0) البخاري (7559) , ومسلم (7798) . وينظر : «الفتح» (لا/ 250 . 
(*”) «غريب ابن قتيبة؛ (1/ 7"17) . 
(5) «غريب ابن قتيبة») )71١7 /١(‏ » و«ديوان أوس بن حجر) (07) . 
)2 في (المستقصى ؛) / ره : «من لم ينتفع بظته لم ينتفع بيقينه) ومثله في «مجمع 
الأمثال» (؟/ )9*٠‏ ء من أمثال المولدين . 
(5) البخاري (5-05”) , ومسلم (5567) . 
41 


حكم بالحجة لآدم » وذاك فى معنى خاص » لأنّه لو كانت له الحجة 
عليه لما ليم بقوله تعالى «ألَم أَنْهِكما 4 [الاعراف: ؟] ولّمّا عوقب بقوله: 
© اهبطًا 4 [ه: +015 فلمًا أخذ موسى في لومه وتوبييخه نقوله > (آنت 
الذي اصطفاك اللّه ... وأنت ... وأنت ...» أخذ آدم يعا يعارضه بذكر القدر 

7 عر 

ويقول : «أنت الذى اصطفاك الله برسالته ويكلامه ...» والمعنى : كيف 
تكون بهذه المنزلة ويخفى عنك أنه لا محيص من القدر ؟ وكلاهما 

3 ون لا بل طاده + وت ندر التق ليمي ا 


55000 الغلبة 56 : أحدهما للقي حارف ل 


020 مِخَلوثًا فيما قضي عليه » إل أن يأذن الشرع بلومه » فيكون كر التي 


كما قال عليه السلام : (إِذا زنت ا اخددم فَليِجَلدها الحد ولا 
وك 9 
در كلما احمل مو سى تلوعة ولم يدن له عارضه بالقدّر فسكت : 
والثّاني : أن المعصية قد اجتمع فيها القدر والكّسب » فالتوبة تمحو أثر 
الكت 4 وقد تاب الله عليه فلم يبق إلا القدر 4 والقدر لا يتوجه إليه 
لوم . 

فإن قال قائل : كيف اجتمعاأ ومتى اجتمعا ؟ فالجواب : أنه نه يجب 
الإيمان بكل ما نُخبّرٌ به عن الصادق المصندوق وإن لم نطلع على 
كيفيته» فمن الجائز اجتماع الأرواح » ومن الجائز اخجوفينا في 
القيامة .بعد احفر :+- ومن التجائز آن: يكوة النراد شوم حال يضرت 
ندل > أ الى اتجتيغا قالا + :ويكوة تحضيمن موسى بالذكن كن غيره من 
الأناء اكد ارن عقر" جام بالتكالتت الكتديةف اوهذا وزن تيل الأول 


م 


أولى لكونه حقيقة » واللّه ورسوله أعلم بالمراد”©. 

وليس هذا بأول خبر يجب علينا الإيمان به وإن جَهِلّنا معناه » فإنُ 
عذاب القبر ونعيمه . وسؤال منكر ونكير فيه حقا ٠‏ ولا ُطلع على 
حقيقة ذلك » ومتى ضاقت الحيّل في كشف المُشكلات للإحساس لم 
ببق إلا فرض التّسليم . 

فإن قيل : ما معنى تحديد أربعين سنة في المكتوب؛ وفي الحديث: 
«إن اللّه قدر المقادير قبل أن يَخُلُقَ السموات والأرضين بخمسين ألف 

"". فالجواب : أن المعلومات كلها قد أحاط بها العم القديم قبل 
ماح اموا افون قب شط ا 
قبل أن يخلقه بأربعين عام » وجائز أن تكون الإشارة لق مدة لبئه طيئاء 
فإنه بقي أربعين سنة طينًا ٠‏ فكأنه يقول : كنب علي قبل أن أعصي مذ 
سواني ي طيًا قبل أن ينفح في الروح . 

:4 > ؟ 


- وفي الحديث السادس والتسعين : (إنّ الله حبس 
عن مكة الفيل . وسلط عليها رسوله والمسلمين ‏ وإنها ل تل لاحد 
قبلي ؛ وَِنْما أحلّت لي ساعة من نهار»". 

ل : لأضيقن إليها حج 
العرب» فسمع بذلك رجل من بني كنانة فدخلها ليلا فأحدث فيها . 


سرس 6 صرلة 


فبلغ ذلك أبرهة 3 فحلف ليسيرن إلى الكعبة وليهدمنها , فسأر بجنوده 


)١(‏ ينظر النووي (1/ 59 :)2 و«الفتح» (١١05/1.ه ٠‏ ل/ا.ه)ء وقد نقل ابن حجر كلام 
ابن الجوزي . 00 
(؟) مسلم (51651) ء. والترمذي )5١55(‏ . 


الذان 


واستصحب الفيل » فلما دنا من مكة أمر أصحابه بالغارة على تعم 
الثاس ٠»‏ فأصابوا إنلة لغيك المطلنية م ويعة ابرعة تعفر «نكوده فقال : 
ل ا د ل ووو 

لي لبيت . فانطلق فلّقي عبد المُطّلب » فقال : إِنّ الملك أرسلّني إليك 
وك أل لم يات تال إلا ا الو ٠‏ نما جاء لهدم هلا بيت ثم 
و ل ا 
يدان سنخَلّي بينه وبين ما جاء له » فإن هذا : ف الله الحرام وبيت 
خليله إبراهيم ٠‏ فإ يمننه فهو به » وإن يحل به وبين ذلك فوالله ما 
000 : “قال ا ل 0 ”0 





الرجي انه لقال جز يدايس ان د ان بال 100 فال ابوقة 
لترجمانه : قل له : لقد كنت أعجبتنر غين ركاه سراف وق ان 


فيك ؛ جنتً إلى بيت هو دينّك ودين آبائك لأهدمه فلم تَُلمِي فيه 


هو 
ان 

عل ليق امير 

هل 


كلمي في إبلى أصبتها . فقال عبد المطلب انارت مول 
وَلَهكا البيت ربا سَيمتعه لأف رهق وك هليه > فخرج فأخبر قريشاء 
وأمرهم أن يتفرقوا في الشّعاب ورؤوس الجبال تَحَوكا عليهم من معرة 
الجيش إذا دخل ٠»‏ ففعلوا ٠‏ وأتى عبد المطلب الكعبة فاخذ بحلقة 
الباب وجعل يقول : 

يارب لا أرجو لهم سواكا 

يارب فانم منهم حماكا 

إِنّ عدو البيت مَن عاداكا 


م 


امتهم أن يخُربوا قراكا 


58: 


وقال أنقا:: 
20 7 


و 1 85 5 
سا واس 2 عو 
لا يغلبسسن صليسهسم اا م غدو) تقالاك 


م 2 و 7 0 ل سس يئر 0 

جروا جموع بلادهم والفيل كي يسبوا عيالك 
عَمّدوا حماك بكيدهم جَهْلاً وما كبوا جلالك 
إن كنْت تاركهم وكئ © بتند فأمُرّما بداتك 


أ ره مو 


ثم إن أبرهة أصبح متهي للدخول ٠‏ فبرك الفيل فبعثوه فأبى »2 


مدن قطي فضربوه 3 5 سيره إلى 0 جه فهردول: 3 'ووجهوه إلى ا 





ص صر © صر صر 


0 من البحر » واختلفوا في صفتها 5200 
ا رار كخراطيم الطير وأكف كأكف الكلاب. وقال عكرمة : 
كانت لها رؤوس كرؤوس السباع . وقال 0 إشحاق: :كانت 
كالخطاطيف . واختلفوا فى ألوانها على ثلاثة أقوال : أحدها : أنها 
م ل 0 
والثالث : بيضا » قاله قتادة . قال : وكان مع كل طائر ثلاثة أحجار 

حجران في رجليه وحجر في متقاره . واختلفوا في صفة الحجارة : 
فقال بعضهم : كانت كأمثال الحمص والعدس» وقال عبيد بن عمير: 
نن كان الحم كراس الرجل و كالجمل ٠‏ فلمًا عَشِيت القوم أرسلّها 
عليهم؛ فكان الحجر يقع على رأس الرجل فيخرج من دبره» وبعث اللّه 
على أبرهة داء في جسدهء فتساقطت أنامله وانصدع صدره قطعتين عن 
قلبه فهلك » ررك اسل يبه الدل “قن تعسو ناض ابسن فقا 


ه48" 


عبد المطلب : إن هذه الطيرَ غريبة » ثم بعث ابن عبد الله على فرس 
00 , فرجع يركض ويقول . 0 جميعا ) أخرم بدرالملت 
لي 0 
أصاب القوم » فلمًا أتمّ كلامّه رماه الطائر فمات” . 

وقد اعترض بعض الملحدين فقال : لم حبس الفيل في زمان 
الجاهلية عن الكعبة » ولم د يَمْنَِ الحجاج وقد نصبً المنجنيق على 
الكعبة وقتل فخ الزنهن: وشسفك بها الدم الحرام 4 ولم حبس عنها 





عند الكعبة ؟ فأجاب بعض العلماء بأن حبس الفيل كان علَّما لنبوة 
5-2 6 سم عراس 
محمد كيلك إذ كان آباؤه عمارها » فكان ذلك حجة عليهم فى إثبات 
نبوته 3 فأمًا إذ أقر الله الدين وأعزّ أنصاره 3 فلم يكن ما جرى عليها 
مضرا بالدين ولا قادح في بصائر المؤمنين ٠:‏ 
0 
وقوله : اوسأّط عليها رسوله والمؤمنين» دليل على أنْها ثحت عنو 
وقوله : «ومن قتل له قتيل فهو بخير الَظرين : إمَا أن يفدى . أو 
0 :2 ا 8 3 ع 1 ع 2 
يقتل» فيه بيان أن ولي القتيل بالخيار بين أحد أمرين أيهما شاء أعطيه . 
)١(‏ وردت قصة الفيل مفصلة في كتب التفسير - سورة «الفيل؟ » وفي كتب السيرة والتاريخ . 
ينظر القصة والشعر فى : «التكت» (9/2١ه0)‏ 0 و«الزاد» ف فرفرفة 03 والقرطبي 
2.2.20 ولاسيرة أبن هشام) (١55/1)ء‏ و«الروض الأنف» ٠ )557/1١(‏ و«تاريخ 
الطبري») (١/9١)ء‏ و«البداية والنهاية» (؟/ )١7١‏ ومأ بعد الصفحات المذكورة . 
(0) والشافعي رحمه الله يرى أنها متحت صلحًا . وثمرة الخلاف في حكم أرضها من 
حيث الفىء والجزية . ينظر : «المنتقى» (:/ ١٠4)7ء‏ وةالمهذب؛ (؟/ "١١‏ 
و«المغنى) (185/5) . 


581 


وإلى هذا ذهب فقهاء الحجاز . وقال أهل العراق : ليس له إلة 
القصاص . فإن ترك حقه منه لم يكن له أن يأخذ الديّة ©. 

وأما أبو شاه فإِنّه رجل”' من اليمن »ء وأراد : اكتبوا لي هذه 
البحطة ٠‏ فقال رسول اللّه يه : «اكتبوا لأبي شاه» وفي هذا دليل على 
جواز كتابة العلّم ٠‏ وأن النهي عن كتابة غير القرآن م 

وقد سبق بيان باقي الحديث في مسند ابن عباس”" 

ه58 - وقد سبق الكلام في الحديث السابع والتسعين : 
في مسئد ابن عمد" 

35خ /١‏ 2 0 وفي البحد بثك الثامن و في د كائت ١‏ 1 
أرض فليزرعها أو ليمئحها أخاه)” ' قد بيئا هذا فيما تقدم . وذكرنا في 

مسند رافع بن محديج أنهم كانوا يكرون الأرض بما يخرج من بعضها , 
فتهوا عن للق 

5 - وني الحديث التاسع والتسعين : دلا تتح اليم 
حتى تسْتأمر» ولا نح البكر حتى تسكأدنَ) قالوا : كيف إذنها ؟ قال : 
«أنْ 00 








. )3١9/15( ينظر : «الفتح»‎ )١( 

(5) وهو تحريم لقطتها وشجرها إلأ الإذخر . ينظر الحديث (87"1) . 

(5) وهو حديث امن أمسك كلب ... » البخاري (773717) . ومسلم (15170) ع والحديث 
)٠١70(‏ . 

(5) البخاري (19141؟) ء ومسلم )١555(‏ . 

(0) الحديث (/ا54" 2١‏ 548) . 

() البخاري (0175) . ومسلم )١419(‏ . 


لام 


الأيّم هاهنا هي المرأة التي يَطَلّقُها زوجها أو جوت عيها + 

فإن قيل : ما الفرق بين الاستثمار والاستكئذان ؟ فقد فرق الخطابي 
فقا + الا همان طلت الأقى وق اقتليا + نا درطا لك كوف إل بلق 
فأما الاستئذان فهو طلب الإذن . وإذليا قد يعلم بسكوتها . لأنها إذا 
سكيّت استدل به على رضاها ”" . 

وقك تق الحلجاء على أذ الغَيِب البالع لا يجور لأبيها هاه 
التكاح انا قن روعت ات . واختلفوا فى التَيّب الصغيرة : فقال 
ار اخلط ونالك : يجوز له إجبارها ٠‏ ولنا 0 . ولا فرق عندنا 
بين حصول الثُيوبة بوطء مباح أو مجرّم . وقال. أبو حنيفة ومالك : إذا 
حصلت الثيوبة بوطء محرّم كان حكمها حكم البكر . 

فأما البكر فإن كانت بالمًا فهل يملك الأب : إجبارها على النكاح ؟ 
فيه عن أحمد روايتان : إحداهما : يملك » وحمل الحديث على غير 
الأب . والثّانية : لا يملك » كقول أبى حنيفة . وإن لم تكن بالغًا فلا 


أسس 
ا 
.و 


يخلو من أمرين : إمّا أن تكون قد بلغت تسع سنين فلا إذن لها » ولا 


ِ 


يجوز لغير الأب عندنا ‏ تزويجها » وقال أبو حنيفة : يجوز لكل 
وارث . وعن أبي حنيفة أيضنًا : يجوز لكل عصبة » ويكون لها الخيار 
مار وعلل حي فا . وقال الشافعي : يجوز للجد ". 


وأما [ذن العت فيو ١١‏ ملق ركه الكن العجاك 








. )19»94/9( «الأعلام)‎ )١( 

(0) تفصيل هذه المباحث في «التمهيد» )9/4/١9(‏ ؛ و«البدائع (551/50)ء و(المغني) 
2٠57/40‏ ) » و« تكملة المجموع 1 ( ١06/١5‏ . 150 ) وما بعد الصفحات 
المذكورة . 


84 


0 ”3 وفي الحديث المائة : ١‏ اللهم إِني أعوذ بك من فتنة 
المحيا والممات)2"0 
أما فتن المحيا فأكثر من أن تُحصر . وأما فتنة الممات فتحتمل” 
كين + العدهما : حالة الموت ؛ فإنّ الشيطان يفتن الآدمي حيشذ . 
تارة بتشكيكه في خالقه وفي معاده . وتارة بالتّسَخْط على الأقدار , 
ونان بزعراه عن التي للقدوم على ربّه بتوبة من زلّة ٠‏ واستدراك 
لهفوة » إلى غير ذلك . والقّاني : أنّها فتنة القبر بعد الموت . 
أما المسيح الدجال فقد سبق ذكره في مسند ابن عمد" 
0110ل في الحديث الأول بعد المائة : (إنّ الله ينان 53 
سبق في مسند ابن مسعودا" 
9-23٠‏ وفى الحديث الثانى بعد المائة : سجد رسول اللَّه 
كه في : « إذا السمَاءُ انشقّت ‏ والائراناث ريك 4 . 
«ا على ا » خلاقًا لإحدى الروايتين عن مالك في 
قوله : لا سجود في المفصّل*. 
فق - وفي الحديث الثالث بعد المائة ئةَ : «لا يتقدمن أحدكم 
رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل” كان يصوم صوما فَليَصمُه". 


. )088( البخاري (//179) . ومسلم‎ )١( 

. )١١685 0 51١١660( الحديث‎ )١( 

(9) البخاري (77؟07) » ومسلم (71/11) . والحديث (7754) . 
(5) البخاري (75) ء» ومسلم (8لاه) . 

(4) ينظر : «الاستذكار؛ (948/8) ٠‏ و«المغني؟ (؟5/ 057" , 017*) . 
(5) البخاري (1915) » ومسلم )1١87(‏ . 
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ب قر ا انف زوين 0 ماله ابتدرد 2 حيحة الح فقا 


فى هذا إشارة إلى ما فعل التصارى فى صومهم » فإنهم زادوا فيه » 
وتحذيرٌ من مثل ذلك » وأمرً بالوقوف على حدوه الشرع » وإفراد 
الفرض من غيره ليتميز التطوع من الفرض . 

١1١‏ وفي الحديث الرابع بعد المائة : من أنفق زوجين 
1 0 100 0" مليررابر ماكر بن 
فى سبيل الله دعاه حَرنة الجنئة : أي فل » هلم »2 . 

الزوج في اللغة : كل شيء كان له قرين من جنسه » فهو اسم يقع 
على كل واحد من المقترتين » يقال : مر م 
را مرش مر ألا م ل 0 
هنا سلا ا 7 





قال : : «إن كان خيلاً ففرسان . وإن كانت 50007 .) حتى عد 
أصناف المال كلها" . 

وقوله : : أي فل ترخيم فلان . 

وقوله : «هَلّم) قال«سيبويه : هلم دها» ضمت إليها لم لم وجعأنًا 
#الكلية الواحدة بن بواكير اللعاف: أذ يقاك : 3 هلم للواتخل؛ بو للانتية 
والخياع لاف نماث القران 9 .رمك العرسو مق يلي جدنع 
ويؤنّث © فيقول للذكر: هَلّم ٠‏ وللمرأة: لمي 0 0 : 


ولسوا ب متدرا دوعر ا 0 وقاك لكين 2 اعنلها لم 





. 25١ البخاري (18919) » ومسلم (/ا؟‎ )١( 
. و«المستدرك» (857/5) . قال: يحي الابناة. . ووافقه الذهي‎ » )١69/60( «المسند»‎ )0( 
والقائلين لإخوانهم هلم‎ ]١6١ هلم شهداءكم 4 [الأنعام:‎ ٠ : وذلك في قوله تعالى‎ )*( 
. ]18 إِلْينا » [الأحزاب:‎ 
- لزومها حالة واحدة على أنها اسم فعل »؛ وهي لغة أهمل الحجاز »؛ وتصرفها مع‎ )5( 
0 


ظ قاله الأصمعي 


وزيدت الهاء في أولها . وقال الفراء ل أضلنا : هل 5 
ليها أم » والرفعة التي في اللام من همزة أم لما تركت انتقلت إلى ما 
قبلها ”" , وقال أبو بكر بن الأنباري : : معنى هلم أقيا > واضيله أم يا 
رجل : أي الصد 4 القيمرا كل إلنآء .وجعارها حيري واحدا . وأزالوا 
أم عن التصرف: » .وحولوا ضمة همزة أم إلى اللام » وأسقطوا الهمزة 
فاتصلت الميم باللام . وإذا قال الرجل للرجل كلم #قازاف أن كول 


428 2 26 


لا أفعل . قال : لا أهلم 
23 75 5 في ساسم ص 
والتوى متصور : وهو الهلاك . يقال : توى ماله توى شديد . 
00 : إذا كانت اران تتفاوت ٠‏ فكيف يقول كل خازن من 
خزنة الجئة عن بابه : هذا خير ؟ فالجواب : أنه لاطلاعه على ما هو 
خازنه ونظره ه في عجائبه يظن أنه لا يكون شيء خيرا منه ؛ لأنّه لم يطلع 
على غيره . 
وأما تسميته باب الصوم بباب الريان فإنّه لائق بالحال ؛ لأنّ جزاء 
الصائم العطشان أن يروى ٠‏ فسمي باسم الجزاء » ولم يحسن أن يقال: 





- الضمائر على أنها فعل وهي للتميميين . ينظر الكتاب 707/١(‏ ع #/و(ه , ع«ام) 
والمصادر المذكورة بعد . 

)١(‏ تقل واي الخليل وراى الفراء في عدد من المصادر . ينظر : «معاني القرآن» للزجَاج 
و 60 5" وللنئحاس (5/5١1ه6)‏ و«الزاهر) 2 و«تهذيب اللغة؛ (97/5*), 
و«البحر) (575/4) ء والدر المصون» (6/؟١١)‏ . وفى هذه المصادر حديث عن 
5 و 

(') وهذا الرأي موافق لرأي الفراء ٠‏ «الزاهر» (9/ )١6‏ ؛ وينظر في لغات «لا أهلم» 
«التهذيب) (5//ا1") , 


مان 


ناب لساري > لما يتمق المشدة . 

0 -5- وفي الحديث الثامن بعد المائة اد رسا لقال 7 
اوهو الله » هات . قال : (مالّك ؟ » قال : وقعت غلى امرأتي 
وأنا صائم دي تكد :الريك إلى الاقالة قات النبى وك بعرق فيه 
9 عه 0347 5 ع 0 
تمر » قال : «خُلّ هذا فتصدق به) فقال الرجل : أعلى أفقر منى ؟ 
فواللّه ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني د ايان 
رمضان + قامره رسول الله يله أن يُكَثَرَ يعتق.رقية” 

أما العرق نفي الحديث أنه المكتل ا . وقال 00 : 
ارق : السقيفة المنسوجة من الخوص قبل أن يجعل منها زبيل » 

فَسَمَّى الرّبيل عَرَقًا لذلك » ويقال لحي او 
مثل الطّير إذا صفّت في السماء ء فهي عرقة""» قال أبو كبير : 


صصق 


تغدو َك في المزاحف من لُوى تمر في العرقات من لم يفل”" 
والعرقات : النسوع ٠»‏ والمعنى نأسرهم وتشدهي : 
واللابة : الحجارة السود . وقد سبقت في مواضع . وأصل ذلك 
في الا تورف اقل (للمزاة وما طم اليتون يتين 7 
واعلم أنّ هذه الكقارة إنّما تجب بالوطء فحسب » وهذا مذهب 
أحمل والشافعي , إل أن بعض الرواة روى هذا الحديث بالمعنى فقال: 
إن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله وَكِِ بعتق رقبة ؛ فبنى عليه 








. )١١11( وفيه أطرافه » ومسلم‎ )١197*5( البخاري‎ )١( 

. )1٠١5/1( «غريب أبى عبيد؛‎ )١( 

() «غريب أبي عبيد» )١1١5/1(‏ » و«ديوان الهذليين» )٠١15/(‏ . 
(8) الطّتُب : حبل يِشْنَدَ به الخباء . 


دارا 


قوم من الفقهاء . فقال أبو حنيفة : إذا أفطر بالأكل والشَُرب وجبت 
الكقارة » إل أن يفطر ببلع الحصاة وما في معناها وبالقيء وبالسعوط . 
وقال مالك : تجب الكفارة بجميع ذلك”' . فإن قال الخَصم : فقد 
رواه الدارقطني بلفظين آخرين : أحدها : أن النبى يله أمر الذي أفطر 
يومًا من رمضان بكفارة الظهار . والثاني : أن رجلاً أكل في رمضان . 
نامو القنارة ل ووو الدارقطني من حديث سعد بن أبي وقاص قال: 


0 


ين ا 2 م اص 
جاء رجل فقال : أفطرت يوما من رمضان « ذا ٠»‏ فقال رسول الله 
يله : «أعتق رقبة0”" وروت عائشة أن رجلا قال : يا رسول اللّه » 
6 11 
احترقت »© أفطرت فى رمضان » قامره بالتكفير 1 
والجواب : أن هذه الأحاديث كلها هي حديث الأعرابي الذي وقع 
١ 2 5 5 1‏ ّ 7 
على أهله وإِنّما عبر بعض الرواة عن الجماع بالفطر » والحديث مين 
: ش 1 الى فى 6 له َ 5 
ذلك الرجل بالجماع”"ء وأما اللفظ الذي فيه أنه أمره بكقارة الظهار 
فيرويه يحيى الحماني » وقال أحمد بن حنبل : كان يكذب جهار : 
وقال الدارقطنى : إنّه مرسل”“. وأما اللفظ الذي فيه أن رجلاً أكل فى 


() ينظر المبحث في «الاستذكار» )95/1١١(‏ ء و«التمهيد؛ (/ا/ ١54‏ 2 594١)ء‏ و«البدائع» 
٠» 207/9‏ و«المجموع) 4/5 » و«المغنى» (7590/15) . وما بعد ذلك من 
الصفحات . ْ 

(؟) «سئن الدارقطني» (7/ 190 . )١91١‏ . 

(9) السابق (759 48:9 

. )5١97/7( السابق‎ )5( 

(5) ينظر أقوال العلماء فيه في «الجرح؛ )١78/4(‏ ؛ واتهذيب الكمال» ١ )519/5١(‏ وفي 
«التهذيب» مصادر كثيرة . 

انكدن 


رمضان » فقال الدارقطني : يرويه أبو معشر نجيح » وليس بالقوي 
وقال يحيى بن معين : يبقى من حليثه المسند و افقاكه هر 5 7ك لبنين 
ل . وأصل هذا الحديث أن رجلا أفطر » كذلك رواه الدارقطنى » 
فعدل به الراوي الو اكه لان المجامع مفطر . ولفظ ع 
الذي في (الصحيحين) : احترقت أت أهلى في ركان + 

وقوله فضّحك حتى بدت أنيابه . قد بِيّنا الأنياب والتواجذ في مسند 
ابن مسعود”” ١‏ 

وقوله : «أَطعمه أهلك» اعلم أن كفارة فدحة على روايتين عن 
أحمد : اتعواننا. اما عل الصديير ميرت العتق والصيام والإطعام » 
فبأيّها كفّرَ أجزأه . والرواية الأأخرى : على الترتيب » فقد كان يجب 
على هذا الرجل عدْقّ رقبة » فإن لم يجد وجب عليه صيام شهرين 
مُتابعين » فإن لم يستطع وجب عليه إطعام ستّين مسكينًا » فإن لم يجد 
سقطت . فأعطاه الرسول كي ما أعطاه وقال : : «تصدق به) ظنا منه أنه 
يُعينه على الكقّارة » وأنَّه قد يجد بعضها . فلما أخبره بشدة فقره أسقط 
الوجوب عنه » وقال : «أطعمّه أهلّك» . وقال الخطابي : هذا خاص 
لذلك الرجل . قال : ل ركان قوع : هذا منسوخ ولم يذكر ما نسخه : 
8 : وأحسن ما سّمعت فيه قول البويطي اللاي م 

ير أن يتصدق على غيره 4-وامرةه بأكلة + زيفيت الكفارة في ذمته أت 
0 وفاء اي قلت : فدعوى الحمنوضن والتسلخ وبقاء الكفارة في 





. 23757 /59( 7«الجرح» (59/4) ء و«تهذيب الكمال»‎ )١( 
. )77"46 , ومثله في أبي داود (5ؤلالا‎ » )١١1١5( البخاري (197"0) » ومسلم‎ )5( 
11/9 التحدية 099 ولحل على‎ 9 
.)١1١4/؟١( «المعالم»‎ )5( 
5 


ذمته لآ دليل على شيء منه » والذي ذهبنا إليه ف" 
ا 23 تقو التاسع بعد المائة : حديث الذي قال 


وفد سبق في 0 سعيك الخدري وحليفة9©, 


24”-” وفي الحديث العاشر بعد المائة : امن حلف منكم 
فقال في حلفه : واللات والعرّى . فَليَقل نه إلا الل ومن قال 
لصاحبه : تعال أقامرك » فليتصدق »9 . 

5 إنّما أوجب قول لا إله إلا اللّه على من حلف 
باللات شفقة عليه من الكفر أن يكون قد لَزِمه » لأن اليمين إنما تكون 
بالمعبود المَعَظّم . فإذا حلف فقد ضاهى الكَُارَ في ذلك ٠‏ فأمر أن 
يتداركه بكلمة التوحيد المبرئة من الشركة . 

قلت : ويحتمل أن يكون المراد: من سبق لسائه إلى الحَلف باللاّت 
لموضع العادة قبل الإسلام فَلْيَقل لا إله إلا اللّه مستدركًا بها ذلك الغَلَط. 
وهذا أبين من قول الخطابي . لأن المسلم لا يقصد اليمين باللآت . 

وكذلك قوله تعال قم لك 3 جري على العادة قبل الإسلام : 

50000707 0 00 ْ 
وفي قوله : «فليتصدق» قولان : أحدهما : فليتصدق بالمال لي 


سرس سر تيه 


1 1 7 3 5 0-35 اع 
يريد أن يقامر عليه » قاله الأوراعي . والثاني “خف ت بقية ف 





2, )457/6( ؛ و«البدائع»‎ )١١1//١١( و«الاستذكار»‎ , )١51١ /9( ينظر : «التمهيد»‎ )١( 
. و«المجموع؛ (7737/5) , و«المغني) (5/ م‎ 

فيه البخاري )758١(‏ . ومسلم (1/05؟) والحديث (8” , /15519) , 

(9) البخاري (5860) . ومسلم (151409) . 

(4) «الأعلام» (1918/9) . 


م 


كار نا درف على لسنانةةتمق ذلك 

ه 731781 - والحديث الحادي عثتر بعك إلماقة. : قد سبق في 
مسند أبي سعيد الخدري » إلا أن في هذا : (إذا لدع نَع أحدكم)”" 
والنخامة والشخاعة والعياق متعتن: :واد + 1ل أن البصاق ف دن 
الفم ء والخامة من أقصى الفم » كأنه مأخوذ من التخاع : 
الخيط الأبيض المستبطن فقار العنق المتّصل بالدماغ . 

“37748 والحديث الثاني عشر بعد المائة : فى مسند ابن 

0 

يخوت 

921518١ 811/‏ وفي الحديث الثالث عشر بعد المائة : «يأنتي 
الشتيطان أحدكم فيقول : من خَلّقَ كذا ؟ حتى يقول نحلو ربك ؟ 
فإذا بلعّه ليمع بالل ولينته) . 


سر اشر 9 


المعنى فَليَعرِضِ عن مساكنة الفكر بعد هذا ؛ فإنَ كل خخصم 
زنها ات جَدَلُه ٠»‏ ووسُوسةٌ الشيطان لا تنتهي » فليس إلا امود وقطع 
الميناكنة: الاج وإنّما منقعية ابم 517 الوسيوينة بلسي الا 
بالعقل » والحس لم يعرف وجودٌ شيء إل من شيء وبشيء ؛ فأما 
العقل فيقطع على وجود خالق ليس بمخلوق » على ما بينا في مسند 
أنس بن مالك ٠»‏ فإن هذا الحديث هناك" . 





. )075/١1١( ينظر : «الفتح»‎ )١( 

. ومسلم (/05) » ويروى اتنخعا واتنخم؟‎ » )5١8( البخاري‎ )١( 

)وهو ديف الا ينبغي لعبد أن يقول : أنا خير من يونس بن متى» البخاري (6)#61ء 
ومسلم (7099) والحديث (5500) . 

(8) البخاري (937175) » ومسلم (14) . 

. )١1579/( الحديث‎ )0( 


لذن 


-١‏ وفي الحديث الخامس عشر بعد الماثة : من أدرك 
ماله بعينه عند رجل قد أَفْلس فهو أحق به من غيّره)0©. 

أصل أفلس أنه بمعنى صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم . 

واختلف العلماء ع فى هذه المشالة : فقال احود و جل : إذا أفلس 
المشترئ بالشّمن فوجد البائع عين ماله عنده والمفْلس حي ولم يُقبض 
البائع من ثمنه شينًا فهو أحق به من سائر الغْرّماء » فإن قبض من الثّمّن 
شيعا كان أشوة العر ما . وقال الشافعي ذا هو الو به في الموت 
والحياة » فإن قبض منه شيئًا كان أحق بما بقي . وقال أبو حنيفة : هو 
ا الغرماك: وك 10 . 

نيه تنييف وفي الحديث السادس عشر بعد الماثة: ذكله تي 
معافى إلا المجاهرين » ومن المجاهرة أن يعمل الرَجُل بالليل عملا ثم 


يصبح وقد ستّره الله عليه فيقول : يا فلان ؛ عملت البارحة كذا وكذاء 


لاس املاع 3 
وقد بأت يستره ربه)7 . 


٠. ٠. 3 ٠ 5 5‏ 0 9 - .5 
المجاوورة : الذين يجاهرون بالفواحش ويتحدثون بما قد فعلوه 
منهأ سر 3 والناس في عافية من جهة الهم مستورود َ وهؤلاء 

50 


781 وفى الحديث السابع عشر بعد المائة : «ما بين بيتي 


)١659( البخاري (55-05) »؛ ومسلم‎ )١( 
»)١156 /54( اشرح معاني الآثار»‎ ٠» 2) و«المغني»‎ 4٠ (؟) ينظر: «التمهيد» (8/ ه‎ 
. وما بعدها من الصفحات‎ » )١5957/17( واتكملة المجموع؛»‎ 
. )59950( ومسلم‎ » )5١59( البخاري‎ )*( 
يذنانا‎ 


ومنبري روضة من رياض الجنة . ومنبري على حوضي)” . 

قال أبو سليمان الخطابي : معنى الحديث تفضيل المدينة وخصوصً 
البقعة التي بين البيت والمنبر » يقول : من لزم طاعة الله في هذه البقعة 
لَك قد الملاصة إلى روضة من رياض الجنة ومن زم عبادة الله عند 
المنبر سقي في القيامة من الحوض”". 

7١‏ وفي الحديث الثامن عشر بعد المائة اسبعة يظلّهم 
0 ع لا اا اكد 


0 فقال بعضهم. : : لا يعلم جليسه عن 
شماله . وقال قوم : لا يرائي بنفقته فلا يكتبها صاحب الشتّمال . 
والصّواب أنه للمبالغة » وأنّه بالغ في الكتم » فلو تصور أن لا 
تعلم شماله ما علمت"” . 

5< وفي الحديث التاسع عشر بعد المائة : «إن الإيمان 
ليأرزٌ إلى المدينة»” أي يجتمع إليها بهجرة المهاجرين . 

8137/84 والحديث العشرون بعد المائة : قد سبق في مسند 


أض سعيك وغيره"ا 1 





: ب‎ 2» )١1١95( البخاري‎ )١( 

(١؟)‏ «الأعلام» (549/1) ء؛ : «الفتح») (5/ ٠‏ 

(”) البخاري (55-0) 2 0 1 

(5) ينظر النووي )١58/1(‏ » و«الفتح» )١517/5(‏ . 

(5) البخاري (181/5) ؛ ومسلم )١59/(‏ . 

(1) وهو حديث : نهي النبي يَكلْهٌ عن بيعتين وعن لبستين . البخاري (74) » ومسلم - 
لان 


7105 - وفي الحديث الحادي والعشرين بعد المائة : 
ايوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب) وفي رواية (عن جبل»" . 

يوشك : أي يقرب ء يقال : أوشك الشيء 4 زاكر رشيف ك أن 
قريب . ويحسر : يكشف . 

7756 - وفي الحديث الثاني والعشرين بعد المائة : «إن 


ا فاخو 


العبد لَيتَكلّم بالكلمة ما يتين فيها , يز بها في الثّار أبعد من المشرق 
والمغرب»”'' . 


شين هن البيان:/* آي إنه :ها ينها بعبارة “تامة 7 , 


واه ع 2 0 
فى اسن إن ' 0] أي 0 « والمعتن .1 : لا يحضر لها قلبه كل 
الحميؤق ب زوق قز امبالناء تلط ؛ لأنه لا معنى له هاهنا . 
وهذه الكلمات ليست مما تعلو عنه ٠‏ بل لو قال للوالي الجائر 

الناسن. فى ومالك فى عيش : أو قال عند غيبة المسلم : "يفال الله 

0 هار 3 وو 

العاف فت أن تكون عومو كلماة العر الع كو وعدمعلنها ..ولن 

1 500 : 5 يي 23 

قال للجائر : إنك مسئول عن رعيتك » رجوت أن تكون من الكلمات 
عو دس غير 

د )١6١١(‏ 2 والحديث (5:*١ا21‏ 9و )١5‏ . 

. )5895( ء ومسلم‎ )71١1١5( البخاري‎ )١( 

(؟) البخاري (/111/9) ٠‏ ومسلم (5988) . 

0 هكذا سر ابن الجوري ع بع نين + والاقربي آن المعتق لأ ترايت متها ول 
تزرع ها : 

(4) فى غ (تعرف ) . 


الدنا 


945 وفي الحديث الثالث والعشرين بعد المائة : (إذا 
استيقظ أحدكم من منامه فَلَيَستئْرْ ثلاث مرات . فإِنٌ الشيطانَ يبيت على 
خياشيمه)"”' 

الكرة 4 الأنفت. . بوالشاقيي» الأترف». يفيل آنا يراق ننه 
الاستنشاق» ويحتمل أن يراد به الامتيخاط” . 

93301 وفي الحديث الرابع والعشرين بعد المائة : نهى أن 
كح المرأة على عمتها » والمرأة على خالتها ". 

إِنْما نهى عن الجمع بين هاتين لأن النّناُس يقع ب الضواكق 
فيحصل بين هاتين التقاطع . 

وقوله : «طلاق أختها» تنهنن 0 ٠‏ فهي أختها فى الإسلام 
وممائلتها في الزوج ش 0-7 0 : من كفأت القدر : إذا كببتها 
لتفرغ ما فيها . والصحفة : 

المي 0 
ارخا جلك ,تعظلية: اخرود لمان حو قينا" 13 كانضة الكراة قل كيت الله 
وكذلك: ف السوم.. 

7-4 وفي الحديث الخامس والعشرين بعد المائة : 
يستجاب لأحدكم ما لم يَعْجَلَ » يقول : قد دعوت فلم يستجب لي , 
)١(‏ البخاري (77846) » ومسلم (578) . 


هع ينظر النووي )١١94/8(‏ 3 و«الفتح) عر : 
(9) البخاري )5٠١59(‏ »2 ومسلم )١1508(‏ . 


5 28 


فيَستحْسر عند ذلك ويدع الدّعاء)”©) 


افلم أن اللدغر وجل لا يرد تدا المؤمق » غير أنه قد تكون 
المصلحة في تأخير الإجابة 3 وقل لا كول ينا سألّه مصلحةً فى الجملة 
اند : ووتيا ات اكفويقة إلون بوم العيامة 5 فينبغى 


عو 


سا سر 


للمؤمن آذ يقطع المسألة لامتناع الإجاية فإنه اند عا متعبل »© 


ا 


من هس © 


[الأنبياء: 819 . 

11 وفي الحديث السادس والعشرين بعد المائة : «لأن 
يَحْتَطب أحدكم حرّمة على ظهره خيرٌ من أن يسأل » وهذا سبق في مسند 
521 
الزئير . 

1 ان اغبي 2 : 

وفيه «ذلك بأنْ اليد العليا خير من اليد السفلى» وهذا قد تقدم في 
22 

9-9-6 والحديث السابع والعشرون بعد المائة : قد تقدم 
فى مسند جابر بخ كاد لله 





1 البشاوق 923 وله 113 + 

(0) البخاري )١510(‏ » ومسلم (؟5١٠)‏ ء وهذا هو الثالث من أفراد البخاري من مسند 
الزبير عند الحميدي (9إ8١)‏ . ولككن ابن الجوزي أسقطه » ووهم ‏ ككثير من المواضع 
قناقن الكتوالة جايس 

فر السزيف 035 

)اوهو احذيف: + #لن يُدْخْلَ أحدا منكم عمله الجنة) البخاري (/0517) ٠‏ و(أطرافه) 
(38) ء ومسلم (75815) والحديث )١55١(‏ . 


ام 


2060١‏ وفي الحديث الثامن والعشرين بعد المائة : «من 
قذف مملوكّه وهو بريء ممًا قال جلدَ يوم القيامة»" . 

اعلم أن المملوك عيذ لله كما أن المالك عبد له » والحق عر وجل 
عادل » فإذا لم يجلد لموضع قذفه له في الدنيا ''“ من جهة استعلائه 
غلية بالملكة .جلد لة<فى القيامة . أغصرثا المبارك ين الحمد الأنضاري 
كان 0 اشوا ارو تيرد حرق خياد العا قال :9 الع يميه بن عار 
و العم عاود + اكفيزيا على بن اتسين رن كج نالف ابورا محم 
حو بي اه ل سسا لو 
أنبآنا أبو بكر القرشي قال : حدثّني هارون بن سفيان قال : أخبرنا 
محمد بن عمر عن إسماعيل ؛ ل ل سد عه ا لحا 
قال : ذو الناس من سكل ينو القيامة نظي نض اقب برقن 
إسماعيل بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قال : إن من الناس من 


تر مس ار 


يقتّل يوم القيامة ألف قتلة » يعني 000 

61 - وفي الحديث التاسع والعشرين بعد المائة : ١‏ 
غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نز" . 

اليه ها بها لترين. ومين 

141/١١‏ سو اعد بو 


000 


0 
بالذي ترده التمرة والتموقات: إِنّما الموكين الذي يتعفف )17 
)١(‏ البخاري (5868) 2 ومسلم (-1515) : 
(؟) ذلك أن المالك لا يجلد إذا قذف عبده” . 
(") البخاري (557) »2 ومسلم (559) . 
(5) البخاري )١51/5(‏ » ومسلم )٠١59(‏ . 


1 0 ا زا م 
المسكين ابن مأخوذ من الممكدهة والمسكة «مفعلة» من السكون» 


كأنُ الحاجة أسكتته ومنعته التصرف : 


وقد الحختلف العلماء في صفة الفقير والمسكين على ستة أقوال قد 
ذكرناها فى ال . والمنصور منها عندنا أن المسكين امد حا ليه 

ا لان الفقير أصله في اللخة المفقور الذي بعت فقرة من فق 
ظهره ٠‏ فكاله انقطم ظهره من شدة الققر ٠‏ فصُرف عن مفقور إلى 
فقير» كما قيل : جريح وطريح وطبيخ ٠‏ حكاه ابن الأنباري وغيره . 
إل أن هذا الحديث قد جعل من لا يسأل المكراه ملام حلي مين 
السائل 4 اوؤقه مشبعلى ري المتعففية بالصلدقة دون الملّحفين ؛ فإِنٌ 
الملحف غني بسؤاله ٠»‏ والإلحاف كثرة كثرة السوال . 

000500 - وفي الحديث الحادي والثلاثين بعد المائة : «ما 
يصيب المؤمن من وّصّب ولا تَصّب حتى الهم إلا قر به من سيثاتها”". 

الوصنيع +" الفومن د والاقن بوالتمك 2 الاعياءدوالنسيلة» والهم : 
مرق مقف وه لباقو افلذ للق كدرو ا اله 

هم ١١494‏ - وفي الحديث الثاني والثلاثين بعد المائة : أمرت 
بقرية تأكل القرى يقولون يثرب . وهي المدينة»”". 

القرية : اسم ال بجاح ب لحن بون وإعرد بن 
الجمع ٠‏ ومنه : قَريت الماء في الحوض © 
(1)#وجدلها الترطلى فى ااتتاسرةة )١١8/6(‏ تسعة . وينظر : «النكت» (5؟557/5١)‏ 2 

و«الزاد» (”/ 560) ». والزاهر» /١(‏ 2570 . 
)١(‏ البخاري (0141) . ومسلم (7/ا0؟) . 


(9) البخاري (181/1) ؛ ومسلم )١85(‏ . 
(4) «المقأييس» (97/8/60) . 


2503 


وفى معنى تأكل القرى قولان : أحدهما : يأكل أهلّها القرى : أي 
يفتحون القرى فيأكلونها . أخبرتا عبد الحقّ بن عبد الخالق قال : 
أخبرنا محمد بن مرزوق قال : أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال : 
أخبرنا علي بن أحمد بن عمر المقرئ قال : أخبرنا إسماعيل بن علي 
الخطبي قال : يكبا عي للدم ناسين عدن ذل اعد أن 
يقول في حديث أب هريرة عن البي ل : اأمرت بقرية تأكل القرى) 
قال ؛ تلسيرةبسروالله امل - تفتح القرى » فحت مكة بالمدينة » وما 
حول المديئة بها . والثّاني : تفرغ القرى بوجوب الهجرة إليها » فكأنها 


0 


أكلتها ا 
وأما يثرب فقال أبو عبيدة : يثرب اسم أرض » ومدينة النبي يلد في 
5 00 ٍ 
انق ونيا أ والفليفة إذ أطلمت ‏ أرومهها ذإو الودت :#النن قروا كحت 
رسول الله يله ومنبره وقبره . وقد سبق بيان اشتقاق المدينة في أول 
0 
«تنفي الثاس») أي تخرج من لا عد «(كما ين ينفي الكير) 
ا للثار التى يدخل فيها الحدين. . وتفثك التخاريك : 37 : 
18/15 عوفئ الحديث الثالث والثلاثين بعد المائة : «إن 


الرحم شجنة من الرحمن»”" 


)١(‏ ينظر : «مشكل الآثار» (7/5) » ولاشرح مسلم» للنووي )١7/4(‏ » و«الأبي 
والسنوسي» (/ )ع ولافتح الباري» (81//5) . 

(5) «المجاز؛) (5؟/ )١75‏ . 

(9) الحديث (*9) . 

(5) البخاري (--587) » ومسلم (5005) . 


200 


أي وصلة . وأصل ذلك الغْصن من أغصان الشجر إذا التف 
بالآخر » قال أبو عبيد : شجنة : أي قرابة مشتبكة كاشتباك العروق 
وكأن قولهم : «الحديث ذو شنُجون» منه . إنّما هو تمسّك بعضه يبعض 


ف ولا دا 


وفاق ‏ هذا ني د :1ف الك بع وطن بولك جه والدجة 
كالغصن يكون من الشجر” . 

وهذا الحديث لا يخلو معناه من أحد شيئين :إن أن براه ان لمق 
عر وجل يراعي الرحم بوصل من وصلها وقَطْمٍ من قطعها والأخذ لها 
بحقها » كما براعي القويت اقزايية د فائة ررئذه: فى المراغاة: على 


6 


الأجانب 5 نا 27 أن الرحم بعض حروف الرّحمن » فكائه عظَّم 

0 بهذا الاسم ا 
لام /١‏ 9 وفي الحديث الخامس والثلاثين بعد المائة : «ما 

سيدق اند بف نقايى اس لاي الله يا انعاتب نلأ الحدها 


الرحمن بيمينه)”" 
العلَّيب : الحلال . 
نالة أكو ليان الما برق اكز البمين البلذ يه على .- بذ 


يواه سس ضيه 


العو » لأن في عرف النامن أذ ايماتهيع مرصدة لماعر مق الأمور؟ 
و معدى, الترفية المضاعفة . 


(1) لغريت ابي عيذ (5:/31:-25). والشصنة تتال بالحركات القلاثك على الشين: + 
المثل ( انيت ذو شجون ) في امجمع الأمثال؛ (1//ا9١)‏ . 

. )٠١١5( ومسلم‎ ,» )١51١( البخاري‎ )5( 

(5) «الأعلام؛ )754/١(‏ . وهذا مما تابع فيه المؤلف الخطابي في تأويل «اليمين» » مع 
ميله إلى أن تؤخذ الأمور على ظاهرها بلا تأويل ولا تشبيه . 


ءءء 


وأما الفَلُو فهو المفطوم » يقال : فلوته عن آأمه" :. أ قطفعه وهو 

33 5 د ب" (0) ش 000 
حينئذ محتاج إلى تربية غير الام . 

والفصيل : ولد الثّاقة إذا فصل عن أُمّه » وأصله من القطع » يقال: 
قصلت القت هن اللي 
الناقة القوية على السين مق الإبل + 'فيكون المعتن : كما تريئ هده الناقة 
إلى أن تصير قلوصاً . 

:5 2 
33 وفي الحديث السادس والثلاثين بعد المائة : «أيما 
ابن م ص 7ه يك و لتر و يو ره 

0 : 2 1 
بفر جه ) . 

الاوضيقاة © الامتخلاس. ..والاري+ العضو روفن هذا تيم على 
5 ا" 06 

7١49‏ وفي الحديث السابع والثلاثين بعد المائة : «أذنب 
عبد فقال : اللهم اغفر لي ... 0 فذكر الحديث 3 وأنه عأود مرار 0 


ص 20 وى ” ال ا 
ا بى 07 وه ++ إن .2 2 كت 3 
فقال الله : «قد غفرت لعبدى » ما شاء) '. 


ريا 


8 ِ يٍُ ِِ 5 3 


. 255//5( «المقاييس»‎ )١( 

. )0١00/5( السابق‎ )١( 

. )١15١9( ومسلم‎ , )55١1( البخاري‎ )*( 

(5) في رواية لمسلم : «بكل إرب) . 

(4) ينظر النووي )5٠57/9(‏ » و«الفتح) .)١419/0(‏ 
(5) البخاري (9/0-01) » ومسلم (57/08) . 


لاد 


فمن صدق في توبته ثم قدّر له أن يعود من غير عزم عند التَّوبة على 
العود ١‏ فتوبته مقبولة . 

6 "73 وفى الحديث الثامن والثلائين بعد المائة : حديث 
الأبرص والأقرع والأعوى + وأن أحدهم أعطي ناقة عدون 

العشّراء : واحدة العشار : وهي النوق الحوامل التي أتى عليها 
عشرة اشهر .: 

قوله : «فأنْنج هذان) الناتج لوق كالقابلة للساء . والمعنى : 

ىو ت” 5 5 

افتقد ما تلد غيل حة . «وولد هذا) أي فعل كفعل الناتج 
والمولّدة : القابلة ظ 

والحبال7: 5 والوسائل وك اا ووه ا ٠»‏ فكأنّه قال: 
في العف بي الأسباب التي كنت أرجو || لتوصل في سفري . فلا 
بلاغ . البلاغ والبلوغ : الوصول إلى الغرض المقصود / 

وقوله : اورلته كابر عن كابر أي كبيرا عن كبير في الشرف 
والعز . 

وقوله : «لا أجهدكة) ىع لا أشقّ عليك بالرة والامتنان . 

وقد جاء فى بعد قاط الصحيح ولم يذكره الحميدي : «أنْ ثلاثة 
بدأ اللّه أن يبتليهم؛ كذلك ك رواه الخطابي وقال : معناه : قضى اللَّهِ » 
يفويس الحده » لآن القضاء سابق . قال : وقد رواه بعضهم : 
«بدا لله أن يبتليهم» وهو غلط ؛ لأن البداء على اللّه غير جائة” . 
تر 00 ترف 


فر رواية «يدا لله في لقا تم . : ركلام المخطابى فى م 0 0 


لاع 


سم 


ات تف - وني الحديث التاسع واكداضيق يعد المانة” ' ١آية‏ 
ا ثلاث : إذا 00 كذب 6 وإذا وعد حل ( وإذا الأتمن 
خان)”2 


الإسلام : 3 وهو مأخوذ من نافقاء ا : قاقر يدر من جحرته 
يخرج منه إذا أخل عليه ل الذي دخل فيه » قال : وقال الزيادي 
ل : 0 أربعة 0 : | الثافقاء وهو الذي شرج منه 
ظ ا لدي ا ل 0 
فللان قل قصع بالدم : : 3 امعلة ولم يسل والداماء 1 سمى بذلك لاه 


حم © 


بخرج التراب من فم الجحر ٠‏ كله يطليه به ٠‏ ومنه يقال : أدمم قدرك 
بشحم : أي أَطلّها به . والراهطاء » ولم يذكر اشتقاقه . وإنّما يتخ 
هذه الحجرة ة عدا له » فإذا أخذ عليه بعضها خرج من بعض" 5 
فيخرج من هذا في تسمية المنافق منافقًا ثلاثة أقوال : أحدها : أنه يدخل 
في الإسلام باللفظ ويخرج منه بالعقد » كما يدخل البربوع من باب 
ويخرج من بأب » قاله أبو زيد النحوي : والثاني نه بحس كدر كا 

يستتر اليَربوع . والقّالث “أنه رظهو غير نا يشنض : ٠‏ كما أن ظاهر جحر 





- ونقله ابن حجر في «الفتح» (05.57/7) »؛ كما نقل توجيه العلماء لرواية «بدا) بمعنى 
سبق في علم اللَّه فأراد إظهاره » وليس المراد أنه ظهر له بعد . 

. )08( البخاري (77) ء» ومسلم‎ )١( 

. )714/1١( «غريب ابن قتيبة»؟‎ )١( 


له )32غغ2 


البربؤع تراتية كالأرقن .وها تحنه حدر 

وقوله : «وإذا وعد أخلف» خلف الوعد : الرجوغ 1و 
محمول على من وعد وهو على عَم الخلف ٠‏ أو ترك الوفاء من غير 
عذر » فأمًا من عَرَمٌ على الوفاء عرض له :عذر منَعه مم الوفاء قليس 
بمتافق , إلا أنه ينبغي أن يحتررٌ من صورة الثفاق: ما يحترر بهد 


ل 08 . 


5 52000 كت و 93 1 ثر 1 5 1 
وأصل الخيانة النقص » يقال : فلان يتخوننى حقى : أي يتنقصنى . 
5< وفى الحديث الأربعين بعد المائة : «إذا دخل 


و عي 


#ر 


ا الشياطين)” . أي ات في السلاسل .. 


- 





فإن قيل' : إذا سَلْسِت الشياطين فكيف تقع المعاصي ؟ فالجواب : 
أن المعاضى * تقع بميل الطبع إن الشهوات المحرفة 3 ولسن للشيطان 
إلا التزيين والتحريض ء وإذأ بعد الجر قن عن المقدام لم يبطل 
5 

9 وفي الحديث الحادي والأربعين بعد المائة : انطلقنا 
مع رسول الله يَككِيدٌ ومعه عبد اللي فجاءه سهم عائر ". 
العائر من السهام والحجارة : الذي لذ بدرئع فو أن من . 


وهذا العبد اسمه مدعم » وقد ذكرَ فى الحديث. وكان لرسول اللَّه 


() ينظر : «غريب أبى عبيد» (7/ )١‏ » ولاغريب ابن قتيبة» /١(‏ ١٠56؟)‏ و «التهذيب») 
(9/؟9١1)‏ 2 و«المقاييس» (6/ 560) ء و«اللسان ‏ نفق» . 

(0) البخاري (1848) » ومسلم )1١99(‏ . 

. )١١6( ومسلم‎ ٠ )5775( البخاري‎ 2 


7 اكت من اريكيق مولن اقل مت أسماءهم في كتاب «التَلْقيح)0. 

15 / ا وفي الحديث الثالتك والأربعين بعل المائة 
اجتنبوا السبع الموبقات)”27 بم يعني المهلكات . 

1م ررسم لي ري يه : ١لا‏ تقوم 
الساعة حتى يقومٌ رجل” من قحطان يسوق النّاس بعصاه»*. 

إئما ضرب العصا مغلا ؛ والمعنى أن الاين يلقادون وله ويطيعونه 
كما ينقاد المسوق بالعصا » ومثل هذا : ولا ترقع قا قن أهلك”"' . 
أي : 25 اس عي اا ا الطاعة 3 م برد العصاأ ب اي 


0 الحديث الخامس والأربعين بعد المائة 
اعرف الاش فتن بعتن عرَقُهم في الأرض سبعين باعًا؛"©. 

الباع والبوع : ما بين طرفى الذراعين إذا مدنا يميئًا وشمالة . وذكر 
الإلجام استعارة » والمعنى أنه يبلغ إلى آذائهم ٠»‏ وهو موضع اللجام 
من الدابة . 

151١١ 4351/‏ - وفي الحديث السادس والأربعين بعد المائة : 
وآخرين منهم لما يلحقوا بهم © [الجمعة: *] . فوضع رسول الله كَكلْهٌ يده 





000 «التلقيح» (75) . وينظر : «الطبقات» )”806/1١(‏ . و«المعارف» )١54(‏ . 

(1) البخاري (717/75) ٠‏ ومسلم (89) . 

(9) البخاري (11ه") 2 ومسلم (١9841؟),‏ 

(4) وهو من أمثال العرب . «الأمثال» لأبي عبيد (/”7) ؛ وامسجمع الأمثال» (717/5) . 
(5) البخاري (7917) ء ومسلم (5195) . 


د١‎ 


على سلمان ثم قال  :‏ لو كان الإيمان عند الثْريّا لناله رجال من هؤلاء» 
أو قال : «من أبناء فارس)2"2 . 

قوله : (وآخرين) معطوف على ما قبله . والمعنى : هو الذي 
بعث في امسن يفم العف 1 0 أميين لأنهم لا يكتبون ولا 
يقرأون » نسبة إلى الأمهات » إذ الخط في الرجال لا في النساء غالبا . 
(رسولة) يعني محمد] . (منهم) أي من جنسهم ونسبهم ليكوتوا أفهم 
عنه من غيره . (وآخرين) أي وبعث محمد في آخرين : وفيهم ثلاثة 
أقوال : أحدها : أنّهم العجم » قاله ابن عمر وسعيد بن جبير » فعلى 
هذا إنما قال : (منهم) لأنهم إذا أسلموا صاروا منهم . إذ المسلمون ' 
واخشلة: .. والثاني : أنهم التابعون » قاله مجاهد . والثالث : جميع من 
دخل في الإسلام إلى يوم القيامة » قاله مجاهد . 

وقوله : 9 لَمَا يلُحقوا بهم » أي لم يلحقوا بهم © . 

فأما فارس فهو ابن سام بن نوح . وقرأت على شيخنا أبي منصور 
قال : فارس اسم أبي هذا الجيل من الناس » أعجمي معرب © . 

-01١4‏ وفي الحديث السابع والأربعين بعد المائة: «لا 


0 





تحقرن جارةٌ لجارتها ولو فرسن شاة» © . 

. )5555( البخاري (51/98) ء ومسلم‎ )١( 

(؟) وذلك في قوله تعالى : #هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم .. وآخرين منهم لما 
يلحقوا بهم» . 

9 ينظر «التكت» (5/ 578؟) . و«الزاد» (559/8) » والقرطبى .)977/١8(‏ 

(2) «المعرب» (591) . ْ 

(4) البخاري (79077) » ومسلم )٠١"0(‏ . 


أحردم 


قال ابن دريد : الفرسن : ظاهر الخف » والجمع فراسه2" 

64" وفي الحديث الثامن والأربعين بعد المائة : «ما من 
الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آم عليه لسر نما كان الذي 
أوتيت وحيًا أوحاه الله إلي دا 

الإشارة بالآيات إلى الحسيات كناقة صالح وعم و وإحياء 
الموتى ٠‏ فهذه مُعجزات تُرى بعين الحس ؛ ومعجزة ة نينا الكبرى هي 
القرآن نمدم ٠‏ فهي تشاهد بعين العقل . وقد كان في جمهور الأمم 
المتقدّمة بَلادة حتى قال قائلهم : ا نا لها كَمَا اا 


ا و ا ا 
أذكيائهم بالشقاء مع وجود الهم . » كما قال عمرو بن العاص : تلك 
عقول كادها بارئها فأنفوا لكبّرهم من ذُلّ الاتّباع ٠‏ وغاروا على سلفهم 

من تخطئتهم في عبادة الأصنام » وحسدوا الرسول لما 9 و 
إن في صدورهم إلا كبر ما هم يبالفيه 4 [غافر: 0] « على اه يكن 
للآنبياء معجزة ة إلا ولنبيّنا من جنسها ‏ فإن الرعب الذي ليد به كان يوقع 
في قلوب أعدائه ما لم توقعه عصا موسى في قلب فرعون » وتبع الماء 
من بين أصابعه أحسن من ظهوره من حجر موسى ٠‏ إذ العادة قد جرت 


. )398/9( «الجمهرة»‎ )١( 
. )١9؟( (؟) البخاري (5981) » ومسلم‎ 


() وهو من قول بني إسرائيل لموسى عليه السلام كما حكاه عنهم القرآن الكريم - 
[الأعراف: ]١178‏ . 


1 


بجريانه من حجر » وخطاب الذراع المسموم له أعجب من تكليم 
الموتى لعيسى . 

071”- والحديث الخمسون بعد المائة : ة قد تقدم فى مسنل 
ابن عباس وابن عمر وأبي سعيد" . 

ذ 5-7 وفى الحديث الثانى والخمسين بعد المائة : قيل : 
يا رسول الله » من أكرم النّاس ؟ قال : «أتقاهم) ا 

هذا مأخوذ من قوله تعالى : إِنّ أكرمكم عند اللّه أتقاكم : [الحجرات: 
17 والكَرم بمعنى الشرّف . ومن انّقى الله عر وجل عزّ وشرف ؛ لأن 





المباح فضلاً عن المآثم . وما ذل إلآ من أسره هواه . 

آنا دكزوالبريتك العمل اتري + احلسياة آنه كر حم 
بالذّكر لاجتماع شرف نبوته مع شرف آبائه . والثّاني : لصبره عن 
الهوى ؛ فإنه شرف الدنيا والآخرة . 

ومعادن العرب : أصولهم التي ينتسبون إليها ويتفاخرون بها » 
والمعدن مركز كل شيء وأصله الذي يعرف به ويوخَذ منه » فإذا ركر 
الشرف في الطبع في الجاهلية ثم جاء الإسلام صارت المآثر دينية » 
فأنا من هو كيس الفمنة في كقره #خقل انا تعلو عوك لأن 
الطبع غالب . 
)١(‏ وهو حديث: الا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر .. » البخاري )2٠١84(‏ » 


والأحاديث (وغ3ق لإ89١1‏ 2 .)١55"‏ 


5 


؟!/ام١/‏ - وفى الحديث الثالث والخمسين بعد المأئة : 
«فاظفر بذات الدين تريّت يداك) 29 . 


قد شرحناه في مسند جابر بن عبد الله" . 


/77577/11- وفي الحديث الرايع والخمسين بعد المائة : دخل 
رجل فصلى وسلّم على رسول الله كَكلِيِ ء فرد فقال : (ارجع فصل . 
فإنّك لم تصل) ثم لم الصلاة » وذكر له الطمآنينة 1 ْ 

وكذا يدر عن «وتحرنب: اللناتية ف بال قوق والدجوة بزالر نم 
متداء وتلك أركان عتدنا + :وهو ا اين وداود نخلاقًا لبي حنيفة 
ومالك © . 

وفي هذا الحديث : 525038 و 520 
وقالوا: هذا يدل على أله لا يتعيّن الفاتحة . وجوابهم أنه يحتمل أن 
يكون ذلك قبل نزول الفاتحة وتعيينها » وأن يكون وقت الصلاة قد 
ضاق وهو يحفظ غيرها + فيجور له قراءة ما يحفظ + وأن يكون المراد 
نيا حير جنا بعد الناقفة وول تذكره اتكالاً على العلم بوجوبها . 


وإذا جازت على الحديث هذه المحتملات لم يجز ترك الصريح ؛ وهو 
قوله : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» ا 





. )١555( البخاري (-84١٠6)ء ومسلم‎ )١( 

(9؟) الحديث 2١71-(‏ . 

() البخاري (1/01) » ومسلم (591) . 

(5) ينظر الحديث .)١5١09(‏ 

(5) الحديث في البخاري (05/!) » ومسلم (945*) ». وينظر «الاستذكار»؛ (5/ )١865‏ 
و«البدائع» )١111/1(‏ » و«المغني» )١55/0(‏ » و«مختصر الطحاوي» (58) . 


ءءء 


فإن قيل : كيف جاز للرسول عليه السّلام أن يؤخْر البيان وقت 
الحاجة ويردةَ هذا الرجل إلى صلاة ليست صحيحة ؟ فالجواب : من 
وجهين: أحدهما : أن يكون ترديده لتفخيم الأمر وتعظيمه عنده » ورأى 
أن الوقت لم يفت ٠»‏ فأراد بالترداد إيقاظ الفطنة للمتروك . والاني : أن 
يكون الرجل قد أدى قدر الواجب فأراد منه فعل المسنون والمستحب» 
فيكون قوله : ١‏ لم تصل » يعني به الصلاة الكاملة . 

2373723750- وفي الحديث الخامس والخمسون بعد المائة : «إذا 
زنّت الأمة فَليجلدها الحد ولا يكب عليها»"" . 

أ ل هينه إقامة انعد عليها + :وذلك- لستة آشياء :: آحدها:. 
أن المقدور كائن . والثاني : لأن الهوى غالب . والثالثك : لأن 
الحدّ حدّ عقوبتها الشّرعية » فلا يراد عليها ما لم يُشْرّ . والرابع 
أنها ريما تكون قد ندمت وتابت . والخامس : ا 0 
لها من لم يكن يعلم حالها . والسادس : أنه ما يأمن 0 أن 


ره 
جه 


لضفه وفي الحديث السادس والخمسين بعد المائة : «إذا 

200 : 00 55 1 906 
أوى أحدكم إلى فراشه فلينفضه بداخلة إزاره » فإِنْه لا يدري ما خلف 
عله ) 279 1 1 

أوى مقصور »© يقال ١‏ ى يأود ى أويا 9 2 صار إلى مأواه » 
(0) البخاري )5١017(‏ » ومسلم )١7١*(‏ . 


(؟) البخاري (7770) 2 ومسلم (50714) . 
لك 0 4 
إفرة يقال : أويا 0 وأوياء وإويا 5 


مأ 


والمارع: المكا د النف رود ف اليه 

زداقملة الازان. #«طرقه اللع ديل الحسكه : 

وقوله : « لا يدري ما خَلّف عليه » أي ما صار بعده خلَقًا وبدلاً منه 
إذا غاب عنه » من الهوام وغيرها . 

وأما الاضطجاع على الشّقّ الأيمن فقد ذكرنا فائدتّه في مسند البراء 
ار ا" 

45 74- وفي الحديث السابع والخمسين بعد المائة : حديث 
تُمامة بن أثال » وأن رسول الله يك لما أسره ربطه بسارية » قذكر 
الحديث وفيه : «أطلقوا تام افا تلق ار اريس فين المسجد 
فاغتسز9؟ . 
فى هذا الحديث أن هذ الرّجل لم يسلم من تحت الأسر لعزة 


هو 


25 عت تارتم 2ت ب‎ ٠ 
نفسه » وكأنٌ رسول الله كله أحس منه بذلك فقال : «أطلقوه» فلما‎ 


وقوله : انطلقَ إلى نخل . هكذا ضَبَطْناه عن أشياخنا نَل بالخاء 
المعجمة من فوقها . وذلك أن الماء يكون في البساتين عند النخل . 
رنن كحت عضن /لمش لين لزنا التق بالسي المعحطة فق قيضها 
وقال. © التجل + البر ©.. ووجه هذا حديك غائشة الذي ياتي. في 


- 


مسئدها : كان بطحان ‏ وهو واد بالمدينة - يجري نجلا - أي م 





. )91١/( الحديث‎ )١( 
. البخارى 2:45 وفسلي:(011/54‎ )9( 


(*) ينظر النووي )7”:57/1١(‏ . و«الفتح) (؟١/57ه6هة).‏ 
(غ) الحديث (لا"6؟) . 


1ع 


فيمكن أن يكون مضى إلى ذلك المكان . والأول أظهر لما أخبرنا به 
علي بن عبد الله الزاغوني قال : أخبرنا أحمد بن محمد بن التّقور قال: 
أخبرنا علي بن عبد العزيز بن مردك قال : حدئنا عبد الرحمن بن أبي 
حاتم قال: حدثنا محمد بن حماد الطهراني قال : أخبرنا عبد الرراق 
قال: أخبرنا عبيد الله وعبد الله ابنا عمر عن سعيد عن أبي هريرة : أن 
لمان الحنفي أسر فكان النبي ككل يغدو إليه فيقول : «ما عندك يا 
تجاطة؟4 تكرن : إن تفل تفل ذا نْب اء وإن تمن تمن على شاكرء 
وإن ترد المال تُعْط منه ما شِعْت . وكان أصحاب الني وَل يحون 
الفداء ويقولون : ما نصنع بقتل هذا ؟ -فمن عليه- النبى كلل يومّا- 
فأسلمء فحلّه وبعث به إلى حائط أبي طلحة ٠‏ قأمره أن يغتسل » 
002 

111 7273276- وفي الحديث الثامن والخمسين بعد المائة : «لا 
يمتع جار جاره أن يَغْررَ خشبة في جداره »© . 

عندنا أنه يجوز للجار أن يضع خشبة في جدار جاره عند الحاجة 
إلى ذلك بشرط آلا يضير بالحائط ٠‏ فإن امتنع الجار أجبره الحاكم على 
ذلك » وهذا قول الشافعي في القديم . إلآ أنّه قال : لا يحكم عليه 
الحاكم بذلك . وقال أكثر العلماء : لا يجوز إلآ بإذن المالك . وفئ 
الحدية: حنحة :ا 40 


() «المصنف» لعبد الرزاق (غ948) 2 باصجح ابن خزيمة» (57؟) . و«السنن الكبرى» 
)١ 91/١١‏ وزادوا في آخره : القد حسن إسلام أخيكم» : 
(؟) البخاري (5577؟) » ومسلم )١109(‏ . 
)١(‏ ينظر «المغني؟ (7/ 0؟) , و«الإنصاف» (171/5) » و«تكملة المجموع» (500/17). 
لداع 


وأما النَهي عن الشّرب من السّقاء فقد سبق في مسند ابن 
عباس ”1 : 

774 وفي الخديث انام والخميزي ينه النالةة اشر 
الطعام طعام الو ليمة290 .: 

الوليمة : طعام العرس » قال أبو عييد : الطعام الذي يصئع عند 
الس الوليمة » والذي عند الإملاك النقيعة . وطعام البناء الوكيرة » 
وما يَصنّع عند الولادة فهو فهو الخُرْس ء وما يُصِنّعُ عند الختان فهو 
الإعذار. كك رويد اوه ومأدبة . زالقنة : مأ 


فإن قيل : قلم قال : رع : آله إنما ذكز 
حالها على الأغلب ٠»‏ والأغلب منع الفقراء المحتاجين وجمع الأغنياء 
عليها . والإجابة إليه واجبة على ما ذكرنا في مسئد البراء بن عازب” 
/750110- وفي الحديث الستّين بعد الماثة : مّنْ شد الجنازة 


و سا 


حتى يصلى عليها فله قيراط) “' ١‏ 
-0- 00 تمثيل وتقريت إلى 0 3 ولت كان الا يعرف 


و 





. )99/0( الحديث‎ )١( 

(0) البخاري (/ال51) » ومسلم )١147(‏ . 

() «غريب أبى عبيد؛ )591١/5(‏ » وينظر «المنتخب» (71/5)» والحديث (195-0). 
(5) الحديث 0/1 : 

(4) البخاري (/إ5) » ومسلم (450) . 


مما 


و 8 2 
وضرب له المثل بما يعلم . وكان ابن عقيل يقول : القيراط نصف 
ٍ. 5 
سدس أو نصف عشر دينار . 

والإشارة بهذا المقدار إلى الأجر المتعلق بالميت © من تجهيزه 
وغسله ودفئه والتعزية به © وحمل الطعام إلى أهله ود تسليتهم © وأ لصير 

و 5 1 عرب 5 ا و 5 

على المصاب فيه . فكان للمصلى عليه قيراط » وللذى يصلى ويلبث 

ون هم 5 - 
حتى يدفن قيراطان. 

ع عو 001 00 0 

وأما قوله : «حتى يوضع في اللحد)» فقد سبق الكلام عليه في مسند 

أن 20 


- وفي الحديث الثاني والستين بعد المائة : «قريثر 





5151/1448 وني الحديث الثاني ولستين بو 0 
والأنصار وجهينة ومزينة وأسلم وأشجع وغفار موالي » ليس لهم مولى 


دون الله ورسوله )20 : 

المولى بمعنى الولى . وهؤلاء أسلموا » فلهذا تولأهم » وقال في 
بعض الحديث : «هؤلاء خير عند الله من أسد وطى وغطفان»2 لأن 
أولئتك كانوا على العناد . 

7060- والحديث الثالث والستون بعد المائة : قد تقدم عند 
الحديث الحادئ :والسبعين من هذا الميليل © : 

-1١١7‏ وفي الحديث الرابع والسئين بعد المائة : «إذا 


. )١56( الحديث‎ )١( 

(0) البخاري )"6١5(‏ . ومسلم (5070) . 

(”) مسلم )75017١(‏ » وينظر البخاري 256١5(‏ 070171 . 

(؟) وهو حديث : امن أدرك من الصبح ركعة ... » البخاري (005) » ومسلم (2)628., 
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8 
سمعتم نهاق العمين تمر :وا بالله من الشيطان)7) : 

نياق) الحمين > ضوتها عند العيات . :والغزب تقول .+ ته التخعار 
وشّهق » وزقا الديك وسقع : إذا صاحا . 

والدكة بكسر الدال وفتح الياء جمع ديك . 

والملّك فى الأغلب لا يأتى إلا بخير » فلذلك قال : «وسلوا الله 
من فضله» إفية 

87 77707- وفي الحديث الخامس والستين بعد المائة : «..إِنْها 
بدنة » قال : «اركبها » ويُلّك) © . 


٠‏ البدئة :يعي :التى تهدى ى إلى بيت الله عر وجل » سميّت بَدنّة لأنهم 
تسندوانها . يقال : رجل بادن وبدين لإا عم مده » وبدن : إذا 
سمن » فأما بدن بتشديد الدّال فمعناها : اسن .: 

والويل كلمة تقال لمن وقع في هلكة ٠»‏ ويقولها هو أيضا لنفسه . 
قال ابن الأنياري : ويقال : أصله وي لفلان : أي حَرن لفلان » فكثر 
الاستعمال للحرفين فوصلت اللام بوي وجعلّت حرمًا واحدا » ثم جبر 
عن ويل بلام أخرى ‏ 

وقد ذكرنا ركوب البدنة في مسند جابر بن عبد الله © . 


. )731/9( البخاري (77.7) , ومسل‎ )١ 
. فإنّها رأت ملَكا)‎ ٠ . فإذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله‎ ١ : في الحديث‎ )1( 
. )1717( ومسلم‎ » )١589( البخاري‎ )( 
وقد اقتضب المؤلف منه هذه‎ » )775/1١( ينظر كلام ابن الأنباري في «الزاهر»‎ )4( 
. العيارات‎ 
. )١7ا/8( الحديث‎ )0( 
6 


0 وفي الحديث السادس والستين بعد المائة : «لا 
يمِْ أحدكم في نعل واحدة» 7 . 
وقد تكلّمنا على هذا في مسند جابر بن عبد الله © : 
ونا البداية: فى «اللسى «النمين فلشرفها :وتقديمها على السترك: + 
والبداية بالخلع بالشمال ليزيد مكث اليُمنى إكرامًا لها . 
5 و 
37376- وفي الحديث السابع والستين بعد المائة : «لا تقوم 
و" َس عو 5 7 
الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول : يا ليتني مكانه »”” : 
هذا إثما يكون لظهور الفتن تير الأديان » قاف المؤمن على 
نفسة قيتمى الموت : ١‏ 
65 ه77"5- والحديث الثامن والستون بعد المائة : قد سبق فى 
جه ااا 1 
الركبان للبيع ”' ٍ 
الى اجا راي دن داري جامد ند تار مويسم 
ابن عباس”) 
)١(‏ البخاري (5865) » ومسلم )5١98(‏ . 
(؟) الحديث (1755) . 
() البخاري )/١١5(‏ وينظر أطرافه في 85-00) ء ومسلم )١89(‏ . 
2 وهو : ([ إذا شرب الكلب من إناء أحدكم ان البخاري ؟/ا١1)‏ ء. ومسلم (9/ا1؟) 
والحديث ("الا8) . 
(5) البخاري )5١58 2. 5١5-00‏ ؛ ومسلم )١918(‏ . 


(5) الحديث (8531) . 
25 


وأما قوله لايع بعضكم على بيع بعض» والنهي عن النجش» 
فقد سبقاأ في مسند ابن عمر”"' 

امه اللصيية فأصلها الحَبس والإمسالا . والمصرأة : النا ناقة أو البقرة 
أو الشاة التي قد صري ي اللي في ضرعها : أي حقن » ويقال : فريك 
إفة 


الماء وصريته 4 وهذا ماء صرى مقصور عومنه سمت الصراة" ., 


كانه عناء "ميث . فالمّصرأة لا تُحْلَبْ آيامَا ليَعْظُم ضصرعها فين 
المشتري أن ذلك منها كل يوم فيغتر بذلك فيشتري وهذااست لاثنات 
خيار الرّدٌ » وهذا قول مالك والشتّافعي وأحمد بن حنبل خلامًا 
لأبي حنيفة » والحديث نص لا يمكثهم تأويله » غير أن القوم تحيروا 
د من الرّحف لا إلى فئة . ثم انقسموا: فمنهم من اجترأ فقأل : 
هذا من حديث أي هريرة » وزعم أن العلق توقفوا في قبول حديثه » 
هذا كلم الأ جل سماعه إلا المكر 4 لأنّه مخالق اللكعاب والسئة 
والإجماع : أما الكتاب فإن الله تعالى أثنى على جميع الصحابة » فقال 
تعالى : ظ محمد رُسُول الله والّذين مَعَهِ أشداء عَلَى الْكُفَارٍ4 [الفتح: 159 وقال: 
وكذلك جَعَلنَا كم َم وسطا 4 [البقرة: 11١57‏ وأما السنة فقوله : «إن الله 
اختارني واختار لي أصحايًا»9» . وأما الإجماع فمنعقد على عدالة 


. )١١#*( الحديث‎ )١( 

زفة وأضرتة. 

(9') وهما نهران ببغذاذ . #معجم اليلدان-0 4979 وينظر «المقابيس 1 2/07 "0 
و«اللسان») صري . 

(5) «المستدرك» 89/ ؟) وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وقال الذهبي : صحيح . 


وفى «المجمع» )١17/٠١(‏ : فيه من لم أعرقه . 


ك5 


أبي هريرة » وقد روى عنه طلحة بن عبيد الله وأبو أيُوبِ وابن عبّاس 
وجابر وأنس وعبرهم من الصحاة » وقال أبو بكر الخطيب : كان في 
الصحابة من يختار التتحديث بما سمعه من أبي هريرة عن رسول الله 
يكل على التحديث بما سَمعه هو من رسول الله يكل » لجودة حديث 
أبي هريرة وضبطه .وقال البخاري : روى عه ن أببي هريرة من أبناء 
المهاجرين والأنصار سبعمائة » وما شك فيه أحد قط 29 . فلمًا عجبوا 
من إكثاره قال :. كنت الف إذااغايوا . دوفك وكرنا اند عدر لمحا 


0 


خديئًا » وأنه أخرج له فى «الصحيحين» ما لو شرج لغيره » ومعظم 
الشرض مدور :على بحديقه قال اإتحاف يه زاعوية : .خصرنا أخبار 
الأحكام فكانت ثلاثة الأف » قف منها أبو هريرة ألما وميعناكة: 5 ْ 

رقد ورى بعض الخصوم عن هذا فقال : هذا الحديث الف 
الأصير ل #دولا قبن يفالت الأصول ”" إلا إذا كان راويه فقيهًا » ولم 
يكن أبو:غريرة افقيها : فالحؤاته: “من اربغة اورجه <- حدقا + أن 
الحديث أصل في نفسه . لأن الأصول هي القرآن والسنّة والإجماع 
والقياس ٠.‏ فإن لتم بأنه يخالف القياس فالقياس فرع » » فكيف - 


في" الاأضل : ديوضح, هذا أن القياس مستببط يجوز عليه الخطأ 


2000 في «تهذيب الكمال) (55//ا7) . و«السير» (0877/5) عن البخاري أنه روى عنه 
ثمانمائة أو أكثر . وعدهم في «التهذيب» . 

(1) قال السرخسي في «الأصول» )*51/١(‏ : فما خالف القياس الصحيح من كل وجه فهو 
في المعنى مخالف للكتاب والسئة المشهورة والإجماع ٠‏ وبيان هذا في حديث 
«المصرة؛ . فإن الأمر برد صاع من تمر مكان اللبن قل أو كثر مخالف للقياس 
الصحيح من كل وجه ؛ لأن تقدير الضمان في العدوانات بالمثل أو القيمة حكم ثابت 

ع 


الحكمة في ذكر الصاع . ٠‏ فصلح الأمر بما بان لنا أن, يكون موافق 
لواليو قن لزع نقا اليا درو ةلله 1ن اللي ا دعر فبرد م نولة حل 
مقداره ؛ والتّزاع يقع في إيجاب مثله أو قيمته » وهو من أموال الربا . 
فربما أخذ في مقابلته أكثر منه » فجعل الشرع مقدار) من غير الجنس 
يقطع به التشاجر . والثاني : أن أبا حنيفة قد ارتكب مثل هذا » فأجاز 
الوضوء بالشيد بحذيث ضعيك يخالف الفياس 0© د والثالت : آن أبا 
حنيفة يقدّم قول الصّحابي على القياس ٠‏ فكيف لا يقدم قول الرسول 
َِهِ . والرابع : أنَا لوردّدنا من قضايا الشرع ما شالك المُطَّردَ منها 
لردت قضايا كثيرة ؛ فإن الشرع قد قوم النفس بماثة من الوبل ٠‏ 
عل الكرة ون مقابلة الحين. و«وشوئ فى التيقيين فيه اللبيان 0 
واليدين وا حل » وأوجب أهل اراي ف الحاجبين وأهداب العينين 
وفي اللحية الدية كاملة » وأين منافع لجعي من اللسان واليدين 
والرجلين ؟ ثم قد رأينا أن الشرع جبر نقص السن في الزكاة بشاتين أو 
عشرين درهما :: وقد لا يعتدل هذا في كل زمان » لويفيج هلان أن 
عطي كل دليل حكمّه . 

0 قولهم : لا يقبّل | إل إذا كان راويه فقيهًا . فالجواب : أن 

شتراط الفقه في الراوي تحكّمٌ لا وجه له ٠‏ وَإِنّما المأخوذ عليه العدالة 
5 » وقد قال عليه السلام : : «رب حامل فقه غير فقيه)” ثم إن 
الشهادة أكثرٌ شروطًا. وأمًا قولهم : لم يكن أبو هريرة فقيهًا . فجوابه 
- بالكتاب والسنة والإجماع . 


() ينظر الحديث (/551). 
(؟) «المسند» (5/ 87)» و«المعجم الكبير» .)59/١19(‏ وينظر «المجمع» 2118/١(‏ 185). 
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من ثلاثة أوجه : أحدها : أنه كان من سادات الفقهاء المفتين مع كبار 
الصحابة » ولم ينْكر عليه أحدٌ منهم . والقّاني : أنْ أبا حنيفة قد قَبلَ 
خبره فيمن أكل ناسيًا لصومه . وفي غير ذلك مما يخالف القياس . 
والثالث : أّه لم يقرّق أحد من الصحابة وغيرهم في حديث أبي هريرة 
مزرها: رافق القناضى وما يقالن ولا يلقت إلى راك 0 , 

وقوله : لا سمراء 5 أي لا حنطة . وفى لفظ : ورد معها صاعا 
لآن الحنطة لا تجوز فى مقابلة هذا . وأما ما روى أبو داود: «ومعها 

0 > عفد ور 20ت 5 ع 

صاع من قمح © "" فيرويه جميع بن عمير التميمي ٠»‏ قال ابن نمير : هو . 
من أكدس الناس . وقال اين حبان : كان يضع الحديث”" . والقمح : 
الب . 

وحديث العصراة أصل فى كل من باع سلعة وقل 3 بالباطل ( 
فإذا رأى المشتري الغش كان له الرّد . 

3”77”- وفى الحديث السبعين بعد الماثئة : أن رسول الله 
0 0 ْ عو 
يكْهُ ذكر يوم الجمعة فقال : «فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم 


2, )١15؟/1١1( و«تكملة المجموع؛»‎ » )١9/4( ينظر في «المصراة» «شرح معاني الآثار»‎ )١( 
وما بعد الصفحات المذكورة . وقد نقل الذهبي في «السير»‎ )»1١/5( و«المغني)‎ 
جانبًا من موقف الأحناف من هذه المسألة واعتراضهم على‎ )2314 .718/5( 
. 02955 /4( أبي هريرة؛ وينظر تعليق المحقق » وينظر أيضنًا «الفتح»؟‎ 
. )5١؟5-0( «سنن أبي داود» (755457) . و«اسئن ابن ماجة»‎ )6( 
و«تكملة المجموع»‎ ٠ )١55/0( ينظر (الجرح» (5/ 5) . و«تهذيب الكمال»‎ )9( 
. 0 


00 


تراس 7 و 5 5 و سل ره وما واو 
يصلى يسأل الله شيئا إلا أعطاه إيأه » - وأشار بيده يقللها - يزهدها 9 1 
أما هذه الساعة فقد اختلفت فيها الأحاديث ٠»‏ وقد ذكرنا ذلك فى 


00007 زفق 
مسند أبي موسى 1 


والإشكال في هذا الحديث أن يقال : كيف يسأل وهو يصلي ؟ 
فالحواب من وجهين : أحدهما :أن يكون السوال في الصلاة » وذلك 
على ثلاثة أوجه : أحدها : أن يكون في التلاوة » فإنه إذا قرأ : ربنا 
لا تؤاخذنًا إن نّسينا أو أَخَطأَنا © [البقرة: فقد سأل . والثاني سال 
باق رس نان انا ع با نونس 010 ركو كل ا هناك عن 
هذا الحديث ٠»‏ وبينّا هل يجوز هذا في الفرض أو في النفل . 
والثّالث : أن يسأل عند انقضاء التشهّد » فإنّه يسن عندنا أن يدعو عقب 
الصلاة على النبي كَل » إما بآيات من القرآن ء أو بما صح في 
الحديث» وعند الشافعي : يدعو بما شاء 9 . 


والوجه الثانى : دست وهال والساعة لم تَنقَض 4 فيكون معنى 
سؤاله في الصلاة : عند فراغها . 
عل ار قر سر لخر 


ويزهدها في معنى يقللها . 


. بعك القراءة ء» كمأ سبق..فى مسند حذيفة عن 








. البخاري (975) . ومسلم (؟86)‎ )١( 
)5٠-( (9؟) الحديث‎ 

(9) الحديث (358) . 

(؟) ينظر الحديث (8١5؟)‏ . 
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8 - والحديث الحادي والسبعون بعد المائة : قد سبق 
في معدل أن عن مالك 30 

7< وفي الحديث الثاني والسبعين بعد المائة : 
ليتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالتّهار» " . 

قوله : « ويحتمعون في صلاة العصر وصلاة الفحر » وذاك أن 

ملائكة الليل تهبط عند صلاة العصر » وملائكة التّهار تَهْطُ قبل صلاة 
امير وإِنّما فعلَ الحق سبحانه ذلك ليظهر للملائكة فضيلة هذه - 
الأمّق ولهذا في تمام الحديث : « فيقول لهم اي 
فيقولون : تركناهم وهم يصلُون , وأتيْناهم وهم يصلون ) 

١‏ *784- وفي الحديث الثالث والسبعين بعد المائة : «مَطل 
الغني ظَلم»”" : 

قال ايو قآوسن .+ يقال .ملت الختيدة امطليا ملك + :]13 مدنا 
لتطول © واشتقاق المطل في الحاجة منه ©© . ودليل قوله + «مَطْل 
الغني ظَلمَ) أنه إذا لم يقدر على الأداء لم يكن بالمّطل ظالما. 

وقوله : « وإن أنبع أحدكم على مليء فَليتبَعْ » قال الخطابي : 
)١(‏ وهو حديث رؤية النبي كد المصلين من ورائه . البخاري (518) » ومسلم (555)), 

والحديث )١69/8(‏ . 
(؟) البخاري (000) ء ومسلم (3*1) . 


(9) البخاري (/77/1) » ومسلم )١9١15(‏ . 
(0) «المقاييس»؟ (73737/5) . 


اع 


أضصحات 'الحديثك يقولون .* إذا اتبع بتشديد التاء » وهو غلط » 
والصواب أتبع على وزن أُفْعل » والمعنى : إذا أحيل على مليء 
2 ما 20 , 

وفى هذا الحديث إثبات الحوالة » وأن الحق يتحول بها إلى 
المججال علية. :وسقط عه المحيل + فلو كوى 29 المال. على الميحال 
عليه لم يرجع المُحال على المحيل “اوقل ابو تعيفة :يرج "في 
موضعين أحدهما اعون المكال غلب الددن وودلق عليه وجرت 
بفليتاء ا وا نا 


واختتلف العلماء: + 1 يعتبر رضى المحتال ؟ فقال الأكثرون : 
الب ب ب 9 ل 
فعلى هذه الرواية يكون قوله : «قَليتبع» على الوجوب وعلى غيرها يكون 
يا بو تصلق اق ررقي" المكال: عليقد + لعتدنا :له سير > برقال 
أبو حنيفة تسر . . “وقان ماللق: + إن كان بيتهما عداوة اعتين رضاء + 
إلا لد" .: 


3-01 والحديث الرابع والسبعون بعد المائة قد سبق في 


0 جابر بن عبد الله ©) 





. )50( «إصلاح غلط المحدثين»‎ )١( 
+: (19)اتوق .هلك‎ 
)٠١ /5( ء و«مشكل الآثار؛‎ )١1-0 /148( ينظر تفصيل المبحث في «التمهيد»؛‎ )9( 
و«المغني) (/05759) » و«اتكملة المجموع) (16/ 5785) »؛ وما بعد‎ »)1١6١/5( و«البدائع»‎ 
. ذلك من الصفحات‎ 
٠. )5١ه/( وهو : «طعام الاثنين كافي الثلاثة .. » البخاري (057947) » ومسلم‎ )5( 
28 


471 78- وفي الحديث الخامس والسبعين بعد المائة : ١لا‏ 
يمسم ورئتي دينارا» وهذا الحديث قد تقدم في مسند أبي بكر" . 

0# وفي الحديث السادس والسبعين بعد المائة : 
١احتتن‏ إبراهيم عليه السسّلام بالقدوم 6 

قال أبو الزناد : القدوم مخففة ؛ وهو اسم موضع'" . قال 


2 وس ادير 


آبو سليمان : وكذلك القدوم الذي يعتمل به + خفيف ايض 45 , 

3546 وفي الحديث السابع والسبعين بعد المائة : «لا 
تمنو لقاء العدو» فإذا لقيجموهم فاطيروا 9 .00000000 

اعلم أن تمني لقاء العدو يتضمن أمرين : أحدهما : استدعاء 
البلاء. والثاني :ادعام الضين +-وما يدوي الانسنان كرفت يكوة صبيره 
على البلاء . والمدعي متوكل على قوته ٠‏ معرض ادعرادعر مويه 
الأقدار شر نيا نوكو كان كدللة وكل إلى دعواه » كما تمنى الذي 
فاتتهم غزاة بدر فلم , يثبتوا يوم أحد ٠‏ وكما أعجبتهم كثرتُهم يوم حنين 
فهزموا . 

وقد نبه هذا الحديث على أنه لا ينبغي لأحد أن ية يتمنى البلاء بحال » 
وقد قال يعض السلك الا مي 


و 


- ع (/8ه١)‏ . 
68 ا 2805 , ومسلم (791/0) . 
(9) «غريب الخطابى» (775/7) . 
() البخاري (575١؟)‏ ؛ ومسلم )١9/51(‏ . 
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0 م ماييّر هاس م ه اسمس 3-3 
إن غزوت أسرت © :وإن أسرت تنضرت 17 , 


5"405- وفي الحديث الثّامن والسبعين بعد المائة : إنَه 
ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يَْنْ عند الله جناح بعوضة)9. 

البعوضة : صغيرة البق . والإشارة 7 إلى أن القدر إِنما يكون 
بالإيمان والتّقوى » وكم من عظيم الجنّة لا وقم له » لأن الوقع إِنْما 
يكون بالمعاني لا بالصّوّر . قال ابن الأعرابي في قوله تعالى : «إفَلا 


تر عام هج اس وس / سل الو 
ةا 


اق لكا لوم القسامة رزنا» "انيت 4 .ما لفلون: عفدنا: ورن : أي قدرء 
بعد 0 الع : لا يُتَدُ بهم ولا يكون لهم عند الله تدر ولا 
منزلة . 

4-17"”"- وفي الحديث التاسع والسبعين بعد المائة : «لما 

الى 9 7 3 7 7 59 -- م 
خلق الله ا لخلق كتب في كتابه » فهو عنده فوق العرش : إن ر حمتو 3 تغلب 
غضبي» وفي لفظ : اسبقت غضبي )9 . 

ربما وقع في وهم القليل العلم أن بعض صفاته قد سبق بعضا ٠‏ أو 
غلب 3 أو أن «عنذه) تقدذ تقتضي مكانًا يوجبه ل إل الذات ايا كمأ 
7 سبق الشىء وغلبته » فإنّه لما بدأ سبحانه بالإنذار قبل التعذيب 





)١(‏ عدم تمي لقاء العدر لا يعني الجبن والقعود عن الجهاد في سبيل الله » ولا يعني أن 
يقول : إن غزوت أسرت ٠‏ أو قتلت. . فلست مُقرًا المؤلف في فهمه لهذا الحديث. 

(؟) البخاري (159/ا5) ومسلم رمملا ؟) . 

. )75557/1١( «التهذيب»‎ )"( 

(5) البخاري (195) ء ومسلم )57651١(‏ . 


00 


وحكم وأمهل وعفا ٠»‏ كان معنى هذا سبق رحمته وغلبتها ء وتحليل 
العندية على ما نفهمه محال في حقه» وقد قال فى حجارة قوم لوط : 
ل مسوّمة عند ربك # [هود: 5م] أي في قبضته وقدرته . 

1-4 وفي الحديث الثمانين بعد المائة : «الدّاس تَبَءُ 
لقريش في هذا الشآن 2 لمي لمسلمهم وكافرهم لكافرهم)»"" , 

وفي هذا الحديث تفضيل قريش على سائر العرب ٠‏ وتقديمهم في 
الإمامة والإمارة . وقوله : «في هذا الشسأن» يعني الإمارة . 0 
مسلمهم تيع لمسلمهم؛ هذا أمر للمسلم بطاعتهم ومتابعتهم . و 
«وكافرهم ) تبع لكافرهم» . حكاية . للحال. التي كانت. في. -الجاهلية ٠‏ 
والمعنى: أنّهم مأك لوا متيووعين. + رق جه را لاله والنتقانة إلى اللي 
للك 3 

وقولة 1 التاسن ماوكا قن ناك <لن «الستريف الثانى و الميي و يفن 
هذا المسند ْ ْ 

وقوله : « تجدون من خير النّاس أشدهم كراهية لهذا الشأن حتى 
بقع فيه» يعني الإمارة ٠‏ فإنّ المتّقي لله عزّ وجل يكرهها من حيث 

, , 2 ظ ء 
الحذر على دينه » قإذا وقع فيها لم يشته العزل كذلك » قال بعض 
الصحابة لعمر وقد عزله : ما سرتني الولاية » ولا 2 العزل . 
وقال أبو سليمان : معنى الكلام : إذا وقعوا فيها جد ان يكرهوها ” 
لأنّهم إن كان قيامهم بها عن كره ضيّعوا حقوقّها ٠‏ فَلْيقَبلوا عل عليها 
)١(‏ البخاري (7595-175917) , ومسلم (1814) . 
(؟) ينظر «الأعلام» (8/7/ا16) . 


فر 


وليجتهدوا فيها ”" ء' 
وقوله : «تجدون شر الئّاس ذا الوجهين » الذى يأتى هؤلاء بوجه 
وهؤلاء بوجه.») وهذا مثل أن يمدح رجلاً فى وجهه ثم يأتى إلى عدوه. 
89 - وفي الحديث الحادي والثّمانين بعد المائة : «لو أن 
رجلاً اطلَمَ عليك بغير إذن فَحَذكته فته بعصاة ففقأت عيته ما كان عليك 
جتاح)7" قل سيق هذا التكديكت في فبكك شيل ابن سعك 7 : 
-- وفي الحديث الثاني والثمانين بعد المائة : إن أخنع 
الأسماء عند الله رجل تَسَمى ملك الأملاك » قال أحمد بن حنبل : سألت 
أبا عمرو عن أخنع فقال : أوضع © . 
وقال أنو: نيك : المعنى . أشد اللأسماء ل وأوضعها. والخانع : 8 
الذليل الخاضع ركاف نان ون عديئة قن هو مف خناهان قا" 
وال وكام عبر : هو أن يتسمى الإنسان بأسماء الله تعالى مثل العزيز 
والمعاد , 9 روى في بعض 00 : 5 3 ذكره أبو عبيد وقال' 
و 00 : وهو أن يجوز بالذبح إلى اشخاء «] 
0 الشات ةا 1 
)١(‏ «البخاري» (/588) » ومسلم )15١158(‏ . 
(©) الحديث (١1هل297‏ . 
(4) الببخارئ (720) 6 ومنتلم 06967 
(5) وهي في مسلم . 


(2)5 #غوسه أن عبيد» (؟7//ا١)‏ »2 وينظر «النهاية؛ (7/ 485 7”"/6) ء والفتح» 
(/))). 


لخر 


وأقا" اعني تله “كلاق ازبعة + [حدها: "أن كون عن اننا ل 
الكلذرن .وسو الفائيان. + تكن البيي 1 ادك الاساء 0 
والثاني : بمعنى الهلاك » يقال : أخنى عليهم الذهر ٠‏ والثالثك : 
بمعنى الفساد ٠١‏ يقال “أحدرت علة : أي أفسدت. . 

- ولي اللعدية النالقكر ولتم ابر بع الجانة 11037 
عر وجل : (أعدذت لعبادي الصالحين ما لا عين * رأث » ولا أَذن 


سود 


اعلم أن الله عزّ وجل وعد الصالحين من جنس ما يعرفونه من 
مطعم ومشرب وملبس وسح رح الدب اق وده عن و10 
دوكر ل نكال لقالا ع رتولا ذو طق درولا ل شل اقلق 
تصوير فا العاثر ول ينتفع + ذال «ولا خَطّر على قلب بشر) . 

وقوله  :‏ بَلْهَ ما أَطلَّعَكُم عليه» أي سوى ما أطَلَعكُم . وقال أبو 
عبيد: دع ما أطلعهم عليه » قال أبو زبيد الطائي 
حَمَالَ أثقال أهل الو دٌآونة أغطيهم الجهد : 

فإن قيل : ما معنى: دع ما أَطْلَّعَهم عليه ؟ فالجواب : أن المعنى : 
إن ما أطلعهم عليه محتقر بالإضافة إلى ما لم يطلعوا عليه » وإِنّما ذكر 
ما يعرفونه أولا لسببين : أحدهما : لأنسهم بما يعرفون . والثاني : أنه 
لو وعدهم بما لا يعرفون لم يشتاقوا إلى ما لم يعرفوا » ولطلبوا ما 


و 
ف 


. )738754( البخاري (55””) » ومسلم‎ )١( 
والبيت في ديوان أبي زبيد‎ » )١51/١( و«الزاهر»‎ ٠» )١187/١( «غريب أبي عبيد»‎ )١( 
000 


0 


يعرفون ٠‏ فوعدهم ما يعرفون وزادهم ما لم يعرفوا . 

2-30 وفي الحديث الرابع والثّمانين بعد المائة : «إنّْ لله 
تسعة وتسعين اسما . من حفظها دخل الجنة » وفي لفظ : «من 
أحصاها)” . 

قال أبو سليمان الخطابى : فى هذا الحديث إثبات هذه الأسماء » 
وليس فيه نفى ما عداها من الزيادة عليها » وإنّما وقع التخصيص لهذه 

من 2 5 2 هم 04 - 
واحدة لا قضيتان . فتمام الفائدة فى خبر (إِن» فى قوله : « من أحصاها 
دخل الجنة) لآافى قوله + 5 إن لله تسعةً وتسعين اسم » . وهذا بمنزلة 
قولك : إن لزيد مائة درهم أعدها للصدقة » فلا يدل ذلك على أنه ليس 

٠ 14 ٍّ‏ كن م 85 2 00 
عنده من الدراهم أكثر من ذلك » وإنما يدل على أن الذي أعده للصدقة 

. نه 3 عِِ ١‏ 0 ع 9 
هذا '"' . ويدل على هذا التأويل حديث ابن مسعود : «أسألك بكل 
اسم هو لك . سميّت به نفسك . أو أنزلته في كتايك . أو علّمتّه أحد) من 
خلقك . أو استأئرت به في علم الغيب عندك » " فهذا يدل على أن لله 
)١(‏ البخاري (9/85؟) . ومسلم (701/9) . 
(؟) «شأن الدعاء» (77) . 


وفي هذا الكتاب قسم كبير لأسماء الله الحسنى وتفسيرها » عليه عول ابن الجوزي . 
ومنه اختصر كل الكلام الآتي . ينظر تفضيل المبحث في «شأن الدّعاء» .)١١-77(‏ 
كما ألّف العلماء كثيراً في أسماء الله تعالى ومعانيها .» من أشهرها . «اشتقاق أسماء 
الله ومعانيها» للزجاجي . وينظر «الفتح» )515/1١(‏ . 

١ )9(‏ المسند » ,”9١7/١(‏ 5575) , و«المستدرك»؛ )6.97/١(‏ ؛ وا صحيح ابن حبان ) 
(2510/5, و«المعجم الكبير) )35١١ /٠١(‏ . 
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أسماء لم ينزلها في كتابه حجبها عن خلقه . 

وفي قوله : ١‏ إن لله تسعةٌ وتسعين اسم » دليل على أن أشهر السماء 
وأعلاها في الذكر «الله» » ولذلك أضيفت الأسماء إليه . 

فأما قوله : «من أحصاها» ففى معناه أربعة أوجه 7 : أحدها : أن 
معنى الإحصاء العَدٌ » يريد 556 ليستوفيّها حفظًا » ويدل عليه 
كله «من حفظها ». والثاني : أن يكون الما 0 الطاقة» كقوله 
تعالى : «علم أن أن تُحْصُوه 4 [المزمل: 0 أي لع روا قيام الليل » 
وكذلك قوله عليه السّلام : «استّقيموا ولن تحصوا )”2 أي لن تُطيقوا , 
فمعناه : من تلاق العمل بها ونان العبرو يهان من-أسمائه الحكيمء 
فالعما بذلك افك سيط لا اين اليد اعتراضً على 

0 ه, : 

أفعاله . ومنها السميع » فالعمل بذلك الحياء منه وكف اللسان عن 
القبيح لأنه يسمع » وعلى هذا سائر الأسماء . وهذا الوجه اختيار ابن 
عقيل . والثالث : أن يكون الإحصاء بمعنى العقل والمعرفة » فيكون 
معناه : من عرقها وعقل معناها وآمن بها دخل الجئة . مأخوذ من 
الحصاة وهو العقل ٠‏ قال طرقة : 
ون لسانّ المرء ما لم يكن له حَصاةٌ على عوراته لَدَليِ( " 

والعرب تقول : فلان ذو حصاة : أي عَقْل . قال الخطابي : 
والرابع : أن يكون المراد بالحديث : من قرأ القرآن حتى يختمه 


. وما بعدها‎ )١5( ينظر الأوجه مفصلة فى «شأن الدعاء»‎ )١( 
.)17١ /١( «المسند) (2/ لالا1؟, 587) . واين ماجه (لالا؟. 8/ا؟) . و«المستدرك»‎ )5( 
. )88( «شأن الدعاء» (55؟) » و«ديوان طرقه»‎ )"( 


001 


فيستوفي هذه الأسماء ذ في القرآن » حكاه أبو سليمان عن أبي عبد الله 
الريوى .. 

فلمًا رأينا في بعض طرق الصحيح أن معنّى الإحصاء الحفظ اخترنا 
ذلك الوه وائرنا ذكر هذ الأسماء لمحقط :.وقن اخعلفت الفاظ الرواة 
لوغ هاا روحة سات "ماذكيه سه ين انمننا قدي ترينة دن طرق 
أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة : 

لله » الرحمن . الرحيم ‏ المّلك ء القدوس » السّلام » 
المؤمن. المهيمن ؛ العزيز 4 الجاق : المتكبر “الحالق + الياوف + 
المدر ؛ الغفان + "اياك الوهاب ء الرراق. 1 اه » العليم 
القابض » الباسط » الخافض ٠‏ الرافع . المعز 2 المذل 2 السميع: 
البصير » الحكّم . العدل » اللُطيف ٠‏ الخبير » الحليم » العظيم » 
العّفور » الشكور ٠‏ العليّ » الكبير » الحفيظ ٠‏ المقيت » الحَسيب » 
لعل كي د لب يا عي اراس اي : 
الودؤة:: ‏ المسيت الاعف الشييك: .. الى + الوكيل القوى. + 
د ل ا ا ٠‏ المحيي » 

لمميت » الحي » الوم ١‏ اراد ؛ الماجد » الواحد ء الأحد » 
1 ف القاقي ‏ المتلرد المقدم المو كن 16 الأول .+ الآخر و 
الظاهر » الباطن » الوالي » المتعالي » البَر » التواب » المنتقم » 
العفو » الرءوف ٠»‏ مالك الملك » ذو الجلال والإكرام » المقسط . 
الجامع , العَني ء المغني ٠‏ المانع ٠‏ الضَارٌ » التّافع 5 
الهادي . البديع ٠‏ الباقى ٠»‏ الوارث » الرشيد 2 و 0 





)١(‏ الترمذي (90-1) ٠‏ وابن ماجه (851) و«السئن الكبرى» )71//٠١(‏ . قال الحاكم 
را 


1 وو عو له 

وقد روي عن عبد العزيز بن الحصين عن أيوب عن أبن سيرين عن 
أبى هريرة عن النبى عَكِةٍ : «إن لله تسعة وتسعين اسمًا) فذكرها 4 وعد 

لزب المتان» الكافن: + “الباذئة + الداتم. + الحولى. + 

النصيوة الحمية. + السادق + المحط © المبيق + القريت © القاطن + 
العلام + المليلفة :8 الأكتيوم + المدعير + الوفس “+ ذو المعسارع :ه 
ذو الأول » ذو الفضل . غير أن عبد العزيز هذا ليس بالقوي في 
ال 0 

0 يو 5 ع 8 7 

فصل : ونشير إلى تفسير المشكل من هذه الأسماء ' 

5 سِ و َك 

فأما الله فروي عن الخليل روايتان : إحداهما : أنه ليس 
بمنشيتق + :والثائية + أنه مشق 29 . وقال بعض من رآه مشعقا : إنه :من 
الولّه 0 يآن القلوب اكه نسحوه. وقال قوم 3 أله أله بمعنى عيل 


وخر ار 26 


والقدوس أ الطاض فى اليوته. .: 


02 


في «المستدرك» )١57/١(‏ وخرجاه في (الصحيحين» بأسانيد مختلفة دون ذكر الأسامي . 
وهو عن الخطابي كما ل . 

)١(‏ «شأن الدعاء» (919) . وأورد 0 الحديث في «المستدرك» )١9//1(‏ ووثق 
عبدالعزيزء ولكن الذهبي قال : ضعفوه . وينظر «الجرح والتعديل» (80/ 98-0) »ع 
و«الميزان» (؟://511) » و«لسان الميزان» (58/5) . 

(؟) فسرها كلها الخطابي في فى «شأن الدعاء» (0") وما بعدها . واخختار المؤلّف تفسير بعض 
الأسماء باختصار . 

() في ١‏ العين » )41١/5(‏ أن لا يجوز فيه اشتقاق . 

(5) ذكر الفيروزبادي في «البصائر» (؟/ ؟١١)‏ أن للعلماء فيه ما يقارب ثلاثين قولاً . وذكر 
أقوال القائلين باشتقاقه » ومم اشتق . 


ا 


والسلام : الذي سلم من كل عيب ونقص . 
والمؤمن : الذي آمن المؤمنين من عذابه 29 . 
| والمهيمن + الشمية.. 
والفتاح : الحاكم . 
والحكم : الحاكم أيضًا . 
والعدل : الذي لا يجور . 
والأطفه؟ الر بحا الذي تلطك ع من صنق لا سمرت ب 
ويسبب لهم مصالحهم . 
والحفظ :* التحافظ : 


وفي الودود وجهان : أحدهما : أن يكون «قعولاً» في محل 
(مفعول») » كما يقال هيوب بمعنى مهيب » فهو سبحانه مودود في 
قلوب أوليائه . والثاني : أن يكون بمعنى الواد » أي أنه 00 عباده 
الصالحين » بمعنى أنه يحبُهم ويرضى عنهم . 
والمجيد : الواسع الكرم . 
)١(‏ وهو أحد الأقوال التي حكاها الخطابي (45) . 
1 


قال الفراء والوكيل ١2:‏ 


والمعيق :> الشديك القوة”,, 
والولى 0 
والحميد : المحمود 5 


والقيّوم : القائم الدائم بلا زوال . 
والواجد : الغني . 
والماجد بمعنى المجيد . 
والاحع + الجدفوة البغتى :الذي لا يكتاركه فيه أجل + 
وآلو لخن © المتفرد بالذات + 
والع ين + الال 
والظاهر : بالحجج 0 
والباطن : التيفيب عن الأبصار . 
والوالي : المتولي للأشياء 
والرءوف : الرحيم 5 
ومعنى «ذو الجلال والإكرام) أنه أهل أن نل ويكرم 1 
والمتيفظ ‏ العادل :+ 
والمانع :“الناضن 
ومعتى النؤر + أله ينوره يِبِصِر ذو العماية . 
)١(‏ «شأن الدعاء» (لال/ا) . 
(؟) قال الخطابى (88) : هو الظاهر بحججه الباهرة . 
(”) قال الخطابي (4) : الذي يمنع أولياءه . 
هه 


والبديع : المبتدع : 

والوارث : الباقي بعد فناء الخلق . 

والر شيك : «فعيل) بمع: بمعنى «مقعل» فمعناه الذي أرشد الخلق إلى 
والفضوى 2 الى لا يعاجل العصاة 

والمئان : الكثير العطاء . 


والبادئ بمعنى العجدف 5 





0 السيرة 
لبد لق / في الوحدانية : 
ار : 5100 كريم ٠‏ وقد يكون بمعنى الكريم » 
كالأعز بمعنى العزيز . 


والمعارج: الدَرّج » فهو الذي يصعد إليه بأعمال العباد . 
والطّول ١‏ الفضل 5 
وفي بعض ا : الواسع : وهو 0 

ا ل 3 0 
الفناء ١‏ مأ حول لدان 4 

)١(‏ قال الخطابي )٠١7(‏ : هو المجمل المحسن » فعيل بمعنى مفعل » وقد يكون الجميل 
معتاه * ذى النون والبهجة : 

(0) البخاري (7؟7١5)‏ , ومسلم (151؟). 


ءءء 


واللّكع : الصغير » إِما فى السَنّ أو ذ في العلم أو في القدر أو في 
العقل . قال أبو ملماك: :+ 18 حان من وجوين ١‏ حدقي : 
الاستصغار 1 والثانى : الذم : والذي أراده الرسول 0 


وأما الذي طلبه فهو الحسن بن علي . 

والبخائ : القلادة . وقال ابن الأنباري : هو خيط ينظم فيه رق 
ويلبسه الضبياة جارف : والجمع سخب . وقال أبو سليمان : هو 
قلادة يتخذْ خرزها من الطيب من غير ذهب ولا فضة 29 . 
وقوله : فجاء يشتد : أي يعدو . 

5 *76- وفي الحديث السادس والثمانين بعد المائة : انحن 
الآخرون السابقون يوم القيامة» © . 

المعنى : نحن الأعروه في لد مان + الساهرن فى دخول الجنة . 
وقيل. « إنه لما اتيت البهرد السبت والتضارق الأحد ٠‏ وهدانا الله 
ليوم الجمعة ‏ وهي سابقة لليومين » سكاعم في :الديا وتستيم: في 
الاخزة:ى مو فد سيق هذا الحديت والكلام عليه في مسند حذيفة © 2 
وبينا معنى قوله : « هذا يومهم الذي فرض عليهم » وأنّهم أمروا بالجمعة 
فاتكارى السك 

فأمًا قوله : ١‏ بيد أنّهم » فقال أبو عبيد : غير أنّهم » وعلى أنّهم . 
(0) السابق )١١78/5(‏ . وينظر «التهذيب» (141//19) ؛ و«اللسان» ‏ 


(5) الحديث ("اه"ا) , 


١ 


قال : ويقال : ميد بالميم . والميم تدخل على الباء نحو أغبطت عليه 
التحي وافمظك ‏ :وسدراسة وسمله 117 

م ل يا 
منسوخًا » ويحتمل أن يكون الحق بمعنى اللازم في باب الاستحباب . 
وفك الت حناة هذا في .مسن أب سعيد الخدزي 90 , 

0010 ا اي 520 
رسول الله يَكهٌ مثل | بخيل والتصدق كمكل :جلي علبهها جتان .من 


حديدك 01 


الكنة 2م اشر يذ نو لاع اوتغيره ب واليحة < الترين روفي 
رواية : «جيّتان ) انا » والتراقي جمع ترقوة ٠»‏ وللإنسان ترقوتان 
وهما العظمان المشرفان في أعلى الصدر » وهذا مثل ضربه 95 للبخيل 
والكمراة + كينها لين اراد كز راع سين ادنياس قرغا بسع 
بها ٠‏ فصبها على رآسه ليلبسها . 

والدروع ‏ : أول ما على انعد والتّديِين إلى أن يدخل اللابس 
يديه في كُمّيها . فجعل مَتَلَ المنفق مثل من لبس درعا سابغة 
فامرسّلت عليه حتى سرت جميع بدنه » وهو معنى قوله:  :‏ حتى يعفو | 
أثره) أي يستر جميع بدنه . وجعل البخيل كرجل قد عُلْت يداه لي 
نه » فكلما أراد لبسّها اجتمعت في عثقه لمت تَرقُونَه » وهو معنى : 
تآمدت > آإعن تفامث واجتمعة» .. والماد أن الجواد إذا هم بالصدقة 6 


نْ 





, )١1794/١( «غريب أبى عبيد)‎ )١( 
. )١557( (؟) الحديث‎ 


5 0 ' . 2 سس و 

انفسح بها صدره ٠»‏ والبخيل ٠‏ إذا حدث نفسه بالصدقة ضاق صدره 
3 

وانقبضت يله . 


كر 


0057" وفي الحديث الثّامن والثّمانين بعد المائة : حشر 
الّاس على ثلاث طرائق : راغيين » وراهبين » واثنان على بعير وثلاثة 
على بعير وأربعة على بعير ... »”" . ظ 

قال أبو سليمان الخطابى : هذا الحشر إنما يكون قبل قيام 
البناعة + فشر الناسر أحياء إلى الشام . فأما الحشر الذي يكون بعد 
البعث من القبور فإنه على خلاف هذه الصورة من ركوب الإبل 
والمعاقبة عليها » وإنما هو على ما ورد في الخبر أنهم يبعثون حَماةً عراةً 
من" 

9-221 وفي الحديث التاسع والثمانين بعد المائة : قال 
أبو هريرة : أرسل ملك الموت إلى موسى ٠‏ فلمًا جاءه صكه ففقاً 
فرق ْ 


عيية 


و3 


5-50 


2 5 ظ ش 9 
والكثيب من الرمل : ما اجتمع منه وارتفع . 
وقد اعترض بعض الملحدين على هذا الحديث”' بأربعة أشياء : 





60 البخاري (55255) » ومسلم (5851) . 
(؟) «الأعلام» (8/ 05779 . وقال : وقد قيل : إن هذا البعث دون الحشر » فليس بين 
الحديثين تدافع ولا تضاد + ننظو .: «الفتح) (11/ وباس . 
(9) البخاري (1179) » ومسلم (5717/5) . 
(:) أي : على صك موسى ملك الموت عليهما السلام » وفقئه عيته . 
ا 


أحدها : كيف يَقْدرٌ الآدمي أن يفقأ عينٌ ملك الموت “فلن الملف 
بجسم كثيف ؟ والثاني : كيف جاز لموسى أن يفعل ذلك برسول ربّه 
وفي طي هذا مراغمة المرسل؟ والثالث: فق شوق موسى اليج لقاء الله 
تعالى ؟ والرابع : كيف خالف الملك مرسلّه فعاد ولم يقبض نفسه ؟ 


فالجواب : لما أكرم اللَّه عرّ وجل موسى بكلامه ومحبّته إياه بعث 
إليد للف قت عهووة وجل العتتلق تفن تنضن'روضة + تصنادنه يشر يبكره 
العوك عنقا لما يكلم من ملافا نشاته م «وراق دصو تنية ومن انيعد 
أنه ملك الموت » وقد يخفى الملك على النبي إذا جاء في صورة البشر 
كما خَفيت الملائكة على إبراهيم ولوط » وخفي جبريل على نبينا لما 
جاءه في صورة رجل فسأله عن الإسلام والإيمان . فروى العديف 
لوطي انق وحوة التي ربعتيو : أن رسول الله كل قال : 
خفي علي جبريل قط مثل اليوم) وفي لفظ : ١ما‏ عرفته حتّى ولى» وفي 
لفظ : ما أتان ني قط فلم أعرفه قبل مرتي هذه» وفي لفظ : ما أتاني في 
موقط الع لق قر عله ار ريا فعلى هذا نقول : دفعه موسى 
ولم يعرفه . فصادفت تلك الدفعة عينه المركبة في الصورة البشرية لا 
العين المّلكيّة » فلما ذهب ملك الموت عاد وقد ردت عينه » فتبين 
موسى أنه الملك فاستسلم لقضاء الله سبحانه . وقال ابن عقيل : يجوز 
أن يكون موسى قد أُدَنَ له في ذلك الفعل بملك الموت وابثلي ملك 
لقو بالسدر حل 4 كقضة اللتس مع دسو 

فأمًا الشّوق إلى لقاء اللّه سبحانه فإنّه لا يناقض كراهية الموت على 


)1غ( (ستن الدارقطنى» 2/0 3 و«المسئدة )0*/١(‏ 3 و«المعجم الكبير) )8#*١/15(‏ 5 


ءءء 


مأ سيأتي فى مسند عائشة عند قوله : «من تخب لقاء الله الحيب الله 
لفاءه)”) 

وأما عود المَلّك فإنّه أمر بالتَلطّف في القبض » ولم يُجْرَم له الأم” 
بالقبض في وقت 00 

وأما سؤال موسى أن يدنّى من الأرض المقدّسة فلأنّه مات فى أرض 

ات 2 كرف عو الحليت اتسين يه العانة اقل ليها ورا 
لوقن الليلة بماثة امرأة تَلدٌ كل امرأة منهن غَلاما يقال في سبيل الله عو 
و3 , 

في عدد النساء أربعة أقوال : أحدها : ماثة . والثاني : تسعون 
وتاك #سيدوة . والرابع : ستون . وكلّها في الصحي-”' 

والمراد بالاستثناء قول : إن شاء اللَّه . وتعليق الأمر بالمشيئة تسليم 
للقدر . وإنما ترك ترك سليمان الاستثناء نسيانًا فلم يسامّح بتركه وهو نبي 
كوم عاج أئر العرقه فقن العرهن ض ونفع قول إن شاء الله قوما كافرين» 


فإنه فى حديث أبي هريرة : إن يأجوج ومأجوج يحفرون السَّد كل يوم 
ويقولون : غد] ندمه »ء فيجيئون وقد عاد كما كان. فإذا أذن في 


خروجيم قال انليج 2 :]نه قاف الثار به لبحترن ردن عل ماله 





)00 هو الحديث )*25١4(‏ في )0 الجمع 0 ولم , يشرح أبن الجوزي (5:8) إلا جزءا هيه 0 


(؟) ينظر : «الأعلام؛ (/295) ء والنووي )178/1١6(‏ » و«الفتح») (157/5) . 
(؟) البخاري (5819) . ومسلم )١5014(‏ 


(؟) ينظر : «الفتح» (5/ 570) . 


هءء 


فيفتحونه''. فبان لهذا مرتبة المشيئة وأدب نبينا كك فيما يتعلق بها . 
فقيل له : «ولا تَقُولَنَ لشيء إِنّي فَاعلٌ ذلك غدا 22> إلا أن يشاء الله 
[الكهف: 3 14] أي إلذ أن تقرك إن شاء الله » فكان يقولها فى 
الست رار ابا قي اليرت طزةا سر قلي لون ناك و01 رن 
شاء اللّه بكم لاحقون)". 

فإن قال قائل : من أين لسليمان أن يخلق من مائه في تلك الليلة مائة 
غلام » لا يجوز أن يكون بوحي لأنه ما وقع )ولا يجوز أن يكون 
الأمر في ذلك إليه و كر مار اكرات كين 
جنس الثَمتّي على الله » والسؤال له أن يفعل يفعل » والقسم عليه » كقول | 
أنس بن النصضر : والل لا تخسر سن الريعب, غير أنّه لما خلا لفظّه من 


وفنا اء لم يسامح ه؛ مثله بتركه » ذلك لأنه يقتدى به . 


لب + 


. 9 
089 وفى الحديث الحادي والتسعين بعد المائة : ايفتح 
فرق 


اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه» وعقد تسعين 
الردم : الحائط المبني في وجوههم . وقد سبق ذكر يأجوج 


)2 
ومأجوج في مسند أبي سعيد الخدري , 


30 وفى الحديث الثانى والتسعين بعد المائة : (إِنْ أمتي ‏ 





٠ /١( الترمذي (16*") ء و«المستدرك» (588/5) » وابن ماجه (5080) » و«الفتح»‎ )١( 
: وخكهوا علية بالضحة‎ +014 

)الع 01 

(") البخاري (77203) . 

(5) البخاري (7*41) ء ومسلم (5881) . 

. )١508( الحديث‎ )0( 


2 


يعون يوم القيامة غرًا محجلين من آثار الوضوء)". 
الغْرّة : بياض في الوجه وغرة كل شيء أكرمه . والتّحجيل : بياض 
فق ال خلين.:: 
وقوله : : «أسيغ الوضوء» أف”أثمف:.. 
وأشرع في العضن :+ بمعنى أدخله في الغْسلٍ » ومنه إشراع الباب 
والجناح . وقال الرّجاج : يقال : أشرعت الرعه دو العدر :4 إذا 
صوبتة إليه وحددته تنحوة" , 
والعقف + ها ين انق الن التق والمتكب: : مجتمع راس 
العضد في الكتف . والإبط : ما تحت اليد . وقد تقدما . 
والحلية المراد بها الور الذق وان دده 
و ا 0 


0 1 


وخيره 

وقوله : «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» قد سبق في مسند بريدة7' 

فإن قيل اكب ىمو الو ده إخوانًا واشتاق إليهم والإخوان 
أفضل من الأصحاب ٠‏ وقد ثبت فضل أصحابه على غيرهم ؟ 
فالجواب : أن الأخوة تقتضي المشابهة والمشاكلة » كما يقال هذه 
الحبة من اللؤلق أخت هذه » قال اللَّه تعالى : وما نريهم من آية إلا هي 
وم لوي هام 55 سر 5200 0 
أكبر من أختها # [الزخرف: 48] وقال كلف : «شيبتنى هود وأخواتها)” '. يريد 
() البخاري (5) . ومسلم 0 ) ., 
(؟) «فعلت وأفعلت» )١5(‏ . | 
(*”) الحديث (1/5/ا) ورد ذكر الحورض 3 ولم يتحدث عنه المؤلئف 
(5) الحديث (595) . 
(6) الترمذي (51؟”77) وينظر : «جمال القراء؛ .:)57/1١(‏ 

لا 


أشكالها م الشون التتفيتة تفهو الأمَم السالفة . وكان يقول : 
ارحم الله أخي موسى) .2 اارحم الله أخي عيسى ا وذلك لموضع 
المشاركة له في الدعاية ٠‏ فأراد بإخوانه في آخعر الزمان : القائمين 
ضرعو هلد تناد الكمة واو 0 أشياء : ألحدها : أنه جاء 
فل ريو ال بزل ونه بك حب الأصنام بالقلوب 4 اوكهار أمعة 
بظهر كل منهم في زمن قد يتشيّث الهوى فيه بالتفوس فيسلكون سنن 
الاستقامة وبدعوة النامن إلى الصلاح. والثاني 0 وأظهر 
ديته »فكان غريبًا » وكذلك صالحو المتأخرين يكونون 5 وطيرنوة 
ما قد صار غريبا كا اليج العم :. : «بدأ الإسلام غريبًا وسيعود 
كه بدالا تطري للع اع يل : 000 قال : «الذين يصلحون 
إذا فسد الناس)” '' والقالث : أنهم يظهرون في زمان خال عن نذير ء 
فينفرد الواحد منهم عن معين ٠‏ كما ظهر كله وليس هذا حال 
صحابته مع وجوده ؛ فإن الئاس استغتّوا به عنهم » فلم يصلحوا إخوانًا 
لهذا المعنى وإن كانت مرتبتهم لا توازى 

فإن قيل : فهلاً كانت هذه مرتبة الصحابة بعد موته ؟ قَلْنا : لا 
يَصح ؛ لأن العهد قريب » والبدع نادرة » والمدافع عن الشّرً من أهل 
العلم كنيق. + 

وَإِنّما اشتدّ شوقه إليهم لمكان اجتهادهم في إثبات الدليل على 
نبوته» فإِن الصحابة رأوا منه ما لم ير هؤلاء من الآيات الخارقة 
والمُعجزات العجيبة » كتبع الماء من بين أصابعه » وحنين الجذع إليه» 





41 إل سدم فطوبى للغرياء) ف مسلم )١56(‏ » وإين ماجة  "9485(‏ 988") 2 وهو 
ظ كامل فى «المسند» ١85 /١1(‏ . 0979/5 . 


م 


وإخباره بالغائبات » فكانت كما قال ؛ والمتأخخّرون لم يشاهدوا مثل 
هذا وإنما ثقل إليهم . 

والدهم ا والبون << دو تولك © أسرن نهنم > «ززهز الذي 
لا يخالط لونه لون سوأه . 

75*0١‏ وفي الحديث الثالث والتسعين بعد المائة : «على 
أنقاب المدينة ملائكة » لا يدخلّها الطاعون ولا الدجّال)”" . 

الأنقاب جمع تقب : وهو الطّريق بين الجبلين . 

وقد ذكرنا الدَجّال وتسميته بالمسيح في مسند ابن عمر”" 

حلت الشف حولي العديت الام لصفي يما لجان "اين 
ل ضأ فليستئثر » ومن استجمر قليوتر بلدا 

الاستنثار : تَفض ما فى الأنف بعد استنشاق الماء . ويحتمل أن 
يكون المعنى : من توضا فليستتنشق ؛ لأن الكثرة الأنف . 

والاستجمار : الاستنجاء بالحجارة . 

«قليوتر) دليل على وجوب استيفاء عدد الثلاث في 

0 كو ركان معقولا أنّه لم يرد به الوتر الذي هو الواحد » له 


. )180 . 1*/4( ومسلم‎ ١ )141/4( البخاري‎ )١( 
. )1١65( (؟) الحديث‎ 
ومسلم (897؟)‎ ٠ )١11( البخاري‎ )*( 
.)٠١5/5( و«الاستذكار» (5/ ؟5) ء» و«المجموع»‎ » )١١٠١ /١( شرح معاني الآثار»‎ 2 
. )509/١( و«المغني»‎ 
ع‎ 


زيادة وصف على اسم : والاسم لا يحصل بأقل من وحن + فعلم أنه 
قصد به ما زاد على الواحد ٠.‏ وأدناه الثلاث . ومن أنقى وأحب الزيادة 
استحب له أن تكون زيادته وترا لهذا الحديث . 

وقوله : «وإذا استيقظ فليغسل يذه» أما ل اليد عند الانتباه من 
لل ا لي ا د 
ذكر الغسل ثلانًا , فمن الذين ضبطوا الثلاث جابر بن عبد الله 
الأنصاري عن أبي هريرة » وعبد اللّه بن شقيق وأبو رزين وأبو صالح 
كلهم عن ابي :هريرة يذكر الثلات وودفي اجيف أن ذلك على 
الوجوب خلاقًا للأكثرين”" 

7571 وفي الحديث الخامس والتسعين بعد المائة : اليس 
على المسلم صدقةٌ في عبده ولا فرسه)"" 

والعتانة تهاهنا التكاة 6 والهزاد اليد والفرس اللذانة للخدمة دون 


2 


ما يتتخذ من ذلك ان 

24 وفي الحديث السادس والتسعين بعد المائة : «من 
رَغبّ عن أبيه فهو كفر)”© 
٠‏ الككفر أصله التغطية . وهذا يحتمل معنيين : أحدهما : أنه تغطية 





. 2554 /1( وهي كلها في مسلم (71078) » وينظر : «الفتح»‎ )١( 

(؟) «الاستذكار» (؟719//15) » و«التمهيد؛ (/511/7/1؟) . و7المجموع» (/0/ 2038 و«المغني» 
(1/-5١)ء‏ و«البحر الرائق» (18/1) . 

(*) البخاري )١577(‏ ء ومسلم (987) . ل 

() ينظر الحديث )١195(‏ . 

(0) البخاري (51/58) » ومسلم (57) . 


هك 


للصحيح . والثّاني : أنّه فعل الكقار لا فعل المسلمين | 

756 وفي الحديث السابع والتسعين بعد المائة : رخختص 
رسول اله يل في بيع العرايا بشَرصها من التّمر » ما دون خخمسة أوسق 
أو فى محمسة أوسق . شك الراوي”"' 

قد سبق الكلام في العرايا أنه إنما جاز لأجل الحاجة » فى مسند 
يدجن ثانك "6 ولا حضون لأ قينا دون خمسة ‏ اوسن » لأن الراوي 
شك فأسقطا المشكوك فية:.. 

ا يي يي 
الراكب على الماشي) 

الراك بالإضافة إلى الماشي كاندهار علق قاعدا لمكاة إسراعة» 
وكذلك الماشي مع القاعد . والمٌراد من السّلام الأمان . والماشي 
يخاف الراكب ٠»‏ والقاعد يخاف الماشي » فأمر الام ليقع الأمن . 

فأما العدد الكثير فله زيادة مرتبة بالكثرة » فشرع تسليم ليم الناقص على 
الكامن 6 وكذلاك: الصدير على الكبير. : 

1س" - وفي الحديث التاسع والتسعين بعد الماثة : الا يز 
أحدكم في صلاة مأ دامت الصلاة تحبسه9 . 

إذا قعد المتوضيء م الصلاة أل حكم المصلي » فإذا أحدث 


. )١951( ومسلم‎ » )5١194-0( البخاري‎ )١( 
. (؟) الحديث ("الاة)‎ 

(6) البخاري (5771) » ومسلم )5١70(‏ . 
(5) البخاري )١9/5(‏ . ومسلم (/5151) . 


أهء 


خرج عن تلك الحالة . 

4 وفي الحديث المائتين : «لعن الله السّارق يسرق 
٠‏ في هذا الحديث ثلاثة أوجه : أحدها : أله عنى بالبيضة بيض الحديد؛ 
وبالحبل : العظيم من حبل السفن » وكل من هذين يبل دراهم كثيرة » 
وهذا مذكور فى الحديث عن الأعمش يحكيه عن العلماء”'. وكان 
يحيى بن أكثم دعن ال هذا العتسير 0000 والثاني : أن الرسول 
د لما نزل عليه : : ©« والسارق والسارقة فَاقْطعوا يديهم 4 [المائدة: 8] قال 
هذا الحديث أخذً بظاهر الآية » ثم أعلم بالوحي بعد أن القطع لا 
يكون إل في ربع دينار فما فوقه : وهذا اختيار ابن قتيبة » وأنكر القول 
الأول وقال : لا يقوله إلا من لا معرفة له باللغة ومخارج الكلام » فإن 
هذا لسن حرم كدير الها يأخذه النساوق :.ولسن امود غادة الناقن أن 
يقولوا : قبح اللَّهُ فلان » عرض نفسه للضرب في عقد زكر وجراب 
مسك » وإثما العادة أن يقال : تعرّض لقطع اليد في حبل رث » وكلّما 
كان أحقر كان أبلغ . والثالك : أن المراد أنه يقطع في السرقة حتى في 
الشيء المحتقر إذا بلغ نضبانًا 6 .فذكن البيضة: والحيل 'لبيان نس 
المحتقرات » لثلاً يظَن أن القطع يختص بنفائس الأموال'” . 

7-6 وفي الحديث الأول بعد المائة : «من تردى من 





. )15817( البخاري (*59/8) » ومسلم‎ )١( 

(؟) وهو في رواية البخاري . 

(9) ينظر : «تأويل مختلف الحديث» )١10(‏ 2 و«الأعلام» )5591١/5(‏ » والنووي 
(/19)ء و«الفتس» )85/١5(‏ . 


م5 


برص 0 ل ب 8 2 َه 5 5 94 ك2 ل 
جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالد] مخلدا فيها أبد)» '' . 

تردى بمعنى سقط . 

ويتوجأ بها أي يضرب بها . 

إن قبل #غاية هله الأشياء انها محصيية ل كر فيها + قما توه 
الخلود ؟ فالجواب : أن ذكر الخلرة إِثْما هو في رواية أبي الح عد 
أبي هريرة اي وقددزر الإسية المتري رو لامع عن اي كريد ول باكر 
فد الخال محل أبدا» قال الترمذي : وهذا أصح ' 

وقال القاضى- ابو :على :هذا مجمول علق فين فعل ذلك مستتجنلة 
. لقتله ومكذَيًا بتحريم ذلك » بدليل الأحاديث المروية في أن المسلمين 
ل مخلدون . 

7-7 وفي الحديث الثاني بعد المائتين : « ثلاثة لا 
يكلّمهم اللّه: رجل على فصل ناء بالقلاة يجنعه من ابن السببل» فقول الله 
له يوم القيامة : ! اليو أمنمّك كما منعْت فضل ما لم تعمل يداك)9 . 

نويد بيدا اك الله شعالن هو «القق اخلق الما اوانذلة من السجناء 
وأجراه من العيون م وأما تخصيص ما بعل العصر بالحدق فلا نه وقت 
يَعَظلّمه أهل الأديان » وهو وقت اجتماع النّاس فيه . 

وقوله في المبايعة للإمام : إن أعطاه وفى» أعلم أن المبايعة ينبغي 
() البخاري (ه1"5) 2؛ ومسلم .)5١5(‏ 
(؟) وهي رواية البخاري (8/الا5) » ومسلم )٠١9(‏ . 


(*) البخاري )١1755(‏ والترمذي (55 )3١‏ ء» وينظر : «الفتح» (71717/9) . 
)2 البخاري 74 , ومسلم )١1١4(‏ . 


م 


أن تكون للدّين لا للدنيا » فإذا عكس الأمر وقعت العقوبة . 

ا شرف - وفي الحديث الثالث بعد المائتين : ما نين 
التفختين ربعو 

التّفخة الأأولى في الصور هي التي تموت الخلائق عندها . والنفخة 
القانية هي التي يحيّون عندها . . 


مره 


وآلما قال أبو هريرة 5 أت" 1 أنه إِنْما سمع «أربعين») ولم يعين 


تولك #ويان كل قترة بع الإننان إلا علب الذنب زهو 
٠‏ العُصْعص » وهو العظم الذي يجد الام مسن في وسط الوركين ٠.١‏ 

فإن قال قائل : فما فائدة إبقاء هذا العظم دون سائر الجسد ؟ فقد؛ 
أجاب ابن عقيل فقال [لعتيتعانه” ف ملا نر له تعلمة 0 لآن: من 
حم الرهود ين الع ل مضاع .زكر لاله على لل غلية به افة 
علّل هذا ٠»‏ فيجوز أن يكون الباري سبحانه جعل ذلك للملائكة علامة 
على أنّه يحبي كل إنسان بجواهره بأعيانها » ولا يحصل العلم للملائكة 
بذلك إلا بإبقاء عظم من كل شخص ليعلم أنه إنما أراد بذلك إعادة 
الأرواح إلى تلك الأعيان التى هذا جزء منها » ٠‏ كما أنّه لما أمات عزيرً 
وحماره » أبقى عظام الحمار وكساها ليعلم أن هذا المئشأً ذلك البجبار 
لا غيره » ولولا إبقاء شيء لجوزت الملائكة أن تكون الإعادة للأرواح 
إلى أمثال الأجساد لا إلى أعيانها '". 


2000 البخاري (815غ2)» ومسلم (5966؟) . 
(9) وذلك ااانا هريرة ستل أريغؤة يرما ؟ ازبحرة شو ؟ ارفرة ب 
(*) نقله فى «الفتمح؛ (8/ ؟56) عن ابن الجوزي عن ابن عقيل . 


ءَمء 


“7 وفي الحديث الرابع بعد المائتين : «أثقل صلاة على 
المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر)”". ّ 

انها تقلت هاتان الصلاتان علي المنافقين لويثارهم النوم وكراهتهم 
الس في الخّروج والمَشي في الظّلمة.. 

والحو : 2 الصغير . 

والعرق : العظم الذي تقشّر عنه معظم اللحم وبقيت عليه منه بقية. 

والمرماة يقال بفتح الميم وكسرها . قال أبو عبيد : 0 
من الغاء”؟ 0 أبو سليمان : وقال غير أبي عبيد المرمأة يي 
يتَعَلُم عليه الرمي "أوبوقال الحيدض. ب بن 

وقد دل هذا الحديث على وجوب ضلاة الجماعغة” . 

ف فضق - وفي الحديث الخامس بعد المائتين 000١‏ 
أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو بعده»”" 

إفراد يوم الجمعة بالصيام مكروه عند أحمد والشافعي . وقال 
اتومعيفة وعاللكة 8 لآ بكرن ب واللحديف زر 7 :وان مخضيضن ليلا 


. )1601( البخاري (545 . /!56) . ومسلم‎ )١( 

)"لغيه أبن غيدة ا 

(؟) «الأعلام» (49) : 

(:) «تفسير الغريب» (/ا89١)‏ . 

(5) وهو رأي الحنابلة . ينظر : «المغني» (0/7) . 

. )١١54( ومسلم‎ ٠١ )١986( البخاري‎ )5( 

37( شرح معاني الآثار) (؟/9/8) » والاستذكار )750/1١١(‏ 2 و«المجموع) (5/5)ء 
و«المغني» (177/5) . 


الجمعة بالقيام فمكروه ؛ لأن السهر يؤْثّر في وظائف يوم الجمعة ويمنع 
النشاط لها . 

 78"0/ 4‏ وفى الحديث السادس بعد المائتين : «لأن يمتلىَ 

مع ام ت” ١1‏ ءِِ 1 
جوف أحدكم قيحًا يريه خير من أن يمتلئ شعرأً»""'. 

قد سبق الكلام فيه في مسند سعد بن أبي وقاص”"*» إلأ أن حديث 
سعد فيه : (حتى يريه» وليس هاهنا «حتى» فئرى جماعة من المبتدئين 
ينصبون «يريه» هاهنا جريًا على العادة فى قراءة الحديث الذي فيه 
(حتي )اع وليس هاهنا ما ب: ينصب »© ةق قل الله جود الحمد 
الدنحوئ : 


274606 وفى الحديث السابع بعد المائتين : «الإيمان بضع 


ا 20000 
وستون شعبة) . 


البضع من الشيء : القطعة منه » ويقال : هو من الواحد إلى 
العقرة رقي :ما ع القلاك إلى الدم + 

والشّعبة : قطعة من الشيء ٠‏ والمراد بهذه الخصال أصول الخير 
فخ الاقرال والأقفال. ... والائمات ]نما تعن تفلذيق القلت: © اوهده 
الخصال تنبعث عنه فسمّيت إيمانًا . وقد سبق في مسند ابن عمر تفسير 
له + 7التحاء مسن لاطا 


. البخاري (51605) ,2 يك (0590؟57)‎ )١( 
. )181/( (؟) الحديث‎ 

(*”) البخاري (8) » ومسلم (98) . 

(5) الححديك (-2415. 


كمةٌ 


5 والحديث الثامن بعد المائتين : قد تقدّم فى مسند 
جابر بن عبد الله" . 

/130 - وفي الحديث التاسع بعد المائتين : «السفر قطعة 
من العذاب)”” . 

اللشر مقع مق السللى وهو الكعات .+ .يقال 4 متفرنك «الننواة عزن 
وجهها » وأسفر الصبح : إذا أضاء . فسُمّي الخروج إلى الموضع 
البعيد سفر لأنه يكشف عن أخلاق المسافر وأحواله” . 

والعذاب : الألم المستمر . والمسافر يتأدّى بالمشي والركوب 
والورحوغين للف : 

والتيمة 4 التعاسة! وا اراك مو الشنية. :4 اوزاف .نالو ضيه لطي 
الذي قصده في الْسّمر . ْ 

"8/١0‏ وفي الحديث العاشر بعد الماثتين : «تَعَوَدُوا باللّه 
من جهد البلاء) . 

تعوذوا : بمعنى الجأوا إليه ولُوذوا به . 

والجهد : المشقة . 

والدَرّك : الإدراك . 


»... وهو قول النبي يل : (إنّْ مثلي ومثل الأنبياء من قبلى كمثل رجل بنى بِيمًا‎ )١( 
1 )17001( البخاري (1780ه7) » ومسلم (85؟١5) والحديث‎ 

. )1977( ومسلم‎ . )١8١ 5( البخاري‎ )١( 

(9) ينظر : «المقاييس» (”7/ 85) . 

(5) البخاري (/51751) ٠‏ ومسلم (/ا701/0) . 


بام 


والقتقاك الينلذك ...وقد بذكن :وياد نيه الاسبات التى: تودئ إلى 
الهلاك » كالتَصّب وغيره . 

والشماثة: :القرح مبلية العدو + 
وفى هذا الحديث أن الكلام المسجوع إذا لم يكن عن تكلف لم 


يكره . 


فإن قيل : هل تنفع الاستعاذة مما قضي ؟ فالجواب : أنها مما قضي 

أيضًا » فقد الونسان بلاء القضاء َه يد في 
يقضى ويسبق في عو فيدفع 

ب م في القضاء الدافم والمدفوع . وفائدة الدعاء الْتَعبد به 

فرق - وفي الحديث الحادي عشر بعد المائتين : «العمرة 
إلى العمرة كفارة لما بينهما»" . 

العمرة معروفة 34 وأصلها فى اللغة الزيارة : والحج : القصد 
والمبر ور 1 المقبول 4 وقال بعض العلماء : المبرور 3 الذي لا يخالطه 
وقد سبق بيان هذا . 

وقوله : امن حج للّه) إشارة إلى الإخلاص . 

والرَكّث : الكلام المستقبح . والفسّق : الخروج عن طاعة الله عز 
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وجل 9 


وقوله : «كيوم ولدته نه أمه) أي رجع بغير ذنب : 





000 البخاري زولا )ا ء ومسلم (1*9) . 
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لاحل خرف - وفي الحديث الثاني عشر بعد المائتين ن : «بينما رجل 
مشي فإذا كلب يلهث يأكل الثّرى من العمطّش»*". 

ليث ضوانك الس من شدة الإعياء . 

والثرى هاهنا الأرض . 

ورقي بكسر القاف : أي صعد . 

والبغي : الفاجرة . 

ويطيف : يدور حولها . 

وأدلّع . أخرج لساته من العطش . 

والموق : ال » قال ابن قتيبة : الموق الشف ٠‏ فارسي 
00 قال أبو سليمان : العرق نوع من الحناف معروف وساقه 
الت القع 0 :و قرأت على شيخنا أبي منصور النُغْوي قال 4« الموق 
رت 2 ديجم على الأمواق ٠‏ وفي حديث عمر أنه لما قدم 


الشام عرضّت له شاف فنزل عن بعيره ونزع 0 وقال النمر بن 
)2 


فترى التعاج به تمشى شى خلفة مشي العباديين في الأمواق 
العباديون قوم اترهدوا وكالنا تحن هاه الله 





. )975144( البخاري (10937) . ومسلم‎ )١( 

(؟) «غريب ابن قتيبة» (؟/ 0 1*) . 

() في «غريب الخطابي» (11/7) : الموق : السنُفٌ ؛ ويجمع على الأمواق . 

(5) «المعرب» (69*) . والحديث في «غريب الخطابي» (؟/ )6١‏ » وينظر فيه تخريجه . 
(5) «المعرب» (775-0) ء و«ديوان النمر) (5) . 


كمه 


عو 


78+1١‏ وفي الحديث الثالث عشر بعد المائتين : «لو يعلم 
لاس ما في التّداء والصّف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يُسْتَهِموا عليه 
لاستهموا»”"' . 

التّداء : الأذان . والاستهام : القرعة . وإِنّْما قيل في الإقراع 
استهام لأنّها سهام يكتب عليها الأسماء » فمن وقع له منها سهم حاز 
الحظ الموسوم . 

والكبضو ‏ التكين يعلاة الطلوى ب بوالواتعرة « الضف النهان :: 

لص ا جا حو ا 1 
00 بويت لحي 

وأما المطعون فهو صاحب الطاعون ٠‏ وهو مرض معروفف . 
والمبطون : صاحب البطن » وهو ذو الإسهال . 

والهدم بفتح الدال : وهو اسم ما يقع ٠»‏ قاله لنا ابن الخشاب . 
وأمًا بتسكينها فهو الفعل . والذي يقع هو الذي يقتل » ويجوز أن 
يُنسب القتل إلى الفعل » إلآ أن الأول أظهر '". 

وقولة : 8 صفوف الرجال أولها» لأنهم ند اضرا بالتقدم 2 
فخيرهم من بادر الفضيلة » على عكس حال النساء فَإِنْهنَ قد أمرن 
بالثآخر غتوف الافتتان بهن ٠‏ 





. )5197( البخاري (515) + ومسلم‎ )١( 
. )9/5( (؟) الحديث‎ 
«فَعل) بمعنى «مفعول»‎ ١ في «النهاية» (0/ ؟15) : الهدم بالتحريك : البناء المهدوم‎ )9( 
. وبالسكون : الفعل نفسه‎ 
3 


كن - وفي الحديث السادس عشر بعد المائتين : «ذهب 
اهل الدكوو بالأجووة :وقد سيق فى مسد الى 8 ل 

1 785 وفي الحديث السابع عشر بعد الماثتين : ١لا‏ جد 
حوولة7. 

الحمولة : ما يحمل الزاد والمتاع من الإبل . 

وقرلقه #اقدف الننه ل اجيف إل تو اتتي قا 30 تنه ليناد 
فانتدب » أي أجاب 

وقوله «قتلت ؛ ثم أحبيت) دلبل على فضل الشهادة » وحث على 
مبادرة الفضائل وخمل المشاقً في تكلفها نظر إلى مآلها . 

7805 وفي الحديث 00 ا 
الخيل : «رجل ربطها فأطال لها في مرج أو روضة»” . 

قوله : «أطال لها) أي أرخى لها 0 وَالطول : الحبل الذي 
بلدا » قال طرفة : 

لَعَمْرِكَ إن الموت ما أخطاً الفتى لكالطّول المرْحّى وثنياه باليد©؛ 

والطّيل لغة في الطول . ْ 

والمرج : أرض ذات نبات ترج 2-00 اق ترسل للرغي: 

والروضة + المكاة المحفر : 





. )*15( البخاري (817) » ومسلم (045) » والحديث‎ )١( 
. )181/5( (؟) البخاري (37) وفيه الأطراف ؛ ومسلم‎ 

(9) البخاري )١5-7(‏ ء. ومسلم (981) . 

(5) «ديوان طرفة» (/ا7) . 
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والاستنان : العدو » وقد شرحناه في مستد جابر بن عبد الله" . 

والشرّق : الموضع المعر ف قارف الأزفي "3 أعالي. 

والتغني : الاستغناء . 

وقوله : «ثم لم يَنْسَ حق الله في رقابها وظهورها» عند أبي حنيفة أن 
الزكاة واجبة في الخيل » وعندنا لا تجب”"“» ولنا في هذا الحديث 
ضهان الخدهما إن دعن تسد هنا فددفيق قبل أوواق عن ديت 
أبي هريرة عن النبي كَل أنه قال : اليس على المسلم صَدَثَةٌ في فرسه 
وعبده)”" وبقوله عليه السلام : اعفوات لكم عن صدقة الخيل 
: والرقيق» ” وفي حديث آخر :. اليس في الجبهة ولا النخّة صدقة»" . 
قال أبو عبيدة : الجبهة: الخيل د الااليخة االو قيق + '. والثاني : أن يكون 
الحو بمعنى المعروف؛ كما سبق في حديث جابر أله ستل عن حق 
الإبل فقال: حلبها على الماء» ومنيحتها وإعارة دلوها '. ومعلوم أنه لم 
يجب فيها سوى الزكاة» وأن الحلب على الماء والمنئحة مندوب إليهما. 


. )١79/5( الحديث‎ )١( 

(؟) اشرح معاني الآثار» (77/5) ء» و«التمهيد» (54/١١؟)‏ . قال ابن عبد البر (5/ 5١5؟):‏ 
ولا أعلم أحدا من فقهاء الأمصار أوجب الزكاة في الخيل إلا أبا حنيفة وشيخه حماد 
ابو أب سلمة ء وخخالفه صاحياه أبو يوسف ومحمد وسائر فقهاء الأمصار . 

. )١91١*( الحديث‎ )*( 

(5) الترمذي 2570١‏ ء وأبو داود )١51/5(‏ + والنسائي (0//ا”) ء وابن ماجه )١9/950(‏ . 

(0) «اغريب أبي عبيد) (١/لا)‏ » و«النهاية») (١/لا"ا؟‏ ,) )”١/80‏ . وفي الدارقطني 
(946/1): «(ولا في الجبهة صدقة» . 

(0) وقيل غير ذلك . 

(0) الحديث (9/و71١)‏ . 


ند 


وأما قوله : «فخرا ورياء» أي يفاخر بها ويري النَّاسَّ كثرة ماله . 
وقبل : بل يريهم أنه يريد الجهاد ويُضمرٌ غير ذلك . 
وقوله ارا لأهل الإسلام» أي معاداة لهم ٠‏ يقال : ناوأت 
الرجل نواء ومناواة : إذا عاديته » وأصله من ناء إليك وتوت إليه : أي 
نهضت إليه هوض المفانة”. 
والأشر : التكبر والمرح والعجب . والبَطّر : الطّغيان في التّعمة ش 
وقال الزجاج : البَطّر . أن يطغى فيتكبّرَ عند الحقّ فلا يقيله” . 
يعني المفردة التي جمعت على انفرادها 5 الحسنات والسيئات» 
وهي وقوله: «هذه الآية الجامعة الفاذة» ب يعني المفردة التي جمعت على 
انفرادها حكم الحسنات والسيئات» وهي قر تعالى : فمن يعمل مثقال 
ذَرّةَ خيرا يره © [الزلزلة: 1 ومثقال الشيء : : زلته / والذرة : أصغر الثمل . 
والصفائح واحدها صفيحة . والإشارة بذلك: إلئ انساع صفائحها 
لاط الوا فأحمي عليها :"أي أوقل عليها حتق. تحمى : 
والجبين : ما عن يمين الجبهة وشمالها . وهما جبينان . والجبهة: 
مو ضع جوت 
وقوله : «ومن حقّها حلبها يوم وردها» قد ذكرنا هذا في مسند 
جابر » وبيئا أنه إما أن يكون قد كان راق الرقاة أن أن كار الوق 
إلى فعل 0 2 7 هناك القاع والقرفّر والأخحفاف”"" 
والشسجاع 1 ٠‏ والأقرع : الذي لكثرة ما في رأسه من ل 
كأنه قد قرع . 





)١(‏ في «المعاني) للرجاج (5/ )١6١‏ : البطر : الطغيان بالنعمة . ونقله في «الزاد؛ 
(777*/5) عن الزجاج صحيحًا وليس كما هو هنا . 
(5) الحديث (9/ا7١)‏ . 


ديد 


والعقصاء : الملتوية القرنين . والجلحاء : هي الجماء التي لا قرن 
لها » والعتضباء : المكسورة القن . والعضب في الأذن 5 
والأظلاف قد ذكرناها في مسند أبي 6 
ول فوت ا وا اك موريس الار ا 
وقوله : (له زبييتان) قال أبو عبيد : هما التُكتان السّوداوانت فوق 
عينيه » وهو أوحش "نا كان عن التعيات بواخريه . قال : ويقال في 
الوفيعتن إتهما لزريدتان اللتان تكونان في الشدقين إذا غضب الإنسان أو 
أكثر الكلام حتى يزبْد ؛ قالت أم غَيلان بنت جرير الحَطفي : 
أنشدت أبي حتى يتزيب ؛ شدقاي ". فاه ال اميد * 
إنيّ إذا ما زيب الأشداق 
وكثْر اجاج واللقلاق 
يت الجنان مرجم ودّاق 8 
اللقلاق : الصوت . والمرجم : الذي يرجم الكلام . 
وقوله : "بلهزمتيه) يعني شدقيه : واللّهزمتان : الشدقان . 
قوله : «الخيل معقودٌ في نواصيها الخيرً) قل سبق فى مسئد عروة 
يار" 18. 


وفي الحديث التاسع عشر بعد المائتين الفيهوا 





. )5٠١”( الحديث‎ )١( 

(؟) اغريب أبى عبيد) (7*/1؟7١)‏ . و«التهذيب» 4١9/77/1١(‏ » و«اللسان ‏ زبب» . 
(7) المصادر السابقة . وهي في «البيان» )١76 /١(‏ لأبي الحجناء . والوداق : الداني / 
(5) الحديث (ل9إ54) . 
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باسمي) قد سبق في مسند جابر » ويبنا كيه . 
وقوله : «من رآني في المنام» قد سبق في مسند أبي قتادة"'. 
وقوله : «من كذب علي» قد تقدم في مسند علي '" . 
7117/15 وفي الحديث العشرين بعد المائتين: قال رسول الله 
لله لبلال : «سمعت الليلة حَشيْف تَعْلَيْك) وفي رواية :دف تَعْليك 


فى الجنة)”' . 
كنت + العرفة والسرك الذي اليمن «القري + والدف + الجركة 
الخفيفة أيضا . 


وقد حث هذا الحديث على إتباع الوضوء بالصلاة لثلاً يبقى 
الوضوء خالا عن مقصوده” 

788/1917 وفى الحديث الحادي والعشرين بعد المائتين 
مع رسول الله يلِ في دعوة فرقع إليه الذّراع وكانت تعجبه ٠‏ فنهس 
فيا ب 

لكام قاوس ف الدعية إلى الطعام بالفتح “والدغوة في السب 
بالكسر . وحكي عن أبي عبيدة أنّه قال : هذا أكثر كلام العرب إلا 





. )١7ا9/58( ومسلم “ع 5”#١؟) والحديث‎ .» )١١١( البخاري‎ )١( 

. )51١( الحديث‎ )9( 

() الحديث (١1؟١)‏ . 

(5) البخاري (54 )٠١‏ » ومسلم (555/8) . 

(0) ففي الحديث أن النبي كَلِةٍ سأل بلالاً رضي الله عنه عن أرجى عمل عمله ٠‏ فأخبره أنه 
كان يصلي ركعتين كلّما توضا . 

(5) البخاري (7”50) » ومسلم )١145(‏ . 


5ع 


فدي الرباب: + قإثهم. يتيوت الدال فق السب «ويكسروتها غي 
الطعام”'' . 

وأما الذراع فقال سيبويه : هي مؤنثة » وجمعها أذرع 0 
وقال ابن قتبية : الذراع تذكر وتو لك كلها الموسن والسكين: والسبيل 
والعار وق وزاك وقه زلا لو ءا لتاق مو قري قال اليه تومه أنه فال : 
الب 4 .والعى. والعائق والمتن والسلاح والكراع والصاع والحال 
والفهر” والخمر والعسل والسلطان وَالسَل اقلق الصلح - والقليم ٠‏ 
وممًا يكون للذكور والإناث وفيه علامة التأنيث : السخلة تكون للذكر 
والأنسن. + والنيمة كذلاكة .والر نا #.بولك الغرال: 4 والعسيارة:: ولد 
ظ 2 م 0 وحمامة وتعامة : لا تقول 
هذه نعامة ذكر حتى تقول : ظليم . وكل هذه تجمع بطرح الهاء إلآّ 
عه :وإنه لا يفالت حيعها حي . ومن الأسماء المؤنثة التي لا أعلام 
نتيا للتانيف 1 المتماء نوالفتمسي. «زالتمل واليضيى. والر حت -والداد 
والضسحى ودرع الحديد » وأمّا درع المرأة وهو قميصها فمذكر””. 

والمير : أخذ ما على العظم بأطراف الأسنان . 

وقوله : «أنا سيد ولد آدم» أي ي : أنا المقدم عليهم . إن قيل : كيف 
الجمعٌ بين هذا وبين «لا تفُضّلوني على يونس» ؟ 

فالجواب من ثلاثة أوجه : أحدها : أن يكون نهيه عن تفضيله قبل 





. )395/١( «المجمل»‎ )١( 

(؟) «الكتاب» (/5057) », و«أدب الكاتب» (555) . 
(*") الفهر : الحجر . 

60 كله ف «أدب الكاتب» (5778-/7؟51) . 


11 


إعلامه بأنّهِ سيّد ولد آدم . والثاني : أن يكون علم . عبن أله نون مر 
تفضيله على يونس لثلاثة أشياء : أحدها : أن في تفضيل شخص على 
شخص نوع نقص للآخر ع والمعنى : قولوا ما قيل لكم ولا تخيروا 
واكم لسن المران أن لا #دهدوا تفيل قرم على توي ققد قال إذله 
تعالى : « تلك الرسل فَضَلنا بعضهم على بغض 4 [البترة: +100 والثّاني : أن 
يفضل عليه في صبره ومعاناة قومه » فإنْ نبينا عليه الصلاة والسلام لم 
يفضل الأثبياء بمعاناة قومه بل بموهبة اللضع ”وج له :القضل + 
والثالث :أن بيكون ول الناس على التواضع ٠‏ لأنه إذا تواضع هو مع 
شرفه فغيره أولى بذلك . 

والوجه الثّالث من الجواب : أن السّيادة التقدم» فأشار بتقدمه في 
القيامة افي:الشفاعة على الخلق ولى عرض يذكر قن © 

وأما الصعيد فالأرض المستوية . 

وأما قول إبراهيم 26 كذبت ٠.‏ فقال أبو بكر بن الأنباري : معناه 
قلت قولة ‏ وقسة الكلانا فى ظاهر القول وهو صدق' عند الببحث 
والتفتيش . 00 0 حديئًا "''. 


والمصراع : أحد شقي الباب . والصرعان في اللغة : المثلان . 
يقال : هذا 6 : أي عله روه أن يكون اكلققاق المصراعين 
ارام 


وأعضاد كل شىء : ما يشد حوله . 


. )١55-0( سبق هذا المعنى فى الحديث‎ )١( 
. في الحديث الثامن والأربعين بعد المائتين‎ )١( 
. )7”17 /7( «المقاييس»‎ )9( 


لا 


وأا مكة فقال ابن فارس : قال قوم : سمت مكة لأنها مثابة يؤمها 
اناس من كل فج » وكانها هي التي تجذبهم إليها » من قول العرب : 


م 


امتك الفصيل ما فى ضرع الثّاقة : إذا استقصى . وقال آخرون : سميت 
وكاننن قز لكد ‏ مككت الرحل: :]ذا ريدت تيوه" 5ه قال القناض .+ 


حر عن 


يامكّة الفاجر مكّي مَكَا 
ولا تمكي مَدْحجًا وعكًا "" 

كان روفاك + ابيع نك الدين أعلها . 

وآمًا ما بينها وبين هجر فمسافة بعيدة تقطع في نحو عشرين يوم . 

وا را 

وقوله : اوتر مل الآمانة والرحم فتقومان جَنَبتي الصراط» المراد : 
انين أذ الآمانة ووصل الحم نيجا :ومن لم نيفعل لم يسلم. . 

والمكر دمن : الذي جمعت يداه ورجلاه في وقوعه . 

والمقريق براه وسعاهنا الس 

8 - والحديث الثاني والعشرون بعد المائتين : قد تقدم 
دن 

وو 79٠‏ وسبق الحديث الثالث والعشرون بعد المائتين 





)8157/95( ولا في «المجمل»‎ ١ )715/0( ليس في كلام ابن فارس في «المقاييس»‎ )١( 
. )١18/5؟( شىء من هذا . وينظر «الزاهر؛‎ 
. الزاهر» (؟/؟١١١) »ء و«اللسان  مك» . والأول في «المقاييس» (ه/ 5/ا7)‎ 220 
وهو رد النبي كك على السائل : ما الإيمان ؟ ما الإسلام ؟ ما الأحسان ؟ . البخاري‎ )6( 
. )18( ء. ومسلم (9) » والحديث‎ )00( 
214 


7 3 عا 0 

21 وفي الحديث الرابع والعشرين بعد المائتين : قام 
ينا رسول الله يك فذكر الغلول"". 

. > 3 . ا 0 

الغلول : أخذ شيء من المغنم في سر قبل أن يقسم . 

9 اه 5 507 مو مومه 

وقوله : «لا ألّفين» أي : لا أجدن ٠»‏ ومنه قوله تعالى: : « ألفينا 
عليه آباءنا © [البقرة: 18 

والرغاء صوت البعير 1 والققاء 5 صوت الشاة 1 أخبرنا محمد 
ابن أبيى منصور قال 9 أخبرنا ثابت بن بندار قال : أخيرنا محمد بن 
عبد الواحد بن زؤمة قال : أخبرنا أبو سعيد الشيرافي قال : خدثني أبن 
0-0 له 2 5 ِ 
٠ «+ ٠. ٠. 3 ٠‏ لس ٠‏ 20 6 7 2 
فى مثل صوت الإنسان من ذي الحافر صهل الفرس يصهل صهيلا ء 
وص سبع :ودين عدار ولاح كيل نينا رتح الال 


مر 9 ساسم 


يشحح ويشحج جديا اتا 3 ورغاأ البعير يرغو رخا 4 وجر جر 


رةس اس مر عل سرة سا تر تر 


وهدر وقَبِقَبْ » ونَّعَت الشاة 5: تئغو تُغاء » ويعرت تيعر يعار » وتأجت 


ا ا رت ٠‏ ورب ينزب ء وزأر الأسد يزأر 
عر لجان ريم وتأت + ووعوع الذكب وكوف نوم الفيل 
3 عر عاسم 5س فير 


ينهم نهم » ورقح القرد يرقح رَقْسًا » وضبح الثعلب يُضبح ضباحًا ؛ 
وعوىق الكلب يعوي عواء © ونبح أيض » ومأت لي تموء » وصأت 


)١(‏ وهو حديث طلب الأعرابى من النبى لل أن يدله على عمل يدخله الجنة . البخاري 
(1947) ,2 ومسلم ()»ء والحديث )١1595(‏ . 


د 


الفأرة تصئو صَكيً اه خالة ابق افيه 4 ينال في الحمار يَسحَل 
ويُسحل » 6 موقو عاو والناقة تئط وتّحن والدان المعو 
والقُواج ل والئيس ينبا ويهبا : إذا أراد السفاد + والذكب يعوي 
0 : إذا جاع » والأفعى تقح بفيها 3-76 بجلدها » قال 


الشاعر :+ 
1 ع 0 2 
لاير اله 7 / 
5 00 3 0 د زفق 
برس © ع 5 
والح مولن سمه : تحريكها لساتها ٠‏ و بن اوى 


6س ار 


يعوي . والغراب ينغق بالغين معجمة رلك 6 
والدجاجة تنق وتُنْقض : إذا أرادت البيض » والنّسر يصفر : والحمام 
يهدر ويهدل » والمكاء يزقو ويغرد » ؛ والقرد يضحك ؛ والتعام يُعار 
رار » يقال ذلك في الظّليم » والأنثى تزمر زمار) ٠‏ والخنزير يقبّع » 
؛ ويقال : صأى الفرخ 
والمختزير والفيل والفأرة واليربوع يصأى صكيًا وصعيًا والضفادع 
تنقض وتنق » وكذلك الفراريج ٠‏ والحجن تَعْرِف . والشتخير من الفم » 

والتّخير من المنْخَرَين » والكرير من الصّدر » والخرير صوت الماء » 
والغرغرة صوت القدر » والوسواس صوت الحلي ؛ والجرس 


والأرنب ضنت 4 والعقرب تئق وتصأى 


. )7١( ء و«المنتخب» (/191) » و«الفرق» لابن فارس‎ )١75( ينظر : «أدب الكاتب»‎ )١( 

(؟) «أدب الكاتب» (ه"١)‏ ء و«التهذيب» (874/9) » و«الصحاح واللسان - كش : 
و«الممخصص (8/ )١١5‏ 

(5) اقتصر في اللسان على الفتح والكسر ٠‏ وفي القاموس أن فيها الضمّ أيضًا . 


و 


وال 0 صوت حركة الإنسان » والركة الصوت الخفي وكدذلك 
ل اننا يقال : هَجْهَجْت بالسيع : إذا صحت به » ولا يقال ذلك 

كر الصيع قاف بالوبل عقت بالغنم 2 ودجدجت بالدجاجة» 
ومابات الحمان + واسات بالإويل : دعوتها للد ٠‏ وهأهأت بها 
للعلف:. وأشليت الكلب وي 


وقوله : «نفس لها صياح» وهي التي تغل من المغنم . 

وقوله : «رقاع تخفق) وهويها يخا مذ التَّيْاب . وقال أبو عبد اللَّه 
الحميدي : المراد بالرقّاع ما عليه من الحقوق المكتوبة في الرقاع””. 
فلك .نون تنذا فد + لآ التحدية سيق" لذكر الغلول: + 
ظ وأما الصامت فهو الذهب والفضة . ظ ظ 

53471 وفي الحديث الخامس والعشرين بعد المائتين : 
اهلاك أُمَتي على يد أَعَيُلمة من فريش)”' 

الأغيلمة جمع قُلام . وقد بيْنَا معنى الغلام ف اغسيلك ابو عا 


وقوله : «لو أن النّاس اعترَلُوهم قد أمر ايد بن حنبل بترك هذا 
الحديث » فقال الخلال : قال عبد الله : قال أبي في مرضه : اضرب 


م 


)١(‏ هكذا كررت اللفظة في المخطوط وليس كذلك في «أدب الكاتب» . وفي القاموس أن 
الجيم تفتح وتكسر . 

(0) ينظر النص بطوله في «أدب الكاتب» ١70‏ 0 175) » وقد تصرف فيه ابن الجوزي 
كثيرا . وينظر المصادر المتقدمة 

(*) «تفسير غريب ما فى الصحيحين» )٠١7(‏ . 

. )595/( ومسلم‎ ١ )7”5٠0 5( البخاري‎ )( 

. )801١( الحديث‎ )0( 


داع 


على هذا الحديث: :::فائه خلاق. الأحاديف .قال الخلل: + وحدتنا 
المروذي قال : بَلَعَنِي أن أبا عبد الله قال فى مرضه : ١‏ اضربوا من حديثي 
على حديث أبي هريرة : «لو أن الثناس اعتزلوهم»” . قال 0006 
كنت أسمعه يقول : هو حديث رديه يُحمّح به في ترك الجمعة . قاا 
الخلآل : وكذلك قال أحمد في حديث ثوبان عن النبي يَلِْةِ أنه قال : 
ا ا ٠‏ فإن لم يستقيموا لكم فاحملوا 
سيوفكم على أعناقكم فأبيدوا خضراءهم)”" قال أحمد بن 0 
الأحاديث خلاف هذا . قال عليه السلام : «اسمع وأطع»”" قلت 


دان على أن عديت او خريرة لي يثبت عند أحمد وإن كان قد 


أخرج في «الصحيحين) ٠‏ فيحمل على أنه وهّم من الرواة : وما أن 
يكون عع قولة + :"لو أن الناشن اعتزلوهم) أي تركوا الإنكار عليهم 
ظاهرا وصبروا على أفعالهم لثلاً تقع فتنة » فهذا تأويل حسن . 

 .2- 65‏ وفي الحديث السادس والعشرين بعد المائتين : 
000 1 
«أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر)”'. 

الرمرنة . "التعاعة: :رو الأقازة إل تون "القع “لأ إلى «صيورتة + 


. )301١7/5( «المسند»‎ )١( 

(0) «المسند» (0/لا/ا7) . وليس فيه «فإن لم يستقيموا ... » ونسبه له في «(الكنز) 
)١5887(‏ . والحديث في «الكامل في الضعفاء» (5/لالا١)‏ . و« ذكر أنخبار 
أصبهان ©» (5/1؟١)‏ » و2 ميزان الاعتدال » (95/؟5/ا؟) ٠‏ و« الفتح ) 
211 

(9) البخاري (5 35-0) . ومسلم (59571) . 

(5) البخاري (7”750) . ومسلم (5875) . 


ع 


كت : )00 0 98 1 
ويوضّح هذا ما بعده”"". وقد ذكرنا معنى ليلة البدر في مسند سهل بن 
ا 


وقوله : «لا يتغوطون» أي لا يأتون الغائط : وهو المكان المطمئرة 
من الآرض لقضاء الحاجة . 

وقوله : «لا يتفلون» أي لا يبصقون . وقد سبق أن التفل لا يكون 
إل ومعه شيء من الريق ٍ 

وقوله : «مجامرهم الألوة» قال أبو عبيد : الألوة : العود الذي 
حر بده افارشئة شعرية نوفية الخقان :2 الوة اول 
لفان الالنجوج نقاق إن الف + جوع #الفوه #2 نوزفاك 
ألنجوج والنجج وأنجوج” . 

وأما الحون :ققان-مضاهذ + هزه التقدّات الناضن ..وقال. آبو عيدة « 
البدرين -4 الستيلة ناضى ‏ العيع + الكاد ود نواد اسسراوي “كم تال 
الرجَاج : والعين : كبار العيون حسائها » واحدتهن عيناء” . 


وقوله : "على خَلقَ رجل» أراد به الطُول في لبد . 


. وهو قوله يله : «ثم الذين يلونهم على أشدّ كوكب دري في السماء إضاءة»‎ )١( 

(؟) الحديث (9/ا/ا) . 

(©) «غريب أبي غك :262/10 

() لم يرد في «إصلاح المنطق» . ولكن اللفظة وردت فيه فى «شعر» (41) وشرحه 
التبريزي في «التهذيب» )5١٠١(‏ فأورد هذه الألفاظ . 

(6) «المجاز»؛ (؟58557/9١)‏ . 

() «المعاني» للرّجاج )١١١/5(‏ . 


باع 


5401 2 وفي الحديث الثامن والعشرين بعد المائتين : 
«انْتَدَب الله لمن خَرَجَ في سبيله»”" . 

قد تقدم آنقًا معنى التدب | 2 وأنه بمعنى أجاب وضمن . وقد جاء 
بألفاظ 'منها : تكفل * وتوكل © وتضمن . 

وقوله : «فهو علي ضامن» أي مضمون . 

111 حو البجديت الاسم والفقوين يعد الماصين لاما 
من مكلوم يكلم في سبيل الله" . 

3 والكلام : الجراحات . واحدها كلم . 

: (في سبيل الله إشارة إلى الإخلاص وصحة القتصد » 

5 03 الجراحات على حالها ليبين بها فضل الشهيد وفخره . 
ليد العام الا كزة الكلوم فيما أقبل منه لا فيما أدبر » لأنّها إذا 
كانت فيما أدبر منه دلّت على الهزيمة » فهو يفتخر بتلك ويستحبي من 
هذه » كما قال القائل : 
ولسّنا على الأعقاب تدمى كلومًا ‏ ولكن على أقدامنا تقطر الدما ”" 

ووم يونا وفي الحديث الحادي والثلاثين بعد المائتين 1 

لصدقة أعظم أجر ؟ قال : «أن تصدق وأنت صحيح شحيحا 


00 


. )18175( البخاري (5) . ومسلم‎ )١( 
. )١181( البخاري (/19؟) . ومسلم‎ )0( 
و«الخزانة»‎ ٠ )١١5/١( البيت للحصين بن الحمام المري . «ديوان الحماسة»‎ )"( 
: لحسان » وليس في ديوانه‎ )©٠٠١١ /١( وفيهما مصادر . ونسبه في «العقد)‎ )54١ /9/( 
. )1١5( ء» ومسلم‎ )١519( البخاري‎ )4( 
ءا‎ 


0 


اعلم أن المتصدق مخرج الفغيريه ع يد ؛ وهذا المحبوب 
للإنفاق في الأغراض ١»‏ ومعظم الأغراض تكون في الصحة » فإذا كان 
أخرجه في المرض فقد بدت أمارات الاستغناء عن المال فلا يلحق 
بدرجة المعطي في الصّحّة . أخبرنا محمد بن عمر الأرموي' قال: 
أخبرنا محمد بن علي المهدي قال : حدثنا عبد الله بن أحمد بن 
الصباح قال : حدثنا محمد بن معن قال : أخبرنا محمد بن محمد بن 
حيان قال : حدثنا محمد بن كثير قال : حدثنا سفيان عن أبي إسحاق 
عن أبي حبيبة الطائي عن أبي النترداء قال : قال رسول الله كله : «مكّل 
الذي ي يَعْنقَ عند الموت كمثل الذي يهدي إذا شبع »90 . 

00 - وفي الحديث الثاني والثلاثين بعك الماقيد : #اللهم 


غم 


اغفر للمحلّقين) فقالوا : : وللمقصرين . فقال : (7 اللهم اغفر 
للمحَلّقين) حتى أعادها ثلاثًا » ثم قال : 5000 ! 
وهذا لأنه خلق راضة 26 وكرر الدعاء لمن وافته فى فعله .وق 
صر » وقد ذكرنا في مسند أبن عمر سبب توقفهم عن الححلاق. 
0/1111 


فى مسئد عبد الله بن أبى أوفى © 


)١(‏ أبو داود (978*) 2 و«المسند » )١99//06(‏ » وصححه الترمذي (7؟١51)‏ والحاكم 
والذهبي (5/ 251 . 

(5) البخاري )١1/58(‏ ء ومسلم (1707) . 

(9) الحديث 0115 

(8) وهو يديك إقَراء جبريل عليه السلام نينا عَكَِيِدٌ خديجة رضي الله ا السلام . البخاري 
(85-0”) ع ومسلم )7١8435(‏ » والحديث (541) . 


ها 


5-4 وفي الحديث الخامس والثلاثين بعد المائتين : «لا 
تقوم السسّاعةٌ حتى تطلع الشمس من مَغْربها» © . 

طُلوع الشّمس من مغربها آية تَعُمّ الكل » وتَدلَ على الصانع 

لمَقَلّب للأشياء » وقد سبق الوعد بذلك في القرآن » فإذا اضطرهم 

لك إلى الصديق لم ين إيمان من يُوْمِن حينئة ود رم 
العلحدوة وأهل اوري أن ذلك لا يكون » فيبين كذبهم 2 ور 
القدرة على ما طلبه العلل ف مووود يقوله : ( فأت بها من المغرب » 
[البقرة: 808] والدجال قد سيقت الأخبار عنه . والدّخان مذكور في مسند 
ابن مسعود ”© . والذابة هي المذكورة في قوله تعالى : «وإذا 3 ١‏ 
اقول لهم أخرجنا لهم دا من الأرض لمهم الدل' 1 وهي دابة تخرج 

فى آخر الزمان تكلّم الال وتدكت فى وجه الكافر نكتة سوداء لبسو 
وجهّه » وتنكُت في وجه المؤمن نكتة بيضاء فيبيض وجهه » فيعرف 
المؤمن من الكافر . وقد اختلف العلماء فى صفتها ومكان خروجها 
على ما ذكرناه ذ في فى «التفسير» 9 » وإِنما تخرج هذه الدابة لعقوية الكقار 
وفضيحتهم ؛ فإنهم رأوا ا 0 
رأوا »ء فخرجوا كر عن فهم الدليل عن حيز الآدمية إلى حيز 
الحيوان البهيم » فأخ يوت لعقوبتهم دابة . 





. اليخاري (5775) ء وأطرافه (0") » ومسلم (/ا16)‎ )١( 
. 251١١( الحديث‎ )*( 


(5) «الزاد» (5/ )١9٠‏ . وينظر الطبري /٠١(‏ ١٠)»ء‏ و«النكت» (#/ ٠» 05١١‏ والقرطبي 
70/1 . 


اا 


وقوله : «أو خاصة أحدكم) اجا حونو الموت الل سه 
من العمل . «أو أمر العامة» يعني القيامة ٠‏ لأنْها تَعم النّاسَ جميعًا 
بالموت» يقول : فبادروا الموت والقيامة بالأعمال . 

49ه15- وفي الحديث السابع والثلاثين بعد المائتين: 
ااسبحان الله وبحمده)" . 

الواو عاطفة لكلام مقدر تقديره : وبحمله سبحته . 

51*60 وفي الحديث الثامن والثلاثين بعد المائتين : 
اللهم اجعل رز قآل محمد قُون » :9 . 

النويعة ها يمسف الر م د دقان : ما عنده قوت ليلة وقيت ليلة » 
فكانه طلب مقدار الكفاية من الرزق ؛ لأنّ فُضول الدنيا تشغل القلب 
رذع ]إل عي الدميل: 

-300١‏ وفي الحديث الأربعين بعد المائتين : «استوصوا 
بالنساء» © . 

يحتمل وجهين : أحدهما : أُوصوهنٌ » وقد جاء استفعل بمعنى 
أفعل ٠‏ كقوله تعالى + © فلي : فليستجيبوا لي 4 [البقرة: 5] وقوله: ويستجيب 
الذي آمنوا © [الشورى : 5 وكذلك قول الشاعر : 
0١١ 00...‏ فلم يَسْمَجِبْه عند ذاك مجيب 7» 

والثاني: أن يكون استفعل على أصله وهو طلب الفعل ٠‏ فيكون 


. )55945( ؛ ومسلم‎ )15-١5( البخاري‎ )١( 
. )1١08( البخاري (550) . ومسلم‎ )5( 
. )١558( البخاري (521*) » ومسلم‎ )*( 
. سبق (ل9/9)‎ )5( 


لاباع 


معناه: اطلبوا الوصيّة . وإِنّما خص النّساء بالذّكر لضَعفهن واحتياجهن 
إلى من يقوم يأموره ١‏ 

وقوله : « فإنّ المرأة خُلقَّت من ضلّع ) فروى الحدئ عن أقنباافه : 
أن آدم نام تومة في الجئة فاستيقظ 0 000007 
على اس لا مايا ار ا ا أة . ل : ولم 
خَلفْت . قالت فإ . وق عبد لبن عم لقت حا 
من ضع آدم اليه 

وترلك #ازوفيها عوج) قال ثعلب: العوج عند العرب بكسر العين 

في كل ما لا يحاط به. والعوّج بفتح العين في كل ما يتحصل » فيقال: 
في الأرض عوج وفي الدين عوج ؛ لأن هذين يتسعان ولا يدركان . 
وفي العصا عوج وفي الس عوج ؛ لأنهما يحاط بهما ويبلّغ كنههما " 

ل 
عحب لمعك 

قال ابن عقيل : العَجَبْ في الأصل استغراب الشيء » والاستغراب 
مح و وي ميو ا رع ا 
كما الودزائ إنسان حجر المغناطيس يجذب الحديد ولم يكن رآه قَبَلَها 
فإنه يعجب » أو رأى النعام تزدرد 0 . وإذا كان البارئّ سبحانه لا 


7 ع 


يَعزب عن علمه شيء » ولا يصدر شيء إلا عن فعله وخلقه » فأين ‏ 


(1) ينظر «تفسير الطبري» )١437 /١(‏ » و«القرطبي» )”01/١(‏ . و«الفتح» (358/5) . 
(*) ينظر «المجالس»2 /١(‏ 85) » و«الفصيح؛» (08) . و«اللسان» و«القاموس © عوج . 
(5) البخاري (1/48”) ء» ومسلم )5١805(‏ . 


2 


لعجب منه ؟ فلم يبق للحديث معنى إلا أن يكون فعل في حق هذا من 
ا ملس اليد 1 0 0-06 ش : «ضحك الله» لأن 


ندر اراي 02 وإثابته . : 


-141١ 61‏ وفي الحديث الثالث والأربعين بعد المائتين 
عاب رسول الله يه طعامًا قط © . 

اعلم أنه قد يكره الإنسان شيئًا ولا يكرهه غيره » فإذا عابه نف عنه 
من لم يكرهه » فيترك فيضيع . 

ل ا ولي اديت اللحاحن والازيفين بعد الماكيد 


الضمة 01 مفتوحتان ( - ضبطناه ه عن أشياخخنا في كتاب ابن 
فتيبة وغيره : وقاله أبو غعمر الزاهد يتسكين الراء 4 قال الخطابي : 
الصواب فتحهما فتحهما . فأما قولهم : سرعان ما فعلت . ففيه ثلاث لغات : 
سرعان وسرعان وسرعان ء والراء فيه ساكنة والنون نصب أين) © , 
وهذا الحديث يدل على أن من تكلم في الصلاة ناسيًا أو جاهاة 
بتحريم الكلام لم تبطل صلاتهء وقد ذكرنا هذا وبينًا الخلاف فيه في 
مسئد عمران بن حصي 9 . وقد اعترض الخصم علينا بسؤالين : 
لل البخاري رده ومسلم ,)5١55(‏ 
هه البخاري (85مغ) . ومسلم (“*الاة) , 
() «غريب الخطابى؟ )5١0/١(‏ » و«الدرر المثبتة؛ (178) . 
(5) في الحديث (557) ذكر المؤلف رأي أبي حنيفة أنها تبطل ٠»‏ ومالك والشافعي لا 


تبطل» ولأحمد في المسألة قولانٍ ٠‏ وانجتار المؤلف أنها لا تبطل . وفصل الكلام في 
«التحقيق) )5:10/١(‏ . وينظر «المعالم»؛ )157/١(‏ ؛ واشرح: معاني الآثار) 





لخي 


لل 


أحدهما : الطعن» وذلك من جهئين : إحداهما ا أن رأويه أبو هريرة » 
وإنما أسلم فى سنة سبع » قالوا: وذو اليدين قتل ببدر. فكيف يحكى 
أن :قوير ة:تحالة وا شاهد ها #9 قال اوداق صحرات عد حصي افيد : 


لماع 


والثاني : أن ألفاظه تختلف ». وذلك يدل على وهاه . فتارة يروى: 
ذل هن ز كن #اوثارة : من ثلاث 

والسؤال الثّاني : أنّهِم قالوا: هذا كان في حال كون الكلام مباحا 
في الصلاة » ولهذا تكلّمَ أبو بكر وعمر عامدين ْ 

فالجحواب : أما الطّعن فلا وجه له ؛ لاتفاق الأئمة على الصحة . 
وأما ذو اليدين فاسمه الخرباق كما ذكرناه في مسند عمران بن حصين » 
وعاش الخرباق بعد رسول الله كَلِِ . وإنّما المقتول يوم بدر 
فو كمال » واسمه عمير . وإِنّما أخذ الخّصم في هذا الحديث 
الر هر وال عرق يقول في هذه القصة : فقام ذو الشمالين . قال 
أبو داود السجستاني : وهم في هذا ار هوق لأنه ظن أن ذا الشمالين وذا 
اليدين واحد . وأما عمران فقال محمد بن سعد : أسلم قديما » وغرًا 
مع رسول الله كَل غزوات ”© . وأما الختلاف الألفاظ فإنما يروي 
الثلاث عمران بن حصين لا أبو هريرة . ثم الشّك في العدد لا يقدح 
فى حفظ أصل الحديث وثبوت الكلام ناسيًا » ولعلّه من الرواة لا من 
الصحابة ٠‏ ثم حديث أبي هريرة أقوى للاتفاق عليه » وحديث عمران 
انفرد بإخراجه مسلم . 

»)557/١(‏ و«المجموع» (86/5) ٠‏ ولالتنقيح» (9194/7) واتبيين الحقائق» 

. )٠١١٠١ و«الفتحا ركف‎ ,))١65/١( 


. )57/9/( «الطبقات»؟‎ )١( 
1 


وأما تحريم الكلام في الصلاة فقد بِينّاه في مسئد ابن مسعود " 

فإن قبل : لما قضى ما فاته وقد خرج سرّعان النّاس ٠‏ لم لم يقل : 
يا بلال » ناد في النّاس ليُتَمُوا صلاتهم ؟ فقد أجاب عنه ابن عقيل 
بجوابين » أحدهما : أنه لم يتعرض لأمر لا يلزمهم » بل تركهم كمأ 
ترك السائلين :عن هاء الغدين 27 .. والثانى + أن يكوة وكل ذلك إلى 
عادة الناس في تبليغ ذلك بعضهم إلى بعض ٠.‏ ولولا ذلك لطال عليه 
تبليغ كل ما يحدث به . 

1116- وفى الحديث السادس والأربعين بعد المائتين : نهى 

ع ليع س0 تت راع يع م صرب 
أن يصلي الرجل مختصرأ 9 : 

وهو وضع اليد على الخصر ٠‏ وهذا ينافي الخشوع والتعبّد . قال 
أبو عبيد : وجاء في حديث : إِنْه راحة أهل الثار 9) 

745 وفي الحديث السابع والأربعين بعد المائيتن : 

عق ماك را 5 
«أسَلّم سالّمها الله) وقد سبق في مسئد أبي ذرَّ "© . 

67 - وفي الحديث الثامن والأربعين بعد المائتين : «لم 


(1) الحنيف 3 
)١(‏ لعله يشير إلى حديث رواه ابن ماجة (070 . (07) وهو أن المسلمين 0 بغدير فيه 
جيفة حمار » فكفوا عنه » فقأل النبي ككل : «إن الماء لا ينجسه شيء» 
(9) البخاري )١719(‏ » ومسلم (055) . 
(5) «غريب أبي عبيد) )3٠١١ /١(‏ . 
(0) البخاري (7515) . ومسلم (7515) والحديث (5156) . 
كك 


يذب إبراهيم قط إل ثلاث كذبات : قوله ني سقيم . » وقوله : بل فعله 
كبيرهم هذا . وقوله عن سارة : أأختي » 2 . 

اعلم ا الكت :لأ “يسدر هن الأنجاء يقال + «نهذا امتل يدض أن 
تسد وله اقفن اسان الكساة + تافاته ثايت بدليل تدا 4 :راتما 
المعنى : إن إبراهيم قال قولاً يشبه الكذب . قال ابو كزين الأقارى 
د اح كاد سق عد لحت جورلا اناي ل قا رلا 
يشبه الكذب في الظاهر وليس بكذب . قال ابن عقيل : دلالة العقل 
صرف ظاهرَ هذا اللفظ . وذاك أن العقل قطع بأن الرسول ينبغي أن 
يكون موثوثًا به ليُعلمَ صدق ما جاء به عن الله » ولا ثقة مع تجويز 
الكذب عليه » فكيف مع وجود التاقات وله 4 و زمار امتعون دك الكذنة 
لأنّه بصورة الكذب فسماه كذبًا مجارًً » ولا يجوز سوى هذا" . 

قُلْت: واعلم أن تلك الكلمات إِنّما كانت من إبراهيم على جهة 
المعاروق غيو إن الأنياة. معنوون ننه كلنة عقي الكذاج: بولذللف يقول 
الخليل إذا قيل له في القيامة : شفع لنا : إلى كليت. فينان أنها كانت 
من جهة المعاريض أنّه روي عن الكسائي أنه كان يقف عند قوله : > «بل 


سي بير بببل صل سبي بعر 


عله 4 [الأنبياء : *] ويقول : فعله من فعله © وقال ابن قتيبة : معناه : إن 


ل 


كانوا ينطقون فقد فعلّه كبيرهم هذا. وكذلك : إِنّي سقيم 4 [الصافات: 04 





. )5ا901١( البخاري 2.7710 0085)ء ومسلم‎ )١( 
. 297 /0( و«الفتح) (947/5*) » و«إرشاد الساري»‎ 2» )١77/1١0( ينظر «النووي»‎ )١( 
قال تعالى : #بل فعلّه كبيرهم هذا» وعلى قول الكسائي يكون #كبيرهم هذا مبتدأ‎ )( 
» )118/5( وخبر ء ويكون فاعل لافعله» كائنًا من كان . ينظر «الدر المصون»‎ 
. "97 /5( ش و«الفتح؟‎ 


م 


أي سأسقم '؛ فهو كقوله تعالى : إِنّكَ ميت © [الزمر: :*] أي ستموت. 
وقوله : لا تؤاخذني بم نَسيت »© [الكيف: 0/8 قال ابن عباس : لم ينس» 
ولكنه من معاريض الكلام ” 

وكذلك قوله هي أختي : فقد بين أنّه أراد أخوّة الإسلام ” 

وعلى هذا إشكال ما زال يختلج في نفسي وهو أن يقال : ما معنى 
توويكه غن الروجة بالأخت ؟ ومعلوم أن ذكرها ايه أسلم لها : 
لأنه إذا قال : هذه أختي ٠»‏ قال : روجنيها . وإذا قال : : امرأتي : 
سكت » هذا إذا كان الملك يعمل بالشرع ٠‏ فأمًا إذا كان كما وصف 
روي ينه انها لطا ردنا الى اعافت لوي اد آنا .ود 


و د 


١6 03 00 


ل محري ناراك دينهم أن ا 
زوجة كان 0 الذي هو زوجها احن بها من مره 3 فكأن الخليل 
عليه السلام أراد أن يستعصم من الجبار بذكر الشرع الذي يستعمله 
الجبار » فإذا الجبار لا يرأعي جانب دين ٠.‏ فنظر الله عر وجل إلى 
خزبله مر كل كنت الفانقن , 
2 - 5 

وهو متأخر عن زمان الخليل . والجواب : أن لمذهب القوم أصلاً 
قديم فادعاه زرادشت وذاز عليه 4 وقد كان نكاح الأخوات جائرا في 
زمن آدم » وقيل لسرن وى عله الشهه نويد على دين 


: عق أن‎ )١85/١6( ء وهو فى الطبري‎ 0٠١ /١١( «النكت» (597/7) ء» والقرطبى‎ )١( 
. )751( ينظر النص كله فى «تأويل مشكل القرآن»‎ )١( 


ال 


المجوس له أصل ما روى أبو داود في «سننه» أن النبي يَلِهِ أخذ الجزية 
تومعس عر اذى بكوم 11 لجيه اائاية راهن لكات ار 
شبه كتاب . ثم سألت عن هذا بعض علماء أهل الكتاب فقال : كان 
من مذهب القوم أنه من كان له زوجة لا يجوز أن يتزوج بها إل أن يقتل 
الزّوج » فعلم إبراهيم هذا فقال عن سارة : أختي » وكأنّه يقول : إن 
كان الملك عادلاً فخطبها مني أمكن منعه » وإن كان ظالمًا فأخذها 
تخلّصت من القتل 0 

وقوله : مَهِيّم ؟ سؤال عن الحال والقصة » وقد سبق هذا في مسند 
اسن 7 

وقول أبى هريرة : فتلك أُمَكُمْ يا بني ماء السماء ". قال أبو سَليِمَانَ: 
يعني العرب » وذلك أنّهم يعيشون بماء السماء ويتبعون مواضع القطر 
في بواديهم . قال : ويقال : إنّما أراد زمزم أنبطها لهاجر فعاشوا بها 
فصاروا كأنّهم أولادها "© . 

وقوله : «كبت الفاجر) : أي صرقه وأذله . 

2-48 وفي الحديث التاسع والأربعين بعد المائتين : 
حَويك جريج » وفيه أنه قال: ١أمّي‏ وصلاتي)“ | 

اعلم أن قلّة العلم أوقع جريجًا فيما أوقعه فيه » فإن طاعة الوالدة 


. )"1١ه5( لاسئن أبي داودا زه وه © وهو في البخاري‎ )١( 
علا عنه أن سس ا «الئميد) ؤم وى‎ !15: 40١ 

و سي 0ك ليت 22 ا ضوع د كا ١‏ 

. )١58-0( الحديث‎ )"( 

(5) «الأعلام» (/ 9178 1) . 


(05) البخاري )١١٠١5(‏ ء ومسلم (59060) . 


2 


3 


وإجابتها لازمة وصلاثه كانت تَطُوعًا » فلمًا قل علمه قد لالط عل 
الواعية . 

والمرامية الفاجرة + وجيكها مرمنات: :ومياسن .... واضكاتن 
الحديث يقولون مياميس بزيادة ياء » قال لنا ابن الخشئّاب : ليس قوثهم 


ئس 


صحيحا . 


وقوله: يا بابوس . قال ابن الأعرابي البابوسشس: الصبي 
الرضيع”"» قال ابن أحمر : 
72 و له سم عو و لك وم .2 ل 
حنت قلوصي إلى بابوسها جزعا وما حنينك آم ما أنت والذكر”» 

ولمًا ترك جريج ما يجب عليه من إجابة أمه سمع دعاؤها فيه لأنّها ‏ 
ل د 4 ولما كان أصل إيثاره لطاعة الله عزّ وجل نظر إلى 
ذلك فأنطق الطّفل . 

والدابة الفارهة : النشيطة . والشارة الحسنة : الجمال الظاهر فى 
الهية :.واللبان + .وأما حكاية رسول الله كه ارتضاع الصبي فلزيادة 
التفهيم للقصة 1 

37 وفي الحديث الخمسين بعد المائتين : «من نسى 

5 سر 00 2 9 2 لغ 

وهو صائم فأكل وشرب فليم صومه ؛ فإِنْما أطعمه الله وسقاه » © . 

: 0 نه ا 1 2 
بعل عيرم ) 
)١(‏ «التهذيب» )338/1١7(‏ . 
() «التهذيب» )7١8/١5(‏ ». وه اللسان ‏ ببس © ٠»‏ و«ديوان ابن أحمر؛ )٠١7(‏ . 
فرق البخاري )١97*9(‏ , ومسلم )١55(‏ 
() «المدونة الكبرى» )١٠١8/١(‏ و«البدائع) ع و«المغنى») (5//ا8*5) 

2 








: وفي الحديث الحادي والحسين هد المادين‎ -3 ١ 
افقدت أمة بن + بني إسرائيل لا يُدْرَى ما فَعَلَت ء وإِنّي لا أراها ! إلا‎ 
. الفأر)”"'‎ 

أي لا أظنّها » والظاهر أنه قال هذا بظنّه ثم أعلم بعد ذلك فقال ما 
شق فى ,مشبكاةا أبن «فاستعوك” إن الله لم يمسخ مسحًا فيجعل له نسلاً ولا 
عاقبة») '' . 

75 - وفي الحديث الثاني والخمسين بعد المائتين : «لو 
آمن بي عشرةٌ من اليهود لم ببق على ظهرها يهودي إلآ أسلم» © . 

ان اذ القرد اللنو اعي وذ انان + 
كقوله تعالى : ومنهم أَميُونَ لا يعلّمون الكتاب إلا أماني 4 [البقرة: 4 . 
فإن قبل : فقد أسلم أكثرٌ من عشرة . فالجواب : أن بعض العلماء 
يقول : ما أسلم منهم عشرة » بل أقل » فإن كان كذلك فلا إشكال ٠‏ 
وإلأ فالحديث على أمرين : احدهما + أن:تكون: الإشارة إلى الروساء 
الكبار . والقّاني : إلى اجتماع عشرة في الإسلام في وقت واحد '" . 

ا 5 - وفي الحديث الرابع والخمسين بعد المائتين 

أن امراة كانت تت التحجد فماتت: + ققال. : 122 ( 





- و«المجموع) (775/5) . 
)١(‏ الخاري (ه. *") ع ومسلم (/594801) . 
البححازي 3 ا 


(؟) الحديث .)758١(‏ 
ع البخاري 92١١‏ 05 ومسلم (0 وبا 5 
(4) ينظر «الفتح؟ (// 0/6 ؟) . 


1 


ل اق تكسيدو افق والدافة :لكاي 

وفي هذا الحديث دليل على جواز الصلاة على القبر وإعادتها في 
د 5 5 ١‏ 

15- وفي الحديث السادس والخمسين بعد المائتين : 
«(إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جَهَدَهَا فقد وجب الغسل» 5 . 

في الشحَب الأربع قولان : أحدهما : اليدان والرجلان . والثاني : 
الفخذان والأسكتان : وهما حرفا الفرج . 
وقوله + مهدا “ان كيه نل "اوفط ولج ولاق 
التقاء الختانين » فإنه 5 في حديث آخر . 

وقد دل هذا الحديث على أن قوله : ١‏ الماء من الماء » منسوخ”». 


6 - وفي الحديث الثامن والخمسين بعد المائتين: «من 
أعتق شقيصا من مملوك فعليه خلاصه من ماله )© . 

الشقض «والتقيسن :#. الشرك .والتضببية. + والاضل "فى :التتقيض 
الطائفة من الشيء» وأهل الحجاز يقولون: هو شقيصي : أي شريكي. 

وقوله : « فإن لم يكن له مال فقوم المملوك ثم استسعى ) المعنى : 


. )405( البخاري (558) . ومسلم‎ )١( 
.)81/4( ينظر الحديث‎ )0( 

(”) البخاري (551) » ومسلم (88) . 
(5) ينظر الحديث (87) . 

(5) البخاري (197”) » ومسلم )١60(‏ . 


لامع 


إذا أعتق المعسر نصيبه سعى العبد في فكاك ما قد بقى منه رقيقًا حتى 
يودي إلى الذي" لخ حدق اقيمة نصيبة +::قينى: تكليقه: [لاكقينات 
استسعاءء وهذا مذهب أبي حنيفة » ا أخين تندره 6 وقد اضيا 
هذا فى مسند ابن عمر "" 5 

5- وفي الحديث التاسع والخمسين بعد المائتين : 
«العمرى ميراث لأهلها» وقد شرحناه في مسند جابر ”© : 

51 5 وفي الحديث الحادي والستين بعد المائتين : ”إن 
الله عر وجل تجاوز لأُمتي عما حدّثت به أنفسها ما لم تعمل أو تَكَلَّم 9". 
ا ل ل ار ا د 
وتمثيله ١‏ والنظر في تحصيله » ومنع ذلك من جولانه في الباطن لا 
دل تبت طرق العيدب: بوَإلمَا غابة فدركة أن رعرض عن سياكتة لله 
ولو أنه حدث نفسه بمعصية لم يؤاخذ » فأما إذاهوة على لمم فإنّْه 
يخرج عن تحديث التّفس ويصير من أعمال القلب » فإن عقد النية على 
الفعل من عمل القلب ٠‏ فحينئذ يأثم بنيّة السر . وبيان الفرق بين الهمة 
والعزم أنّه لو حدّث نفسه وهو في الصلاة بقطعها لم تنقطع » فإذا عزم 
حك طعا فانرا الافظان فقك افظر ين برقن سكل فيان 
القوري : أيواخذ العبد بالهمّة ؟ فقال : إذا كانت عزمًا. أخبرتا محمد 
ابن أب القاسم قال : أخبرنا أحمد بن أحمد قآله 7 اخي ا أحمة بد 


. )١١ا0"( الحديث‎ )١( 
. )١؟57( والحديث‎ » )١5755( البخاري (5577) » ومسلم‎ )0( 
. )159( البخاري (7018) » ومسلم‎ )©( 


4خ 


عبد الله الحافظ 20 قال ٠‏ حدئّنا محمد بن عبد الرحمن بن الفضل 
قال تدكا أحمد .بق عيخمدا ين فيد النقالك قال : حدثنا أبو همام 
قال : حدثنا مطرف بن مازن قال : سمعت سفيان التورى. .يول 
الملكان يجدان ريح الحسنات والسيئات إذا عقد القلب . 
14 وفي الحديث الثاني والستين بعد المائتين : (إنّ 
يتا من الجن تة نفلت علي» " . 
العفريت : المارد الخبيث من الجن > :يقال + رينت تشريك 
وعفر ال ا 
وقوله : 





وقوله : « فذكرت دعوة أحى ؟ والمعنى أن سليمان أعطي ملكة 
الجن فلم أرد أن أزاحمه فيما أعطي . 

وقوله : ١‏ فرددته خاستا » الحاسية ... المعد الضاغز .+ :يقال: 
خسأته فخسأ وخسئ وانخساً : أي أبعدته فبعد . 

7413*6- وفي الحديث الثالث والستين بعد المائتين : «أما 
يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه راس حمار, 0 
يجعل صورنه صورة حمار) © . 

هذه اللفظة الأخيرة تمنع تأويل من قال : رأس حمار في البلادة . 





. )١8 وهو أبو نعيم الأصبهاني . والنص في «الحلية» (لا/‎ )١( 
. )041( البخاري (471) ء ومسلم‎ )5( 
. )51/( زفق البخاري (591 . ومسلم‎ 


2 


وإنّما المعنى أنه لو عَقَل أمره لَعرف عظمة المعبود فأوجب التعبد عليه 
الخشوع 4 فإذا لم يعرف كأن كالبهيمة » ٠‏ فلم يأمن أن يمسخ ا 
2١١‏ وفى الحديث الرابع والستين بعد المائتين : قال 


شٍِ 3 5 ل ا كي ( 6 3 1 اك عَيَلَِدِ َه ل 8 
أبو هريرة : أسبغوا الوضوء ؛ فإنى سمعت رسول الله و يعول . 


«ويل للعراقيب من التار 0 

إسباع الوضوء , إتمامه 4 يقال 8 ثوب سابخ 4 ودرع سابغ : 

والعراقيب جمع عرقوب » قال اجاج 4 الع قوت فى العصة 
الواصلة بين الساق والعقب من وراء القدم ”” ( ' » والأعقاب جمع عقب: 
وهو ما أصاب الأرض من مؤخر الرجل ل موضع الشراك 4 والمعنى : 
ويل لها إذا عوقبّت بالثار يوم القيامة . 

4170 1- وفي الحديث الخامس والستين بعد الماثتين ٠‏ : أخل 
الح هرا دن 1 تمر الصداقة » فقال رسول الله يك ار 

هذا زجر للصبيّ وردع له ؛ لأنْ الصدقّة لم تكن تحل له . 

400 1- وفي الحديث السادس بعد المائتين : «صوموا 
لرؤيته وأفُطروا لرؤيته » فإن عْمّي عليكم فأكملوا عدة ا ٠‏ كذا 


في رواية البخاري عن آدم . وفي لفظ لمسلم : (فعدوا : ثين) وفي 
لفظ له: افصومواة . 





. نقله في «الفتح» (؟/18)‎ )١( 

(؟) البخاري (156) » ومسلم (؟55) . 

(م) خلق الإنسان (849) .2 

. )٠١59( ومسلم‎ 2» )١586( البخاري‎ )5( 

(0) البخاري )١1409(‏ » ومسلم )٠١81(‏ . 
و 


الأول حجة لمن لم يَرّ صوم يوم الغيم » وهم عد ا 
قاطعة » وإذا شئنا أن نتكلّم عليه نصر لرواية وجوب الصوم إذا عُمَ 
الملل كلا نا اللفظ إِنّما رواه البخاري عن آدم عن شعبة . 0 
رواه الإسماعيليٍ بالإسناد الذي ذكره البخاري وقال فيه : «فإن غم 

عليكم الشهر فعدوا ثلاثين ع» قال الإسماعيلي : وقد روينا هذا الحديث 
900 ن علَيّة وعيسى بن يونس وشبابة وعاصم بن 
علي والنضر بن شميل ويزيد بن هارون وأبو داود كلّهِم عن شعبة ولم 
بذكو أحد منهم : « فأكملوا عدة شعبان ثلاثين » فيجوز أن يكون آدم 
قال ذلك من عنده على وجه التفسير للخبر » وإلا فليس لانفراد البخاري 
عنه بهذا من بين من. زواة عنه: وبعه وفك .روا الدا قطني فقال فيه : 
الفعدوا اي يعني عدوا شعبان ثلاثين . 0 : يا البخاري عن 
آدم فقال فيه : « عدوا شعبان» ولم يقل : يعني ”2 . وهذا يدل على أن 
قولة يعن فرق لتحشن الرواة ٠‏ والظاهر أنه آدم وأنّه قوله . وقد روى هذا 
الحديث ابن عباس مثل حديث أبي هريرة . قال الدارقطني : ولم يقل 
في حديث ابن عباس : «فأكملوا عدة شعبان» غير آدم أيضً(" » وهذا 
يدل على اك الكل تين عنة.. 

وما ذكرنا من اللفظ الأخير » وهو قوله : «فصوموا ثلاثين» يدل 
على أن المراد بقوله : اسدراة عد رمضان لا شعبان ٠‏ وقد رواآه 
الدارقطنى من حديث ابن عباس عن النبي كلد أنه قال : اصوننا 





. )١57/5( الدارقطنى‎ )١( 


١ 


لرؤيته وأفطروا لرؤيته » فإن حم عليكم فاكملوا العدة * نين ٠‏ ثم 
أفطروا) () وكذللف روف مق ديك رافع بن - خحديج”" 8 وعلى هذا لا 
يبقى لهم حجة في الحديث © . 

4/191 *74- وفي الحديث السابع والستين بعد المائتين 
«لأذودن رجالاً عن حوضي» © . 

أي لأطردن » يقال : ذَدَنْهِ أذوده ددا : إذا طردتّه » وإذا وردت 
الإبل الما فدخلّت فيها غريبة من غيرها مسري كى ارو 

وقوله : «فيحلئون عنه) أي يمنعون 3 يقال مكلت الرجل عن 


)ا 


الماء: إذا منعبّه أن يرد قاط[ ل الشتاعو : 


حجن ا ا م ا محلا عن سبيل الود مصدود ‏ 
ون ورف القكري اسيم اران يدون + وتال دك الترم عن 
منازلهم وأجليتهم أن إذا أخر جتهم : 
والقهقرى : الرجوع إلى خلف . 


. )1١58/7( الدارقطني‎ )١( 

58 الشا 01530 

(©) شق للمولفت أن تحدت عن هذا في الحديث )١٠١69(‏ . وينظر كلامه في «التحقيق) 
(7/9) . وينظر أيضًا «الفتح) 5 

(5) البخاري (/7551) ء ومسلم (507) . 

(4) «الصحاح» - حلا » وذكر ابن بري في الحواشي - حلا أنه لإسحاق بن إبراهيم 
الموصلي كوه 

لحائم حام حتى لا حوام به 1000000 


والهمل : المهملة الى الح بعها رام ولا تحافظ ولا ركاذ عدم 
منها من السباع وغيرها إلا القليل . وقيل : الهمّل : ما يهمل فلا يرعى 
ولا يستعمل ٠‏ بل يترك مهملاً فيضيع ويهلك . 

65 "4# 7- وفي الحديث الثّامن والستين بعد المائتين : «بينا 
رجل يتَبَختر)00) 

التبختر : مشية فيها تمايل . 

والحلّة : ثوبان من جنس واحد » وقد ذكرناها فى مسند عمر " 

والجمّة من الإنسان : مجمّع شَعَرِ ناصيته » وهي جم إذا بلغت 
المنكبين ؛ فإذا.كانت إلى شحمة الأذنين. فهي وفرة . 

والخّسف : غموض ظاهر الأرض وسؤوخها بما عليها . 

قله © فى محل فيهاة الطنطلة + الحزقة الموضجة و نوكل 
فويس ارود رطل بره مض نقد ملا جني بوالمعن آله بيو 
موا لقنت بالحركة العنيفة . ْ 

ه107 9- والحديث السبعون بعد المائتين : قد تقدم في مسند 
علي عليه السلام , وفيه : ١هلّكَ‏ كسرى ثم لا يكون كسرى بعده » وقيصر 
ليهلكَنَ ثم لا يكون قيصر بعده 76" وقد سبق الكلام في اسم كسرى في 
نقلي بن شاك ؛ وفي اسم قيصر في مسند جابر بن سمرة » 


(؟١)‏ الحديث (59) . 


419 فى أوله : ( الحرب خدعة 0.2.. كل البخاري (7 1.2 ومسلم 
01 


ال 


وفسريا معنى الحديث هنالك 9 , 

8/15" 7- وفى الحديث الحادى والسبعين بعد المائتين : «غزا 
1 إلى . 00 5 5 2 ومس 5 
نبي فقال : لا يتبعني رجل ملك بضع امراة وهو يريد أن يبني بها ولم 


201 
ا 
و 
والقات الس اذم الى ول 8 و 5 ذلك أنهم كانوا يبنون بناء 


ا يبزوجته ”5 

والخلفات جمع خلفة : وهي الناقة ار و وآراة بهذه الأشياء 
المذكوزة جيذ 0 3 العم إذا تفرق ضمت فل | - 00 
اجتمع قَوِي » وكان من عادة الأمم المتقدمة أنهم إذا غزوا فعَنموا نزلت 
1 فأكلت الغنائم » وكأنهم كانوا داجيا هلان اومن النية في 
الغزوات لعا يقع قتالّهم لأجل الغنيمة 5530 الغنائم لهذه الأمة 
يواه ري الحا علج جد ص عابي لي كم تح إلى باأعث عليه » 
فكان الإخلاصة في الجهاد أصل قضدها » فصارت الغنيمة تبعًا . 





0055 وفي الحديث الثاني والسبعين بعد المائتين : «قيل 
#ر وى في أ 2 سام _ 2 ير 
لبنى إسرائيل : اذخلوا الباب سجدا وقولوا حطة » فبدلوا فدخلوا 
يزحفون على أستاههم , وقالوا : حبة في شعرة )29 . 
)١(‏ الحديث (؟577 2 57575) . 
(؟) البخاري )"١75(‏ . ومسلم (ا9/5ا١)‏ 2 . 


9) «أدب الكاتب» )01١(‏ . 


د 


رس 


من تأمّل هذا الحديث علم فرق ما بين أمتنا وبني نيراف دقان 
اولك لما أذدينا دلُو على :طريق النوية وأتوهنا تالاعبين بالديق وفنا 
يدل على أن ابوت ما المتهم و دخل حو الكراء عليها في 
قلوبهم » ولا اكترثوا بالتحذير من عواقبها نيزلا روا بالالالة على 
طريق النجاة من شرهأ . ومن كان تلاعبه في أصل دينه ومع نبيّه وفي 
باب توبته فهو فى غاية البعد . وهله الأمّة إذا أذنب مذنبهم انكسر وبكى 
واقتائر + م لا يؤل يتب به بين هينيد ويود أذ لو سنبي' يكل ما 
يَقدر عليه » فالحمد لله الذي جعلنا من هذه الأَمّةَ 29 , 


*144- وفي الحديث الثالث والسبعين بعد المائتين : «كان 
ره 5 ار وله ابر 
مو سى يعي وحده » فقالوا : ما يمنعه أن يغتسل معنا إلا أنه ادو 


عي ناس ير 


قال ابن قتيبة : الآدر : عظيم الخصيتين » يقال : جل آذر نيت 
ع2 00 ك1 ٍِ 000 0 
الأذرة والأدّرة . والشرج : أن تعظّم واحدة وتصغر الأخرى " 

والموية تضيغين العناه:.. 


د ع 1 4 ع 

مم : اسرع إسراعا لا يرده شىء 5 

2 4 3 
والملة : الأشراف . 
وطفق : أخذ في الفعل . 

)١(‏ نهاية الجزء الثالث من نسخة دار الكتب المصرية (م) . وجاء في آخرها : ( آخر 
الجزء الثالث » يتلوه فى الذي يليه إن شاء الله تعالى : الحديث الثالث والسبعون بعد 
المائتين . فرغ منه العبد الفقير ... سئة أربعين وستمائة . وصلى الله على سيدنا 
محمد النبي وآله وسلّم تسليما كثيراً ) . 

(9) «أدب الكاتب» )١١5(‏ , 


م 


ولت + الأئز قال دن الرية :+ 
#0 حمل صلل و 
00 17#( ملساء . ليس به خال ولا ندب 20 


فإن قال قائل : كيف جاز لموسى أن يمشي بين بني إسرائيل 
مكشوف العورة ؟ فالجواب مر: وجهييرن : : أحدهما : أن موسي ى كان في 


ل نا سل 
خلوة كما بِيّن في الحديث ٠‏ فلمًا ب بع الحجر لم يكن عنده أحد » 
فاتفق أنه جاز على قوم فرأوه ( را الأنهار ون كلك روسن 


2 0 
وجوه اقرف فنهاة تان موس .الام وأنك ل يراه هد فلر ها رامن 


عه لكان فلحو من ره ب إرالثاتي ١‏ ان موسي إلما ترك إلى الخاء 
مؤتزرا » فلما خرج يتبع الحجر وهو مبتل بالماء : بين م 


قر 


أن لمر قي اي ال" الخ انعا 35 سمعته من | 
بكر النيسابوري الفقيه '" . 





وقوله : يا أَيها لين آمنوا لا تكونوا كالّدين آذوا موسئ 4 [الأحزاب: 594] 
اي لأ توذوا مخمن كما آذى بثو إسرائيل 'موسن.... .وقد اتلف:الغلماء 
ماذاآذوا موف على" أزيغة أقوال:+ الحدها + انهم قالوا+ آدر + كما 
تنه د والتاتة :+ آله ماهد الجر ومع عازون اتجابتة عازن فقاليا: 
الع ذلك بد #الماغلى بن ان طالب . والقالث : أن قارون استأجرٌ بغيّة 
لتقذف موسى بنفسها على ملا من ب: بني إسرائيل فعَصّمها الله وبر موسى 
من فللقه 4“ قاله :تق 'العالية” : والرابع : انهم رموة بالتحن والجتونةع 


: ؛ وصذره‎ 54/1١ «ديوان ذي الرمة»‎ )١( 
11716 تريك سئة وجه غير مقرفة‎ 
. نقل ابن حجر في «الفتح») (/6557 هذا عن ابن الجوزي وقال : وفيه نظر‎ 0 
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حكاه الماوردى ١‏ 
وقوله : وكات عند اللّه وجيها 4 قال ابن عبّاس : حَظِيًا » لا يسأله 
شيكًا إلا أعطاه 29 , 
76 - وفي الحديث الرابع والسبعين بعد المائتين : (إنّما 
جعل الإمام ليؤتم به) وقد سبق بيان الحديث في مسند جابر بن عبد الله(" . 
3- وفي الحديث الخامس والسبعين بعد المائتين : 
«(إذا أنفقت ٠‏ المرأة من كسب زوجها من غير أمره فله نصف أجره»” ْ 
أما إنفائُها من كسب عن غير أمره فالمراد به ما جعلّه بحُكمها 
كالملك لها ولم بأ جنا بال منهء فلها أجر الشركة .وله أجر 2 
الكسيي. 
والعزاة بالعترع الإقلة ين نو نهد لذ بوجوو لهال .با اهم انه ,زنين 
أرادها. ولا يجور لها أن تأذن في بيته إلا بإذنه ٠‏ 


7447 وفي الحديث السابع والسبعين بعد المائتين 


)١(‏ «مشكل الآثار» )١١/1(‏ », و«الطبري» (؟75/5") » و«التكت» )"51١/(‏ ء و«الزاد) 
(55/5؟5) ء و«القرطبى» )56١ /١5(‏ » و«الدر المنثور» (6/ 777) . 

(0) فى «التكت» (78/ 22757 و«القرطبي» ».)557/1١5(‏ و«الدر» (5/45؟١)‏ عن غير ابن 
5 

(*) البخاري (0755) » ومسلم )5١5(‏ ». والحديث )١40(‏ . 

(5) وهو حديث ١كل‏ سلامى من الناس عليه صدقة ... » البخاري (1488) ع ومسلم 
:)6 والسديفف و ا 


«خلق الله آدم وله ستون ذراعا») وفى ١‏ عضن الروايات: :: «خلق الله آدم 
ل ل ا 
3 0 وو 7 و« ِ 1 3 
بحيونك به . فقال : السلام عليكم . فقالوا: السلام عليك ورحمة الله , 
فؤادوه : ورحمة أله 200 , 


أما قوله : ٠‏ خلق الله آدم على صورته » فللئاس فيه ثلاثة مذاهب : 
أحدها مذهب جمهور لباه وهو 5 عن تفسير هذا وأمثاله . 


5 اذ 
| 


والثاني : أن الهاء راجعة إلى آدم ؛ فيكون المعنى : أنه خلّقه على تلك 
ات ا ا جا بر 
. والّالث : أنّها ترجع إلى الله سبحانه » فهي مضافة إضافة ملك لا 
إضافة ذات » كما أضاف 0 الغ نفحّت في آدم إليه فقال : 
« وتفخت فيه من روحي © (ص 5 وهذا مذهب ابن عقيل قال > و إتهنا 
خص آدم بإضافة الصورة إليه لخصيصة فيه » وهي السلطنة ١‏ تشاكل 
الإلهية استعبادا وسجودًا وامتخدا ما وان تاف وستاضانت حير يها البلاد 
ويصلح بها من أمر العباد ‏ وليس في الجن والملائكة من يجتمع على 
طافعه. توعة وقتيلة سوى الآدمي » وهذه الصورة هي حال » والصورة 
تقع على الحال » فهذا موضع حمل الصورة على الصورة ٠‏ وهي 
1 الخلافة والمملكة والسلطنة على خال الإلهية 29 . 
وأمًا التحية هاهنا فهي السّلام . وقوله : السلام عليك قد سبق في 
ميكك: أيزة: مستعورو 7 1 


. )5851( البخاري (55*) »2 ومسلم‎ )١( 

(9) ينظر مذاهب العلماء فى هذا فى «تأويل مختلف الحديث» (9١؟)‏ 2 و«الأعلام» 
(37377/6). والنووي (/ 07 6)ء و«الفتتح) 50 . 

(*) الحديث (518) . 
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فأمًا الزّيادة على المسَّلّم فهو أنه إذا قال : السّلام عليكم » قيل له: 
وعليكم السلام ورحمة الله » فإذا قال هذا كله قيل له مثله وزيد : 
وبركاته » أو يقال له : وعليكم السلام 4 فيكون ذللهة:رد الكل 4 وإلى 
هذا ينتهى السلام : 

١48‏ 445 ؟7- وفى الحديث الثامن والسبعين بعد المائتين : «رأى 

7 5 0 و عمو اس 7 
عيسى بن مريم رجلا يسرق . فقال له : أسرفت ؟ قال : كلا ء» والذي لا 
إله إل هو . فقال عيسى : آمنْت بالله وكذّيْت عيني »20 . 

فإن قال قائل : أعلى اليقين المشاهدة ٠‏ فكيف يكذب ويِقدم قول 
زاعم 4 فالجوات من وكو ره اندي أن الناظر إلى الع« قود را 
يتثبت فى نظره فلا يحصل له اليقين . والثانى ا أن يكون هذا من 
المعازيفن: 6 تويكون تقديرة :كدت :عن اف غير هذا 9ادي 

6+5 3- وفى الحديث التاسع والسبعين بعد الماثتين : 
« اشترى رجل عقارا ...9 » . 

والعقارر © الضيعة والنكل ,. 

35 و 
ه14 7- وفي الحديث الثمانين بعد المائتين : ١لا‏ تقوم 
الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان دعواهما واحدة .. » 9) 


: ولم يرتض ابن حجر تأويل ابن الجوزي الثاني‎ ١» )58947/5( ينظر «الفتح»‎ )١( 
. 2) ١97/9 1( ف البخاري و2 6 ومسلم‎ 
. )١١1( وأطرافه (85) . ومسلم‎ ٠ )75-08( البخاري‎ )5( 
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والغوى: ++ الانقماء 6 كما درا دعوى الجاهلية فى مسند 
جابر . ومعنى «دعواهماً واحدة» انتماؤهما إلى دين واحد . ١‏ 

وقولة © «حى رعق فجالون» أعثل :البعفه الإثازة +. :والدجال::* 
الكذاض.. قفن العله تسيل الى سيك الي 110 

0ك ليفارت ال مان 2 نف اذ في أول هذا المسند ”© . 

والتّئحة واحد التّقاح : وهي الثاقة ذات اللبن » ويقال : الملاقيح 
والملاقح أيضا للحوامل . 

ولاط فلان حوضه يَلوطه ويَّليطّه : إذا طَيّنه بالطّين وسد خروقه 
ليحفظ له الماء في سقي دوايّه . وأصل اللَّوط اللُصوق ٠‏ يقال : لا 
يلتاط هذا 55-78 أي لا يلتصق بقلبي "© ش 

والأكلة > اللقية + قال لنا قيشنا انق متضيوى :اللقوي ‏ الأكلة 
بالضم : اللثقمة » والأكلة بالفتح : المرة ء والإكلة بالكسر : !ا 


؟لمه /١‏ م4 - وفى ! حديث !! حادى والكو انين د 00 المائتين 


«اشتدٌ غضب الله على قوم فعلوا بيه 50 رباعيته ‏ اشتدٌ غضب الله 


على رجل يقتله رسولٌ في سبيل الله : 


لاع م ل عدن اب سي ©» . وإنما اشتد غضب الله على 


. )١8ا/5( الحديث‎ )١( 

(0) الحديث (55ل!١)‏ . 

(5) «المقايسي؟ (2107137/6, 

(5) البخاري (01/7 25 . ومسلم (219/55 . 


(5) الحديث )5١7(‏ وفيه إحالة على )١9/7(‏ . 


رس يقفلة روسو نه الله .ا أن إلى سيوك در كن نفل إل عي 31كين 
غضبه وأخرج إلى القتل دل على أن المقتول فى غاية الشقاء . وقد قتل 
عليه السلام أَبِىّ بن خلف يوم أحد . 


/امى /١‏ 5:5 ع ؟1- وفي الحديث الثاني والثمانين بعد المائتين : 
«تحاجت الحنة والثَارً) د" 


والشعةان 8 . 


ع ماك 


وقوله : 506 13 كالخئلة : والغر : الذي لم يجرب 


والعجّر جمع عاجز ء وكاتهم عجزوا عن اكتساب الدنيا شغلا 
باكتساب الآخرة . 
قوله : ايضع قَدَمَها قد تكلّمنَا على هذا في مسند أنس + وبين 
دان كلما هناك في قوله : "وينشئ للجتة خلقًاء 00 
وفي بعض ألفاظ هذا الحديث : ١‏ يضع رجله ؛ مكان قوله «قدمه» 
وهو من رواية محمد بن رافع © » وكان رجلاً صالحا » ظن أن القدم 
90 اهاري زعي د عع ٠‏ ومسلم (58145) . 


(؟) الحديث (1583) . 
(9؟) الحديث )١598(‏ . 


2 وهو من شيوخ مسلم ء وعنه رواها . ولكنها في البخاري ( ) عن غير محما 
ابن رافع . 


نمغتى "الر جل + بوقد :ذكرنا هذاا فى يسيك آنسس آيفنا: » يوبينا أنه الرجل 
تكون بمعنى الجماعة » كما يقال رجل من جراد”") , 
-715١46‏ وفى الحديث الثالث والثمانين بعد المائتين : 
وى 5 032 ١‏ 5 
(العين حق) وقد تكلمنا عليه في مسند ابن عباس '" . 
وأقوله :لخ الواصلة ٠‏ افد ذكر نا "الواصئلةة والراشينة قن سعد ارد 


إفرف 


عمر 
7553495 وفي الحديث الرابع والثمانين بعد المائتين: انحن 
الآخرون السابقون» وقد تقدّم هذا فى هذا المسند© . 
1 5 3 0 1 : 9 ان ا ل 5 ا 0 ك0 اسمس اخ 
وفى هذا الحديث : « والله لآن يلج أحدكم بيمينه في أهله أثم له 
7 1 2 0" 7 الس 1 7 ل 0 7 
عند الله من أن يعطي كفارته التى افترض الله عليه » وفي لفظ : «من 
الى 5 . 5 و 9 
حكم اليمين وترك التكفير وهو يعلم أن الحنث أفضل ٠‏ كأنه حلف ألا 
3 0 3 3-0 ش 0 0 ٍِ و 
يصل قرابته ولا يطأ زوجته » فإقامته على ذلك شر له من أن يكفر وإن 
كاك الكفارة لمت را 1 


04 
اي ص سس الب 


1 و وى ع 
وقوله : «ليس تغنى الكفارة» كأنه إشارة إلى إثمه فى قصده ألا يبر 


. )١598( الحديث‎ )١( 
. )455( والحديث‎ ٠ )5١81/( البخاري (-01/5) ء» ومسلم‎ )6( 
. )١١١9( الحديث‎ )*( 
.)١19١05( والحديث‎ » )١15605( البخاري (778) » ومسلم‎ )5( 


ولا يفعل الخير ٠‏ فلو كفرَ لم تدفع الكقارة سوء ذلك القصد 
وبعضهم يفتح نون تَغْنِي » من قول عثمان : أغنها عا ” : أي اصرثها 
عدا واتركها + فيكو المعنى أن الكقارة لا ينبغي أن تتراك 1 

1505- وفي الحديث الخامس والثمانين بعد المائتين : «لا 
ْشرْ أحدكم إلى أخيه بالستّلاح » فإنّه لا يدري لعل الشنيطان ينع في يده 
فيقع في حفرة من النَار)”" 

قد فسره أبو عبد اللّه الحميدى على أن ينزغ بالغين المعجمة وقال: 
الترغ النوياة: رمه تزغ الشيطان بيني وبين إخوتي 4" ايوت 5 +1 ] 
أي أفسد » قال : فنهى عن الإشارة بالحديد خوفًا من أن يتفق الفساد 
وكات وام 7 ويحتمل أن يكون ينزع بالعين » من نزعت في 
القومن15[2 مندتها: + فيكون المفتق :+ لعل الشيظان .يمل يذه عند 
الإشارة فيجرح المسلم أو يقتلّه 9 . 

-7100١‏ وفي الحديث السادس والثمانين بعد المائتين : «لا 
قلْ أحدكم : أطعم ربّك . وليقل : سيّدي , مولاي . ولا يقل أحدكم : 
عبدي وأمتي ي » وليل : فتأي وفتاتي وغلامي 0 

لاد عيها الى الما رك ليجلا بر اسم عَلَمٍ لله عر وجل ٠‏ فإن 


. )١51( ينظر الحديث‎ )١( 

(0) البخاري (01/75/) » ومسلم (58119) . 

() «تفسير غريب ما فى الصحيحين» )5١9(‏ . 

(:) ينظر النووي 4-4/109) : ا(والفتح» 6/15؟) . 
(0) البخاري (5057) . ومسلم (5159) . 


4 


الرب من أسماء الحقّ ‏ سبحائّه ‏ الأعلام » وكذلك العبد إِنّما يضاف 
غالبا إلى الله عز وجل "2 . 

أ_0_0 0 00000 
بنو إسرائيل لم يه تر اللحم » ولولا حواء لم تخن أَنتى زوجها) ”3 . 


له : «لم يخنز اللحم» لم يتغيّر وينتن . قال أبو عبيد : خخنر 


مساتر 0 ل ص صر سر اث ير 


يخنز » وخنز يخنز ” " » وخزن يخزن »ء وقال طرفة : 


ثم لايَخَرن فينا لحمها إنما يَخْْن لخم المدخر © 
ويقال : صل الجر واصيل + وخم وأخم 3 كيت 5 . إذا 
أروح وتغير ” 0 


وأما خيانة حواء زوجها فإنّها كانت في ترك التصيحة في أمر الشّجرة 
ل فين «غير :ذلك ٠:‏ والمواد أن بني إسرائيل لما هوا أن 00 فخالفوا 
فد للضم » واطردت الحال فيه عفد كل مدخخر اونما شتف كوه 
زوجها اطردت الحال في بناتها . 


491 وه؛ 7- وفي الحديث الثامن والثمانين بعد المائتين : «لا 


نل له إلى من جر إزار براه 8 . 


. ) ١/8 ينظر «الفتح») (ه/‎ )١( 

(؟) البخاري (7520) » ومسلم )١5172-(‏ . 

() لم يرد في كتأب أبي عبيد إلا لغة واحدة ٠»‏ ونقلهما النووي (9/ 0717 . 
(5) «غريب أبى عبيد ») )١157/١(‏ ء و«ديوان طرفة»؛ (55) . 

(0) «غريب 8 د 411717 

(5) البخاري (51/88) » ومسلم )٠١81(‏ . 


ع اعد 2 
لطر" الطكيان :عبنت التحمة ٠.‏ ,والمبعتن الا "الله مسرفن عية غير مقن 
عليه . 


4 111 حواي الح الام والتماتي بيغا انين «لا 


َي أحدكم الموت . ما مسا فلعله زد ٠‏ أو سي فلمل 


١ 


يستعت 1 


5 2 5058 

منت ان يق الموت اختيار من العبد لنفسه ما يظن فيه الخيرة » 
والبخرة غائية عن 'الآدم لا يفلمها :2 والمقهو ذا ايقن اناد عي أو 
تاب من شر 

والاستعتات :-الرجوع عن- الإساءة--إلى الإحسان :. 


١ 


0 


5406- وفي الحديث التسعين بعد المائتين : "ولقاب قوس 
ل سا لض رمات : 

القاب + القدر .: وقيل. : القاب من القوسس + .ما يِب المقبضض. إلى 
السيّة » ولكل قوس قابان . وسية القوس : طرفها . ْ 

والخذر: أول النهار » والغدوة : الفعلة الواحدة . والرواح 0 
زوال الشمس إلى الليل . والروحة : الفعلة الواحدة . 

465- وفي الحديث الحادي والتسعين بعد المائتين : «إذا 
قاتل ادع القادا اجاح لجان الله خلق آدم على صورته »9 . 

قد أوسعنا الكلام فى هذا قبل عشرة أحاديث » وبِيْنا أن را ميق 


)202 البخاري (1/770) » ومسلم (571837) . 
فق البخاري الك 66 5 ومسلم ر؟ككمما) . 
(*) البخاري (6609؟) » ومسلم (55115) , 


السلف كان يسكت عن الكلام :فى :هذا ...وقد قال قوم * الحراد. بهذا 
الحديث أن الله تعالى. خلق آدم على صورة هذا المضروب » فينبغي أن 
يحترم لأجل آدم "2 . 

-515٠0 51‏ وفي الحديث الثالث والتسعين بعد المائتين : 
ايضحك الله إلى رجلين» ”2 . 

قد ذكرنا كر الل كانوا يمتنعون من تفسير مثل هذا ويمرونه 
كما جاء » وينبغي أن اع وامنالي علا مل الومران ١‏ وهى أنه لا 
بجوو أن وتحليف 0 عيقة و بول عقي ناته متاك الشلق فون 
جهل.بتخسيره. د وقال الخطابي. : الفيسجك الذي 





ا 
اللّه سبحانه » وما هذا كر" مووي لهذا الميم الذي يس 
حا ا د لعو ار ا د 


عز وجل الإخبار عن الرضا بفعل أحد هذين والقبول للآخر ومجازاتهما 
على جعهما الجااوع دافن ,طاميكفيل :7 . 

64- وفي الحديث الرابع والتسعين بعد المائتين 
« المؤمن يأكل في مععى واحد ... ») قد سبق الكلام عليه فى مسند 
أبي ان 
)١(‏ الحديث (1945) . 
اليقاري11) ل رسك حسن )1 


(*) «الأعلام؛ (5/ )١7"55‏ . وتقله في «الفتح» (5/ )5١‏ . 
لدع البخاري (095) 2 ومسلم )5١5(‏ ». والحديث (3895) , 


.م 


١155068‏ وما بعد هذا قد تقدم إلى الحديث الثامن والتسعين 
5 ' ص شاه ع« ومع كِِ ِ 

بعد المائتين » »فيه : «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل 
صادة) ”7 , 

وفي هذا دليل على أن مطلق الأمر يقتضي الوجوب : لأنّه أعلمهم 
أنه لو أمرّ لوجب . ولا يحسن أن يقال : يجوز أن يأمرّهم ويكون أمرَ 
لسع الأند لآ يضرف أآمره إلى الدديع إلا بفرينة +: وهو .بهذا القول فد 
دنهم . 

55/5٠٠6‏ 2* - وفي الحديث التاسع والممعين بحا الجامن» 
احجبت ار بالشهوات يك وحجبّت الجنة بالمكاره») وفي. لفظ. 


50 0-0 


سس ” ع و 

حجبت بمعنى سترت . والشيء لا يوصل إليه إلا بعد كشف ستره 
٠ (1 3 9 0 ٠‏ 31 إفرة 

ومجاوزه ما حف به » وقد سبق هذا في مسند أنس"' 


١‏ 9 وفي الحديث الثلاثمائة : «ليس الغنى عن كثرة 
العرض ؛ ولكن الغنى غنى النئفس)9' . 

العرض : جميع جميع الأموال . والمراد به أنّه من افتقرت نفسه لم ينه 
5 فلا يغنيها ما يكفيها » وأنشدوا في هذا 
المعنى : 


6 ار (55410) ع ومسلم (5871) . 
(*) الحديث )١9/50١(‏ . 
(5) البخاري (5555) . ومسلم ١ )٠١51١(‏ 


م٠ا/‎ 


غنى النفْس لمن يق سل خيرٌ من غنى المال 
وفضل النّاس في الأئف سس ليس الفضل في الحال 
9-1 وفي الحديث الأول بعد الثلاثمائة : «لا يصّل 
أحدكم في التُوب الواحد ليس على عاأتقه منه شيء»"''. 
قال الرّجَاج : صفحة العئق من موضع الرداء من الجانبين يقال لها 
الا 
وهذا التحديف يذل على كذهينا + “فإن فيدنا أن بعر المكيق وزانعب 
في فيك الفرض دون النقل, © .وقال الأكدرون: :لا بحي البهما وإنما 


و 
ا ا 
امسج لما 5 


454/7 والحديث الثانى بعد الثلاثمائة : قد تقدم فى مسند 
اين عباس ”7 . 1 ١‏ 

747 - وفي الحديث الثّالث بعد الثلاثمائة : «دعوني ما 
ترك ؛ إنّما أهلّك من كان قبلكم سؤالّهم واختلافهم على 
أنبيائهم»”' . 

قد بين في الحديث سبب قوله هذا » وهو أنه لما قال : (أيها 


(0) البخاري (909) ؛ ومسلم )0١5(‏ . 

(؟) خلق الإنسان (75) . 

(5) ينظر (المجموع» (5/ 171) ء و7المغني) (5/ 65940 7307)ء «التنقيح؟ (1/ 055 . 

(5:) وهو : (إِذا أحسن أحدكم افيه كز حل يعملا كنب له بعشر أمثالها ... ) 
البخاري (55) » ومسلم )١70(‏ والحديث (0 ). 

(6) البخاري (788/) » ومسلم (ل7”9١)‏ . 


مه 


2 ا ا * 1 
الناس . قد فرض عليكم الحج فحجوا)» 00 رجل : 0 0 
مكحن حلي 00و 0و1 ور لتك" روير الله كان د الى للبت تعم 
لوجبت ولما استطعتم) ثم قال : : الأروني ما تركتكم ... » فأراد م 
كَئِْدِ أن يقوموا بظواهر الأوامي من كين تمن :وتكلت 3 فإن قوله : 
رض عليكم الحجج) يكفي في امتثال هذا حبجّة واحدة » فالسؤال : هل 
عركر خا ١‏ كلت وتعمع رد وريج جر لبي [مرادل ين فيل 
لهم : (اذيسوا بقرة) فلو اعترضوا بقرة فذبحوها كانو! قد عملوا 
بمقتضى الخطاب ٠»‏ ولكتّهم شددوا فشدد عليهم . 

وقوله : : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما | استطعتما قد دل على وجوب 
المقدور عليه من جميع المأمورات ٠‏ فإن من لم يُمكنه الصلاة قاعد ‏ 
50 وكذلفه نوه مو الجا هدي بن كت ل 
و و و ا 01 
المذهب ٠‏ وإن كان وضوءا ففيه لأصحابنا وجهان » وللشافعي قولان » 
المنصور عندنا وعندهم استعمالّه . وقال أبو حنيفة ومالك : لا يلزم 
استعماله فى الطهارتين”" . 

1 وفي الحديث الرابع بعد الثلائمائة : «لا يأني ابن آدم 


000 


الندّر بشيء لم أكن قدرته» . وقد تكلمنا عليه في مسند ابن 1 
95 وفى الحديث الخامس بعد الثلاثمائة : أن رجلا 


(0) «المنتقى») )١١١ /١(‏ ء و«المغنى» )7١5/١(‏ . و«المجموع» (5318/95؟7) ع و«ال 
الرائقة 50/1 3) :. 


00 البخاري (55-05) 2 ومسلم )١515-0(‏ ؛ والحديث )١١55(‏ . وهو ساقط من غ ١‏ 


.م 


خرج بصدقة فوقَعت في يد سارق ١‏ ثم خرج بصدقة فَوقَعَتْ في يد 


ليام 2020 
ل اليف نفب 7 


وهذا الحديث يدل على أن الثُواب يكون بنيّة المتصدق وإن لم 
فادقة أخاة . 

اخ ” - والحديث السادس بعد الثلاثمائة : قد سبق في 
شا ها ررة عبل ل 


9 وفي الحديث السابع بعد الثلاثماثة : «كانت امرأتان 
معهما ابناهما » فجاء الذئب فذهب بابن إحداهما » فقالت لصاحيتها : 
إلبادمي بادك ناكما ريواود تتقيه للكرى ونال سافان 

التوني بالسكتين أنه بيتهما افقالت الصعرئ : لا تفعل فق اهام 
فقضى به للصغرى»". 

أما داود عليه السلام فرأاىق استواءهما في اليد فقدم الكبرى لأجل 


لعن ةك نا ا 1 ١1‏ ا ل 1 


٠ 
وأ سشمال غليةهة السلام فرأى ادا مر ميسو ار 03 فاستنبط‎ 3 


نا 0 


اسن :كا ناخد اقطنة غرف كالو ه وكلاهما حكم بالاجتهاد للق 
كان داود حكم ‏ بالنص لم يسع سليمان أن يحكم بخلافه » ولو كان ما 
حكم به نضا لم يخف على داود . 

وعدا السزيف يدل علق أذ الفطنة والفهم موهبة لا بف ل ب 


مذ و 


(؟) وفيه : «مثلي ومثل الناس كرجل استوقد نار ....» البخاري (475*) » ومسلم 
(0):م والحديث (19"#984) . 


() البخاري (7571) ؛ ومسلم )١770(‏ . 


() اله ويح (1؟5١)‏ بع ومسلم (؟” 9١‏ ) ., 
سلم 


زه 


قال أبو بكر الخظبي: بوفيه ديز على أن العدو فى ميعهة بو اعدلة ب لات 
ولجاد الى وجد عنناة آنا تقى غلن ذاوه حكن لعل 

1004 - وفي الحديث الثّامن بعد الثلائماثة : يد الل ملأى. 
لا يفيضها نفة للق حا الليل والتها 00 ْ 

اناه : الدائمة الصب . يقال : سحابة سحوح : أي كثيرة 
المّب . وفرس مسح : أي سريعة شديدة العدو » تشبه بانصباب 
الميظر: . 

وقوله : «بيده الميزان» قال أبو سليمان : ذكر الميزان مش ورا 
هو قسمه بالعدل بين الخلق . يخفض من يشاء ويرفع من يشاء » 
ويوسع على من يشاء » كما يصنع الوزان عند الوزن'" 

ترلقة اؤيةه الأخرى الفيظن نوالق شو لكر عن قافن الع : 
فيشار بهذا إلى سعة العطاء . والقبض ضد البسط ء فيُشار بهذا إلى 
المنع » وهو أليق لمقابلته الإعطاء . 

0 -- وفي الحديث الحادي عشر بعد الثلائماثة : «إنّ لله 
ملائكة سيارة فضلا)” . أي يزيدون على كتاب التّاس ويفضلون عنهم . 

<١‏ وفي الحديث الثّاني عشر بعد الثلاثمائة : «الولد 


9 اغارف 1520 ريل عفدم 

(؟) «الأعلام» 85/0 1) . وهذا من مجاراة المؤلئف العلماء في التأويل » والأصل حمل 
الحديث على ظاهره 5 

(*) البخاري (5508) » ومسلم (55489) . 


أ أه 


للفراش . وللعاهر الحجر)” . 
المعنى ور ماي ام اربوس دري داري ل فراشن 
له . وقال قوم : الفراش : الزوج 6 واحتجوا بقول جرير : 
2 0 4 
بانت تعارضه وبات فراشها ا ايا 1 اجا م ره 
لمرأة كما اشتركا في اللباس والرّوج”" 
الع : الزنا : ومعنى قوله : : «للعاهر الحجر) أي : : لا حظ له 


في نسب الولد » كما 3 تقول : له التراب » أي لا شيء له . 


1485 وفي الحديث التَالث عشر بعد الثاثماثة. 
رسول الله يِه إذا تشاجروا في الطريق بسبعة أذرع”*' 


تشاجروا واشتجروا بمعنى تنازعوا واختلفوا . قال أنو سليمان . 


أن يكون هلا فى الطر يق الشارعة ]كك ني ى هي معبر 
النامن 4 وفدل يكون ذلك في الطريق 0 المسلمين يقعد 
فى حافتيه قوم من الباعة يرتفقون بها » فإن كان الشارع المتروك فيه 


ا 0 و - 0 .ى* مه 5 0 ٠‏ 
للمارة سبعة أذرع لم يمنعوا من القعود فيه والارتفاق به » وإن كان ذلك 


1 الحم افا 
ووحة نشضف 1 الحسدا يسا 





. )١1558( البخاري (517/60) » ومسلم‎ )١( 
: عجزه‎ )9( 
الخلق العباءة في الدماء قتيل‎ 000 0 0 0 
. )585/5( و«المقاييس»‎ » )٠١7/١( «ديوان جرير»‎ 
. )585/5( «المقاييس»‎ )*( 
. )1517( البخاري (/141؟) » ومسلم‎ ):( 


؟أهم 


أقل منعوا لثلا تضيق الطريق على أهلها ". 

11/1" - وفي الحديث الرأبع عشر بعد الثلائماثة : 'يعْقد 
الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقّد » يضرب على كل 
عقدة مكانها : عليك ليل طويل فارقد)” . 

قافية الران ' مؤخره »© وقفا كل شيء وقافيته ل آخره 3 ومنه سمي 
آخر بيت الشعر قافية . قال أبو عبيد : فكأنٌ معنى الحديث : على قفا 
أحدكم ثلاث عقّد للشيطان” . 

له لت ْ اا 
فإنه ريما هذه النوم إلى الفجر 8 وقد كان سفيان قوري 0 1 إذا 
التبهت لم أقل نفسي “ؤكان أخبر مق العياه رقو : إذا التبهت ثم عدت 
أنام فلا أنامَ اللّه عيني . 

ار 7 2 وفى الحديث الخامس عشر بعد الثلاثمائة 1 «إذا 
2 اه 0 5 72 
نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فَلينظر إلى من هو 
أسفل منه)”' . 

هذا من أحسن الأدب ٠‏ وبه يطيب العيش ٠‏ فإنْ التّفس تُحب آلا 
يفوقّها أحد في شيء » فإذا نظرت إلى من قد فاقّها انكرت » وربما 





. )9/1١ «الأعلام» (15174/5) . وينظر «مشكل الآثار» (؟/‎ )١( 
. ومسلم (5لال)‎ . )١١47( البخاري‎ )5( 

(7) «غريب أبى عبيد؛ (9/ 19/1) . 

(5) البخاري (1190) ؛ ومسلم (7977) . 


ؤم 


تسخّطت ما هى فيه » فإذا نظرت إلى من دوتها عرفت قَدر النعمة 


والازدراء : الاحتقار . 

وبا عي ها لال ريمض الغرت : 

إذا شْتَ أن تحيا غنيًا فلا كن على حالة إل رضيت بدونها 

”5 وفي الحديث السابع بعد الثلائمائة: : اإياكم والظّن؛ 
فإن الظن أكذب الحديث»)”"' . 

المراد بهذا الظّنّ القول بمقتضى الظن '". فإنّه حكم على ما لم 
يتيقّن فلذلك كان أكذب الحديث » فأما خواطر القلب فَإنّها لا تملك 
ذلة تهى هنين .كال سانياة: الكووق] + القن التاق "+ مظن هرق اقم << بهار 


لخر ننه 


أن يَظُنّ ويتكلّم به » وظنٌ ليس بإئم : وهو أن يظن ولا يتكلم به" 


وما بعد هذا من الحديث قد سبق إلى قوله : «ولا ا 
والعولي:. + اليتق بوالانعفعناة: والتيدسن حن بيواطن الأموق, راكد 
ما يقال ذلك في الشّرٌ » والجاسوس : صاحب سر الشر » والاموس 
صاحب سر الخير . 

وأما قوله : توا خسوا بالحاء فقال قوم منهم أبو عبيدة : 
الجيم والحاء بمعنى ٠»‏ فعلى هذا إِنّما ذكره تأكيدا ٠»‏ فخالف بين 
اللفظتين ٠»‏ كقول الشاعر : 


. »ع ومسلم (5555؟)‎ )5١57( اليخاري‎ )١( 
. في م : ( بمقتضاه ) وهذه من (غ)‎ )( 
. )١57/9/( «الحلية»‎ )*( 


ذاه 


سم وبي ا وال فليا ريه 
عن عورات الناس » وبالحاء : الاستماع لحديث القوم. وكان أبو بكر 
ابن مقسم يذهب بالجيم إلى لى الاجتهاد في الطّلّب » ويقع على جميع 
الجوارح 4 ويذهب بالحاء إل التسمع قعل العيوخ. > من ولت 


ادك الشيء إذا سمعت 0 


والمنافسة : الحرص على الشي. بطلب طالبه الانفرادٌ به » وذلك 
إذا كان فطلي الدنا ‏ اويجب التاخصن. + :وآنا اتحقار السالسن فاتها 
ينشأ من الكبر . [ ظ 
١5‏ 0500 - وفي الحديث الامن عشر بعد لثلاثمائة ئة : (لا يؤمن 
أحدكم'" الذي ليام تجار بوائقه) وفي لفظ : «لا يَدخَل الجنة ...) 
قال بق عيد : البوائق : الغوائل والشر ٠‏ يقال : أصابتهم بائقة : 


ءِِ 0 


أى داهية 6 وباقتهم تبوقهم بوقًا 4 وكذلك فقرتهم الفاقرة 4 وصلتهب 


0-3 


الضالة » :والضالة. : لناعية©. 

فإن قيل 5-0 بهذا من الإيمان ؟ فالجواب : يخرج من 
كمال الإيمان ويمكن أن يقال إن هذه الصضفة ليست من صفات 
العوهن::. 





. 64١٠١ سيق (لا‎ )١( 

. )587/1٠١( و«الفتح»‎ ٠ )”567/١0( والنووي‎ » )775 /١( ينظر : «النهاية»‎ )5( 

(؟) رواية الحديث : «وألله لا يؤمن» ثلاث مرات ٠»‏ ثم قال : «الذي لا يأمن ... » البخاري 
(5.015) » ومسلم (55) . 

(4) «غريب أبي عبيد) )2"58/١(‏ . 


مزه 


فإن قيل : فهل يمنع هذا دخول الجنة ؟ فقد سبق مثل هذا مشروحا 
فى مسئد أبن مسعود . 

7485/57 - والحديث التاسع عشر بعد الثلاثمائة : قد سبق في 
مسند أبي موسى”""' . < 

064 2.2 وفي الحديث العشرين بعد الثلاثمائة : «نعم 
المنيحةٌ اللقحةٌ منيحة » والشاة الصفي تغدو بإناء وتروح بإناء»”" . 

الميية + العطئة روح اهنا عازية لضع قوم لها قم يردونها :: 

واللّقحة بكسر اللام : الشاة التي لها لبن . وبفتحها : المرة 
“الراضكة دن الحلك: .: «واقيل '*د كيه العقانة 2 كتير اللاء وفطي ”7 . 

والشاة الصفي والثاقة الصفي : الكثيرة اللبن . وصفايا الإبل : 
الغزار منها . 

والصّبوح : الشرب في وقت الغداة . والعبوق : شرب العشي . 

وفي هذا الخديف لمات ا كلا دسي را 

9-8 وفى الحديث الحادي والعشرين بعد الثلاثمائة : 
نفك وميك لله كلها عدر على المادقة + فقيل : منع ابن جميل وخالد 
ابن الوليد وعبّاس بن عبد المطلب ٠‏ فقال : «ما ينقم ابن جميل إلا أن 





)١(‏ وهو : «قال الله عرّ وجل : إذا أحب عبدي لقائي .... » البخاري (5 0/60 » ومسلم 
)7١186(‏ »؛ والحديث (0./ا"2) . 

(؟) البخاري (7579) » ومسلم )1١19(‏ . 

(*) ينظر : «اللسان ‏ لقح» . 

(5) ومنها : النهي عن تلقَّي الجلب ٠‏ وعن التصرية » والنجش . 


كلم 


كان فقيرا فأغناه اللّه ورسوله , وأما خالدٌ فإنكم تظلمون خالدا » قد 
احتبس أدراعه وأعيده) - وفي لفظ : «وأعتاده ‏ في سبيل الله . 
والعباس بن عبد المطلب فهي عليه صدقة ومثلها معها» - وفي رواية : 
«فهي على ومثلّها معها» 50 
قو قواه ‏ ا(ط وقم ا اراك يكرم: .يقالن :لقم ينقم ا ولقم ينقّم » 
والمعنى : أنه لا ينقم شيعًا ٠‏ قال اللّه عر وجل : وما تقموا منهم إلا أن 
يؤمنوا باللّه 4 [البروج: 4] وأنشدوا : 
ما نهم الّاس من أميّة إل أنهم يحلّمون إن غضبوا 
وأنهم سادة الوك ولا دل عب اد 9 
والمعنى : ما ينقمون منهم شيئًا » وهذا من جنس قول الشاعر : 
ولاعيب فيهم غير أن سيوقهم 2 بهن فلو لمن قراع الكتائب”” 
أي لا عيب فيهم أصلاً . 
وقوله : «تظلمون خالد)» فيه أربعة أقوال : أحدها : أنه اعتذرَ 
لخالد » فكأنّه يقول : من تبرَحٌ بما لا يجب من الوقف كيف يبخل 
بالواجب عليه . والثاني : أن يكون خالد طُولب بالزّكاة عن أثمان 
الدروع والأعبد الكونها من مال التجارة فأخبر النبي ئِلهٌ أنه لا زكاة 
عليه» لأن المركى قد خرج عن يله . والثّالث : أن يكون خالد: قد 


. ء ومسلم (987) يروى «وأعبده» » و«أعتذه»‎ )١578( البخاري‎ )١( 

(؟) البيتان لعبيد اللَّه بن قيس الرقيّات ‏ ديوانه (4) . وينظر في حاشيته المصادر واختلاف 
الروايات . 

(*) «ديوان النابغة» (/89) . 


/لاأه 


تصدّق بتلك الدروع والأعبد على المجاهدين على وجه القيمة في 
الزكاة فحسيها له . والرابع أن لفقل هذ الضديث: الأول + آهل 
رسول الله يَللِكِ بصدقة . وظاهر هذا يدل على أنها تطوع فلذلك 


1 
٠ 


لو 
وأما الأعتاد فقال الخطابي : أعتاد : كل ما أعده الرجل من سلاح 
وتركوكدوالة اعبات © نويتان + تافيفيف لشي للخل + إإذا'هاته 
ل 
وأما قولهة في صدقة العباس. :: ١‏ فهي عليه ومثلّها معها » فقال 
أنو عييدك: : تر أله كان آخر العدةة عامين وليس وجه ذلك إلأ حاجة 
لاس إليها . قال : ويجور للإمام أن وها إذا كان على وجه التر 
ثم يأخذها بعد '" . قال لنا ابن ناصر : ويجوز أن يكون قد قال : 
هى عليه “؟ بتشديد الياء ولم بين ذلك الراوي . وأما من روى «فهي 
0 ) فقد روى الدار قطني من حديث موسى بن طلحة أن النبي 2 
قال : « إنَا كنا احتجنا فتعجلنا من العبّاس صدقة ماله سنتين » ويلا 
العحديك كلنا فنع رابو خليقة + يخود تعحيل كاه معن 200 ويستمل 
)١(‏ ينظر «الأعلام» (؟/ 46/) ٠‏ و«المعألم» (04/0) ء والنووي (/1/ ٠» )5١‏ و«الفتح» 
6 )ا 
(0) «المعالم» (5/ 0) . 
(9) اغريب أبي عبيد) (ل/ )١195‏ . 
(5) أي بهاء السكت » كما نقله عنه ابن حجر في «الفتح» (9/ 07777 . 
(5) الدارقطني (175/7) . 
(1) « التمهيد »4 (094/5) ٠‏ و«البدائع» )0١/5(‏ ء و«المغني» (1/9/5) ء و«المجموع» 
)١55 /5(‏ و«التنقيح» (154/5) . 


لماه 


أن يكون المعنى ال عر ان 0 أؤديها عنه لما له علي فنا الصق : 
ولهذا 'قال: + :5 عم الرجل صنو أبيه ولعيو <1: الكل 
الخطابي : وفي حديث موسى بن عقبة : «فهي له ومثلّها معها » أي فهي 
عليه » وله بمعنى عليه » كقوله تعالى: 8 لَهم اللّعَة 4" [الرعد: 5.0. 

2 *1544- وفي الحديث الثالث والعشرين بعد الثلاثماثة : 
«الغرقد من شجر اليهود»)” . 

العرقد : شجر له شوك . وقد ذكرناه في مسند علي عليه السلام9؟. 

ليت ل ل إن 
فرس المجاهد لَيَسَن في طوّله) © . 

اف العو قن يله ال ال اد او قله سا عل انر نا 
المُتنتكاء ,الذي 57 أيض 19 ١‏ 

كن د ين 
5 448" وفي الحديث الثاني من أفراد البخاري 


أن رسول الله كله قضى فيمن زنا ولم يحصن بنفي عام وبإقامة 


)غ20 في مسلم - الحديث نفسه . 

(؟) «الأعلام؟ (؟748/5). 

() البخاري (79477) » ومسلم (5997) . 

(5) الحديث (118). 

(5) البخاري (1/80؟7) ومسلم (181/8) . 

)١(‏ وهو : «ليأتين على أحدكم زمان لأآن يراني أحب إليه من .... » ينظر الحديث 
.)١797(‏ 


ؤلأه 


الحن علية 20 

إذا ون المكلف وعني عليه العد 6 قا احفر اده الرجية 
حتى يموت » وهل يجلد قبل الرجم أم لا ؟ فيه روايتان عن أحمد '". 
ا ل ل 2 0 
حاله » فإن اختلّ شرط من ذلك فى أحدهما فلا إحصان لهما . فإ 
بلسي نسي د و كوس 5 
الزاني غير مُحْصَّن وهو حر فحده مائة جلدة وتغريب عام » وهو المراد 
فى هذا الحديث بنفي عام. وهذا النفي عندنا وأاجب » وقال أبو حنيفة : 
لا يجب » والحديث نص”" 

واقر له #+ناقانة الحد أي رفع إقافة ا ات 

445/7١0‏ 1- وفي الحديث الرابع : "خير الصّدقة ما كان عن ظهر 
غنّى ء وابدأ بمن تعول» © . 
ٌ واعلم أن الصدقة نافلة » وإغناء النفس والأهل واجب » فإذا أغنوا 
حت الصدقة بعد ذلك + فهذا معنى قوله : «وابدأً بمن تعول» . 


و 003 و 

فإن قيل : فكيف الجمع بين هذا وبين قوله : «أفضل الصدقة جهد 
000 

فالحواب : من وجهين : أحدهما : لذ يكوك جين المقل عد 

إغناء من يلزم إغناؤه ؛ فكأنه يستسل من فواضل الغنى شيئًا فيتصدق به. 


(؟) ينظر 21/١(‏ 00 4 وفيهماً المصادر . 
(7) البخاري (5؟١).‏ 


(5) أبو داود ٠ )١7179/(‏ والنسائى (08/0) . وينظر «الأحاديث الصحيحة» (555) . 
0 


والثاني : أن المقل إذا آثر وصبر فهو غني بالصبر 5" 
وقوله 5 «واليد العليا» فل سبق تفسيرها في مسند أبن عمر ' ه 


ما اس 
وقوله : اومن يستعفف يعفه الله) قد فسرناه في مسند أبي سعد" . 


5-7614 وفي الحديث الخامس: قُلْتْ : يا رسول الله : 
اشاب ون حاص سان تبي الحد بز ولا لجدما اتروع بدا 
كانه يستأذن في الاختصاء ٠‏ قال : فسكت عني 2 ٠‏ ثم قلت مثل ذلك 
مراناة ب ١‏ 0 اح القلم بما أنت لاق » فاختص على ذلك أو ذُر9. 

لعنك #الرنا +توافين: الحدّث الحمل على ود ل ناف 4 بو]دنا 
ذكر 0 طق ذلك« القع ,“واليفن ها تقدرٌ ر أن تخرج عن 
القن + 


وقوله :3 فاخقص ؛ ليس بأمر ٠‏ وإنما المعنى : إن فعلت أو لم 
تفع افاا بك ع لرة القدر : ؤقل.راينا يعض جهال اللأحداث تزهد في 


ل 
ص اله - 


صباه » فلمًا اشتدذت عليه العزوبة جب نفسه . وكُنًا قد سمعنا عن بعض 


القدماء أنه جب نفسّه حياء من الله عرّ وجل “قالطو إلى "ادها يضم 
الجهل تأغله اول فا يقال لهذا : ليس لك أن تتصرف إل بإذن الله 
عز وجل » وهذا أمر لا يقال : ما أَذْنَ فيه » بل قد حرمه . ثم ينبغي 
أن يعلم أن الله تعالى وضع هذا الأمر لحكمة هي إيجاد انَل : لمن 





. ينظر «الفتح» 8 > ة؟)‎ )١( 
. )١١7586( الحديث‎ )0( 


(") الحديث )١1550(‏ . 
()تتإلى) ليلكا فى + 


ه١‎ 


د . ثم من النعمة على الرجل 

لت رجلا ولم يُجعَل امرأة » فإذا جب نفسّه اختار التَفصّ على التمام., 

ولح اوود وورا يل 
شدةٌ لا ١‏ تُوصّف ء ثم يمنع نفسه لَذَهٌ عاجلة ووجود ولد يذكر به أو يثاب 
عليه » ثم قد كان نسب منصلا من آدم إليه فتسبب لقطع ذلك المتصل + 
ثم قد شو نفسه ء ثم هو أبعد مما رجاه ؛ فإن قطع الآلة لا تزيل ما 
في القلب من الشتّهوة ٠‏ فالشئهوة في القلب على حالها والفكر في ذلك 
لا ينقطع » والعجب من ذلك المتزهد الأحمق الذي استحيا من الله عز 
وجل مما وضعه الله تعالى ) لت ل 
النفس » فنعو بالله من الجهل ٠‏ فإنه ظلّمات بعضها فوق بعض ٠‏ 

6 - وفي الحديث السادس: (إِنْي لأستغفر الله وأتوب 
إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة )!© . 

اعلم | أن هفوات الطّباع لا يسلم منها أحدّ » فالأنبياء وإن عصموا من 
لكتائر لح لصيو وجي ا رم 
الا ناد 

-76+٠ 57‏ والحديث الثامن : قد سبق في مسند أبي أيوب"" 


/1ا! /5٠١‏ اه والتاسع في مسند أبن عمر '" , 





. )57019/( البخاري‎ )١( 

(0) وهو : "ما بعث الله من نبىً ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان ... » البخاري 
64»559١(‏ ء والحديث (036) :. 

(5) وهو : «يقبض الله الأرض » ويطوي السموات بيمنيه ثم يقول : أنا الملك . آين ملوك 
الأرض » البخاري )581١1(‏ والحديث (7/ا١٠)‏ . 


55م 


”> - وفي الحديث العاشر 5 رسول الله وَلْةٌ بشارب 
فقال: «اضربوه) فمنا الضارب بيده © والضارب بتعله ٠.‏ والضارب 
بثويه" . 
كانت إقامة الحد في زمن رسول الله يَلِْةّ تارة بالأيدي . وتارة 
بالجريد » وتارة بالتّياب » وكان المقصود الإيلام بالضّرب . وقد ذكرنا 
في مسند علي الكلام على الحد ”" . 
أبعده ومقته 20 

عو 3 و 1 
وقوله : : «ولا تعينوا عليه الشيطان» وذاك لأن مراد الشيطان إذلال. . 


المسلم » والحد يكفي طُهرَه ٠‏ فلا يجوز أن يضاف إليه ما لم يشرع 
فيكون ذلك تعاطيًا على الشرع ٠‏ ثم من أين يأمن المعيّر أن يلقى ما 


00 


نا 


4؟ 5/2 + م وقد سبق الحديث الثاني 4 قي مسئل أبه٠‏ 


عشر فى - لي 
)غ2 


اه و 
٠‏ “+ / م6+*هة7- وفي الحديث الثالث عشر: (الشمس والقير 
يكوران يوم القيامة» * . 


عمر 


. البخاري (ل/الا/51)‎ )١( 

(5) ينظر (177. /17ا١)‏ . 

. )١99/5( «المقاييس»‎ )9( 

(4) وهو : « إذا قال الرهز ‏ تأشن را كاف ققد انه حدما البخارم 1 
والحديث (١/ا١١)‏ ,. 

. )577١٠١( البخاري‎ )0( 


55م 


اختلف العلماء في معنى هذا التكوير » فروى عطية عن ابن عباس : 
أنه الذهاب والتعطيل . وقال مجاهد : هو الاضمحلال . وقال قتادة : 
يذهب ضوءهما . وقال غيره : تجمع الشمس والقمر ويرمى بهما في 
البحرء دوقي فئ النار 59م 

-0-١.8١‏ وفي الحديث الرابع عشر : ذكر الذي استقرض 
ألفّ دينار ثم انَخذّ خشبة فتقرها ووضع فيه ألف دينار » ثم رجج 
موضعها 7 

قال أبو سليمان : معنى قوله زجج : سوى موضع التَّقْر وأصلحه 2 
دكن ما يكن ذن قسوية: الثقن بذك + وق كان التر قن يوقم في طرفت 
اله د غلييا حالم ياس ذلكق0 + 

7810/1 وف الحديث الخامس عشر : «أريقوا على بول 
الأعرابي سجلاً من ماء 00 

السّجل : الدَّلو الكبير . وقد ذكرنا حكم الحديث في مسند 
ا 


: ؟- وفى الحديث السادس عشر : (إن الله تعالى قال‎ 6١8/8. 





)١(‏ ينظر الطبري )5١/".(‏ ء و«التكت» (5/5 ١‏ 5) ء و«الزاد» (05387/9) 2 و«الدّ المنثور) 
(14/5” . 

(؟) البخاري (5791). 

(6) «المعالم؟ (1177/1) . والرّج : حديدة تُوضع أسفل الرمح . 

. )5١١( البخاري‎ )5( 

. )١16605( الحديث‎ )4( 


8م 


من عادى لي وليّا فقد آنه بالحرب» © . 

ني هذا الحديث إشكالات سبعة : أحدها : أن يقال : كيف يعادي 
الآنينان الأولياء الكو لياه قد تركوا الدنيا وانفردوا عن الخلق ٠‏ فإن 
جهل عليهم جاهل حلموا » والعداوة إِنّما تكون عن خصومة ؟ 
والأشكال الثاني : 7 افقد آَذَْتَه بالحرب» وكيف يتضور اليحرب 
بين الخالق والمخلوق ؟ والمحارب مناظر وهذا المخلوق في أسر 
قيضة الخالق . والإشكال , الثالث ٠‏ اويا كرت إلى عبدي بشيء أحب 
إلى مما افترضّت عليه» والعادة قد جرت بأن التقرب ب يد 
كالهدايا إلى الملوك دون أداء الخراج . فإن مؤدي اللازم لا يكاد 
ين وإنّما يُشكر من فعل ما لا يجب . والرابع ‏ : أن يقال : فإذا 
كانت الفرائض أفضل القربات ٠‏ فكيف أثمرت النوافل المحبة ولم 
كمرها التراتضن. © والخاميى + قرله : : كنت سمعه وبصره ويده» فما 
ور هذا ؟ والسادس : قوله : «ولئن سألني لأعطيئه ) وكم قد رأينا 
من عابد وصالح يدعو ويبالغ ولا يرى إجابة . والسابع : قوله : «ومأ 
ترددث عن شيء) وال ١د‏ إنما يقع إذا أشكلت المصلحة في العواقب » 
وذلك ينشأ عن ضعف التدبير » والحق عر وجل منزه عن ذلك . 

والجواب : أما الإشكال الأول : فإن معاداة الأولياء يقع من أربعة 
أوجه: أحدها: أن يعاديهم الإنسان عصبية لغيرهم ٠‏ كما يعادي الرافضي 
أبا بكر وعمر . والثّاني: مخالفة لمذهبهم كما يعادي أهل البدّع أحمد 
ارو عد رع والقائسة نان لوي درن افع بيه همل داف 


223 البخاري (568.5) ., 


هكم 


كما كان بعض الجهّال يحصب أُوَيسًا القَرتىَ ”© . والرابع : أنّه قد يكون 
بين الولي وبين النّاس معاملات وخصومات وليس كل الأولياء ينفردون 
في الزوابا! قري وال قن الدوقاء: 

وأما الإشكال الثاني : فإن الإنسان إنما خوطب بما يعقل ٠‏ ونهاية 
اذاو النحرت. .» ومحارنة الدع وجل للإتساة آنا بياكه . دير 
الكلام: فقد تعرض لإهلاكي إياه . ْ 

وأما الإشكال الثالث: فإن 5 أداع الواجبات اكرام للأمر وتعظيم 
ف ووز للك لا نانفل اغطلبة زر بووةنه ليده ذل العيوومة: 

م ل ابع : قاله لما أدئ: !1 لمؤمن تنيع الواجبات ثم زاد بالتتقل 
اريت د 0 لأن مؤدي الفرض ريما الله ترك فين 
العقاب » والمتقرب بالتّفل لا يفعله إلا إيثارا للخدمة والقرب » فيثمر له 
ذلك مقصوده. 

وأما الخامس : فإن قوله كنت سمعة وبضرة مغل" وله ازبعة 
اعد الخد ما : كنت كسمعه وبصره تن ركاه اقرف دلوق لحب 
طاعتي ويؤثر خدمتي كمأ يحب هذه الجتوازج 5 والثاني أن 
مره ؛ فلا يصغي بسمعه إلا إلى ما يرضيني » ولا يبصر إلآ عن 
اموي : والثالث 0 الحداي أني أحصّل له مقاصده كما يناله بسمعه 
وبصره . والرابع :كنف اله.في اعون ولط »9 كتستدرة ويل اللد يك 
يعاونانه على عدوه . 


. وهو الإمام الزاهد . سيّد التابعين » البار » المستجاب الدعوة . توفي سنة 80ه‎ )١( 
. )19/5( ينظ #(السيرة‎ 
1ه‎ 


وأما السادسى + انها ست يوار" قط إلا واسيب إل انه دوم 
الأجانة اليعافكة جز قد اومان ارك كيد مسلط بول كرون اخ له 
فيعوض سواه . 

وأما السابع فجوابه من وجهين : أحدهما : أن يكون لتَرددُ 
للملائكة الذين يقبضون الأرواح » فأضاقه الحق عر وجل إلى نفسه لأن 
تردتهم عن أمره » كما قال تعالى : «وما نتَزّل إلا بأمر ربك 4 امريم: ] 
زرده الملاتكة زتمنا يكن لاأظهار امة الآدمي كما تردد ملك المو 
ل آدم واباهيم وموسى ونيا و فانا أن يكون التي له حال في 
جد رحتني لدي . فإن اعترض على هذا فقيل في أمر 
الملك بقبض الروح لم يجر له التَردّه “فكت يَعَردّد ؟” قالجواب من 
وجهين: أحدهما : أن يكون إِنّما ترد فيما لم يجزم له فيه على وقت» 
كفات زوق + :آله لما بحت نلك الموت إلن الغلين غين :له + اتلملت 
بعبدي » . والثاني : أن يكون 6 رقّة ولطف بالمؤمن . لا أنه يؤخر 
القبض » فإنّه إذا نظر إلى قدر المؤمن الحترمه: قل “تسيط يذه ليشن 
روحه » وإذا ذكر أمر الإله لم يكن له يد في امتثاله . 

والثاتي + الداخظاب' لنا بها لعقل م وقتداتترة الرب اع وجل من 
حقيقته كما قال: ١مّن‏ أتاني يمشي أتيته هرولة» فكما أن أحدنا يتردد في 
ضرب ولده فيأمره التأديب بضربه وتمئعه المحبة ٠»‏ فإذا أخبر 5 
فهمنا قوة محبته له بخلاف عبده فإنّه لا يتردد في ضربه » فأريد تفهيمنا 
تحقيق المحبة للولي بذكر التردد . ومن الجائز أن يكون تركيب الولي 
يخم مين عن :+ دعر خلف الفراتي عالق وزقر كيه بغت 
عشرين أخرى »فتغييرٌ التّركيب والمكتوب من الأجل كالتردّه » وذلك 


اام 


تبر المي 
4 00- والحديث السابع عشر : قد تقدم في مسند ابن 

١ "7 مسعود‎ 

١51٠١‏ والثامن عشر قد تقدم فى مسند كعب بن مالك””. 

١5‏ ١ه”-‏ وفي الحجديث التاسع عشر : ( إذا ود الآمر إل 
غير أهله فانتظر الساعة » 9 . 

أسندت الولاية والإمارة . 

6/7٠10‏ 101- وفي الحديث الثالث والعشرين: (إِنْ أيوب خر 
عليه جل جراد من دهت 0 

أى ساف من جراد » وهذا من أسماء الجماعات لني لا واحد 
لها من لفظها » يقال : : رجل من جراد » وسرب من ظباء » وخيط من 
نعام» وعانة من حمير 

م70 401- وفي الحديث الرابع والعشرين : خف على داود 


القرآن)0) 1 


)١(‏ ينظر في الحديث «الأعلام» (5/ 059؟75) ٠‏ ولالفتح) )*57/1١(‏ . و«إرشاد الساري» 


(589/9) » وينظر أيضمًا «الفتاوى» (؟/ الا” 2 )08/٠١١‏ . 

(؟) وهو قول النبي كَةِ : «من قال أنا خيرً من يونس بن متى فقد كذب © البخاري 
(4108) ء والحديث (550) . 

(*) وهو : «مثل المؤمن كمثل خامة الزّرع .. . ؛ البخاري (025154) والحديث (0485) . 

() البخاري (09) . 

(5) البخاري (71/9) . 

(6) البخاري (3511) . 

(5) البخاري (55505) . 


054 


يعني القراءة لكتابه الزبور . 

49 - وفي الحديث الخامس والعشرين : «مَن يرد الله به 
را ع م 1 

عاد اعفد نين لت ونه تعن الفزناده عي 0 انعا لل عر و 
وسمعت أبا محمد » ابن الخشّاب يفتح الصادء وهو أحسن وأليق 9©. 

واعلم أن سلامة البدن والمال توجب غفلة وإعراضا » فإن وجد 
الشكر فلا عن حرقة.. والبلاء يكسر النفس عن آشرها وشرها وشرههاء 
ويقمرٌ صدق اللّجَأ إلى الل نتوسانه ‏ ووعمن كزان الار . 

*5/ 70174 وما بعد هذا قد تقدم إلى الحديث الثاني والثلاثين» 


وفيه : «يلقى إبراهيم آزر وعلى وجه آزر قترة وغبرة ٠‏ فينظر فإذا هو بذيخ 


ازر اسم أسه : 
يبي بعل 2 00 ايم 3 
والقتم 6ك 1 لا لطلمة 2 . وقال الزجاج 5 سواد كالدخان 5 وا لعبر 6 


8ر0 5 

الغبار » وقال مقاتل : سواد وكابة © . 
والذيخ : ذكر الضباع . 

٠ 5 8 5 1 . 5‏ 5 له و 5 سن 

وملتطخ أي بعذرة ونجاسة . والمعنى أنه يمسخ أزر ويغير 
و 

حاله . 

() البخاري (03505) . 

(؟) نقل ابن حجر هذا الكلام عن ابن اللجوزي )٠١8/٠١(‏ وقال: ولو عكس لكان أولى. 
ثم تحدث عن توجيه الفتح والكسر . 

6 البشارى عم 


(5) «المعاني؟ للزجاج (7*41//4) » وينظر «النكت) (5/ ١85‏ 5) . و«الزاد) (57/9") . 


058 


2 


م 00 05 ل" 

"57850١‏ وفى الحديث الثالث والثلاثين : (إن الله يحب 
العطاس ويكره التثاؤب» ا 

إك :قال قائل <ا لسن العطابر ذاغاة تعت الكسي ولا الخاوب 6 
فما حيلة العبد فى تحصيل المحبوب ونفي المكروه ؟ فالجواب : أن 
العطاض إلجنا يكون مع انفتاح المسام 6 البدن و نيسير الات 4 
وسببا هذه الأشياء تخفيف الغذاء لتقلل من ا 3 اما التثاؤب 
فإنه يكون مع 0 وامتلائه واسترخائه للنوم ( يل العطامر لأنه 
يعين على الطّاعة 4 وذم الاب كط هو الخين.. 
وإئما يضحك الشيطان من قول المتغائب «ها» لمع: آ 
5 يرى ثمرة تحريضه على الشبع فيضحك فرحا بأن اتمرت 520 
غرسه ' والثاني : أن المستون للمتثائب أن يكظم ويحبس ما استطاع 4 
فإذا ترك الأدب وقال : «ها» ضحك الشيطان لقلّة أدبه . 





2 
جو 


ع 4د 5 بو * : ٠‏ ّ 2 
وأما الكتتمه كقكد سبق تفسيره فى ستل أبي مو سى 1 


والبال : الحال . 

ولما أبان العطاس عن صلاح ‏ على ما بِينًا ‏ ناسب ذلك أن يقول 
الغاطي : الحمد لله » ولما كان ذلك الصلاح برحمة الله ناسب 6 
الت قال للعاطن. + دلق الله + أن بويدت جوع :اونما فاق الراد 

بحق المسلم ناسب ذلك أن يقول : الام ؛ أي يصلح حالك 
بالسّلامة والتّعمة كما أصلح حالي بالعطاس 


. )3777" , ””89( البخاري‎ )١( 
. )"948( (؟) الحديث‎ 


112 


007 وفي الحديث الرابع والثلاثين : «إن هذا الدين 


فى عسي 
220 
اد 7 ٠‏ 


يحتمل وجهين : أحدهما : أن الشريعة سهلة فلا ينبغي التشديد 
على التّفس . والقّاني : أن يكون المعنى : إنْما ينال الدّينْ بالتلطّف . 
ويدل على هذا الوه قزل + #ولق يقناد الدين اعد إلاغله:.. 

وقوله : «فسددوا» أي استعملوا السداد والصواب وقاربوا ذلك إذا 
عجزتم عنه . 

والدلجة: سير الليل . وذكر العّدوة والروحة والدلجة مُكَل للتَلَطّف؛ 
> فاه المعات :لو قله الليل,, لهاو لدي انقطع » وإنّما يسير الغدوة 
والروخة وشيئًا من الليل ليجمع بين قطع الطريق والتَاطّف بالرواحل . 

وقوله: «القصد القصد) المعنى : اقتصدوا فى العبادة ولا تحملوا 
فكي قا 0 اط فقوي 1 

وقوله : ١‏ لن ينجي أحدا منكم عملّه » قد تقلّم في مسند جابر بن 
عبد الله 29 . 

-786777/7١ 4‏ والحديث الخامس والثلاثون : قد تقدم فى مسند 
ين 1 


7078/4- وفي الحديث السادس والثلاثين : «أعذر الله إلى 


(4) البشاري م 
(؟) الحديث )١57١(‏ . 
5 270 007 5 الى سر اسم 0 5 ل 5 ع7 و . 
(*) وهو قول النبى كَكِله : «من سره أن يبسط له فى رزقه » وأن ينسأ له فى أثره فليصل 
رحمه) البخاري (0485) » والحديث )١1518(‏ . 


فر 


بوص يبي 
ي أقام العذر في تطويل التعمير . 
واعلم أن الأسنان أزيمة > ع لمر دور القبانه. 6 ومين 
الكهولة 6 وسن الشيخوخة + فسن الضيى حو اللا يكون فيه البدن 
ا 00 
الذي يتكامل فيه انمو ويبتدئ عقيبه بالانحطاط ٠‏ ومنتهاه في غالب 
اران سي :ولالون من ينولك يله أريفين. . وبعضهم يسمى ما 
بين الثلاثين إلى لأربعين سن الوقوف ؛ كأن القوة وقفت فيه . ثم من 
الآريي الاو لض وال الاق 
كال برقي من اعرسم 55500 
وسن الكهول الذي قد تبين فيه الانحطاط والقضان مع بقاء من 
القوة » ومنتهاه فى أكثر الأحوال ستّون سنة » فمن بلغ الستين فقد انتهى 
وأثر فيه ضعف القوّة وجاءته 9 الموت ودخل في سن المشايخ » وفي 
لله ال 6اقة زديك التمطافلة" القر #تورقوع ليون لفحت إلى القن العمو . 
وقد أخبرنا محمد بن القاسم قال : أخبرنا حمد بن أحمد قال : أخبرنا 
ع يووا او 9 


(؟) وهو أبو نعيم ٠‏ والنص في «الحلية» (97/ ”1) . 


3م 


عن يحبى بن يمان قال : سمعت سفيان القوري يقول : من بلغ سن 

8 ولي الحليك التامع والقلانين الولو اه على 
ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضنت صَفْيّه من أهل اللانيا ثم احَتَسَبّه 
إلأالحنة» ”2 . 


5 57 - وفي الحديث الأربعين الراك نعلي 01 


٠‏ خَصمُهم يوم القيامة : رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فاكل 


لمله . ورجل استآجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره » ”" : 

قوله : «أعطى بي» أي حلف بي » وذلك لأنه اجترأ على ربه عز 
وجل . وأمًا الذي باع حرا فلانه إِنّما يُضرب الرّق على الكافر » فأمًا 
المؤمن فإنّه عبد لله خالص ». فمن باعه باع عبد لله خالصا » ومن 
عق عل عيةة 0 ده : وأما الذي استأجر أجيرا » فإن الأجير 
وق ,بأمانة الستاتض :+ "فاق ان الثتيافة :توا الله ماده .+ 

اع ٠١‏ 95/ #ق؟9- وفي الحديث الحادي والأربعين : «ما أسفل 
الكعبين من الإزار ففي الثار» © . 

قال ابو لمان : هذا اول عن وجهين : أحدهما : أن ما دون 
)١(‏ البخاري (5174) . 


(0) البخاري (/1؟2571) . 


(9) البخاري (/0841) . 


1م 


الكعبين من قدم صاحبه في الثار عقوبة على فعله . والثّاني : أن 
المعنى : أن فعل ذلك معدود في أفعال أهل الثار ”© . 

5 7074- وفي الحديث الثانى والأربعين : قال أبو هريرة : 
حَنظْت من رسول الله كلك وعادية © اقاما احدهما فكنته :6 .وآما الآخر 
فلو كته قطع هذا البلعوم © . 

الوعاء : ما يوضع فيه الشيء . 

وبدته بمعنى ذ: 59 وفرقته . والمراد به الحديث الذي روآأه . 

والبلعوم : مجرى الطّعام : 

لقن لايرل دعت كا كم الحديت عن رول 0ل كل 


لير 
. 
جو 


٠ ١ 2 8 500‏ مئراالن 7 
وقد قال : (يِلَّغوا عنى» ”' وكيف يقول رسول الله لله ما إذا ذكر قتل 
زاويةة اكتك وميد المسلنوة من الصنحانة الاعيان والتابعين فل من 
يروي عن رسول الله ؟ فالجواب : أن هذا الذق كمه لبس عمق آمز 
الشريعة ع فإنه لا يجور كتماتها 3 وقد كان أبو هريرة يقول 1 لولا آية 
7 قر 1 0 0013 ساس وق فى م ام اع مومه 95 
فى كتاب الله ما حدثتكم » وهى قوله : 9إن الذين يكتمون ما أنزلنا من 
3 لمعم 1 ساع ا و ف 5 : 
البينات والهدئ © [البقرة: 11١9‏ فكيف يظن به أن يكتم شيئًا من الشريعة بعد 
هذه الآية 4 وبعد أمر رسول الله يكل أن يبلّعْ عنه 3 وقد كان يقول لهم : 

٠ 5 5 2 507‏ ا 3 3 ٠‏ ءِِ 
«اليبلغ الشاهد منكم الغائب) 2 . وإنما هذا المكتوم مثل أن يقول : 
)١(‏ «المعالم؛) (4//ا4 
(5) البخاري )١7١(‏ . 


(") البخاري (5"551) ٠»‏ والترمذي (5159) . 


اه 


فلان منافق » وستقتلون عثمان » و«هلاك متي على يدي أغيلمة من 
قريش > بنو فلان » فلو صرح بأسمائهم لكذبوه وقتلوه " . 

48 - وفي الحديث الرابع والأربعين : كنت ألزم 
رسول الله يكل بشع بطني حين لا آكل الخمير ولا ألبس الحرير ”؟ . 

والمراد بالخمير : خبز الخمير . 

وقوله : ولا ألبس الحرير . كذا وقع بخط الحميدي » وإِنْما هو 
الخيير .وق الثياتت الحبرة 0 

والعكة : ظرف العمل : 

٠‏ 8/ /6810؟- وفى الحديث الخامس والأربعين في الأمارة. 
افنعُمَ المرضعة وبئست الفاطمة )9 . 

يعني أن الأمر والنّهى في الإمارة لذيدٌ » والمؤاخذة بحق الإمارة في 
القانة: ينعت كالنيا وان ال ا 

0478١‏ - وفى الحديث الخمسين : أهديت للنبي كله شاة 
نواه ادوقانواج اركنا (معطل ركد نا الويف ة, 

وقد سبق بيان هذا » وبينًا أن المرأة التى سمه اسمها زيئب ٠‏ وأنّه 
قتلّها . وهذا كان في غزاة خيبر © . 


. )5157/1( ينظر «الفتح»‎ )١( 
. )31/08( البخاري‎ )( 

(*) ينظر «الفتح» (/9/5/1) . 
(5) البخاري (97158) . 

(0) البخاري (3159) . 

(") ينظر «الفتح» (9/ /491) . 


وكام 


رتوافد زف كك هه الوديفر لد ». حول معفن .لان الأتياء 
بشرء فما يؤذي البشر يؤذيهم . 

4 10- وفي الحديث الحادي والخمسين : ١‏ حرم ما بين 
لآ بتي المدينة على لساني» '" . 

اللآية: الحجارة د . وقد ذكرنا حدود حرم المديئة ”© فى مسند 
علي عليه السلام ” 

77١05‏ /1041- وفي الحديث القامس والخمسين : قالث الاتضا: 
اسم بينا وبيتهم لكر . قال : «لا 0 العمل ويشركونا في 


الثّمرة»© . 


هذا كان حين قدم المهاجرون المدينة ٠»‏ فإنّهم دخلوها فقراء 
فمنحهم الأنصار من أموالهم الكثير. 4 فلما افتتحت خيبر أعادوا منائحهم 
عليه :على عا نينا فى يتك تبن 7 

5-85 والحديث السابع والخمسون : قد تقدم في مسند 
أل ا 1 


-75508١ 6‏ وفى الحديث الثامن والخمسين : «الذي يخنق 

. )١859( البخاري‎ )١( 

(0) في م (الحرم) . 

() الحديث (١؟١)‏ . 

(5) اليخاري (5756) . 

(5) الحديث (ل/اا6١)‏ . 

(6) وهو : « لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده » البخاري )١5(‏ 
والحديث (5/إا8١)‏ . 


كلام 


نفسه يخنقها في الثّار)© /' 
يعني أنه يفعل ذلك بنفسه » كأنّه يضطرٌ إلى ذلك الفعل عقوبةٌ لما 
5ه 75١‏ 5667- وفى الحديث الحادى والستين : قال أبو هريرة : 
ان 2 1 ١‏ 
إن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع ”' 5 
أما شد الحجر فعادة كانت العرب إذا اشتدٌ بهم الجوع وخوى 
00 3 0 ع )ام ٠‏ 6ى 0 0 ص 
البطن فإنه 3 يمكن مع ذلك انتصاب القامة فيا لخد احدهم الحجر 
الذي يكون بطول الكف إلا أنه خفيف فيشده على البطن فيرد القامة 
والقدح 4 , السهم : 
والنعم : الإبل » وحمرها : أفضلها . 
/اه 4/7١‏ 5565- وفى الحديث الثانى والستين : لجأوا إلى فَدقّده» . 
القُدقّد : الارضن المستوية... ظ 
1 وده ادس ْ 
وقوله : «اقتلهم بدا ذكره ابن السكّيت في كتاب «الألفاظ» بفتح 
5 مره 2 20 5 2 
الباء » وقال : العرب تقول : اقتلّهم بَددًا » والبَدَد : التفرق » ويقال: 
بد رجليه في المقطرة 2" 
(1) البشاري 145 
هم وهو جزء من حديث طويل - البخاري (05/ا807) . 
(9) وهو قول أبي هريرة : فصار يطني كالقدح : 
(5) وهو أيضًا .حديث طويل - البخاري (580 ٠‏ "7) . 
ره اتهذيب الألفاظ» (68) . والمقطرة . المجمرة 3 وخشية فيها خروق على قذر سعة 
رجل المحبوسين . 


الام 


لين : لجل ؛ٍ 

وفيه : فقام أبو سروعة إلى خبيب فقتله . أبو سروعة اسمه عقبة بن 
الحارث ”© » كان خخبيب قد قتل أباه يوم بدر » فلما أسر خبيب اشتراه 
منه الحارث فقتله عقبة » ثم أسلم وروى عن رسول الله علو , وأخترج 
له في الصحيح ما سيأتي إن شاء الله تعالى " . 

/7٠١‏ 5ه75- والحديث الثالث والستون : قد تقدم في مسند ابن 


فو 


فز 

700 وفي الحديث الرابع والستّين : «تتعس عبد الدينار 
والدذرهم ا( 

في تعس لغتان : فتح العين وكسرها » ومعنى تعس : عثر فسقط 
لوجهه . 

والقطيفة : نوع من الأكسية . 

قال ابن الأتباري : الخميصة عند العرب كساء مربع أسود له 
علمان. 

وقولف: إن أعطي رضي) فى العمل للدي ش 

واككتن #الب ا الكت قط على امه + تقول لكت 





. زادت غ هنا (أسلم وروى) وستأتي العبارة بعد‎ )١( 

(؟) ينظر «الاستيعاب» )١١1//7(‏ ء و«الإصابة» )58١/5(‏ . وحديثه في «الجمع» وكتابنا 
هذا - المسند )١7(‏ . 

(5) وهو حديث : «لاا تحاسد إلا في اثنتين ... » البيخاري (0077) وحديث اين عمر 
)٠١64(‏ أحال فيه على ابن مسعود (؟717؟7) . 

(5) البخاري (9/85؟) . 


4ه 


الشيء : إذا قلبته © 

وقوله : «شيك» اى آفنات القرك جسدة ‏ 

فلا انتقش : أي فلا قدر على إخراجه من بدنه ولا استطاع » يقال: 
نقشت الشوك : إذا استخ رجه : 

وطونى :اتعلن) من الطّيب » وأصل طوبى ؟ اط » فقلبت الياء 
للضمة قبلها واوا » كذلك قرأته على شيخنا أبي منصور . 

وقوله : (إِنْ كان في الحراسة . وإِنْ كان في السّاقة » المعنى أنه 
عامل لكر لا يتطيه السير عفان لل لكان ليد 

0 لاههة”- وفي اتسيف الكبافى والبقية قال يوسن ال 
م ٠‏ أوصني ء قال : ١‏ لا تغضب)2”2 . 

فإن قيل : الحَمنَب جيلة في الآدمي فكيف يمر بصرفها ؟ 
فالجواب: أن الغُضب له جوالبٍ وثمراتٍ » فمن جوالبه الكبر ٠»‏ فإذا 
راضٍ الإنسان نفسه باستعمال التتواضع دلت ومن تخرااك عضب 
ابت وال روما دوه لني كو النعوانة ونه كل ار المشفيوت 
عليه» فإنّ بعض النّاس استشاط يومًا من الغضب فصاح ٠‏ فنفث الدم 
وأداه ذلك إلى الم" قورت رجل ريعلة علن فمه فانكسرت أصابع 
الضارت ولب كير أذئ. المقدروب: ١ن‏ تواقد ُثْر غضب خلق كثير في 
بطشهم بأولادهم وأهاليهم وتطليق زوجاتهم » ثم طالت ندامتهم وفات 
الاستدراك . فقد روينا في الحديث : «أن الله تعالى يقول : يا ابن 
)١(‏ «تهذيب الألفاظ») (8/ا0) . 
- (5) البخاري (3115) . 


آم 


1 اذكرني حين تغضب أذكرك حين أغضّب » فلا أمحقك فيمن 
م0( فكأن النبي وَيكِة نهاه عن جوالب الغعضب وثمراته سيا كنته 4 


وقد أمر بمداواته إذا عرض » فقال فى حديث أبى 0 (إذا غضب 


أحدكم وهو قائم فَلْيَجْلسْ , فإذا ذهب عنه الغضّب وإلآ فليضطجع»”" 
وهذا لأن القائم فتهيّئَ للحركة والبطش » والقاعد دونه في هذا 
المعنى » والمضطجع ممنوع منهما » وإنّما أمره بذلك لثلاً يبدر منه في 
حال قيامه وقعوده ما يندم عليه فيما بعد © » وقد قال الأحنف بن قيس: 
ما اعترض التَبّت في الغضب إل قَهِرَ سلطان العجلة . وقال بعض 
الحكماء : أول الغضب جنون وآخره ندم . 

5١‏ 057 دوالحزيت البكاضن والسون ” ايلام قل ميد 
سهل بن سعد" . 


-705١9‏ وفى الحديث الثامن والستين : نهى رسول الله عن 
لسن الأماء © 


قا انن لمات 4 كان لأهن ابكة: ولأهل» القديية إناء عليين 
ضرائب »© تخدمن الئاس : يخبزن ويسقين الماء . الى هين ذلك من 
الصناعات 3 ويؤدين الضرائب ا ساداتهن ١‏ والإماء إذا دخلن تلك 
المداخل. وتبدلن ذلك العبذل: لم فق أنه كور مون ١‏ لفون وان 


. أنه مما أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام‎ )715/١( في «بهجة المجالس»‎ )١( 

(0) لاسئن أبي داودة (51/87) ٠‏ و«المسند» (8/ 2١855‏ . 

(9) هذا 000 الخطاي , في «المعالم» )٠١8/5(‏ . 

(54) وهو : «(ابعثت بعت أنا والساعة كهاتين» البخاري )56٠85(‏ . وينظر التعليق على الحديث 
)1١691١(‏ 0 

(0) البخاري (75787) . 


مءٌّه 


يكسبن بالسفاح ٠‏ فنهى عن كسبهن تنزيها » ومتى لم يكن لعملهن وجه 
معلوم يكتسبن به فهو أبلغ في النهي وأشد في الكراهة 7" : وقد روى 
عن كسب الأمة إل ما عملت بيديها » وقال بأصابعه هكذا نحو الخبز 
ارول لسن بنجي لفن الع و 0 

-05١ 1‏ وفي الحديث التاسع والستين : «لو دعيت إلى 
3 9 ام 5 ل هق 
كراع أو ذراع لأجبت» " . 

و 5 و 
والكراع :. كراع الشاة » قال ابن قتيبة : الكراع من الونسان إلى ما 


دون الركبة ». ومن الدواب ما دون الكعب... قلت : وقد غلط من فسره 


بكراع الغميم ؛ لأنّ الذّراع يناسب الكراع لا المكان © . 
71557576- وفي الحديث السبعين : «عجب الله من قوم 
يدخلون الجنة فى السلاسل» 2 . 
المعنى أنّهم يحملون على الإسلام بالكره » وعلى هذا يحتمل ذكر 
العجنة وجهين : أحدهما : أن يكون المراد بالجنة الإسلام » لأن مأل 
الداخل فيه إلى الجئة » فسمى بها . والثانى : أن يكون المعنى أنهم 
أكرهوا على السام » فلو بقوا على كراهتهم للوسلام لم يدخلوا 
الجنة» وكان السبب الإكراه في الأول . 
)١(‏ «المعالم» )٠١/7”(‏ . 
(0) أبو داود (7”575) . ونفش الصوف : نتفه . 


(5) البخاري (5078) . 


(5) ينظر «الفتح» (149/0) . 
(6) البخاري )٠”١١١(‏ :. 


ه١‎ 


وقد ذكرنا معنى العجب المضاف إلى الله عرّ وجل في الحديث 
الثاني والأربعين بعد المائتين من هذا المسند . 

وقد سبق ما بعد هذا . 

9076- وفي الحديث الرابع والسبعين : «الرهن يركب 
عد رك ل لذ لكا بوعزلاء يعي الذي بي" وريه 
التفقة » 99 . 

عنن الضنه مميفمة الى يعون أن كب الرعن وليه ويتخلة 


بمقدار التّفقة عليه على شرط أن يجري العدل فى ذلك بمقتضى هذا 





ومالك . وقال الشافعى ‏ رحمه الله : يجوز استخدام العبد المرهون 
٠ ِ 2 5‏ + 7 2 
والجارية 4 وركوب الدابة واخمل أجرتهاأ » وجر الصوف 6 وحلب 
اللبَن 0 
1 3 5 0 00 1 كس ا 
6 وفى الحديث الخامس والسبعين : كنا عند أبى 
مر 0 يليه 
هريرة وعليه ثوبان ممشقان من كتان » فقال : بخ بخ . 


سم 


الممشّق : المصبوغ بالمشق : وهو المغرة بفتح الغين © . 


د ين م لو للق ير باج جو لي .جا 
وقوله : بخ بخ » قد سبقت في مسند أبس 8 





' انتقل نظر الناسخ لنسخة م من (يركب) إلى مثلها في السطر التالي فأسقط سطرا‎ )١( 
. )58011١( البخاري‎ )0( 

() ينظر «المغني» )65١04/5(‏ » وه«روضة الطالبين» (7/5/5). 

(5) البخاري (9/775) . 

(6) المغرة : طين أحمر يصبغ به . وتسكن غينئه وتفتم - «اللسان» و«القاموس» - مغر . 
(9) الحديث )١975(‏ . 


مم 


إ ا 


/1 50 059- وفي الحديث السابع والسبعين : أعطاني سبع 
تمرات إحداهن حَشّفة شدّت من مضافى ”2 . 


760/8- وفي الحديث الحادي والثمانين : أن رسول الله 
كٌِ عرض على قوم اليمين فأسرعوا . فأمر أن يسهم بينهم في اليمين : 
أيهم يحلف" . 

5-5 ولف مقف يقرع 06 فعل:-9) هل-في ٠‏ حق الذين: تساوت 
درجاتهم في أسباب الاستحقاق » مثل أن يكون الشيء في يدي اثنين » 
كل واحد منهم يدعيه ويريد أن يحلف ويستحقه : 

-١07/4 8‏ والحديث الثاني والثمانون : قل سبق في كه أبي 
ع 

0008 وفي الحديث الثالث والثمانين : ما من أصحاب 
النبى كك أحد أكثر حديئًا عنه مني إل ما كان من عبد الله بن عمرو ؛ 
فإنه كان يكتب ولا أكتب ”'" . 


. )0411( البخاري‎ )١( 


(4) وهو قول النبي يَكهِ : «إِنّما سمي الخضر لأنّه جلس على فروة بيضاء ... » البخاري 
(*.5”) . والحديث (0"5) . 
(5) البخاري )١11(‏ . 
لك 


اعلم أن الله تعالى بارك لأبي هريرة » فقد ذكرنا أنه روى أكثر من 
خمسة الاق تحلايف © وأن عبد الله بن عمرو لم يضبط عنه أكثر من 
سبعمائة حديث » مع أنه قال : حفظت عن رسول الله وَل ألف مثل » 
وقد عاش بعد أبي هريرة ست سنين ٠»‏ وقيل : سبع سنين "2 . 

-707/0١‏ وفي الحديث الرابع والثمانين : أتينا رسول الله يلل 
وهو بخيبر » فقلت له : أسهم لي » فقال بعض بني سعيد بن العاص : 
لا نهم له » فقال أبو هريرة : هذا قاتل ابن قَوقَل د قال اده سعد 
ابن العاص: واعجبًا لوبر تدلى علينا من قدوم شاة" . 

أمنم هذا القائل أبان- بن سعيد. بن العاص ولا أدرف: من. يعنى با 
قوقل . إلا أن التعمان بن مالك بن ثعلبة الأنصاري» وثعلية هو قوقل . 
كان يقول للخائف قوقل حيث شئْتْ » فإِنّك آمن . وقتل التعمان يوم 
أل اقهي ب بالق سل امفر اذلو أدنة : وقل ين القرافلة توس 
العئاس بن عبادة » قتله صفوان أيضًا © . 


. 


ند الس 5-06 5 .ل تس 5 1 0 
والتدلي : تعلق من علو إلى سفل ٠»‏ وقد بين في اللفظ الاخر من 


الحلرية 1 يا وبر تحدر من رأس ضأن 1 والوبز بتسكين البأء : قوب 


طحلاء » ومعنى طحلاء أنّها تشبه الطحال » فمعنى تدلّى : وقع أو 


والقدوم : ما يقدم من الشاأة 1 وهو رأسها اا أراد احتقاره وأنه 


1 ينظر «الفتح» 9/1و ؟) . وفي م (وقيل‎ )١( 
. )7871( البخاري‎ )١( 


0) ينظر «الفتح) .)5١/5(‏ 


ءٌُءٌه 


لا قدر له عنده م( فشبهه بالوبر الذي عدلى من لأسن الضأن فى قلَة 

المنفعة والمبالاة » كذا فسره بعض العلماء » وقد رواه أبو داود فقال: 

تدلى علينا من قدوم ضال . باللام ”© . قال الخطابى : الوبر : دويبة 
8 و ا 0 6 5 

يقال إنهنا نشية السدوق 3 سيت أنهأ تؤكل 4 لأنى وجدت بعض 


٠‏ نا 
1 


الل يوجب فيها الفدية . قال : وقدوم ضان . باون 5 
موضع : : جبل أو ثنية » وهو في أكثر الرّوايات ضال » باللام ” 

سس ا ع 0 
الحديث على وجه آخر : قال أبو هريرة : بعث رسول الله ككل أبانًا 
على سرية من المديئة قبل تجد » فقدم أباناً وأصحابّه على البي 6 
بخيبر بعدما افتتحها . قال أبو هريرة : فقلت : يا رسول الله » ل 
تقسم لهم ٠‏ فقال أبان : وأنت بهذا يا وير تَحدَرٌ من رأس ضاأن . فقال 
رسول الله كك : «يا أبان؛ اجلس» ولم يقسم لهم © . 

وقوله : أنت بهذا الكلام » ويروى : أنت بها . أي : أنت بهذه 
الكلمة » فهذا على مذهب العرب في الاختصار والحذف . وكان ابن 
عمر إذا أصاب في رميه الهدف قال : أنا بها ء أي : أنا الفائز 
بالإضاة 9 

وفي هذا الحديث من الفقه أن الغنيمة لمن شهد الوقعة دون من 
ا ا ال لسرماة 





. أبو داود (95/ا؟)‎ )1١( 
. )257/0( ء وينظر «الفتح»‎ )١301/5( «الأعلام»‎ 200 
. )5758( البخاري‎ )9( 


(5) «المعالم» (7"00/7) . 


م 


الغنيمة وقبل قسمتها فهو شريك الغانمين ” 
57 هم 
//ا76- وفي الحديث الخامس والثمانين : «ما بعث الله عز 
3 3 ع وى ير 
وجل نبيا إل رعى الغنم » فقال أصحابه : وأنت؟ فقال : « نعم » كنت 
أرعاها على قراريط لأهل مكة )© . 
وقد سبق وجه الحكمة في رعي الغنم فى مسند جاير '" . وقد 
روى هذا الحليك مي بن موعن فخرى بن لحي اباد فقال : 
و 
باو الع يل 
58 0 أن د وله ا" 
ش هد فير ش 
61/8/7٠10‏ 7- وفي الحديث السادس والثمانين : اتبعت رسول اله 
6 8 3 2 ع ملسم 7 
يك فقال : «ابغنى أححارا أستنفض بها) ' . 
ابغني بمعنى ابغ لي » تقول : بغيت لك كذا وكذا » وبغيتك كذا : 


أي طلبته لك » قال الله عر وجل : 8 يبغونكم الفتة4 [التوبة: 40] أي 


يبغون لكم . 
وأستنفض بها 3 أي أزيل عد عنى الأذى . والإشارة إلى الاستجمار ؛ 
لأن ماهير مقن رقن ليد أذ الحدث بالأحجار . 


200 ينظر «البدائع؟ )١15/90(‏ ء و«المعالم) إفرة اك بره 5 و«الفتح) (5/ ١‏ ). 


(0) البخاري (57557) . 

. )١50-١( الحديث‎ )9( 

(5) اين ماجة )5١59(‏ . 
(0) ينظر «الفتح» .)25١/5(‏ 
() البخاري )١66(‏ . 


05 


4 وفي الحديث السابع والثمانين : ١تنتَهّك‏ لي 
ابل" . 1 

أي يستباح ما لا يحل . وسيأتي بيان هذا الحديث في أفراد مسلم 
من هذا المسند إن شاء الله تعالى © . 

ه16 +5658- والحديث الثامن والثُمانون : قد سبق فى مسئند 
جاب 9 1 


50 دفي الحديث التاسع والثمانين : «إذا وقع الذباب 


في شراب أحدكم فلم فليفمسه ثم لِينْرْعه ؛ فإن في أحد جناحيه داء والآخر 
شفاعء 2401 1 


قد تعجب قوم من اجتماع الذاء “والدواء في شيء واحد وليس 
بعجيب ٠‏ فإن التّحلة تعسل من أعلاها وثُلقي السم من أسفلهاء والحية 
القائل ينمه يدخلون لحمها في الدرياق رداون الذباب في أدوية 
العين ويسحقونه مع الإنْمد ليقوى البصر » ويأمرون بستر وجه الذي 
يعقه الكلب من الذياب + بويقولون + إن وفع عليه اتدل علاه: . 

وقد دل هذا الحديث على أنه إذا مات في الماء اليسير ما ليست له 
نفس سائلة لم ينجس ». خلافًا لأحد قولى الشافعي © 
(؟) الحديث (27531575) . 


(*) وهو حديث مخالفة النبي يلق الطريق يوم العيد . البخاري (485) » والحديث 
(ه؟"؟) ., 


. )١717//١( و«االمجموع»‎ » )094/١1( «المغنى»‎ )5( 


باه 


16587- وفي الحديث التسعين : (إذا قضى الله الأمر في 
النتناء شريت اللكقة اهتيا حضعانا لقولة كاله سلملة على 
صفوان» فإذا فر عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم )”" : 

الخضعان والخضوع : التطامن . 

والصّوان : الحجر الأملس ». وإذا جرت السلاسل عليه أزعجت 
القلوب بالر عبت . 

وفُرّع عن قلوبهم : أزيل عنها الفزع . 

70804 وفي الحديث الحادي والتسعين : «من صلَّى في 
لول فلبخالف بين طرقية 0 

والمراد يكمل المعو نوالا يشكال مت . 

69 5087- والحديث الثاني والتسعون : قد تقدم في مسند ابن 
عباس وغيره " 

8 والحديث الأول من أفراد مسلم: قد تقدم في هذا 
المسند » في الرابع والتسعين بعد المائة 9 . 

-5587١‏ وفي الحديث الثاني : أن رسول الله ييه حين قفل 


. )5١ا/1١( البخاري‎ )١( 

(7) البخاري (350) . 

(9) فهو : «من صوّرٌ صورة ... من تحلّم يحلم .. من استمع إلى حديث قوم ..» البخاري 
)7١47 .77765(‏ والحديث (458) . وهذا نهاية نسخة بغداد (غ) وفي آخرها: «تم 
الجزء الرابع .. يتلوه إن شاء الله في أول الجزء الخامس» . 

(:) وهو حديث غسل اليد عند الاستيقاظ من النوم . مسلم (778) . 

مه 


من غزوة خيبر سار ليلّه حتى إذا أدركه الكرى عرس وقال لبلال : «اكمّلة 
لنا الليل) 29 . 

قمل : بمعنى رجع . 

والكرى : النُوم 

وعرس : نزل في سفره في آخر الليل . 

واكلاً : بمعنى احفظ . يقال : كلآك الله » وأصله الهمز وقد 


وقوله 5 فاقتادوا رواحلهم إن قيل كن انار ارم 


.. . تعجيل القضاء ؟ وكيف خفي الوقت عن عاك بجر لا ينام 


اسك 7 


قلبه ؟ فقد أجبنا عن ذلك في مسند عمران بن حصين " 
7688- وقد سبق الحديث الثالث في مسند ابن عمر © 
5١8‏ 1684- والرابع : فى مسند زيد بن ثابت © . 
5745 والسادس : في مسند ابن عباس © . وفيه المزادة 
المجبوبة : يعنى المقطوعة : 
والجب : القطع : 


. )58-( مسلم‎ )١( 


(؟) الحديث (558) . 
(*) وهو النهي عن اقتراب المسجد لمن أكل الثوم . مسلم (*07) . والحديث )٠١85(‏ . 


مم 2/1 والحديث (الاه )١.5!‏ . 


(5) وهو النهى عن الانتباذ فى بعض الآنية . مسلم (19197) » والحديث (895) . 


كعم 


5047 - والسابع الى سيكلد الى حييد نفدي 
0 و 6 
709 - وفى الحديث الثامن : «يدخل الجنة أقوامٌ أفئدتهم 
مثل أفئدة الطير 2 
هؤلاء قوم رقت قلوبهم فاشتد خوفهم من الآخرة وزاد على 
المقدار » فشبههم بالطير التي تفزع من كل شيء وتخافه . 
/م 7/5١‏ 55954 - وقد سبق الحديث التاسء”" 
للحديد دلقي العاشر : «ولا هى أرسلَيُها تاكل من خَشاش 
الأرض » ترمرم؟ " ١‏ 
تقولون + البقن ررم كل الشجر . 
وخشاش الأرض : فراني . 
وقد سبق ما بعد هذا . 
ا ا 
0 : 
يحَدّث بكل ما سمع 
كنبا أي تكذيبًا . وذلك لأن من حداث بكل ما سّمِع من غير أن 
ود انين نف تقل الفقول فيا الااتدله » اومن صاخ أن يسمم نما 





. )198( وهو حديث ذكر خير دور الأنصار . مسلم (5517) ء والحديث‎ )١( 

(5) مسلم (585-0) . 

(7) وهو حديث إنباء النبي قريثًا عن مسراه » وما رآه في تلك الليلة . مسلم )١!/5(‏ » 
والحديث 470لا » 15808) . 

(5) مسلم (57؟5 ال" 

(5) مسلم (5) . 


60٠ 


م عام اوور 


يحدث يه عدن 45 سبي إل الكذات:.. 

4" - والحديث الرابع عشر : قد سبق في مسند عبادة”" . 
وفيه : «إلأ ما اختلفت ألوانه» يعني أجناسه . ظ 

7356١0١‏ وفى الحديث السادس عشر : (إذا أقيمت الصلاة 
فلا صلاة إلا المكتوبة)”” . 

وهذا لأنّه قد صار الحكم لها ٠‏ ولا ينبغي أن يتشاغل بالأنقص مع 
حديون الاكمل 4 وقد قال أبو حنيفة , من كان جارج المسجددوم 
يخش فوات الركوع في الركعة الانية من الفجر صلَى ركعتّين ثم دخل؛ 


ذا 





اعدو رن نا 

0501 - وفي الحديث السابع عشر : «أين المتتجا ررد 
بجلالى)”* . 

اي ألبع ايع فلرتهم اق اليد لتعليض... 

2300 9 وفي الحديث الثامن عشر : «من اشترى طعامًا فلا 
0 زواية افر ان اباجويرة قال لمووان :+ احللت 
: بيع الربا » اعلند فى لمالا ريه وى يرود الله يلهِ عن بيع الطعام 


كت )2 


حتى يستوفى 


)»... والحديث (إ05) وهو حديث : «الذهب بالذّهب وزنًا بوزن‎ » )١984( مسلم‎ )١( 

. )7٠١( مسلم‎ )5( 

() ولمالك مثل قول أبي حنيفة . ينظر : «المدونة» )١14/١(‏ ء و«المغني» ( )١١9/‏ » 
و#المجموع» (707/5) ٠»‏ و”تبيين الحقائق» ٠ . )185/١(‏ 

(#4) مسلم (58555) . 

(9) مسلم )١9258(‏ وفيه أن مروان لما سمع هذا نهى عن بيعه وأخذ ما في أيدي الثامن ‏ : 


أمه 


الصكاك : رقاع كانت تكتب لهم في أرزاقهم بأطعمة » وكانوا 
يبيعون ما في الصكاك قبل استيفائه . وقد سبق هذا الحديث في مسند 
ابن عباس وأبن عمر . 

35008914 وقد سبق الحديث العشرون في مسئد ابن 
ف 

65 75 - والحادي والعشرون في مسند سهل بن سعد'" 

35ح وفي الحديث الثاني والعشرين : أنّ النبي كَل قال : 
لما ار 0 

داكو وقد تال الحدوك التاق والند 





6 


ني . 
36١15١1‏ 29 وقد سبق ما بعد هذا إلى الحديث السابع 
' و ل 75 2 2 2 
والعشرين وفيه : «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن 
ال 5 ا" 
الإشارة بالقوة هاهنا إلى العزم والحزم والاحتياط لا إلى قوة البدن. 


)١(‏ وهو حديث رؤية النبي يله جبريل عليه السلام » مسلم )1١9/5(‏ . والحديث 
(554) . 

(؟) وهو : (كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة» مسلم (987؟) » والحديث 
(5لالا) وينظر (17؟957) . 

091: 6 


)2 مسلم (15115؟) : 


مه 


1 ذه اأشله١ة‏ 2 ل , 1 3 
35/7 وفي الحديث الثلاثين : «من عرض عليه ريحان فلا 
ل لابن 5 > ه و م 
يرده » فإنه خفيف المحمل طيب الريح»" . 
كأن الإشارة بالريحان إلى ما له من ريح طيّبة . 
2-264 والحديث الحادي والثلاثون قد سبق في مسند ابن 


إفة 
كوب 5 


5511/7/51 ن.وفى الجديث الثانى والثلاثين : نهى عن بيع 
الحصاة » وعن بيع العو 


وبيع الغرر مثل بيع اللبن في الضرع ٠‏ فإنْه ربما لا يكون فيه لبن . 
أو يكون قليلاً وهو يظنه كثيراً . 
١‏ وفي الحديث القّالث والثلاثين : «إذا دعي أحدكم 


ع 
إسي 


إلى طعام وهو صائم فليقل : إِني صائم»" . 
قد بينا أنه إنما تجب الإجابة إلى طعام العرس . 


7 وس له م ان 8 سر 6 مل جر 8 02 سِ 
وقوله ا «فليقل إني صائم» أي فليعر فهم عذره كفن «ذراك الأكل لثلا 


سور ادس : 5 
وقوله : «فليصل» قال أبو عبيد : أي فليدع لهم بالبركة والخير » 


. )776( مسلم‎ )١( 
. )11١8( والحديث‎ ٠ )١515( مسلم‎ ٠» (؟) وهو حديث النهي عن زواج الشّغار‎ 
. )161( مسلم‎ )9( 
. )١551( مسلم‎ )4( 


امه 


وكل داع مُصّل "2 قال الأعشى : 
عليك مثل الذي صِلَّيْت فافكمضي يومّاء فإنّ لجَنْب المرء مضْطّجعا”" 

أوسبه تكن تنود الل وغوت نم4 00 

5 -. وفي الحديث الرابع والثلاثين : «إنّ اللّه تعالى 
يبعثْ ريحًا من اليمن , فلا تدع أحدً) في قلبه مثقال حبّة من إيمان إلآ 
قلضته74 , 

هذا يكون عند قيام الساعة . 

7570٠‏ وفي الحديث الخامس والثلاثين : «لا يقعد قوم 
يذكرون اللَّه إل حنهم الملائكة»© . 9 

حفتهم : أحاطت بهم . 

والسكنة لمن ال كو ٠.‏ 

0 7©: فرج . والتنفيس : التخفيف . 

524 ”2 وفي الحديث السادس والثلائين : «العرٌ إزاري : 
والقبرياء ردائي) ". ْ 

قال أبو سليمان الخطابي : معنى الكلام : أن الكبرياء والعظمة 





. )١9/8/1( لغريب أبى عبيد»)‎ )١( 

(7) «ديوان الأعشى) (201)» ولاغريب أبى عبيد؛ )١1/4/1(‏ . 
(9) مسلم (2117 . ْ 

. )17١١( مسلم‎ )5( 

(5) في قوله جَل امو ل ل ار 


(5) مسلم (5150) . 


6ه 


صفتان لله اختص بهما لا ركه فيهما أحلاً » ولا ينبغي لمخلوق أن 
يتعاطاهما 5 لأن صمة الميخلوق التواضع العلل . وادرت الرداء 
والإزار 2 ؛ يقول - والله أعلم : كما لا يشرلك الإنسان في ردائه 
وإز أنه احد » فكذلك لايشركى :فى الكبريا: لطي 1 

او ل ل ا 
ولا تبتشسو اذا 

لحن : الحزين الذل ومة قوله تعالى :فلا تبتئس بما كانوا 
يفعلُون 4 تهود: ولا ار فكت ولا فر امنارك.» 
أما يأس ” ففيه لختان : يبأس وبيس "» والمعنى : 

البؤس وهو شلة الحاجة 8 

5 ع 0 - وفي الحديث التاسع والثلاثين : ا"دينار أَنْفَقته في 
سبيل الله » ودينار أنفقته في رقبة » ... أعظمها أجر) الذي أنفقته على 
أهلك»”' . 

وتهذ أن اللنقة على 0 واجبة ' ولس الواجب 0 ا 
00 


1 





. )١195/5( (المعالم»‎ 220 

»20 80م ؟) . 

ف 0 : «من يَدْخْل الجئة ينْعَم ولا ييأس ». 

)2 7 (اللسان ا بأ :: الأخيرة ‏ يمر - نادرة : 

)0( 7 (9944) وتمام الحديث : 7 ووينار قط لك يهان سكين » ودينار أنفقته على 
أهلك . أعظمها ... » 

ركست ا 


ظ0 


الحمائل والحمالات جمع حمل : وقد سبق الحديث في مسند أبي 
مع 

- وفي الحديث الرابع والأربعين : ومن مس الحصا 
فقد لغى)'' . 

مدال وبر اللغميى كاير عده روك ذا ير عن المتكلم 
صوت . 

-7٠ 8‏ والحديث الخامس والأربعون: قد كشفناه فى مسند 
ابت يعو 7 
801/11 9- وفي الحد يت السادس والأزبعين : «اثنتان في 
البو هبانوم كدر كفر : الطَّمْن في النّسّب » والتّياحة على الميت»9 . 

فى المراد بالكفر وجهان: أحدهما: أن يكون كفر النعمة » فإن 1 

طعنّ في نسب غيره فقد كفرً بنعمة الله عليه بسلامته من ذلك الطّعن ؛ 
ومن ناح على ميّت فقد كفر نعمة الله عليه إذ لم يكن هو الميت . 
والثّاني : أن يكون المعنى: أَنّهما من أفعال الكفار لا من خلال المسلمين. 

0/1 وفي الحديث السابع والأربعين: : يبحب أحلدكم أن 
جد ثلاث خلفات)”" ,! 


المخلقة الناقة الحامل 3 وجمعها خلفات ١‏ 





, )١ 5 85( الحديث‎ )١( 

(؟) مسلم (/ا86) . 

() وهو حديث ما يجده الإنسان في نفسه من وسوسة. مسلم (117)) والشديةة ( ' 1 
(5) مسلم (69) . 

.)8١05( مسلم‎ )6( 


زوم 


-”30*0١‏ والحديث الثّامن والأربعون: قد تقدم فى مسند 
علي عليه السلام ” 

وقد سبق مأ بعذله . 

3-5 والحديث الحادي والخمسون : قد تقدم في مسند 
أبي عل 

5- وفي الحديث الثاني والخمسين : «أقرب ما يكون 
العبد من ربّه وهو ساجد ء فأكثروا الدعاء»” 5 

إِنّما كان ا مُوطن قرب لاه غاية 6 الآدمي » فلذلك قر 
من مولاه . ا ا 

596 - وفي الحديث الثالث والخمسين: كان رسول الله يك 
يقول في سجوده : «اللهم اعْفرٌ لي ذَنِْي كله » دقّه وجلّه "© . 

أي قليله وكثيره » قال التتاعر : 

بكنَتْ وأَدقّتْ في البكا وأجلَّت ٠”‏ 

أي أتت بقليل البكاء وكثيره . والجلة : الإبل المسان . 

754*5- وفي الحديث الخامس والخمسين: «تعرض أعمال 
النّاس في كل جمعة مرتين » فيغر في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشمرك بالله 


)١(‏ وهو حديث: «المدينة حرم » فمن أحدث فيها حدنًا ...» مسلم (1717/1) » والحديث 


.)١؟(‎ 

(؟) وهو حديث النهي عن سب أصحاب رسول الله كفي . مسلم (5540) ». والحديث 
.)١569(‏ 

6 م1 

(5) مسلم (87). 


(0) «الصحاح» و«اللسان» - جل . 


/امم 


شيئًا » إلا امراً كانت بينه وبين أخيه شحناء . فيقال : اتركوا ‏ أو اركواء 
وفي لفظ : أنْظروا هذين حتى يفيئا»" . 

الشحناء : العداوة . 

واركوا هذين : آأخخروهما حتى يرجعا عن التقاطع . يقال : ركاه 
يركوه : إذا أخره . وأنظروا : أخخروا . وقد ذكرنا حكم هذا الحديث 
في مسند أبي أيوب 7 0 

1547017- وفي الحديث السابع والخمسين : «أعودُ بكلمات 
الله التامات)2 . 


قن كر تداق فسنت ابو عا 3 


6 4 


3-1446 وفي الحديث التاسع والخمسين : «اللهم أصلح لي 
ديني الذي هو عصمة أمري اين 0 
أي به أستمسك ٠»‏ وعليه فى نجاتي أعول:: 


8 7540- والحديث الستون : قد تقدم في مسند سعد بن أبي 





ع2 مسلم (560هة5) . 
(0) الحديث (050) . 
9) مسلم )50/١9(‏ . 
(5) الحديث (24999. 


ا بايا 


(5) وهو : ”لا يصبرٌ على لأواء المدينة وشدتها أحد من أُمّتي إلا كنْت له شفيعًا يوم القيامة 
أو شهيدا ) مسلم )١/8(‏ والحديث (186) . 


ممه 


5-0 وفي الحديث الحادي والسئّين : «يميئك 
على ما يصق به صاحبك» وفي لفنطا> «البهين على 2 
المستخلف» © . 

ومدق اللعذيث الك ذا تالت ف بيتك لم .يفتك : تأويلك.. 

5-50١‏ وفى الحديث الثانى والستين : أن رسول الله يَكلِلٍ 
ل 00( 

وقد تقلدم في مسند أنس أنه صّعد أحدا . وكذلك روى سهل بن 
مون ١‏ اذا ...د رحد بالمدينة وحراء بمكّة » فقد اتمْقَ صعوده مع 
٠‏ أضحابه على الجبلين : وتزأزرل الجبلان تحتهم وقد ذكرنا ف نيد 
أنس علَة تحرك الحبل . وذكرنا حراء في مسند ابن مسعود © . 

75- وفي الحديث الثالث والستين : أن سعد بن عبادة 
قال : أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجلاً . أيقثّلّه ؟ قال : «لا». قال 
بلى والذي أكرمك بالحق . فقال رسول الله كَلئِةٌ : «اسمعوا إلى ما 
يقول سيّدكم . إِنّه لقيور . وأنا أغير منه » والله أغير منّي) 0 

قوله : «أسمعوا) إشارة إلى الخزررج لأنه نقيبهم » فقال: «اسمعوا 
إلى ما يقول سيّدكم' لأنه قال : بلى » في مقابلة قول الرسول 46 : 
«لا» . وإِنّما قال ذلك لشدة غيرته لا لقصد المخالفة . وأما غيرة 


5 مسلم (1567) . 
() مسلم (/51511) : 


(9) الحديث (/7551) , 


. )١598( مسلم‎ )5( 


وهو 


الحق عر وجل فقد تكلمنا عليها فى مسند ابن مسعود " 

1 544- والحديث الرابع والستون : قد تقدم في مسند عدي 
اق حاتم" 5 

4 +750- وفى الحديث الخامس والستين : ثم يدعو أصغر 
لو 

الوليك: ١:‏ لصبى | لصغير ؛» وجمعه ولدان » وجمع وليدة ولائد . 

35071606- وفي الحديث السابع والستين : (إذا قال الرجل: 


هلك الناس » : قر اكير 1 

معي ط ل 
أشدهم هلامًّا ؛ لأنه إِنّما قال ذلك لأحد معنيين : إما للإزراء عليهم 
والاحتقار لهم وتفضيل نفسه . أو للقطع عليهم باستحقاق العقوبة » 
فكأنه يقنطهم من رحمة الله . والوجه الثاني : بفتح الكاف » على 
معنى: هو الذي يحكم عليهم بالهلاك برأيه لا بدليل من أدلة الشرع . 
والأوك أكيننواقيي 15 

1 وفي الحديث الثامن والستين : كان رسول الله عَلئلهِ 


. )588( الحديث‎ )١( 


: 0000 0 . ار امه 
(؟) وهو : «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرً منها فليكفر عن يمينه وليفعل) مسلم 
ودف 041 
)١(‏ مسلم (”119/7) . 
سا 


(4) وهو من كلام الحميدي . وينظز «تفسيره للغريب» ١ )5١18(‏ والنووي )5١5/١5(‏ . 


اهم 


إذا كاه الى ستو واب 10 .ىإ نوكن ان روقك احرج 
«سمع سامع بحمد الله)” أي انتشر ذلك وأَظهرَ فسمعه السامعون . 
وقوله : «وحسن بلائه علينا» البلاء : العم . 
وفع © ضلعنا + احفظنا وف صحه الله فقن حننله ه 
57 75605- والحديث التاسع والستون : قد تقدم فى مسند أبي 
0 5 
000 ا ل : لرغم أنف عبد" . 
ا - وفي الحديث الحادي والسبعين : أرادت عائشة 
تشتري جارية فتعتقها : وهو حديث بريرة 1 ل 
عائشة إن شاء الله تعالى » وفيه (إِنْما الولاء لمن أعتق» وقد تقدم فى 
مسند أبن 0 , 


55010//5- وفي الحديث الثانر يوالسكرد قن أخير إليه في 
هذا المسنك انه 280 


. )5718( مسلم‎ )١( 

(؟) وهو : ١‏ لا تدخل الملائكة بِينَا فيه تماثيل أو تصاوير ؛ مسلم )5١١7(‏ والحديث 
(086) . 

(7) مسلم )١001(‏ وفيه : رغم أنف من أدرك أبويها 1 

. )55680 ,)١١79( وينظر‎ . )١١١5( مسلم‎ )54( 

(0) وهو : «لا تقوم الساعة حتى تنزل الروم ...» مسلم (18941) » والحديث ١‏ ). 


ااه 


3-508١‏ وفى الحديث الثّالث والسبعين : «من حمل علينا 
السلاح فليس منا)”" : 
أي ليس على أخلاقنا . 
والغعش خلاف النصح » وإظهار ما ليس في الباطن . 
004989- وفي الحديث الرابع والسبعين : «فيلقى العبد 
د 5 ا 
فيقول: أي فل » ألم أكرمك»)”" . 
و 1 
فل ترخيم فلان . 
عِ ماس 5 ءِِ ع 0 
وقوله : «ألم أسودك) أي أجعلك سيدا . والسيد : الذي يفوق 
” قومة فيتقادون له . ظ 
وترأس 3 تصضون ركس 0 
العربية وأهل اللغة فقالوا : تربع بالباء : تأخذ المرباع . والمرباع : ما 
كان يأخذه الرئيس من الغنيمة . قال : وترتع أيض ممكن » أي تتنعم 
وتنبسط فيما شئت '" . 
قووله : «فإنى أنساك» أي أتركك من الرّحمة . 
وقوله للمؤمن : « ها هنا إِذَا » أي أنه يرفعه ويكرمه 9 . 


3 )٠١١( مسلم‎ )١( 


)اك له 


() «الجمع» . و«اتفسير غريب ما في الصحيحين» (١57)ء‏ وينظر النووي (218/11) 2 
و«الأبى والسنوسبى») (0/ .24 ٠‏ 
(4) هكذا فسر المؤلف - عفا الله عنه ‏ هذا الحديث ٠»‏ وليس كما قال ٠‏ فالحديث عن 


هام 


وقد سبق ما بعد هذا . 
م« 8/ 777- وفي الحديث الثّامن والسبعين : فتساورت لها : 


2 


أي ثرت وانزعجت وتطلّعت . 


3 و العاصه 0 . 0 ٠‏ ويزالله . 5500 
وقوله : فوقف ولم يلتفت فصرخ برسول الله 385 : على ماذا أقاتل 
النالفب؟ )01 


هذا من حسن الأدب ؛ لئلاً يرجع عن حاجة قد توجه إليها وما 
قضاها . 


“0-1 - وفي الحديث الثاني والثمانين : «إذا سافرتم في 





من الأ, ور 

أي ل ٠‏ وارفقوا بها في السير . 

«وإذا سأفرتم في السنّة) يعنى الجدب ولخد وعدم المرعى 
«فبادروا بها نقيها» والتّقى : السمة “وقد غيروا بالنّقي عن مخ العظام 
وشحم العين اسغدلالة على القوة والسمخ » والمعنى : بادروا بها 
الخروج من تلك الشّدة ما دام بها نقي وفيها قوة . 

والتعريس : نزول آخر الليل . 

وقوله انا كيرا الفط فى "روا طن 'التمراة: 

ه178/81- وفي الحديث الثّالث والثمانين: «لا تصحب 





المنافق الذي يدعى أنه آمن ... يقأل له هذا . ثم يبعث عليه شاهذ من نفسه 3 وفي 
آخر الحديث : «وذلك المنافق » وذلك الذي يسخط الله عليه» . 
)١(‏ مسلم (58-05) : 


قرف مسلم (5) . 


7ه 


0 عمة” 
الملائكة رفقةٌ فيها كلب أو جرس» ”. 
أما الكلب فلتجابعه ...وما الجرين قلان صوته يقل :القلن فيلعلة 
عن الفكر و الخبر 3 وريما أطرب 3 ولذلك ماه : «مزامير 


1 شيط ان» : 


-717١ 7515‏ وفي الحديث الخامس والثّمانين: «الأرواح جنودٌ 
مجئدة » فما تعارف منها ائتلف . وما تناكر منها اختلف)” . 

قال أبو سليمان: معنى الحديث الإخبار عن مبتدأ كون الأرواح 
وتقدّمها الأجساد التى هى ملابستها على ما روي فى الحديث : (إِن الله 
خلق الأرواح قبل الأجساد بكذا وكذا» ”© فأعلم التبي عه أنها اخلقت 
أوّل ما خلقت على قسمين من ائتلاف واختلاف » كالجنود المجنّدة إذا 
تقابلت وتواجهت . ومعنى تقابل الأرواح ما جعلها الله عليه من السعادة 
والشقاوة من مبدأ الكون . الأجساد التي فيها الأرواح تلتقي في الدنيا 
فتأتلف وتخدلف على | حسب ما جعلّت عليه من التشاكلن . والتنافر في 
الكمت ع رض لبر الخْيّرَ يحب شكُلّه وينفرٌ عن ضله » وكذلك 
الفاجر. وفي هذا دليل على أن اك ليست بأعراض ؛ فإنها قد 
كانت موجودةً قبل الأجساد . وأنها ت تبقئ. فعك: قناء الأجساد 29 + :ويؤيك 
هذا قولّه عليه السلام : : "أرواح الشتّهداء في حواصل طير خضر تعلق من 
)١(‏ مسلم )51١١7(‏ . 
2 مسلم (4 25 2 


(*) ورد هذا الحديث في كتب «الموضوعات» ٠»‏ ينظر «الموضوعات» )501١/١(‏ و«تنزيه 
الشريعة» )58/1١(‏ 2. و«اللآليئ» )١99/1١(‏ » و«الفوائد» (785) . 
(5) ينظر «الأعلام» ١‏ .خم )ءءء و«الفتعم» وروي 


في , بلع 


سيد 


ةله 


شجر الجنة)" . 
ناغير 
وفى هذا الحديث : «الناس معادن» وقد سبق تفسيره '" . 

1 1 5 2 ع 
-”517١1/‏ وفى الحديث السادس والثمانين : «إدا قام أحدكم 
ون 4 - " 5 2 

من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به »” . 
6ت ع" به 1 1 0 95 7 
وهدا لآن المجلس لمن 56 فيه ) ولايد أن يعروص للونسان 
حوائج لازمة َ فجعل عند الذّهاب فيها كأنّه لم يرح 5 


14 ا - وفي الحديث السابع والثمانون : قد سيق في متسدتك 


)42 





/7510- وفى الحديث الثامن وال 
مسئك ابن 0 . 

5-0 وفى الحديث التاسع والثّمانين : «من قتل وزغة في 
أوّل ضربة فله كذا وكذا حسنة , ومن قتلها فى الضربة الثانية فله كذا وكذا 
حسنة ») لدون ال 

كأن الإشارة بهذا إلى توقير ثواب الإقدام والشجاعة على الضعف 
والجبن . 


. )0301١( ء والترمذي‎ )١18817( مسلم‎ )١( 

(؟) الحديث (/ا5/١)‏ . 

. )5١18-( مسلم‎ )9( 

(4) وهو حديث استتار النسوة وخوفهن من عمر عند سماع صوته . مسلم (5591) 
والحديث )١54(‏ 





)2 وهو ستة الصلاة بعد الجمعة . مسلم (881) 3 والحديث (6ه5١٠١).‏ 


() مسلم (555-0) : 


هكم 


١‏ - وفي الحديث التسعين: «لا يجزي ولد عن والده إلا 
أن يجده مملوكًا فيشتريه فيعتقه)" . 

اعلم أن من اثتترى آباه عفق. عليه يتفمن الشرئ من غير "أن بيتلقظ 
بالعتق » وإنما ذكر العتق بعد الشرى لأنه بالشراء تسبب إلى العتق . 
وهذا مذهب الجمهور ء إلاآ أن داود أخذ بظاهر الحديث وقال : لا 
يعتق عليه بالشراء حتى يعتقه . وكان ابن عقيل يستحسن مذهب داود في 
هذا ويقول : ما أحسن ما قال ؛ لأن لفظ الحديث معه » والمعنى 
بهن» لكأن اإثما يجو إذا أعتق + قال : :تمق تقول إذا تسبب "قن 
الغتق كان حرا 9 , 

+- وفي الحديث الحادي والتسعين: «مَنَعت العراق 
درهمها وقفيزها» 0 1 

المعنى : ستمنع » فلما كان إخبار عن م: متحتّم الوقوع حسن 
بارعا ل وى ا كي ور عي اللي عر 
الألفاظ : «كيف أنتم إذا لمت تحتبوا ديناراً ولا درهما)”” . وقد كان بعض 
العلماء يقول : إنما منعوا هذا لأنهم أسلموا . قال : وهذا إخبار عن 
إجماع الكل على الإسلام . وهذا ليس بشيء ». لأنّه قد سبق صريحً 
في هذا المسند في الحديث السابع والثمانين من أفراد البخاري : قال 


() مسلم )١51١١(‏ 1 
(0) ينظر «المغنى») (5115/9) + والنووي (9/لا١5)‏ . 


كلم 


أبو هريرة : كيف أنتم إذا لم تجتبوا ديناراً ولا درهمًا . قيل : وكيف؟ 
فال نكيف ننه دوقن ترسنولة + فق اللقاوت آهل الم تتسعوة 
ما في أيديهم ”© . وقال الخطابي : معنى الحديث أن هذه البلاد ستفتح 
للمسلمين ويوضع عليها الخراج شيئًا مقدرً بالمكاييل والأوزان ٠‏ 
وسيمنع ذلك في آخخر الزمان . 

والمي: مكيال لأهل الشام » يقال : إِنّهِ يسع خمسة عشر مكوكا. 


والإردب : مكيال لأهل مصر »© يقال : إنه يسع أربعة وعشرين 


6١ 
أ‎ 


57 731/ 7087- وقد سبق ما بعد هذا إلى الحديث السابع والتسعين 

5 20 واه 03 - 7 5 ل ع 5 
» وكية. «صنفان من أهل النار لم أرهما : قوم معهم سياط كاذناب البقر 
يقدريؤة بها الناض + وتيباء كاسيات عاريات0070:, 

الآقنازة بامسانن الاطء' بفية آنا يكو للطلمة .من ايفان 


وفي قوله : «كاسيات عاريات» ثلاثة أوجه : أحدها : أنهن يلبسن 
ثيابًا رقاقًا نصف ما تحتها » فهنْ كاسيات في الظاهر » عاريات في 
المعنى . والثّاني : أَنْهِنّ يكشفن بعض أجسامهن » فهن عاريات ١‏ أم 
عضي تكسف :. والغالك ذ كاسات من تعب اللهدهر وجل عاريات 
مر الشكن . 


سل ذا ا إل المع 
. ل) الشكيى ‏ 


. )3١9/5( ينظر الحديث‎ )١( 
. )5١ 57 /4( مسلم (8؟١05) ؤظ/ امكل)يه‎ )5( 


/اكم 


نقذ كما قال جاد مُجدا . والثّاني : مائلات إلى الشّرّ مميلات 
للرجال إلى الافتتان بهن . والثالثٍ مائلات واتقات عن :طاغة الله + 
مميلات : أي معلمات غيرهن الدخول في مثل 00 . والرابع 
مائلات: أي متبخترات في مشيتهن » مميلات أعطافَهن وأكتافهن . 
قوله : (رؤوسهن كأستمة الت فيه قولان : أحدهما : أنهن 


2 


يعظّمن رؤوسهن بما يَصِلنه سيراه ضر يدي 


و 


البخت في ارتفاعها . والشاني أنه الور إلى الرجال ولا 
بغضضن .2 لسن وو 01 

وقوله : «لم أرهما» أي سيكون بعدي . 

4 784 وقد سبق الحديث التَامن والتسعون " 

46 1580- وفي الحديث التاسع والتسعين : «لا يجتمعان في 
1 2 اع 5 5 
النار اجتماعا يضر أحدهما الآخر) قيل : من هم يا رسول الله ؟ قال: 
«مؤمن قتل كافراً ثم سدد»© . 

المعنى أنّة إن دخل المؤمن الثار بمعاصيه أخرج “قاد نتسافقف مكثه 
ومكث الكافر » ولا يجتمع معه فيما هو فيه 


855657- وفي الحديث الأول بعد المائة : «من سأل الثتاس 


. )1957/11/ ينظر النووي (57/17ه”,‎ )١( 
وهو قوله كَل : «إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه) مسلم (50*0) ؛. والحديث‎ )16( 


. )١؟ه(‎ 


(9) مسلم )١891(‏ 5 
(4) ينظر النووي (41/1) . 


0314 


أموالهم تكثراً)0؟ . 

واكك ادق الشياحة + 

711 774177- وفي الحديث الثاني بعد المائة : كان رسول الله يلد 
يكره الشكال من الخيل ”؟ . 

التكالهن العرمن ف أن يكون قن .رجله البمن باقن موقن يده 
السرئع أو في يده اليمنى ورجله لسري لك حا سلا في 
الخديك عن سنيان الكووى 129 توقال أب عبيد: + بهو أن يكون كلدت 
قوائم فيه فيكيجلة :وو اعد طافش أخيز من الشكال الذي كل به 
الخيل لأنه يكون في ثلاث قوائم ». أو تكون الفلاث مطلقة ‏ 
ورجل محجلة » ولا يكون الشُكال إلا في الرجل ٠‏ لا يكون في 
اليد 9) . 

3-588 وفي الحديث الثالث بعد المائة : خرج رسول الله 
علط فإذا هو بأبى بكر وعمر فقال : (ما ترسكنا ؟) قالا : الجوع . 
قال : دوأنا»© , 

إن قال قائل : كيف أظهروا ما كتمائه أفضل ؟ فالجواب: أن أبا بكر 
وعمر لم يبدآ بذكر ذلك » إنْما سألهما عن سبب خروجهما ٠‏ والصدق 
والحب + «توكهان الحان تغيلة: + فاتز1 قد الولض» .اضر أنه إنيا 


1 )٠١85١( مسلم‎ )١( 
. )1817/6( مسلم‎ )7( . )0( 
. )595/75( وينظر «النهاية»‎ . )١18/7( «غريب أبى عبيد»‎ )54( 


1 )٠١78( مسلم‎ )6( 


059 


يكنم فك عهذا لخترت.رزاة بوسيعة :ع"نوانا ]ذا أظور المقل الرسول :8 أن 
لمريد يقصد الاتباع والاقتداء فلا بأس به . وأما قول رسول الله كو : 
«وأنا» فإِنّه مما قواهما به على ما هما فيه » فجمع في إخبارهما بحاله 


4-4 


شيئين : أحدهما : أن يصبرا » فقد ابتلى هو . والثّاني: أن يبشرهما 
بأنّه قد سلك بكما في طريقي . 

وأمأ الرّجل الذي أتوه فهو أبو الهيثم مالك , بن التيهان » شهد العقبة 
مع السبعين » وهو أحد النقباء الاثني عشر »ع وشهد بدرا ود 
والمشاهد كلَّها مع رسول الله كل © . 
وقوله : مرحبًا وأهلاً » المعنى : أتيت رحبا : أي سعة ٠‏ وأهلاً 
أي : أتيت أهلاً لا غربًا » فأمَنْ ولا تستوحش . ويقولون أيضا : 
وسيل > أن اذ مول لالسزتاءه وهلا علد كن مضع اللعاد م جا 


واقوليا + سعدنت + أى يظلبية :الما الغلاب + 

والعذق بكسر العين : الكباسة » وهو الذي تسميه العامة العثق”” . 

والمدية : البكية ' 

والحلونيد + خات الدر والدق.: 

وقوله : «لتْأنُنَ» أي عن شكر هذا » فإنً تسهيل حصوله وسهولة 
تاوله من العم الغ يس أن تمك د 


. )577 /1١1( «الأسماء المبهمة») (585؟) » والنووي‎ )١( 
. )١5/( «التكملة») (7) . و«تقويم اللسان»‎ )١( 


.لاه 


3/49- وفي الحديث الرابع بعد المائة : «تقيء الأرض 
أفلاذ كبدها أمثالَ الأسطوان من الذّهب والفضة)2" . 

اك ايد الكنورّ المدفونة فيها . قال ابن السَكّيت : الفلّذ لا يكون 
إلا للتعير . وهى لطعة تعن كندة: 7 ...فلت :واتحدة: + وجمعها "كلد 
وأفلاذ: وهى القطع لتر را ب و ا باط الأرض كبدا 
تشبيهًا بالكبد الذي في بطن البعير » وكذلك قوله تقيء » وقيئها : 


والأشطواة:< العفرد: + والآساطية + الأغهدة , .وينعهل أن كرون 
هذا قبيل القيامة وهم فى شغل » ويحتمل أن يكون فى القيامة . 
5594١‏ وفى الحديث الخامس بعل المائة : «ثلاثة لا 


يَكلّمهم الله : شيخ زان » وملك كذاب » وعائل مستكُبر» 9 . 

هؤلاء الثلاثة د النامى ها تادوم عفان شن اكات نقلي 
أصحابه فيقصدون قضاء الوطر لا المخالفة » والشيخ إِنّْما يزني على 
تكلف » فالمعصية في حقه أقوى من الالتذاذ . وأما الملك فليس فوقه 
أحد يحتاج إلى مكاذبته 5 فقد أتى ذنبًا لا معنى له 1 والعائل : الفقير» 
والتكبر مع الفقر لا وجه له . وهذه الذنوب قبيحة ممّن كانت » ولكنها 
من هؤلاء أقبح . كما أن المعاصي من كل أحد قبيحة » لكنها من 
العلماء أقبح . 


000 مسلم (1 641١‏ . 
(0) «تهذيب الألفاظ) (501) . وينظر «اللسان» - فلك . 


. )٠١19( مسلم‎ )9( 


ؤلام 


-6١‏ وفي الحديث السادس بعد المائة : «إن الله طب لا 
يقبل إلا طبيبًا) «) 

هذا إغناو هم كمال ضفاته القن له بدخليا تقض ولا عيب 4 كها 
أن الله جميل . 1 

وقوله : «لا يقبل إلا طيبًا) يعني به الحلال . 


والأشعث ”© : الذي قد تغير شعر رأسه وتلبّد لبعد عهده بالدهن 
والامتشاط 5 
وقد بين الحديث أن أكل الحرام يمنع من إجابة الدعاء » ونبه على 


5 وفي الحديث السابع بعد المائة : قال أبو جهل : 
هل يعمّرٌ محم وجهه بين أظهركم © ؟ 
تعفير الوجه : إلصاقه بالتراب » ويقال للثراب العفر . 
وقوله : فما فّجئهم منه أي : فما بادرّهم منه إل نكوصه على عقبه 
. ويتكص : يرجع إلى خلفه . 
والعقب : مؤخر القدم . 
والاختطاف : الاستلاب بسرعة . 


, )٠١١6( مسلم‎ )١( 


- 


إلا)/ ذه + «ة ذ> إلأجا بطا !أ 7 الا ل أن : نفد بل ل التحماة: *: كادواية + 
7 كقية. .. ديم دض الرو حمل يل السعر :اسخب اكب ل ايع ل 


يا رب » ومطعمه حرام » ومشربه حرام » وملبسه حرام . وغذي بالحرام ٠‏ فأنى 
يستجاب له ؟ » 
(9) مسلم 091/97 . 


ام 


و#كلاً» " بمعنى حقًا . و#الإنسان» هاهنا أبو جهل » كان إذا 

أصاب مالا أشر 00 ومراكبه وطعامه . #أن رآه» أي أن رأى 
2 

و#الرجعى * المرجع ( 

#أرأيت» تعجيب للمخاطب ٠»‏ وإنما كررها لتأكيد التعجيب 
والمراد بالتاهي أبو جهل . وكان قد رأى النبي يك يصلي فقال : ألم 
أنهك عن هذا ؟ والمراد بالعبد محمد يَكِِ . أرأيت إن كان المنهى عن 
الفدى+ أراييت إن كدت اللاي قال الفراء: المعنى: أرأيت الى ونون 
عبد إذا ضَلى وهو كاذب مول عن الذكر فأي شيء أعجب من هذا؟ 
٠‏ وقال ابن الأنباري: تقديره: أرأيته مصيبًا؟ ألم يعلم - يعني أبا جهل بآن 
الله يرى ذلك فيجازيه ؟ #كلاً»* أي لا يعلم ذلك إلئن لم ينته» عن 
تكليييا :معدمين وشتمه 'وإيذاته «النسينا بالناصية* والسفع: الأخذ. 
والناضة: مقدم الراسن. .قال أو عسدة: مدعف ا أي أخذت بها . 
وقال الرّجَاج : يقال : سمّعت بالشيء : إذا قَبَضت عليه وجذبته جذبًا 
تننيدا + والفعق: + لحرن فاضقة إلن لان . 

قوله : #ناصية# قال أبو عبيدة : هي بدل فلذلك جرها . وقال 
الرّجَاجٍ : المعنى بناصية . صاحبها ان خاطي ةو كنا يقال هار ه 


)١(‏ ورد في هذا الحديث نزول الآيات ]١19-571[‏ من سورة العلق كلاً إن الإنسان ليطغئ 


> أن رآه استغنئ كال لا تطعه واسجد واقترب # . ونقل المؤلف هنا شرح هذه 
الآيات» ينظر شرحها في الزاد )١79/5/9(‏ » و«الميجاز» (؟/ 5 07 ٠‏ و«المعاني» للفراء 
90 0.6 و«تفسير غريب القرآن»؟ (“7#ه) . والمعاني» للزجاج (0/ة:*) 2 


و«تفسير الطبري» )١155/0(‏ » والقرطبي 7/٠ ٠(‏ ) ء ولالدر المنثورة (58/5) . 


ام 


صائم وليلّه قائم » أي هو صائم في نهاره وقائم في ليله . 

#فليد ع ناديّه» أي أهل ناديه » وهم أهل مجلسه فليستنصرٌ بهم . 

#إستدع البانية 4 قال عطاء : هم الملائكة الغلاظ الشداد . وقال 
مقاتل : هم خزنة جهنم . وقال قتادة : الزبانية في كلام العرب : 
الشرط ....وقال القراه :: كان الكننائق يقول * الم اسمع للزبائية يواحد» 
ثم قال بأخرة : واحد الزبانية زبني » فلا أدري أقياسًا منه أم سماعا . 
وقال أبو عبيدة : واحد الزبانية زبنية : وهو كل متمرد من إنس أو جان . 
ويقال: فلان زبنية عفرية . وقال أبن قتيبة : فو وخر ذفن ار وهو 
الدفع » كاتهم يدفغون آقل الثاز إليها +" وكذلك قال" ابن 'دريد +-الرّين : 
الدفع » يقال : ناقة زبون » إذا زبنت حالبها ودفعتة برتفليها © وتر اين 
القوم 0 

: #كلاً» أي ليس الأمر على ما عليه أبو جهل . لا 

8 في ترك الصلاة . #واسجحد» أي صل لله «واقترب» إلنه 
اراق . هذا قول الجمهور : أن قوله : #واقترب» سراف للنبي 
يْهُ. وقد قيل : إنه خطاب لأبى جهل ٠»‏ دقر لمن فرلاني 
أحدهما : أسجد أنت يا محمد واقثّرب أنت يا أبا جهل من الثار » قاله 
زيد بن أسلم . والقاني : واقتّرب أنت يا أبا جهل من محمّد » تهدم 
له: أي لو اقتربت لهلكت . 

+7819 7797- وفي الحديث القَامن بعد المائة : (ضرس الكافر - 


. 587؟)‎ /١( «الجمهرة»‎ )١( 


كلاه 


و 7 
أو ناب الكافر ‏ مثل أحد » وغلظ جلده مسيرة ؟ الا" 


فى تعظيم خلق أهل الثار خمس فوائد : إحداهن : زيادة عذايهم» 
لأنه كلما عظم العضو كثر عذابه لانّساع محال الألم . والقّانية : 
لتشويه الخلقة . والثالثة : ليزدحموا » فإِنَ الازدحام نوع عذاب » كما 
قال تعالى : ل مقرنين في الأصفاد 4 لإبرأهيم: 44] والرابعة : ليستوحش 
بعضهم من بعضهم » فإن الأشخاص الهائلة المستبشعة عذاب أيضا . 
والخامسة : أن يكون - جع ا الكافر التي انفصلت منه في الدنيا 
حال كقره أعتدنت: اليه 07 جميع أجزائه العذاب . 

5-64- والحديث الحادي عشر بعد المائة: قد سبق في 


مسند ابن ع 0 : 


-770٠١ 6‏ والحديث الخامس عشر بعد المائة : قد تقدم في 
مسئ-ك أبى الدرداء ا" 

3-157 وفى الحديث الثامن عشر بعد المائة : تذاكرنا ليلة 
القدر عند رسول الله كَللِكَ . فقال : (أيكم يذكر حين طلع القمر وهو 


ثل شق جفنة) 0 


ك4 مسلم 2861 . 


 )154( وهو حديث : «بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا » فطوبى للغرباء» مسلم‎ )١( 
. )١؟١0( والحديث‎ 

() وهو أن #قل هو الله أحد© ثلث القرآن . مسلم )81١7(‏ » والحديث (585) . 

.4١١9/-( مسلم‎ )5( 


العو : النتصف . والجفنة : جفنة الطّعام . شبّه القمر فيما بعد 
العشرين بشق الجفنة ؤقيل + آزاذيةالبلة ممع وعشرين .: 

-770١ 4 17‏ وفي الحديث التاسع عشر بعد المائة : «فإن في 
عيون الأنصار شينًا » ”2 . 

يعنى بعض ما لا يستحب من زرقة أو صغر أو نحو ذلك . 

والأواقى جمع أوقيّة » وقد ذكرنا وزنها فى مسند جابر '" . 

وعرض الجبل : جانبه . 

1-4 وفي الحديث الحادي والعشرين بعد المائة: كنا مع 
رسول الله كو إذ سمع وجبة ” . 

الوجبة : السقطة من علو إلى أسفل بصوت مزعج كصوت الهدم » 
مقال ر حي الات : 

وقوله : يهوي في الثار : أي يسقط » يقال : هوى الشيء : كأنه 
ألقى في هوة بسرعة . والمّهواة : الحفرة البعيدة القَعر » والقّعر : نهاية 
عوق اشر .. 

١١48‏ - وفي الحديث الثالث والعشرين بعد المائة :إذا قام 
أحدكم من الليل فَلْيْمستح الصلاة بركعتين خفيفتين»9 . 

نما أمر بهذا لتدريج البدن إلى العبادة لعلاً يهجم على التطويل في 
)١(‏ مسلم )١555(‏ . 


(؟) الحديث )١١9/0(‏ . 
(*) مسلم (5855) . 


(4) ملم (7/50ا) . 


كلام 


أول مرة . 
-70/1٠١6‏ وفي الحديث الخامس والعشرين بعد المائة : «أن 
رجلاً زارَ ا له في قرية أخرى ء فأرْصد الله تعالى على مدْرجته ملكا 
فقال: هل لك عليه من نعمة تَربها ؟ :20 . 
أرصد : أقام رصدً : أي منتظرا له . 
والمنوحة : الطريق ؛ وجمعها مدارج . 
وتَريها : تراعيها لتدوم لك 
وفي هذا الحديث فضل زيارة الإخوان . وهذا أمر بقى اسمه 
اوقب رمه بذ فلن الأجتوان. اقن الله عر بوعل اع ف اريت 
الأحمر» وكان أبو الحسن بن التاغرس الراهيدا"» سد : 
ما هذه الألف التي قد زدتم َدَعَوْتُم الخوان بالإخوان 
ماصح لي أحل أصيِّرَه أخّا ‏ في الله حقًا لا ولا الشيطان 
إِمَا مول عن ودادي ما له وجهء وإمَامن له وجهان 
5-535١‏ وفي الحديث السادس والعشرين بعد المائة : 
«يقول الله عر وجل : مَرِضْت فلم تعلاني»" . 
لما أقام المؤمن ربه عزّ وجل مقام نفسه كما أخبر عنه في قوله : 
)١(‏ مسلم 01639 . 


(؟) وهو على بن الميارك ٠‏ فقيه عابد محدث » توفى سنة )071١(‏ . ينظر «السيرة 
(51/19ه). 


هر مسلم (59ه7؟7) . 


ابام 


افكنت سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر به) أقام الحق عد ل 
نفسه مقام عبده فقال: امرضت») أي مرض عبدي» وهذا من باب الكرم 
في الجزاء ومقابلة الشيء بأفضل منه ٠‏ كقوله تعالى : «فَاذْكُروني 
كر كُم 4 [البقرة: 101] وقوله : مَنْ ذكرتي في نفسه ذكرته في نفسي220 . 

-01١7‏ وفي الحديث السابع والعشرين بعد المائة: «كان 
زكريا نجار» © . 

اعلم أن الأنبياء لما بعثوا داعين للخلق إلى الحق عر وجل لم 
م من الخلق جزاء » ولم يكن بد من الجريان مع الأسباب ؛ 
فاشتغل كلا متهم سه ا تكان آذ جور تاد وري فارع بوكدللك 
زكريا » وإدريس خيّاطًا » وكذلك لقمان » وداود زرادًا "© ٠‏ وإبراهيم 
زراعًا » وكذلك لوط » وصالح تاجر) » وموسى وشعيب ومحمد كله 
رعاة » وهذه سيرة العلماء من بعدهم والصالحين » فكان أبو بكر 
الصديق وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وطلحة وابن سيرين 
© » وكان الزبير وعمرو بن العاص وعامر بن 
كريز جزارين » وكان سعد بن أبي وقاص يبري الثبل » وعثمان بن 
طلحة الحجبي خياطًا » وأيوب السكاني يبيع المتعاق "١‏ ببوير نس 
ابن عبّيد جزارًا » ومالك بن دينار وراقًا يكتب المصاحف » وكان سعيد 


وميمون بن مهران بزازين 


)١(‏ ينظر «فتاوى ابن تيمية؟ /١1(‏ الا-لالا). 

(؟) البخاري (5719/95) . 

(©) الزراد: صانع الوه ٠‏ واحدها : زَرَد: وهو الدرع. 

(5) البزّاز بائع البَّرّ : وهو نوع من الثياب . 

(5) أدرج في (م) حاشية . وأشير إليها ٠‏ وفيها : السختيان : الضأن . 


ملام 


بف المسيب ييحتكر الريت ؛ وسفيان الثوري يباضع . 

واعلم أن الاشتغال بالكسب والتسبب إلى الغنى عن الثاس يحفظ 
الدين » ويمنع الرياء: :+ ويكون أدعى إلين قبول القول . وقد سبق 
مدح الكسب والمال في ) مسئك أبي شعيل 36 :الله الجورفق 0 

91 16؟- وفى الحديث الثلاثين بعد المائة : «إذا قام أحدكم 


من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فَليَضْطَجع» ‏ . 


سن 2 عر عر 


استعجم بمعنى لم يتوجه له فيه وجه القراءة » يقال :. استعجم : 
إذاالونيتهم + 

14- وف الحديث الحادي والثلاثين بعد الماثة : «أيما 
قرية أنيتموها وأَقَمتم فيها فسهمكم فيها , وأيّما قرية عصت الله ورسوله 


فإنّ حُمسها لله ولرسوله ثم هي لكم 6" . 

أما القرية التي يأتونها ويقيمون فيه فهي ما فُتح صلحًا » وذلك على 
ضتوسية : أحدهما : أن يصالحونا على أن ملك الأرض لنا ونقرها في 
أيديهم بالخراج 4 فهلة تقس «وتفا”يوم الحسلمين: + والثاني أت 
نُصالحهم على أن ملكّها لهم ولنا الخراج عنها » فهذا الخراج في 
حكم الجزية . 

وأمًا القرية التي عصت الله فهي التي تفتح عنوة » فحكمها حكم 
الغئيمة » والغنيمة تقسم خمسة أخماس : فخمس منها لله. وللرسول 


. )١529( الحديث‎ )١( 


(0) مسلم (9/807) . 
زف مسلم )١1/55(‏ : 


زه 


يقسم على خمسة أسهم : سهم لله وللرسول يصرف في المصالح » 
وسهم لذوي القربي وهم بنو هاشم وبنو المطلب » وسهم لليتامى 
والفقراء » وسهم للمساكين . وسهم لأبناء السبيل » وأربعة أخماسها 
لوت 34 ارقف وكير حم الل اليا 

وقوله : «أتيتموها وأَقَمتم فيها) أي فتحتموها صلحًا : 

5-5-7155 وفي الحديث الثاني والثلاثين بعد المائة : «خلق الله 
البرية يوم السبت» -" 

البرية : الأرض . وذكر ابن جرير وغيره من العلماء أن كل يوم من 
هذه الأيام مقداره ألف سنة ٠‏ ولا أدري لم قالوا هذا » وإِنّما أخذوه من 
قوله تعالى : « وَيُستَعْجِلُونك بالْعَدَاب ولن يخلف اللَّهُ وعده ون يَومَا عند ربك 
كألف سنة مما تعدون 4 [الحج: 407] وتلك إشارة إلى أيام الآخرة 2 . فأما 
الأيام التى هن "الببيت. والاتحد ++ فهنى. التى عرف مقدارها :> 

فإن قبل : فالقرآن يدل على أن خلق الأشياء فى ستة أيام » وهل 

فالجواب : أن السموات والأرض وما بينهما خلق في ستة أيام » 
وحلق أدم من الأرض » والآأصول خلقت في سكة + وآدم كالفرع من 


5-5-5375 وفى الحديث الثالث والثلاثين بعد المائة : قال 


. مسلم (9/86؟)‎ )١( 
أو أنها أيام الآخرة . «التفسير»‎ ٠ نقل الطبري عن العلماء أنها أيام الخلق‎ )6( 
. )97/8/1١؟( وينظر «النكت» ("/ 86) » و«القرطبى»‎ .)»©23355/10( 


.مم 


أبو :هريرة :. إنما أنوضا في أثوار أقط أكلتها 2 لأنّي سمعت رسول الله 
َل يقول : اتوضّأوا مما ممست الثّار» ”" ش 

الأتواد ع ثور ب :زالثوق : القطعة من الأقط : والأقط شيء 
يعمل من اللبن و يجفف . وهذا الحديث منسوخ 7" » روى ابن عباس 
سم اسان 
وقال ابن مسعود : كان رسول الله كَكلْةٌ يأكل اللحم ثم يقوم إلى الصلاة 
ولع :يعس ماء »© . وقد أخبرنا محمد بن أبي منصور قال : أخبرنا 
وح ا اا ا ا 
أنبأنا يزيد بن عبد الصمد قال : حدثنا علي , بن عياش قال : أخبرنا 
شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المتكدر عن جابر قال.: كان آخر .. 
الأمرين من رسول الله َلك ترك الوضوء مما مست الثار : ":ى بوكزلك 
قال محمد بن مسلمة . 
رع 24 


1 3- وفي الحديث الرابع والثلاثين بعد المائة : «ليهلن 


ابن مريم فج الروحاء» © . 
والإهلال : رفع الصوت بالتلبية . 


. مسلم (؟365)‎ )١( 

(؟) وقد أورد الإمام مسلم ‏ رحمه الله - في الباب الذي بعد الوضوء مما مست الثار باب: 
اانسخ الوضوء مما مست الثار) وينظر النووي (/ 587؟)2 و«المغني» )155/1١(‏ 
و«الفتح») )91١/١(‏ . 

(*) البخاري (1١5؟)‏ , ومسلم (905) . 

(5) «المسند» .)5٠0٠١ /١(‏ وفي «المجمع» )551١/5(‏ : رواه أحمد وأبو يعلى ٠‏ ورجاله 
مونّقون. 

(0) أبو داود )١97(‏ » والنسائى )٠١8/١(‏ . 


. )١555( مسلم‎ )5( 


أمه 


وقوله : «أو هما أي يجمع بين بين الحج والعمرفا: 

1774- وفي الحديث الخامس والثلاثين بعد الماثة 
رجل بفلاة) 00 

الفلاة : المفازة » والجمع قَلّوات وقلا . 

والحديقة : الأرض ذات النخل والشجر . 

والسّحاب : الغمام » سمي سحابًا لانسحابه في الهواء . 

والحرة :© أرضن اذات ححازة سود .. 


والشراج : مسايل الماء من الأرض المرتفعة إلى السهل » واحدها 


والمسحاة مأحوذة ا 6( تقول : سحعحوت الشىء أتهحأة 
وأسحوه . إذأ قشرته 4 سحوا يع 4 فأنا أسحى وأسحي وأسحو» 
تلاك لهات 59.., 


1 
11 


- وفى الحديث المع والثلاثين بعد المائة : «من 

8 57 © هه + اس 5 7 ١ ٠ ٠.‏ 
صلى صلاة لم يقرأ فيه بفاتحة الكتاب فهي خداج» ' : 

و 5 

قال أبو عبيد : معنى خداج نقصان ٠»‏ مثل خداج الناقة إذا ولدت 
ولد ناقص الخلق أو لغير تمام ٠»‏ يقال : خدجت الثاقة : إذا ألقت 
ولدها قبل أوان التتاج وإن كان تام الخلق » وأخدجت : إذا ألقته ناقص 
لاي سبحو دده : إنه مخدج اليد : 
(1) مسلم (984 : 


(؟) «الدرر المبثثة»؛ (77017) . 


مره 


أي ناقصها ”2 . قال الزجاج : خدجت الثاقة وأخدجت بمعنى » وهو 
أن لقي ولدها لغير تمام © . وقال أبو بكر بن الأنباري : قوله : «فهي 
خحداج) أي فهي ذات خداج أ ذانث تقصاة: تحلانك: ذاتك ا 
الخداج نون ل مذهبهم في الاختصار . قال : ويجوز أن يكون 
خداج بمعنى مخدجة : الام اد الممتدر محل الفعل » كما 
قالوا : عبد الله إقبال وإدبار » يريدون : مقبل ومدبر : 

وهذا الحديث يدل على تعيين الفاتحة ٠‏ فإن الصلاة الناقصة 
ناظلة , ش 

وقوله : 5556 الصلاة بيني وبين عبدي؟ يريد بالصلاة القراءة » 
وُلهَذا 0 يفوك + الاقزذا :قال العيت > الحمد شعي #:ويان”القسمة أن - 
. نصف الفاتحة ثناء على الله عر وجل » 0 دعاء 
فهو يختص بالعبد . 

وفى :هذا الحديث دليل على أن البسملة ليست من الفاتحة © .من 
500 ألحدهها > أنه ابعدا بقوله : «الحمد» ولو كانت اليسملة منه 
لبدأ بها . والثاني : أنه قسمها نصفين » فجعل نصفها ثناءً ونصفها 
دعاء» ولو كانت البسملة منها كانت آيات القّناء أربعًا ونصمًا » وآيات 





الدعاء أثنتين و ونصفًا 4 5 





.)19 /1( » اغريب أبي عبيد‎ )١( 

(؟) «فعلت وأفعلت» )١7(‏ . 

() ينظر الحديث (181/7) . 

(5) افق العلماء على أن سورة الفاتحة سبع آيات » ولكن الخلاف في البسملة فين عدها 
كما هو الحال في المصحف المطبوع المتداول - لم يعد #إياك نعبد»# » وعلى 
العكس من لم يعد البسملة . ينظر الحديث )١985(‏ . 


امه 


*1077- وفي الحديث الثامن والثلاثين بعد المائة : (لا 
يغتسل أحدكم في الماء الذائم وهو جنب 200 . 

الذاقم. >" الواققيية ؛ إولة بيسلى أن كوة دوة القلعين + فإثم ضير 
باقفسا له الكين الله تعبا : فيمتنع رفع الأحداث به » أو يزيد على 
القلتين فدوام اغتسال الجنب منه يوجب استقذاره . 

١‏ 3- وفي الحديث التاسع والثلاثين بعد المائة : «فذلكم 
الرباط) 29 . 

أي قائم مقام المرابطة في الجهاد . وأصل الرباط أن يربط هؤلاء 
خيولهم وهؤلاء خيولهم . 

1100 وفي الحديث الأربعين بعد المائة : «لا ينبغي 
لصديق أن يكون لعانا :0 , 

المديق : من تكرر منه الصدق . واللعان : من تكرر منه اللعن» 
فلا تصلح هذه الحال لصاحب هذه الحال . 

717717/5- والحديث الثاني والأربعون بعد المائة : قد تقدم في 
ويلك أذ هعون 5 ْ 


285- وفى الحديث الثالث والأربعين بعد المائة : «أو 


. )587( مسلم‎ )١( 

(؟) مسلم (5951) 5 

(7) مسلم 275919 . 

(4) وهو حديث الأمر بجر الشوارب وإرخاء اللّحى . مسلم (760)» والحديث )1١89(‏ » 
وينظر (07/119 . 


6لمه 


أعطى فاقتنى) " أي ادخره لنفسه في الآخرة . 

0 707- وفي الحديث الخامس والأربعين بعد الماثة : ١يبيع‏ 
ديئه بعرض الدنيا»” . 

الح فوج ما يَعرض من الدنيا ٠‏ ويدخل فيه جميع المال . 

8175 1/1 - وفى الحديث السّادس والأربعين بعد المائة : «انَقَوا 
اللاعتين» قالوا: وما اللاعنان ؟ قال : «الذي يتخلى في طريق التاس أو 
في ظلهم)» ” . 

يتخلى : يَتَخَذّه خخّلاء لقضاء الحاجة » إن ذلك سبب للّعنٍ من 
فعله» فسمى المكان لاعنًا لأته سبب للّعن . 

وطريق الناس : الموضع المطروق بالمشي فيه . 

وظلهم : كل ما يستظلون به من حائط أو شجرة . 

١‏ ؟/ ه/- وفى الحديث الخمسين بعد المائة : «لتَودَنُ 
الحقوق إلى أهلها يوم القيامة » 9 . 

أضحات: الحديث يضمون التاء ويفتحون الدال على ما لم يسم : 
فاعله . وأهل اللغة يمنعون من ذلك 3 قال لي أبو محمد الخشاب : 5 


لسر للق 


5 >0 5 57 
يجوز إلا بضم الدال © » لأنها لو كانت مفتوحة لكان : لتؤدين بياء . 
(5) مسلم )١١8(‏ . 


(5) مسلم (519) وفيه (اللعانين) . 
(4) مسلم (59085) . 
(5) أي على المبني للمعلوم ونصب «الحقوق» » والخطاب يكون للجماعة وحذفت الواو 
لالتقاء السناكنين ‏ : 
2/0 


اه 


فإن قيل : فكيف يقال : لتؤدن أنتم حتى يقاد للشاة ؟ فالجواب :, أن 
هذا لجنس المخلوقين ٠»‏ المعنى : لتؤدن أنتم يا بني آدم حتى يقاد 
للخاة: 

والجلحاء : التي لا قرن لها . 

والقرناء : ذات القرن . 

0 - وفي الحديث الحادي والخمسين بعد المائة : ١ما‏ 


بير بير ره 1 


تقصت صدقة من مال )292 . 
1 8 30 011 0 
لاس موده أن : كيف يخبر الرسول كد بما ينافي 
العلماء ا ّْ | الرسول كلك لم يقصد هذا » وإنّما أراد أن البركة 
تخلف 0 ا 0 كأنه 0 ل 5 0 3 0 هلأ لوو 


4-1 





سو )] إلية. اق جاع هَ 
ماله بالصدقة إلى الدار الأخرى لم ينقص ماله حقيقة » وقد ي 


الحديث: «فيربيها لأحدكم حتى تكون كالجبل» '" وصار كمن بعث 
بعض ماله إلى إحدى داريه أو قسمه فى صندوقين 6 فيراد من هذا أن بن 
خرج منك لم يخرج عنك 7 
وقوله + ا عزا» وذاك لأن العافى في مقام 
الواهب والمكتصدق » فيعرٌ بذلك . 
ويه 


وقوله 9 نوما تواضع أحد لله إلا رفعه ألله) أي رفع قدره في القلوب 


)مسي لادة 1 
(6) البخاري )١15٠١(‏ » ومسلم )٠1١١5(‏ 


امه 


لإخلاصه في التواضع 

7079- وفى الحديث الثانى والخمسين بعد المائة : 

قور وسين 5 
«المستبان ما قالا فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم»""' | 

وهذا لأن الباديء ظالم بابتدائه بالسب » فجوابه جزاء » فإذا اعتدى 
المظلوم كان عليه إثم . 

4 70/8 - وف الحديث الثالث والخمسي:. بعد اله 

دي 4 - نا + 
500 ذكر أخاك بمايكره) . 
: ذكر الغائب بما فيه مما يكرهه ٠‏ وإذا لم يكن يكن ذلك فيه كان 


5 سر به م 


م 4 ات : الكت الذق تدر فينو منكن هنا إفرافله: 34 


والعرب تقول : «يا للبْهيتة؛ © . 
وقد سبق ما بعد هذا ومنه ظاهر إلى : 


وما / ها الحديث الب هث* نعهن إلمانك : ذه : 
0 000 ملسي + 


ار بر ل مطرعع 


عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه) © . 

اعلم أن الأعمال ثلاثة : عمل خالص لله » وهو ما لم يُقصد به 
سواه .» فهذا المقيول . وعمل لأجل الخلق » » لولاهم ما عمل » ع فهذا 
المردود » وهو المراد بقوله في الحديث الآخر : (إنما قرأت ليقال : 


)201 مسلم (/امه؟) . 
فرع مسلم زحمهة؟) , 


(*) «المقاييس» )7"01//١(‏ » و«مجمع الأمثال» (؟7/5١5)‏ . 
2 مسلم (هم؟؟) . 


لام 


فلان قارئ» ' . وعمل يجتمع فيه قصد الحق والخلق . مثل أن 
0 58 7 م 
يصلي قاصدً للثواب ثم يدرج في ضمن ذلك قصد مدحة الخلق » وأن 
يروه بعين التعيد » فهذا المراد بالشرك فى هذا 55 ٠»‏ وهو إلى الرد 
ارقن ْ 

55- وفي الحديث الحادي والستين بعد المائة : «سيرواء 
سبق المفردون» قالوا: وما المغرذوة ؟ قال : «الذآكرون لله كثيرا 
داقر ات) 3 . 

هذا الحديث يروى بفتح الراء وبكسرها ». والكسر أشهر . قال 
اسن قليبنة :© المكتردوة الأسق .هلتك اقراتهة ولداثهم 5 
وطالت أعمارهم فانفردوا لذكر الله عر وجل وعبادته 9؟ . وقال 
الأرهري : هم المنقطعون عن النّاس لذكر الله عزّ وجل » فكأنهم 
أفردوا أنفسهم للذكر . والفارد والفرد في اللغة : الثور الوحشي 
لانفراده عن الإنس بالإنس . وقال غيره : استولى عليهم الذكر 
فأفردهم عن كل شيء إلآ عن الله عزّ وجل ٠‏ فهم يفردونه بالذّكر ولا 
يضمون إليه سواه © . 


417/7 77- وفى الحديث الثَّانى والستين بعد المائة : «فكأتما 


. )5785( مسلم (9-065١)ء والترمذي‎ )١( 

(5) مسلم (551/5) . 

(؟) جمع لدة : وهو من ولد معك . 

(5) اغريب ابن قتيبة» (737195/1) . 

(5) «تهذيب اللغة» )44/١5(‏ » وينظر «النهاية » ("/ 570) . 


ممه 


يسفهم المَل) " . 

ْ الم والملة + الترا الحار والرماد . وفي معنى يسفهم قولان ١‏ 
أحدهما : يسني 'في ا وجههم .+ والثائي ':. يطعمهم. + وغو الأظهر. ».من 
قولك : سمت الدذواء أسفه ٠‏ والمعنى انلك متصيود عليهم » فقد 
انقطع احتجاجهم عليك بحق القرابة كما ينقطع كلام من سف المَلّة ؛ 
ومقن “هنا فول العريه + عنقنكه الاتلبيد :أي الحجر الذي يكت 


اللاطويى وقد عدا معد ةدعل اروم ثم في أديانهم بفعل ما لا يجوز 
في حقّك كما يدخل 8 من 7 الرماد الحار من الآلم 
والتتغيض 7 


وق ضرق #اندلقة| اعدف إلى 

-776١ 65‏ الحديث الخامس والستين بعد المائة وفيه : «من 
1 7 5 ص . 1 1 ع 7 
خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله » يطير على 
متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل مظانه . أو رجل في 
رأس شعفة ) © . 

المعاش : العيش . 

ويطير على متنه : يسرع بركضه وهو على ظهره . 

والهيعة: الصّوت المفزع المّخوف من عدو أو غيره» قال الطرماح : 
)١(‏ مسلم (5508) . 


(5) ينظر النووي (6١1/.ه”)‏ : 
(”) مسلم (1884) . 


0/4 


أنا ابن حماة المجد من آل مالك 6 إذا جَعَلَتْ خُور الرّجال ته ”" 

أ تجبن وتضعف . والخوز جمع خوار : وهو الضعيف . 

وقوله : «يبتغى القتل مظانّه» أي فى مظائّه . ومظانٌ الشىء : مكانه 
الاق لد اوسودي قد ؛ أو وقته . ومظئة الشيء ا 

والشعقة : الواحدة من شعفات الجبال : وهى أعاليها ش اد 
والجمع الشعاب : وهي رق في الجبال 0 

7١‏ وفى الحديث السادس والستين بعد المائة : أتى 
النبي وَكِةٌ أعمى فقال: ان 0 قائد قال : «هل تسمع التّداء بالصلاة ؟») 
قال : نعم . قال : «فآجب)”" 

الأعمى هو ابن أم 5 : 

وفى هذا الحديث دليل على وجوب الجماعة . 

رت ف - وفي الحديث السابع والستين : «لو 6 تلانبوا 
لذهب الله بكم ولججاء بقوم بذنبون فيستغفرون فيغفر لهم6” . 

هذا دليل على أن المراد من العيد الذل ؛ فإن الو ا 
لذنبه ٠‏ منكس الراس. لجرمه + وبهذا .يبين ذل العبودية 'ويظهر عر 
ار وات وليه هري اتريواة اللبز نت فى المدو... 

57 70/01 وفي الحديث الثامن والستين بعد المائة : «يقطع 


. )9//1( و«غريب أبي عبيد»‎ ٠ )7١17( «ديوان الطرماح»‎ )١( 
. (؟) وهي إحدى روايات الحديث‎ 

11 

(5) مسلم (00745 . 


عم 


7 ع2 307 
الصلاة الكلب والمرأة والتحمار ) وقل تكلمنا على هذا فى يسيك 
أبي ذر" © 


94 وفي الحديث الحادي والسبعين بعد المائة : «لا 
يرك مؤمن مؤمنة ؛ إن كَرِه منها خلا رضي آخر»"". 

الفرك بكسر الفاء التفقن د يقال فرك يفرلف فركا :6 وول 
00 : إذا أنقضته السام : 

والمراد من الحديث أن المؤمنة يحملها الإيمان على استعمال 
خصال محمودة يُحبّها المؤمن » فيحمل ما لا يُحبه لما يحبّه . 

١ /5 11‏ 9 وفي الحديث السادس والسبعين بعد المائة : «لا 


سس الى سل انا 


يبن أحل منكم قائمًا » فمن نسي فَلِْستَقَىئ)”” 
1 00 لاوس 7 
31 يسبع القيء . وهذا مما يدعي قوم أنه منسوخ . والصحيح 
أله الشراته قائمًا مكروه 4 وذكر القىء للمبالغة 1 وقد سبق هذا فى مسند 
على عليه السلام”*' 





2-2 وفى الحديث السابع والسبعين بعد المائة : 
اما ل 0200 8 5 
فإياكم وإيّاهم» 


. )"19( والحديث‎ . )01١( مسلم‎ )١1( 
. 4١559( (؟) مسلم‎ 

(”) مسلم (50375) . 

. )١514( الحديث‎ )5( 


00 


ذه 


الإشارة بهذا إلى الكذابين » ويوضحه أن في بعض ألفاظ الحديث : 
«يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم 
تسمعوا»”" وفي هذا تحذير من أهل الكذب . وإنّما يعرف الكذّاب من 
نَقَلّةَ الحديث بالبحث عنه والنظر فيما قيل فيه من قدح . وقد تورع 
جماعة من جهلة المتزهدين عن سماع القدح في الكذابين » قالوا : 
هذا غيبة » ولم يعلموا آله قَصْد لتصحيح الصحيح وإفساد الفاسد ؛ 
ولول جهاءدة النقا لأدخل في الشريعة ما يفسدها ٠‏ ولقد أدخلوا 
وبالغوا » غير أن الله تعالى لا يُخلي كل زمن من ناقد ينفي عن 
الحديث كذب الكذابين وتحريف الجاهلين » حفظا لشريعته » واللّه 
عالي هن انزف 

40١‏ وفي الحديث التاسع والسبعين بعد المائة : قال 
أبو هريرة : أتيت حائطًا فلم أجد له بابًا » فإذا ربيع يدخل » فاحتفرت 
فدخلت على رسول الله كله ”" . 


الحائط : المستان . 

والربيع الجدول . 

واحتفرت : افتعلّت من الحفر ٠»‏ فكأنّه حفر ليتسع له موضع 
ادعو 


)١(‏ السايق. 

(؟) مسلم )9١1(‏ . 

(9) شرح المؤلف اللفظة هنا على أنها احتفر ت بالراء 3 وقد روسك بالزاي بمعنى 
تضامئمت ١‏ ينظر النووي 594/١١‏ 8 و«التطريف» 5 


وم 


ا ا 
ومعرز الثدي يقال له السو 


وقوله : أخشى أن يتكل عليها الناس : أي يقتنعون بها ويتركون 


1 م 55 0 

وهذا الحديث يدل على أن رسول الله يلد كان يقول برأيه » إذ لو 

ا 
كان أمر بذلك عن وحى لما تركه لقول عمر . 

وفي الحديث تنبيه على أنه ينبغي للمصحوب أن يحمل انبساط 
الصاحب إذا علم صحة قصده وقوة محبته . وأن عمر لم يقصد خلاف 
رسول الله يَكلهِ » وإِنّما رأى المصلحة للمسلمين فلذلك حمله ولم 
ينكر عليه . 

و 

2972565 وفى الحديث الثمانين بعد المائة : «الخمر من 
هانين الشجرتين : النخلة والعنية)”' . 
الإشارة إلى معظم ما يِتَحْذْ منه الخمر . وقد ذكرنا هذا فى مسند 
رذ 

:251 وفى الحديث الحادى والثمانين بعد المائة : أتيت 
أمن فضتوت: إلى البافية به لاقن عا 1 
)١(‏ «خلق الإنسان» 2581١(‏ . 
(؟) مسلم (1986) . 
(5) الحديث (560) . 


(4) مسلم (١59؟)‏ وهو حديث دعاء النبي د لأم آبى هريرة أن يهديها الله للوسلام ٠‏ 
وقصة إسلامها . 


4ه 


المكافق # المملت..: 

ونخشّف القدم : صوته وحركته . 

وخضحضة الماء : صوت تحريكه . 

5864--5- وفى الحديث الثالث والثلاثين بعد المائة : خرج 
مكراهن المسمدي نا ال » فقال أبو هريرة : أما هذا فقد عصى 
أبا القاسه”"' 

يشبه أن يكون أبو هريرة سمع من رسول اللَّهِ ل نهيًا عن الخروج 
بعد الآذان ٠‏ ثم إن الأذان إِنْما هو استدعاء للغائبين » فإذا خرج 
الحاضر فقد فعل ضد المراد . 

2-6 وفي الحديث الرابع والعمائين يعلد العانا ل 
عو : سنن الله ةل عل علق لمهي 7 

المُجَئّبة : قطعة من العسكر تسير في أحد جانبي العسكر . 

ا جمع حاسر : وهو الذي لا درع له ولا مغفم 
والراجل أكثر ما يكون حاسراً » هكذا لفظ الحديث وهذا تفسيره 
وفك نوا ار قتيبة فقال الحيى بالناء البنا كح قبل السين فال + 
هم الرجالة . 1 بذلك لتحيسهم عن الركبساة فون٠‏ افير 





وتأخرهم . قال : وأحسب الواحد حبيسًا » «فعيل» بمعنى #مفعول) 1 
لال رجور انا كرن ١‏ هتني كاله مسن من سين فنوي نال كيان 
المسيرة 

. )500( مسلم‎ )١( 

. )١78-( مسلم‎ )5( 


ذه 


- 5 0 . : إنهم البجاله 4 عدا بياذقًا ل حركتهم 
والكتيبة : قطعة من العسكر مجتمعة . 


وقوله : «وويشت بشنت تريش اند عت سروه لقان شبن 
والأوياش والأوشاب . الأخلاط 5 


وقوله : وقال بيده على الأخرى . يشير إلى حصادهم بالقتل . 
وقوله : وأحفى بيده . أي أشار بحافتها وضعًا للحصد والقتل 1 


- 


يوه 2 0 


9 0 5 ع 2 7 
وقوله : أبيدت خضراء قريش : أي أهلكت واستؤؤصلت 


وخضراؤها : سوادها ومعظمها » والعرب 0-0006 عن الكثرة . 

وقوله : «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن» قال ثابت البناني : إِنْما 
الس رسون: اللي كلد لالد كان :1 ادي ابره دان المع منقياة 
فأمن ٠»‏ فكافأه على هذا بهذا القول”"'' . 1 


2 سس © و 
اله ٠ ٠‏ إليمما والث يقال ا زؤوينت ىن ربالش س > !أله 
ل ٠‏ لمر 1 5 السمال أ اه 1 لالم الثولن 5 
أضن بقعم الضاة .+ وضدّنت بفتح النون » أضن بكسر الضاد لغة 


وقوله أشكله الحجر المنة يده 

وسية القوس : طرفها . 

وأناموه : قتلوه . 

77١57‏ وفي الحديث الخامس والثمانين بعد المائة : «من 


(1) «الإصابة» (؟/ 5/إ١)‏ . 


و5 


خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية»”" . 
الإشارة إلى طاعة الأمراء . وقد ذكرنا هذا » وشرحنا معنى الميتة 


2 


الجاهلية في مسند ابن عمر 

وقوله : «من قائل تحت راية عمية» قال أحمد بن حنبل : هو الأمر 
الأعون الى ل كان «ويفه العصييةة . جلك أقأل. إسحاف يق 
راهويه: هذا في قتال القوم في العصبية””. والعصبية نصرة القوم على 
هواهم » وإن خالف الشرع . 

والقتلة مكسيووة القاف: + التحالة. » #القعدة والتجلينة والركية ",واثما 
قال : «قتلة جاهلية) .لآن بعضهم كان يقتل بعضا عصبية للآخرين . 

377١1‏ - وفي الحديث السادس والثمانين بعد المائة : «ثم 
يخلف قوم يحبّون السّمانة»' 

المغنى : أنّهم يكثرون المطاعم فيحدث عن ذلك السمن . وقد 
قيل : إن المعنى : يريدون الاستكثار من الأموال » ويدعون ما ليس 
لهم من الشثرف » ويفخرون بما ليس فيهم من التخير » فاستعار اسمن 
لهذة الأجوال: 

77 - وفي الحديث السابع والثمانين بعد المائة : ينْطّلّق 
به إلى ربه» ب يعني المؤمن فيقول : : «انطلقوا به إلى آخر الأجل» 0 


: )18548( مسلم‎ )١( 

(0) الحديث (179) . 
(5) النووي (541/11) . 
(4) مسلم (1075) . 


1م 


إلى البعث . وذكر روح الكافر » فردَ رسول اللَّهِ يك رّيطة كانت عليه 


على أنفه”" . 

الريقلة : كل ملاءة لم تكن لفَقَينِ » وجمعها ريط . ورياط . 
وحكى ابن السكيت : ع ارم رن ايو وإنما ردها 
على أنفه ليعلم بنتتن ريح روح الكافر . 

89 077؟ ‏ وفي الحديث الثّامن والثمانين بعد المائة : «أفضل 
الصيام بعد رمضان شهر اللّه المحرم»”". 

قال أبو عبيد : إنّما نسبه إلى الله عر وجل - والشهور كلّها له - 
اشرو :نميه و ززكل يفطم لشعية اليه الما مله قله 
«المحرم) دون باقي المحر مارت لأنه كان معروقًا بذلك الاسم . 


متخ مادم ملم 
م م 


. )581/5( مسلم‎ )١( 

)١(‏ الذي في «إصلاح المنطق» (118) أن الريطة : كل ملاءة ليست ذات لفقين . وهذا 
القول في «اللسان» ‏ ريط غير منسوب لابن السكيت . 

(5) مسلم (158) : 


/بأذهم 


ركم 
المسند 

انين عد الله ١274-4‏ 
٠١ 9‏ أبنو سكيلا اتخدرق ١6121‏ 
04 أنس بن مالك الم وسار 
8 أبو هريرة افا كان دا 


8ه 





الصفحة 


51 


